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 مة       المقد  

  أادر بناء الدراسان الإسلامية

                            نهياان للدااسااا البربيا        آل                     الشيخ زايد بن سلطان      ٍ         ّ بدعوةٍ من كرسيّ
        ماتمرر         8102         اا عاا     ّ أيّ /                        في بيروا، انبقد في مايو                       والإسلامي  بالجامب  الأميركي

                        في البلو  الإسلامي ، ودااا                     ٌ                         أكاديمي، حضره أساتذةٌ وباحثون من الشرق والغرب
ٍ                                        تناولت بشكلٍ ائيس أابب  موضوعاا: إجارا  مراجبااا                        ّ خلاله مناقشاا  غنيّ           

  ص                                                        ّ ص خلال البقود الأابب  الماضي ، ومناقش  الأوضاع الحالي  للتخصّ           ّ شامل  للتخصّ
                                                                 ى مجالاته، ودااس  إمكانياا التطوير والتغيير من خالال علائاج جديادة        ّ في شتّ

                 هااا الجديادة في                                            ّ يخي  والسوسيولوجي  والفلسفي ، وتقييم التوجّ     التاا          الدااساا ب
               اااا الإسالامي                                            ّ ، والقرا اا الجديدة للحضااة الإسلامي ، والتيّ              ّ مسائل نقد النصّ

         المباصرة.
                                                                      منذ السببيناا من القرن الماضي، وبساب  الثاوااا في البلاو  التاايخيا      

        ، ومن      ّ للهويّ              ٍ لامي  من ضياعٍ                   ، عانت الدااساا الإس                          ّ والاجتماعي ، وعلو  نقد النصّ
          ا من جه ،                                 ً          ًّ ع على نقد الاستشراق باعتبااه خطابًا استبماايًّ     ٍ                ّ انقساٍ  بين الدااسين تفرّ

ّ       َِ  هذا التخصّص من قِبَل        اعتباا و ٍ                ً      ًّ   ُُّ                      كثيٍر من المشااق  علمًا دينيًّا همُّهُ مبالج  قضايا تطبياج               
ّ        الشريب ، وعلاق  الدين بالدول ؛ من جهٍ  أخرى. ولذلك فإنّ ببا                المحاضارين في                                     ٍ                

ٍ                 ّ بمراجبااٍ لتأثير تلك التوجّ    وا         المتمرر قام ّ    هاا الأيديولوجي  على التخصّا                  ص؛ بماا في                          
          ا في الجان            ّ كاديميا. أمّ                                                   ذلك النظر في مسالك الخروج من الأيديولوجيا، واستبادة الأ

ً                  الدااساون عروضًاا للوجاوه     ّ دّ        ص: فقد ق       ّ   للتخصّ                        ّ الثاني، جان  الأوضاع الحاليّ               
                   إلى الحديث وعلوماه،   و                                 ى الفروع من التفسير وعلو  القرآن،     ّ في شتّ                الجديدة للقرا ة

                                                       والفقه وأصوله، وعلو  الكلا  والفلسف ، والظواهر المباصرة.

م       المقد    ة

م       المقد    ة
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                                                                 وفي جان  آفاق التغيير والتجديد، كانات هناامح ضاضاراا  في الأببااد     
     مها                                                                   ّ السوسيولوجي  والأنثروبولوجي  لدااساا الإسلا ، وإمكانياا الإضاف  التي تقدّ

                                                                         السوسيولوجيا في فهم الظواهر التاايخي  والمباصرة. بينما مضى بااحثون آخارون   
                         من مجالاا فلسف  الادين أو     ً لًا                                        جاه النظر في إمكان اعتباا دااساا الإسلا  مجا   ّ باتّ

               أخلاقياا الدين.
ّ                                    ّ وكان هنامح أخيًرا من اكّز على القرا اا الجديدة في تاايخي  النصّ           وحيواتاه                 ً      

                                                  ستمراا في تطوير التفكير الجديد بمسائل الحضااة الإسلامي ،                  الحاضرة، وضرواة الا
                                 اا المحيط  بالأفها  الأيديولوجي  عند                                    ّ ونقد مقولاا انحطاط الألف عا ، والإشكاليّ

                   ا الماواو  في ضاو               ّ     ج الأمار بتصاوّ  ٍ            ّ ٍ  عندما يتبلّ       ّ  ، وبخاصّ         ّ اااا الهويّ      ّ بب  تيّ
                المشكلاا المباصرة.

                                الإسلامي  دااسون من مختلاف مجاالاا             الدااساا                      لقد التقى في متمرر بنا  
                   . وكان المقصود أن        الثقافي             هاا الفكري  و                       ّ الإسلامي ، ومن مختلف التوجّ          الدااساا

        الإسلامي            الدااساا          ع في أقسا                   ّ كاديمي ، والتي تتوزّ                           تجتمع هذه النخب  الفكري  والأ
              ا بالخروج مان         ً ل إيذانً                                               ّ بالجامباا الغربي  والبربي  والإسلامي ، ليكون التأمّ   ا   ّ   وكلّياته

  ً                      اًا في تجديد دااساا الإسلا . ّ دّ       ً     ، وجهدًا مق     ّ التأزّ

 هذا الكتاب

ّ    يتضامّن                 على ثلاث  أبواب.    ً ً  ع   ّ موزّ   ً لًا             لى ثلاث  عشر فص إ                 ينقسم هذا الكتاب       
        د لحقال             ّ لرضوان السيّ   "             مراجباا نقدي  "                          ل )تجديد في البلو  الشرعي (          ّ الباب الأوّ
                         جديدة تقرأ التقلياد        ّ لى سرديّ إ             نتهي بالدعوة      ا، لي       ًّ ا وعربيًّ            ًّ الإسلامي  غربيًّ          الدااساا
                                                   عاته بالمناهج الجديدة من الفيلولوجياا التاايخانيا ،                      ّ اته وانسداداته وتصدّ      ّ في حيويّ
                                           . وأعطى الأمل في إمكانياا إعادة بناا  مجاال            التأويلي           والقرا ة   ،      الثقافي         والتاايخ 
               دااسته حاول                                             الإسلامي  )الفصل الأول(. وينحو نحوه أحمد عبادي في          الدااساا

      عوائج                 فيها سبب                          ّ الإشكالاا وآفاق التجديد" وقدّ                          ّ "البلو  الإسلامي : بب  أهمّ
                   بمثابا  الرافبااا      ّ دَّ    بَا                    ُ خمس  مستوياا علمي  تُ                     ا هذه البلو  واستحضر        ّ على تطوّ

           ذلك من أجل                                                                 ّ المنهاجي  للبملي  التجديدي ، لينتهي بتسب  شروط لهذه البملي . وكلّ
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                   ا، وإعانتاه علاى            ً ا واجتماعً                         ً البلو  الإسلامي  للإنسان فردً              د من مدى خدم       ّ التأكّ
                       الإصر والأغالال، وإحالال        نزع               لضوابط التيسير و                        ٍ تحصيل السبادتين في انضباطٍ

        النيفر،    ة   حميد  ا     ّ . أمّ (     الثاني       )الفصل                        ّ               اا، وتحريم الخبائث، التي بيّنها الوحي الخاتم  ّ يّب   الط
ّ    المفسّار                   ستمال إشكالي طرحاه        ا من                             ً  تجديد تفسير القرآن الكريم منطلقً لج       فهو يبا      

              هو: كيف البمل  و      نفسه                                  بما كان يطرحه غيره من قبل في الموضوع              ً الحديث مقاانً 
                                         فج مع المنظوم  الفكري  والاجتماعيا  الاتي                                 ّ في هذا الإا  الكبير الذي لم يبد يتّ

                    ذلك من خلال مراجبا      ن                           مح فيه؟ يحاول النيفر الإجاب  ع                    ّ تصوغ واقبه الذي يتحرّ
ّ  ضمّد               القاسم حاج حمد و    باي       رحمن وأ            أعمال فضل ال                            إقبال، باعتبااها مقاابااا     
          البلاق  بين                                            ّ مباصر في التبامل مع القرآن الكريم، قوامه أنّ       ٍّ تجديديٍّ              ٍ رهيدي  لمشروعٍ

                                                            والفبل الإنساني ليست علاق  صراعي  بل هي علاق  وحدة ناشئ  عن            ّ المشيئ  الإلهيّ
                                   الكون وظواهره. بهاذه القارا ة              بي  ضمن حرك   موض   ته  ّ يّ  ّ حرّ                ّ وعي الإنسان بأنّ
           ّ يين ويستمرّ                ّ يستجي  لمرحل  الأمّ   ا ًّ دًّ ت مم  ا                ً يضحي القرآن وحيً       نيفر،              الجدلي ، حس  ال

ّ   ضمّد     أما    .                                         جاه المستقبل عبر مختلف البصوا )الفصل الثالث(   ّ باتّ       خالال       فمن       المنتاا  
        ل" يبسط                             القرآني : بين التنزيل والتأوي          الدااساا           ا المناهج في                  ّ مساهمته في فهم "تطوّ

             زا إنتاجهاا                               ّ      القرآني  مع بيان المداخل الاتي ميّا            الدااساا               ا المناهج في مجال    ّ تطوّ
                         بب  من الناحي  المبرفيا                        ّ ، والآلياا والمسالك المتّ       وتأويله        القرآني                   ّ واؤيتها لفهم النصّ

                                             متكامل  من التفكير باالقرآن الكاريم )الفصال       ٍ بٍ و                        والمنهجي ، لينتهي بخمس  دا
    ف في   ّ   صاوّ  ت                                        هذا الباب من سباد الحكيم حول "مستقبل ال                   الرابع(. وآخر فصل في

        ااسااا   د                                                   سلامي " حيث تبدأ بستمال يرثي واقبنا الحالي: ماذا تخسر ال           الدااساا الإ
ّ                  ف في اختصاص مغلج؟ وماذا تخسار المتمسّسا  الدينيا                        ّ الإسلامي  ببزلها للتصوّ                               

        ينطلاج    -  ا    ًّ علميًّ  -            دبير، وبتركه                      وفي في واشاا التفكير والت ص                 بتهميشها للمبين ال
ّ               لمتمسّسااا الطارق     -     ًّ   عمليًّاا   -             ، أو بتركه        ي  وعالمي           ّ ا في آفاق ضلّ        ً ا وملتبسً    ً مفردً   

                        اساا الإسالامي  )الفصال     دا     ف وال  ّ صوّ ت ّ           لتّشابك بين ال ل                 ؟ وتدعو بالتالي       الصوفي
  .      الخامس(
                                             ابط البلو  الشرعي  ماع البلاو  الاجتماعيا      )                      ا الباب الثاني فهو حول   ّ أمّ

                              علاق  البلو  الاجتماعي  بالبلو   "                    ح سااي حنفي بفصل عن         حيث يفتت   ، (      نساني    والإ
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                          نطلج من الحال  اللبنانيا     وي                             إن كانت علاق  منافس  أ  تجاهل.    ً لًا   سائ ت   ، م "       الشرعي 
          لى تفاعال   إ                 بع في لبنان ويدعو  ّ تّ                 ُ م التقليدي الذي يُ غ                        ن إشكالياا كثيرة في البرادي    ّ ليبيّ

     تقو   و                        الشريب  )الفصل السادس(.                                          ّ   البلو  الاجتماعي  مع البلو  الشرعي  في كلّياا
                الإسالامي  في                 ّ     ج بإدمااج النساويّ               ّ    ولكن فيما يتبلّا        نفسها        الدعوة ب   ود ُ      ّ حُسن عبّ
                                     ا انتصاا ااب وبلال الأافه لي فيقومان من                           ّ الإسلامي  )الفصل الثامن(. أمّ          الدااساا

َ  ِّ                 الُمحَسِّان التناوخي )ا        ّ   علايّ       بااي   لأ   ة              ّ   الفرج ببد الشادّ             خلال سبر كتاب   ُ 
                                                   تناول دوا الفقه الإسالامي في الأدب، ودوا الأدب في هاذا    ب    (    993 / ا ه   423

        واحاد        ٍ   ا باننٍ        ً ا وأديبً          ً ه كان قاضيً ّ نّ إ      ا حيث  ً قً                                ّ الفقه. واختيااهم للتنوخي كان موفّ
  .              )الفصل التاسع(

          ج بإصالا                      ّ      دة في البالم فيماا يتبلّا                                 ّ ا يتناول الباب الثالث نماذج متبدّ    ً وأخيًر
               من وحي تجربتاه      ّ غنّي           ٍ باب في فصلٍ                  لكسندا كنيش هذا ال أ                     دااساا الدين. ويفتتح 

                                        حدة واوسيا حول وفرة المنهجياا التي تستخد                                 ّ التدايسي  الطويل  في الولاياا المتّ
                                       المباصرة )الفصال الباشار(. ويساتتببه              الدااساا                        لتدايس الإسلا  ومقاابته في 

ّ  ضمّد       براهيم  إ     (                                                            زين في دااسته لجامب  عريق  في ماليزيا )الجامب  الإسلامي  البالميا    
                        دماج علو  الوحي بالبلو   إ                                 ها كانت مختبر تجرب  أسلم  المبااف أو         ّ يتها بأنّ        ّ وتنبع أهّم

         نقادي،          ببضاها    ،          لاا ثاقبا           ّ   هنامح بتاأمّ       ً عميدًا                          الاجتماعي . وتسمح له تجربته 
                 )الفصال الحاادي           نساني                                              وتوصياا عملي  في إصلا  مناهج البلو  الإسلامي  والإ

               الإسالامي  مان             الدااساا             كثيرة في مناهج                         ا حسا  سباط فينقد قضايا         ّ عشر(. أمّ
                                       التجديد )الفصل الثاني عشر(. ويختاتم     ّ تميّ لح        الوصول                          خلال التجرب  اللبناني  قبل 

                               ياا الرئيس  للدااساا الدينيا            ّ حول التحدّ     ٍ قصيٍر                           ٍ الكتاب نبيل الناصري في فصلٍ
  ا  ً عً     وضاو                       من الجالي  المسلم  م            ّ ل تبليم الأئمّ                              ّ للمجتمع المسلم في فرنسا، حيث يشكّ

     باي.                                 لايبرفون بالضرواة السياق الأواو                    ّ نها  ظاهرة استيراد أئمّ إ      هدفه  ا    ً خطيًر
 د، ساري حنفي، بلال الأرفه لي           رضوان السي 



ّالأوّل الباب  ّ ّ ّ 

 ةشرعيتجديد في العلوم ال

 

شرعالالعلوم في تجديد :      الأو ل الباب  ةي





      الأو ل الفصل

 : ةالدراسان الإسلامي

مكانيان        التصد ع  البناء أادر            وا 
 د     السي  رضوان

       مقد مةال:       أو لا  

ٍ          ُ      ً ل فهمٍ للإسلا  اعتُبر فهمً  ّ أوّ ّ                 هو الذي قدّمه أبراها  غايغر   ا    ًّ علميًّ   ا                (Abraham 

Geiger)    وقد أسّس غايغر فهمه هذا على ثلاث  أماوا    ،     0243  ُ            في أُطروحته عا                                  ّ      
ّ            َ      ا صحّ التببير: القَصص ال               ها فيلولوجي  إذ  ّ كلّ    اا       شخصاي          نبيا  وال         أو قصص الأ      قرآني   

                          ق  بالأفكاا والبقائد مثال   ّ                   ّ كلّه، والموضوعاا المتبلّ   ا                         ًّ الأخرى، والذي اعتبره توااتيًّ
ِ                                      ّ الوحداني  واليو  الآخِر وعلاق  الله بالإنسان، والوصف المشهدي لكلّ             المسائل بماا                       

 ,Hartwig, 2008; Marchand )     ني                                       في ذلك المفرداا والمصطلحاا والأسالي  البيا

                                     البلاق  التببي  للقرآن بالبهد القاديم     أي   -            . وهذا الأمر (135-240 ,74-77 :2009
                          ها حول القارآن في القارن              ّ الدااساا كلّ                ، هو الذي ساد في   -                  والدثائر اليهودي 

ُ                    التاسع عشر ومطالع القرن البشرين. وقد انحصرا الفوااقُ بين مختلف الدااساين                                                    
ّ                  أنّ علاقاا التببي  ال   إلى            البب  ذه       ّ في أنّ                                   قائم  مع المسيحي  الشارقي  أو       قرآني 

ّ                        أنّ تببي  القرآن مشاترك      إلى                                                  السرياني  وليس مع اليهودي . بينما ذه  بب   ثالث  
 (0 )                     بين اليهودي  والمسيحي !

 

 Theodor )        نولدكه         وتيودوا  ( Gustav Weil           ٌّ                وما فبله كلٌّ من غستاف فايل )

Nöldeke )  قُدُمً    ّ ضيّ  الم    هو ً  ُ   -        اشاتغل         فايال   .  ب ّ لّا   الغ            الفيلولوجي   ه     ّ التوجّ     هذا   في   اُ 
                                                 

   (.   072-   032  ،   31-  84  :     8102  ،  د    ّ السيّ )      قاان  (0 )

مكا ع       التصد  : ةميالإسلاسات الدرا  البناء إعادة نيات      وا 
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         الأسالي    ا    ّ وتطوّ        والمدني،   ي   ّ المكّ       مسأل      على  -       القرآن      علو           كلاسيكياا    من   ا  ً خذً آ
ّ  وفصّل          والمدين ،      ّ مكّ    بين         قرآني  ال     وفي        المشابه          والمسائل        المسأل      هذه   في   ا   ً كثيًر        نولدكه    

    بل   ، ا   ً كثيًر         التببي     را   ّ تغيّ     وما  .     0901       البا      وإلى      0289       البا      منذ         متتابب         ٍ دااسااٍ
     ،      ّ   السااميّ          باللغاا       الكبير        والبالم        البظيم            الفيلولوجي     وهو        نولدكه    ّ أنّ     حصل      الذي

      ونحوه        القرآن        لمفرداا     ُّ  تتبُّبه     خلال    من   ، ا    ًّ ساميًّ   ا    ًّ عربيًّ   ا    ًّ لغويًّ   اَ  َ ً نَسَبً        للقرآن      أضاف    ما  ّ إنّ
             فيلولوجياا                 الفيلولوجياا،     إلى   ا    ً دائمً   ا      ً استنادً      ّ النصّ     على         والطاائ        والأصيل     فه،   وصر

-   019  :     8102    ّ      )السايّد،       ببد      فيما        بربي  ال   في          البنيوي          والخصائص     ،      ّ الساميّ        اللغاا
008   ) .  

ٍ     ( بدأ دخول التاايخ من نوعٍ ما Julius Wellhausen                    ومع يوليوس فلهاوزن )                         
ُ               الُأولى بالمدين .       الإسلامي                               ً     ً            على الفيلولوجيا، عندما كت  دااسً  قصيرةً عن الجماع      

                ، وماع ذلاك لم    ا           ً مخطوطاتها أيضً   إلى        ه عاد                ُ         ّ سيرة ابن هشا  قد نُشرا، لكنّ      كانت
 َ  ِ            وتَغلِا  علياه      ا َ َ  ًّ قَبَليًّ   ا              ً القديم كان مجتمبً    باي   بر                 الرئيس. فالمجتمع ال            ّ يخرج عن الخطّ

                                                  شابه  في تكوينه وتقاليده لمجتمع التوااة. وفي دااساته               . ولذلك فهو م ا   ً أيضً         البداوة
ُ   نجد الإشاااا الُأولى   ،   تلك ّ   ضمّد             َّ      المشابه  المتصوَّاة بين    إلى                               وموساى. وهاي         ّ النبّي 

                                 ُ     القول من جان  المراجبين الجدد بالتطاابُج     إلى                  اا ببد مائ  عا               ّ المشابه  التي تطوّ
ّ     ضمّاد       َ           ُ ّ                                      الذي أَوصل إليه كُتّاب السيرة في القرن الثاني الهجري بين سايرة          وسايرة   

ّ   ضمّد   ة      ّ ا نبوّ                  بها في نظر هتملا  إثبا                التي كان المقصود       بملي             موسى، وهي ال           للتشاابه   
ّ            موسى. وبالطبع فإنّ التفكير ب    شخصي    ته و    شخصي          الشديد بين         ما بدأ         ّ   النبّي    شخصي                  

                                  من البهدين ومن الدثائر اليهوديا      ا                                          ً مع فلهاوزن بل سبقه. إذ ما دا  القرآن مأخوذً
           ما الفارق                  ّ كتاب  القرآن. إنّ   أي    ،     بملي                        من التفكير بمن قا  بهذه ال                 ّ والمسيحي ، فلا بدّ

ّ   ضمّد               ّ التأايخ للنبّي    ّ أنّ                                           ته والبيئاا التي نشأ فيها، غل  على الكتاب      شخصي         أو دااس   
ٍ                  فيها مستشرقو البروتستانت الذين اعتبروا تلك البيئاا بيئااٍ مسيحي . وقد نش                                                        

                 . كان هنامح تقسيم       ّ   النبّي    شخصي              والمدين  في                               ّ صراع  بين الطرفين بشأن تأثيراا مكّ
      في     ّ    يهوديّا   ال      صاول    الأ                  لون للقرآن من ذوي        ّ ن المتأمّ        المستشرقو   :  ما     ٍ نوعٍ    من      للبمل 
ّ     ضمّاد          ّ     الانبيّ       شخصاي              ، والدااسون ل  -                باستثنا  نولدكه   ا   ً طببً  -       الغال        هام  و 

        بادأا    ،         البشارين        القرن    من   ل   ّ الأوّ    بع   ُّ الرُّ    وفي  .       الغال    في           بروتستانت         مسيحيون



ّالدراساتّالإسلامية:ّالتصدّعّوإمكانياتّإعادة ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ  01 البناءّّ

ّ   ضمّد       ّ النبّي    ّ أمّا         يهودي ؛       ظاهرة           باعتبااها    زة    ّ متميّ       ً مكانً      ُّ تحتلُّ   ة     ّ النبوّ       ظاهرة            بالاذاا،  
          لليهاود          مبايشته     اغم     ته،    شخصي   في         المسيحي           التأثيراا      غلب      على         إصراا       هنامح     َّ فظلَّ

  :     8110        ؛ فاك،     012-  94  :     8102    ّ    )السيّد،        288     عا        إليها       هجرته     ببد       بيثرب
89  -71  ) .  

               َ َ ُ                  َ َ                                   هل كانت هذه الغَلَبُ  الفيلولوجي  أو غَلَب  الفيلولوجيا في دااسااا القارآن   
                                          كانت هي الطريق  أو المنهج في دااساا البهدين   ا              ؛ فالفيلولوجي        غريب ؟ لا       الإسلا  ف

                                                                       . والقرا اا الفيلولوجي  الدقيق  والنقدي  لنصاوص البهادين مان جانا       ا   ً أيضً
ّ    تفكيك النصّا    إلى                                                   الدااسين الليبراليين من اليهود والمسيحيين هي التي قادا      ين أو          

ُ               ّ النصوص. والقرا ااُ هذه هي التي أدّ                         لتاايخ على الفيلولوجيا،        إدخال ا     ا إلى      ً ا أيضً                
ً    ين أو النصوص، بل صاا تاايًخا            ّ لمفرداا النصّ   ا                       ً بحيث ما عاد التاايخ تاايًخ       لابني     ا                       

                                                                   إسرائيل وحركتهم في بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر، وللجماعاا المسيحي  
ُ                                          الُأولى التي ظهرا في أوساطها الأناجيل، كما ظهرا مخ                         تلف أسفاا البهد القاديم   

ٍ  قرونٍ      خلال   (0 ) .         ل  بالمشرق                                  ّ من حياة تلك الجماع  من الأسباط المتنقّّ   دّة  ع   
                          . وكان بين أساباب ذلاك        قرآني  ال          الدااساا                   ر دخول التاايخ على        ّ لقد تأخّ

                                 لليهودي  والمسيحي  من خالال ذلاك                                             ّ تلك التببي  المطلق  والمفترض  للقرآن وللنبّي
                      بق  عليه. نحان نبارف           السا    ديني          بالنصوص ال      قرآني  ال                     ّ ل المستديم لبلائج النصّ     ّ التأمّ

    ،        قرآنيا              موساى ال       شخصاي           ه لا علاق  ل                   ّ صاا المراجبين الجدد أنّ             ّ اليو ، اغم تخرّ
ّ   ضمّد         ّ   النبّي    شخصي ب ّ               التي تبرضها السيرة. لكنّ هذا الابستمي )                      episteme )   كاان       

  .    عليه       الخروج       أحد         استطاع     وما   ا     ً مسيطرً
ْ                                    لكنْ كانت للفيلولوجيا في دااساا القرآن و       ٌ  ُ       ، فائدةٌ أُخارى        بربي   وال       الإسلا   

                            . فقد أقبل المستشرقون الكباا     قرآني  ال                                          ّ غير التدقيج في الأصول اللغوي  والبقدي  للنصّ
                                    في النصف الثاني من القرن التاساع      بربي                                والصغاا على نشر مئاا المخطوطاا ال

ً  ُ                    ةً أُخرى ما كاان ذلاك   ٍ                                      ّ ٍ  كت  اللغ  والمباجم، وكت  التاايخ، ومرّ         ّ عشر؛ وبخاصّ
                               ي أواوبا السابقتين: اليونانيا                               َ التاايخاني في دااس  تاايخ حضااتَ           على المنهج   ا    ً غريبً

                                                 

               الفيلولوجياا         ببنوان "   ة   ّ الحرّ      برلين       بجامب    د    ّ السيّ       اضوان                 غير منشواة ألقاها        ضاضرة         مأخوذ عن   (0 )
  . "                 الدااساا الإسلامي و
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ّ                                                 أنّ الحضااتين الكلاسيكيتين الباازتين اعتبرهما الأواوبياون                       والروماني . وصحيح   
                            ، وما كان القرآن ولا كاان                                          ّ سلفهم الحضااي الضرواي في عملياا تشكيل الهويّ

ْ              ن هذه المنزل . لكنْ في أواخر القر ّ لّا  يحت       الإسلا       ُ         كانات أُلاوف      ،              ن التاسع عشار                 
                                           المكتباا الأواوبي . ولذلك، ومثلما فبلوا ماع     إلى         ُ     قد جُلبت    بربي           المخطوطاا ال

                         ف على الحضاااا الشارقي ،                                             ّ النصوص الكلاسيكي  للحضااتين، أقبلوا على التبرّ
     ً           مقااناً  ببادد      ا                         ًّ   من خلال نصوصها الكثيرة جدًّ      الإسلامي        بربي               ومنها الحضااة ال
          . وباذلك   (  99-  74  :     8103    ّ    )السيّد،                              الباقي  من تينك الحضااتين            النصوص القديم

ُ               َّ                       ومن خلال المخطوطاا المتكاثرة والُأخرى المنشواة ضقَّق ، صااا الفيلولوجياا                               
            وحضااته. ما        الإسلا                                         تاايخاني ، وصاا من الممكن دااس  تاايخ       الإسلامي     و    بربي  ال

ّ             لكنّ الذي انتهى    ،                              انتهى الفصل بين القرآن والتاايخ ُ        مقولُ  أنّ القرآن يمكنُ فهام                ّ    ُ    
                          الكت  السابق  على القرآن!   إلى      فقط   ا   ُّ                                ً تكوُّنه وانتشااه وعلاقاته بالمحيط استنادً

     ّ ، ثّم ً لًا                     ّ     في اللغ  والتااايخ أوّ     بربي       َّ                              لقد تضمَّن النشر الكبير والكثير للنصوص ال
ٍ      ٍ          التفسير والفقه وعلم الكلا ( الإطالالَ علاى آفااقٍ جديادةٍ          )    ديني            في الثقاف  ال          َ                               

                  ل مع هذه الحضاااة        التبام        والثاني    ،      إسلامي                  اعتباا وجود حضااة    ل     الأو       جاهين:    ّ باتّ
                                              فيه ومبه في الحضااتين الإغريقي  والروماني . وقاد           ُ                    بطرائج مُشابه  لما جرى التبامل

      هاا                            عن مبنى تلاك الحضاااة وجوهر               ضرورة البحث  :  ا   ً أيضً              ن ذلك بالتبع   ّ تضمّ
        ي . وقد                            حث عن الحضااتين الهندي  والصين                           ، مثلما صاا عليه الحال في الب  ها      ومصائر

                                              ظهوا اعتباا القومياا والإثنياا والبروق في مجاال                ّ           أعاق ذلك كلّه بب  الشي
              ُ                                                            التمييز والتمايُز بين الحضاااا والثقافاا بالنسب  لأواوبا من جه ، وبالتالي يسري 

      ومان                 د والازدهااا.                                                    ّ الماضي على الحاضر والمستقبل في القداة على البقا  والتجدّ
ّ     ّ الواضح أنّ تقدّ ُ           ّ     الاستبماا، والتنافُس بين القوى الأواوبي  على تقاسُم البالم، أثّر                                      ُ                  

        استطاعت    ،                    في مجال اعتباا الحضاااا   أي    ، ا          ً ما هنا أيضً     ُ                    ّ في تفاقُم هذه التمييزاا. إنّ
  ج  ٍ  ُ          ّ      زةٍ أُخارى. وتتبلّا    قف                             على مشااف القرن البشرين تحقيج                        الفيلولوجيا التاايخاني  

ّ   التحوّلاا                                                           أموا: ظهوا مقول  الدياناا البالمي  أو الكبرى، وظهوا مقولا          بثلاث       
ّ          . وبالطبع فإنّ مقولا         الثقافي                   ظهوا مقول  التاايخ    ا                          ً علم أو علو  الحضاااا، وثالثً             

ُ   لُّ صِلً  من المقولتين الُأخر                    الدياناا البالمي ، أق                                يلولوجيا التاايخاني . فالدياناا       بالف  يين ُّ  ِ ً              
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ُ    الكبرى عُرفت نصوصُها          الآسيوي          ُ       ُ                     نت غربتُها واستقلاليتها عان   ُ             ّ وتُرجمت. وقد تبيّ      
         الانحصااا                                                                   اليهودي  والمسيحي . فأعانت البلمانياا والتنويرياا على الخروج مان 

                        ّ                         ج الخلاص بالمسيحي  وحس . أمّا علو  الحضاااا، والتاايخ                    ّ والاقتصاا ومسأل  تبلّ
           يلولوجياا            ما  في الف          ّ ااا المتقدّ                                   ّ     للحضااة، فهما نتاج  شبه مباشار للتطاوّ          الثقافي

ُ           التاايخاني . وقد ترجمتُ في البا  )            الاستشاراق        عان   ا      ِ ً ومقااِنً   ا   ًّ مهمًّ   ا      ً ( كتابً    8102                   
                              ااا تجااه الأدياان والحضااااا             ّ   هذه التطاوّ                             ُ لماني في زمن الإمبراطواي ، يقرأُ  الأ

ُ               ّ ، فلا أعودُ إليه هنا، وإنّ (Marchand, 2009 )           والثقافاا ٍ  ما أقتصر على عرضٍ موجزٍ               ٍ                
       ّ                      . لقد تحقّج هذا الإنجاز على أيدي       الثقافي           ، والتاايخ      الإسلا                    لمسائل الحضااة، وعلم 

    ٍ                 ِّ                      ِ                                مجموعٍ  من الكباا المتضلِّبين في الفيلولوجيا المقااِن  والتاايخ وإنسانوياا الناهوض  
                           ، وتنظيماا الدين والدول        الإسلامي     و    بربي                          والمبرف  الوثيق  بالبلو  ال      باي،     الأواو

  . (  09 0-  99  :     8103    ّ    )السيّد،         الوسيط       الإسلا   في 
ّ  ؛ فإنّ       الإسلامي             والمبتني بالمجال                       ّ في مجال الاستشراق المهتمّ        هااا    ّ توجّ  ال      بحو  و  ال    

ّ  الخاصّ          ( قادتها       الثقافي           ، والتاايخ      الإسلا          ، وعلم       الإسلامي                     جاهاا الثلاث  )الحضااة    ّ الاتّ ب     
 Carl Heinrich    ٌ                                                        مجموعٌ  من الكباا فيما بين يوليوس فلهاوزن وكاال هاينرش بيكار ) 

Becker)  -  أس     فان      جوزف      بحس    ( Josef van Ess( )   Van Ess, 1980: 27-52 .)   
   (. Ignác Goldziher )          غولدزيهر        إغناتس     ديني  ال          والتاايخ        ديني  ال       الحياة     على       اشتغل     فقد

ُ  والنُظُم        الأفكاا       تاايخ     على        واشتغل    (. Alfred von Kremer )        كريمار        فاون          ألفارد      ُ 
  -      بااي    بر  ال          المشاروع    في    ل     الدو       وموقع     ،    ديني  ال  -        سياسي  ال      اااا    ّ التيّ     على        واشتغل

       مااتن    من    ٌّ كلٌّ         والحديث         القديم            الثقافي       الحياة     على        واشتغل  .        فلهاوزن        يوليوس        الإسلامي
         دبيا   الأ         الحيااة      على        واشتغل   (، Martin & Richard Hartmann )        هااران          وايتشااد

           البلميا           الحيااة       وعلى   (، David Samuel Margoliouth )          مااغليو         صامويل       ديفيد
     فاا    ّ المصنّ      وعلى   (، Carlo Alfonso Nallino )         نيللينو         ألفونسو       كاالو            والتطبيقي         البحت 

 Christian )             هواغرونياه         سانومح             كريساتيان     من    ٌّ كلٌّ         قانوني   ال           والمنظوماا        ديني  ال

Snouck Hurgronje )  فنسنك     فان       وآانت       ( Arent Jan Wensinck )  ساخاو    اد ا    وإدو       
( Eduard Sachau .)   هااينرش         كااال           قتصادي  الا      لحياة  وا        قتصادي  الا         التاايخ      وعلى          

   إلى    (Adam Mez )     متز     آد          البشرين       القرن    من       الثاني       البقد   في   ه  ّ كلّ     ذلك       وأوصل  .     بيكر
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   ،       الإسالا       علم   إلى         للدعوة      بيكر        هاينرش       وكاال   ،      الثقافي و        الحضااي         التاايخ   في         الكتاب 
            ماساينيون          ولاويس   ( Hellmut Ritter )    ّ    ايتّار         وهلموا  .        للحضااة        الثقافي          والتاايخ

( Louis Massignon )  هال        وجوزف  .        والحضااة       الدين   في         الروحي        الحياة     على       للبمل      
( Joseph Hell )  كريمر       ويواغ      ( Jörg Kraemer )   او            استكشااف        علاى          للبمال     

  . (  20-  82  :     8103    ّ    )السيّد،         الحضااة
      ما .              ّ طروحاا المتقدّ                                             بقيت بالطبع الظلال القديم  والأخرى الحادث  لهذه الأ و

                                       صول اليهودي  والمسيحي  للقرآن، والبوامل              ا الحديث عن الأ               أعني بذلك استمرا     وأنا 
                                                                            الإثني  والبنصري  والقومي  في التمييز بين الحضاااا والثقافاا، وتببيا  الحضاااة   

                                                                      في علمياتها وإنسانوياتها للحضااة الإغريقي  والهيلليني ؛ بما في ذلك تبليل       الإسلامي
ّ    ّ ا أنّ علّ                       على مدى ألف عا ، باعتبا        الإسلامي       الانحطاط                          ته الانفصال عن الموااياث     

               )فون غروناباو          الثقافي و     ديني                       جاهاا المحافظ  في المجالين ال                     ّ الكلاسيكي ، وسيطرة الاتّ
ّ     )ضرّا(،    0982     :  802   -887   ) .  

 (1818-1881                       لى التأز م والانسداد ) والإفادر التواصل من: ا      ثاني  

ّ                     شكّل متمرر المستشرقين عا   ّ     فرصاً  أُولى ومهمّا        0298         ل باين      اصا         للتو   ً  ُ       
                                هاا النهضوي  من البرب والمسالمين                                       ّ المستشرقين الأواوبيين وذوي الثقاف  والتوجّ

                                                 ً                 الآخرين. فقد ألقى أحمد شوقي الشاعر المصري الشهير قصيدةً عن مساا الحضااة 
                                      آخرون عن إنجازاا الحضااة، وعن فوائد                          ّ  ، والتجرب  الأندلسي ، وتحدّ      الإسلامي

ّ                   ن الملاحظ أنّ مبظم المشااكين في ذل                           التواصل بين الغرب والشرق. وم            ك المتمرر من          
       الهناد     إلى                                                 ين ما لبثوا خلال البقود الثلاث  اللاحق  أن قادموا   بي              المستشرقين الأواو

ٍ       ٍ                         ومصر والبراق وسواي ، ودخلوا في مشروعااٍ مشتركٍ  في تلك البلادان. وقاد                                        
             قائم  أو         ساا ملائم               ّ ها كانت رلك متمسّ                              ّ زا مصر في قدومهم واستقدامهم، لأنّ  ّ ريّ
        المبجام           عمليا                                      من مثل استجلاب عشراا المستشرقين لتنظيم                هرا فيما ببد، ظ
                                    للتدايس في الجامب  الأهليا  المصاري ،                        ّ الذي اقترحه فيشر، ثّم    باي   بر  ال       تاايخي  ال

ُ       والُأخرى ال            )لوكماان،                                  وإلى أاببيناا القارن البشارين        0912             من البا     رسمي  
ّ                  . والأهمّ من ذلك أو علاى   ( 2  08-   008   :    8103     ّ    ؛ السيّد،    400-   820  :     8100       
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                                               إقبال المصريين والبرب الآخرين والهنود على اجتارا      ، ّ  هّمي      من الأ       نفسها        الداج 
                                                                   مشروعاا نشري  وحضااي  وثقافي  من وحاي الفيلولوجيااا والنهضاوياا    

                                                              ا الأواوبي . فمنذ أواخر القرن التاسع عشر ظهرا مبااجم ودوائار    ا        والإنساني
                                             تحرير المرأة، وكت  آخرون في النهض  الدساتواي ،                         مبااف، وكت  قاسم أمين في 

                                      الاستبداد ببد مجيئاه للقااهرة. وكتا         ّ ضدّ    باي    الحل    باي                  وعبد الرحمن الكواك
    .     بربي                     ، وفي تاايخ الآداب ال      الإسلامي               في تاايخ المدني        0904                جواجي زيدان عا  

                                                                   وكت  مصطفى صادق الرافبي في أدب البرب، وإعجاز القارآن، وعلاي عباد    
ّ   ضمّد              وأصول الحكم، و       الإسلا      ق عن      الراز          الإسالا  ُ                        كُرد علاي الشاامي عان     

                                                  فج طه حسين وعبد الحميد الببادي وأحمد أمين على الكتاب        ّ  . واتّ    بربي          والحضااة ال
              ، وطه حساين      فكري                                ؛ أحمد أمين عن الحياة البقلي  وال      الإسلامي               في تاايخ الحضااة 

       ّ                      . وقد نفّذ أحمد أمين ماا جارى    ي    سياس                         ، والببادي في التاايخ ال   دبي           عن الحياة الأ
ْ  ظُهْر   ، و     الإسلا     ضحى    ، و     الإسلا     فجر                    عليه في كتبه الثلاث       فاق   ّ الاتّ      عابر         الإسلا   ُ 

                    . فكت  شاوقي ضايف         تلامذتهم                    ّ     ا المشروعان الآخران فنفّذهما     ّ . أمّ ا         ً عشرين عامً
        . ونشأا      سياسي                               وكت  حسن إبراهيم حسن التاايخ ال      باي،  بر  ال    باي  د          التاايخ الأ

    :       فكريا                                                يج البلمي للنصوص، التي ااتبطت بمشروعاا ثقافيا  و              مداستان للتحق
ُ                              المداس  التابب  لداا الكت  المصري ، والمداس  الُأخرى بداخل الجامبا  المصاري .                                               

ُ                                      ّ وهكذا سااوا على خُطى علما  تحقيج النصوص من الأواوبيين، فقدّ             موا نشاراا                  
                 البقاد الفرياد      ، و    اهرة          النجو  الز و       الأغاني                   فاا القديم ، من مثل     ّ المتملّ     شهر       اائب  لأ

                   فاا الجاحظ. وااتبطت                                      ّ ، وعشراا الدواوين الشبري  القديم  ومتملّ         صبح الأعشى و
                كبرى، شأن ما     فكري                     بمشروعاا ثقافي  كبرى، و  -              كما سبج القول  -         النشرياا

ٍ    كان يجري لدى الأواوبيين من ميولٍ لل          سيوي  أو                               يونان أو الرومان أو الحضاااا الآ                           
    ّ      )السايّد،    ٍ                                      ٍ  في زمان اومانسي  القرن الثاامن عشار     ّ بخاصّ              اا أو البكس؛ و      ّ الساميّ

8103     :  74  -92  ) .  
   أو   -                                   الثقافي  الأواوبي  وغاير الأواوبيا                               فكما ظهرا في أواوبا الذاتياا 

        بربي               ظهرا الذاتي  ال      باي،                                                   الذاتياا الألماني  والفرنسي  والبريطاني  بالداخل الأواو
     ياا.      ّ   والمحلّ       ّ   والخاصّ ّ مّ                           ، كما الذواا الوطني  البا      الإسلامي    خرى    والأ



ّالبابّالأوّل:ّتجديدّفيّالعلومّالشرعية 01 ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ

ّ    ياا، تبكّرا                                                        ّ في هذا المساا الواعد، وإن أعاقته التمييزاا والخصوصياا والمحلّ        
               هاا بالأصاال        ّ ج كلّ   ُ                                           ّ    سلاسُ  جداول الانفتا  وانسياباتها بثلا  أطروحاا تتبلّا 

                                        ا الأولى فانطرحت في البيئااا الفرنساي  في                              ّ والإبداع والاستقلال الحضااي. أمّ
ْ                ا القرن التاسع عشر وحمل لو اهاا إانَسْات ايناان )                  سببيناا وثمانينا  َ                                Ernest 

Renanّوإبداعي  الأولى، وجمود الثانيا .            ّ خرى الساميّ لأ      وا                   ّ ( بشأن البقلي  الآاي ،                                   
ّ   ضمّد                              وقتها عليه جمال الدين الأفغاني و        ّ وقد ادّ                               عبده وآخرون ومن باايس بالذاا.  

  ُ                وصلُ  عودها؛ وهاي       نية          طروحة الثا  الأٍ             ٍ  عندما شاعت                     ّ وبقيت لذلك آثاا وبخاصّ
ّ                 القائل  بأنّ الازدهاا الحضااي                                        أتى من ااتباطاه بالفلساف  والحضاااة            الإسلامي          

ْ         خْط علاى                          ُّ جاهاا المحافظ ، وتباظم السُّ                    ّ ه تضا ل عندما نمت الاتّ              ّ الكلاسيكي ، وأنّ
      ّ                              قد تجلّت في كتاب علاي عباد الارازق      ، ف             طروحة الثالثة  الأ  ا                   ّ "علو  القدما ". أمّ
ّ  (، والذي قال فيه بأنّ     0988 )     لحكم       ُ      الإسلا  وأُصول ا    ا           ً   لا يملك مشاروعً        الإسلا                    

ّ           ّ ، لأنّ دعوة النبّي ا     ًّ سياسيًّ   . (   097-   022  :     0938       )آدمز،   ً     ً  بحت     ديني        ً  كانت دعوةً      
       وبيا                                ٌ                          الأطروحاا السالف  الذكر لها علاقٌ  وثيق  بالإنساانوياا الأوا     ّ كلّ

              أفبال من جان                     ان قد استدعتا ادود   لي و          طروحتان الأ                        وبالاستشراق. وإذا كانت الأ
َ       ً فين الذين شَدَوا شيئً    ّ المثقّ  َ ُ                 من المبااف الغربي  والاستشراقي ؛ فإنّ الُأطروح  الثالثا      ا             ّ                                  
           سياساي            في الأنظم  ال   ا              ً  ، وأثااا شكوكً                  ّ ما أثااا سخط البامّ             ّ ق  بالخلاف ، إنّ     ّ المتبلّ

ّ                 الجديدة، باعتباا أنّ الاستبماااا الفر     التي            سباني  هي                             نسي  والبريطاني  والإيطالي  والإ                 
                                       ا كتاب عبد الرازق نفسه فقد اعتبر ناقدوه            ّ والمسلمين. أمّ       الإسلا                تنمرا على دول  

ْ                                      ه أخذه عن المستشرق مااغليو . لكنْ هنامح دليل أوضح على "امزي " النازاع    ّ أنّ                               
َ                                         بشأن الخلاف . فأكبر الثَوَاان على إلغا  مصطفى كمال للخلافا  عاا      َ                   0983     ،  

  ا                    ّ    لسلطان البثمانيين. أمّا    ا             ً   ما خضبت أبدً ي     الإسلام                       حصل في الهند ومصر. والهند 
        وأكثار     ا     ً ين عامً           ّ وعلى مدى ستّ   (0 ) !    0218          منذ البا     ا                    ًّ مصر فما خضبت لهم عمليًّ

                                                   تنمر المستشرقين الاستبماايين واليهود علاى الخلافا                ّ   الخلاف ، وقصّ ّ     ّ ظلّت قصّ
ّ  أدّا      . ثم                       ّ والسلطان عبد الحميد، حيّ    ش!                   في صبود القاعدة وداع   ا    ًّ مصيريًّ   ا   ً دواً   

                                                 

   (.   822-   882  :     8108    ّ    )السيّد،      قاان   (0 )
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 العصرينان والثلاثينان
ّ                    لكنْ في البشريناا والثلاثيناا من القرن البشرين؛ فإنّ الانكسااااا الاتي                                                 ْ   

     ماا                                                               ّ   حصلت في المشروع النهضوي المرتبط بالاستشراق والنهضوياا الأواوبيا  إنّ 
                           كانوا قاد افباوا اايااا     و    م،                          فين البرب والمسلمين وانتقاداته                 ّ أحدثتها شكومح المثقّ

                         الذي عرفوه من المستشارقين      باي                            لوطني والقومي على النهج الغر               النهوض الثقافي ا
                           ُ       طروحاا الخصوصياا والذاتياا وأُمثولاا    ً لًا                             ّ والنهضويين الآخرين. فقد شاعت أوّ

               اد، وإسالامياا              ّ اس ضمود البقّ                                             ّ البطولاا الإسلامي  والشرقي ، في مثل الببقرياا لببّ
      جااه         ّ   هااا باتّ         ّ لك التوجّ     مضت ت                                       ّ طه حسين، ومسرحي  )ضمد( لتوفيج الحكيم. ثّم

      فاون                                                                  ّ أطروح  الأصال  والإبداع لمواجه  مقول  الانحطاط الإسلامي ببدما فااق المثقّ
          ُ                                                          المسلمون القُدامى كلاسيكياا الحضااة الإغريقي . كانت الجامب  المصري  تحتضان  

ّ  عدّة                مستشرقين وباحثين                                           ٌّ        في التاايخ البلمي والحضااي، وكان من بينهم كالٌّ مان      
       كاان    (. Paul Kraus )         كاراوس          وبااول   ( Max Meyerhof )                ماكس ماايرهوف 

         ويشار              مخطوطاتاه،          وينشار           والإسلامي،    باي     البر      ّ الطّ        تاايخ      يداس         مايرهوف
         الديني           والبقائد        الأفكاا   ا   ّ تطوّ      يداس       كراوس     كان       بينما  .      القديم         اليوناني       ّ بالطّ         علاقاته

              واليونانيا            الإيراني          لتأثيراا ا   إلى      اي      ّ التحرّ      اااا    ّ التيّ   ّ  سّماه     وما         الزندق        ويبيد            والفلسفي ،
  (0 ) .       والهندس        الفلك        وعلما     ا      ّ والأطبّ         الفلاسف     عبر        المسلمين   إلى         انتقلت      والتي            والهيلليني 
  -                               فيما ببد، وشقيج علي عبد الرازق                              ا مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر   ّ أمّ

ّ   ضمّد                         وكانا في شبابهما من تلامذة    -       ااسا                  فرنسا لمتابب  الد   إلى                    عبده قبل أن يذهبا 
ّ  ً ه كان مداّسً   ّ فإنّ ٍ              بالجامب  المصري ، وألقى ضاضرااٍ جمبها فيما       الإسلامي        للفلسف     ا                                      

ٍ  ُ             مجموع  ضاضرااٍ أُخرى ببنوان:       0934               ه أصدا في البا     ّ لكنّ      باي.             ببد عن الفااا            
             والإبداع الذي     ها          صال  ونظام                     ؛ قل  فيها ترتيباا الأ        الإسلامي                    رهيد لتاايخ الفلسف  
                 فيما بين الكنادي         الإسلا                               غربيون في قلبه وعلى اأسه فلاسف                  وضع المستشرقون ال

    اا     دبيا                     علاقاتهم الوثيقا  بالأ      ا إلى                 ً وابن سينا استنادً    باي                     وابن اشد، وعبر الفااا
       ً   أصاال ً        الأكثر    ّ إنّ        الرازق     عبد       مصطفى     قال  .         والفلسف         البلو    في          ّ المداسيّ          الإغريقي 

                                                 

   (.   089-   009   :    8103         ّ    قاان )السيّد،   (0 )
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   ّ ثّم          الكالا ،          علماا     ّ ثّم        الفقه،      أصول       علما     هم        الإسلامي       الفكر       تاايخ   في   ا      ً وإبداعً
          الاذا،،           الاتفكير      على          اعتمادهم     مدى     ذلك       ُ وعمادُ  .      الإسلا        فلاسف    ثم     ف ،     ّ المتصوّ
       )عباد               الكلاسايكي           الثقاف     عن         المواوث            والفلسفي         فكري  ال        للأنظم          تببيتهم      وعد 

     عبد       مصطفى       بمداس      ببد      فيما  ُ   عُرف    ما     ّ فإنّ         وبالفبل   . (  42-  82  :     0934        الرازق، 
         عفيفاي         البالا       وأبو      قاسم       وضمود        النشاا      سامي     علي     مثل     ُ   أعلامُها    جه  ّ اتّ         الرازق،

ّ   ضمّد  و            المنظاوا،      هذا    من       القديم        الإسلامي       الفكر      اااا  ّ تيّ       قرا ة   إلى       حلمي       مصطفى 
        طروحاا أ     على   ا     ً منفتحً      منهم       أحد     َّ ظلَّ     وما  .        والدخيل        الغري         ومجانب           التأصيل،   أي 
      غاير            والفلسفي،        الثقافي و        الحضااي    يخ     التاا   في         التواصل     لجه             الاستشراقي      مي      ّ التقدّ
      عنهم     نقل       الذين           للمستشرقين   ا    ً كااهً     حال    ّ أيّ     على     كان      الذي       بدوي،       الرحمن     عبد
  !         ومقتضياته        الحضااة     او      بجهل   ا   ً كثيًر      همهم   ّ واتّ   ، ا   ً كثيًر

        خارى في        اااا أ     ّ بين تيّ   ا  ً ااً                       ّ القطيب  باسم الأصال ، تيّ   إلى      جاه       ّ هذا الاتّ        ّ وقد ظلّ
                                                في الأاببيناا من القرن البشرين، دخل علاى موضاوع      ما                   ّ الجامباا المصري . إنّ

                                                 ون الجدد، والآخرون الحزبيون. فمن لبنان أصدا الدكتوا       الإسلامي    فون            ّ الأصال  المثقّ
َ  ْ يج ألمانيا وتلميذ جوزف هَلْ  ّ خرّ  -   وخ      ّ عمر فرّ                             وزميله الطبي  الدكتوا مصطفى   -                       

           شأنه في ذلك   -     شراق                     ، الذي اعتبرا فيه الاست                التبشير والاستبماا                الخالدي، كتابهما: 
ّ          جزً ا من الاستبماا، بغّ  النظر عن  -           شأن التبشير    وفي    (0 )   ُ             مان أُطروحاتاه.      ٍّ أيٍّ     ً                 

                اااا التغريبي             ٌ                                              ّ مصر حمل أساتذةٌ من داا البلو  والأزهر على الاستشراق، وعلى التيّ
ّ   ضمّد                   رة به، وقد اعتبرها      ّ المتأثّ                                          يج ألمانيا ومدير الثقاف  باالأزهر وائايس            ّ البهي )خرّ 
                                                   وزير الأوقاف وشتمون الأزهر( شببتين: شابب  البلماانيين               ّ   الأزهر، ثّم    ّ ر مجلّ   تحري

                  . وخاتم كتاباه:    ا ًّ يًّ   ّ مادّ   ا    ً تفسيًر        الإسلامي                                     وشبب  اليساايين التي تريد تفسير التاايخ 
                     ( في الطبب  الثانيا       0987 )    باي                           الحديث وصلته بالاستبماا الغر        الإسلامي      الفكر 

  .     الإسلا                           سما  المستشرقين المتنمرين على      ٍ      ٍ    بقائمٍ  طويلٍ  بأ      0989            الصاداة عا  
                  ون الجدد، والحزبيون       الإسلامي    فون     ّ المثقّ  -              كما سبج القول  -           وإلى ذلك نه 

ٍ                        منهم بمشروعٍ يتجاوز الأصال  والتببي  ٍ                               قولٍ بالفصل القاطع باين الحضاااتين      إلى               
         بالقانون    ا    َ ً مقااَنً        الإسلامي      نائي                                             والغربي . بدأ عبد القادا عودة بالقانون الج      الإسلامي

                                                 

   (.   822-   882  :     8108                           ّ   قاان عن الكتاب بمقالتي )السيّد،  (0 )
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       سياسي         النظا  ال   إلى      ، ثم      الإسلامي      والآخر     باي             الاقتصاد الغر   إلى                الوضبي، ثم مضى
                   د قطا  والبدالا                                               ّ     والأنظم  الديمقراطي  والفاشي  الغربي . وماع سايّ          الإسلامي

                                                           ، وقضايا السلا  والحرب، وقضايا الحضااة؛ وصل صااح  الرؤيا          جتماعي  الا
                   الحاكمي ، التي كاان     إلى                   على أثر المودودي،        للقرآن و       سياسي              والتفسير ال      الإسلامي

                         الأعلى الماودودي في المجاال       باي               الحسن الندوي وأ    باي                 ٌّ     قد سبقه إليها كلٌّ من أ
ّ  يناا والسببيناا صاا الهجو  على الاستشراق، كلّ                          ّ الهندي فالباكستاني. وفي الستّ                                          

ّ                                      . لكنّ هذا المجال أو هذا الخطاب الاذي اعتابره   ً لًا    وشام   ا             ًّ الاستشراق، عامًّ        إدوااد       
           ، كان قاد      0977    عا            الاستشراق        ً                              سبيد جزً ا من الخطاب الاستبمااي في كتابه: 

ُ      ّ الجديد تجاوُزُه باتّ        الإسلامي            جرى في الفكر   ُ   ى                                   ّ جاه القطيب  مع الحضااة الغربي  في شتّ        
                                              والإيراني  والباكستاني . وهكذا ما عاد هنامح     بربي                              مناحيها ونظمها، وفي الكتاباا ال

ٌ    ّ حديثٌ حتّ           الكامال.            الإسالامي                          الأصيل ، بل عن النظا        الإسلامي    ااة         ى عن الحض   
                                        الثواان، مع تفاقم أزماا الدول  الوطني ،                                  ّ ومع دخول السلفياا الجديدة على خطّ

          ا  ولايا   ٍ             ٍ  ببد قيا  نظ       ّ ج؛ وبخاصّ     ّ التوهّ   إلى             والخلاف       الإسلامي                 عاد موضوع الدول  
                            رشيد الصحوة، علاى ضاروااا    ُّ                   مُّ المبتدلين القائلين بت َ هَ  ر                      الفقيه في إيران. واقتص

                                  البنف في إقام  الدول  الميمون !  ّ تجنّ
ٌ              هذا الحديث هو حديثٌ عن الشبب  ال    ّ كلّ                     ، والاذي أنجزتاه           الإسالامي      و    بربي                

                                القطيب ، فإلى الطريج الثالاث أو     إلى                             صولياا في المشرق، ومن الأصال              الإحيائياا والأ
ّ    . بياد أنّ       سياسي                 الدول  والنظا  ال  لى  إ        شرعي                                     الآخر في إعادة بنا  الحضااة، واستبادة ال        

                                     ب ما اقتصرا على المااكسيين واليسااايين        ّ والمتغرّ    باي                           القطيب  من الجان  الآخر الغر
                                              ً  ُ    ً                  البرب؛ بل هنامح شبب  المراجبين الجدد التي أنجزا قطيبً  مُشاابهً  سايطرا علاى    

              . ففي الباا                                      في الغرب في الثمانيناا والتسبيناا       ّ   البامّ      الإسلامي     و     قرآني  ال          الدااساا
ً      ؛ بل صادا أيضًا          الاستشراق                  كتاب إدوااد سبيد:      فقط        ما صدا      0977          كتاباان     ا           

 Quranic )         قرآني  ال          الدااساا   (John Wansbrough                          آخران: كتاب جون وانسبواو )

Studies ،)   كومح       مايكل       وكتاب     ( Michael Cook )   كارون              وباتريشايا        ( Patricia 

Crone :)    الهاجري         ( Hagarismوانسبواو يبتبر ،)                    أنّ القرآن كما نبرفه اليو  ما ظهار                                  ّ  
ٍ            ّ من قِطَعٍ ونثائر تكوّ   ا                   ً التاسع الميلادي، مجموعً  -                            ل القرن الثالث الهجري/الثامن  قب  َ      نات     ِ 
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ٍ          بالتدايج في بيئااٍ متشرذم                  (Secterian Milieu)   أمّاا    -         بربيا                 خااج الجزيارة ال     ّ 
ّ          أو الكتيّ  الآخر؛ فيبتبر أنّ التاايخ          الهاجري  ٍ         ى مادى قارنٍ أو            الأول، وعل        الإسلامي       ّ                         

          الإسلامي     ً       ً                          صواةً مقلوبً  عنه صنبتها الأاثوذكسي      بربيُ    ُ  ال     تاايخي                    يزيد؛ تبرض المصادا ال
  ف                                                                          ّ فيما ببد حس  حاجاا الإمبراطواي  في القرنين الثالث والرابع. فإذا أادنا أن نتبرّ

                                               الكتاباا الببرانيا  والسارياني  والبيزنطيا       إلى                   ، فينبغي أن نبود     الإسلا          على أصول 
ّ                                المكتوب  في القرنين السابع والثامن للميلاد. وتوضّح كرون في كتابها الآخر مع ماااتن                                              

   (، God’s Caliph )    الله        خلافا    :       ببنوان      0922     عا         الصادا  ( Martin Hinds        هايندز )
ّ          لت إليه أنّ القرآن و  ُ        ّ لاصُ  ما توصّ      ، وخ    بربي                            ماذا استنتجت من المصادا غير ال          الإسالا           

    ً                                             عبااةً عن نثائر يهودي ، بينما يريد ببا  زملائهاا      ا        ً كانت جميبً           ه والخلاف ؛    ّ ل كلّ   ّ الأوّ
                                                                               وتلامذتها القول بخليط من الدثائر والنثائر المسيحي  واليهودي ! ولا حاج  لبرض المزياد  
                                                                      عن أطروحاا المراجبين الجدد هتملا  في التاايخ وعلم الكالا  والفقاه والحاديث    

                                   لياا البحاو  في المصاادا والبلاو                                ما أختم هذه الفقرة عن لامبقو            ّ والتفسير. وإنّ
ٍ    الغرب على مدى عقدين بمقالٍ قر                والتاايخ في      الإسلامي                          تاه في الساببيناا علاى     أ                       

      0973ٌ      ٌ                        ٌ  اصينٌ  في البادة. ففي الباا         ّ وهي مجلّ  IJMES                     مشااف ظهوا المراجبين في 
                       للمسيح أوضح وأصدق مان         تاايخي         الوجود ال "      ً            مقالً  عنوانها:                   ّ فيما أذكر نشرا المجلّ

  ! " د  ّ لمحمّ       تاايخي       وجود ال  ال

 انتأويليال لى  الانسداد من:       ثالث ا

ّ       قد انسادّا في     ّ   كلّها                                                 على مشااف الثمانيناا من القرن الماضي، كانت الآفاق       
ُ      ِّ ٍ             نتُ بين قِلٍّ  من الدااسين        . وقد ك     الإسلا            مجال دااساا  ٍ          ببماجٍ بهاذا                  الذين شابروا      

ُ                     الانسداد. ففي الجامباا التي كنتُ أعمل فيها، أو التي ع ُ            ً     ملتُ فيهاا أساتاذً                                 ا    ً   زائارً    ا  
         ومباهاد             الجامبااا       جمياع       . في ا ٍ     ً   يٍ  أبادً                          ُ       ّ بالشرق والغرب، كانت الأجواُ  غير صحّ

ُ                     ٍ     ، داّستُ على الخصوص ثلاث  أاصدةٍ أو      الإسلامي          الدااساا   ّ    ّ                  موادّ: علام الكالا ،         
ّ                    صول، وعلو  القرآن. ولأنّ مسأل  المصادا صااا           والفقه والأ         ، فقاد   ا   ًّ مهمًّ   ا   ً دواً    ّ  تتمدّي                     
ُ  ُ  كنتُ أُض    أي                . في المشااق،      الإسلامي          الدااساا              بالغرب: مصادا    ا           ً برامجي أحيانً   إلى     ُ يفُ  

ّ   ضمّد                                          في بيروا وصنبا  والأادن والأزهر وجامب  الإما       يكن    ا                    ًّ بن سبود بالرياض، وأيًّ 
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              ٍ                  البليا غير مسألٍ  واحادة: علاقا              الدااساا                                موضوع الرصيد، ما كانت تشغل طلب  
                                              بود لتطبيج الشاريب . وفي سالسابواغ بالنمساا            ، وكيف ن     الإسلا                 الدين بالدول  في 

ّ     دة، كان الهامّ:   ح                                                             ّ وبامبرغ وتوبنغن وهامبواغ بألمانيا، وهاافرد وشيكاغو بالولاياا المتّ           
ْ      وَمَنْ وضبه   ؟    ُّ         متى أُلّف القرآن                 الأنثروبولوجياا     إلى    َ                        وأَلايس الأفضال الانصاراف      ؟َ َ 

  ى            َّ      ّ المصادا المزوَّاة؟ حتّ           لنصوص      تقليدي             من المتابب  ال   ً لًا                             والسيوسيولوجيا واللسانياا، بد
ّ          إذا كانت واقبُ  أُسام  بن لادن، ما عاد الهمّ غير علاق                     بالإاهااب، وكياف          الإسلا              ُ  ُ                       

ُ                     يمكن فهمُ ظاهرة البنف في أصول  ُ  تُ                   . ولذلك فقد انهمكا       الإسلامي       والحاضر        الإسلا       
    ،         الإسالامي                                        ّ                            على التوالي في الثمانيناا والتسبيناا بالردّ على دعاوى الدين والدولا   

                                                      القرآن، ودعاوى صراع الحضاااا. وببد غازوة بان لادن        تاايخي             وعلى دعاوى لا 
ّ       ّ طروح  الرئيس بوش أنّ المتطرّ       ْ      حدة دخلْنا في أ           ّ للولاياا المتّ ّ  ، وأنّ        الإسالا             فين اختطفوا                        

ّ    على المبتدلين استبادته! وكان من سو  الحظّ أو    ا                      ً ه خلال أكثر من ثلاثين عامًُ  ْ     ّ حُسْنه أنّ                                      
ّ  ثّم       بااي    بر          الفكار ال     :     فكريٍ  اٍ  ّ لّا                       اف على التوالي على ثلا  مج      لي الإشر   ا     ُ   ً كان مُتاحً
                       على وجه الخصوص، فيما بين          الاجتهاد                 ّ . ولذلك وفي مجلّ       التفاهم / ح      التسامّ  ثّم          الاجتهاد
ٍ         قاائُ المتابع مراجبااٍ طويل  لج     يجد ال      8113 و      0922       البامين                 ُ                باتريشايا      كتا      ميع   

              وآخرين كثيرين.                                لويس ومااتن كريمر وأاكون والجابري              كرون وبرناا
ُ                 ين، وقد اشتهراُ بيناهم بساب          الإسلامي                            ا الزملا  البرب من اليساايين و  ّ أمّ             

ُ                                  ّ المجلّاا التي اأسْتُ تحريرها؛ فقد أجمبوا على اجبيتي. وأمّ  ْ          ّ                         ا الزملا  الغربيون فقاد    
            الدااسااا                  طروحاا المباصرة في                        تي، وعد  قدا، على فهم الأ      تقليدي          أجمبوا على 

    ُّ                      ستظلُّ بها في دااساا اليساايين  أُ     ً  اُ شجرةً          ْ . وما وجدْ    سلامي  الإ             ، والتاايخ      قرآني  ال
ُ     ً ين البرب. أمّا في الغرب فظللتُ هربً      الإسلامي و                       ُّ     من المستشرقين الجادد أساتظلُّ      ا           ّ              

 Montgomery )     واا            ومونتغومري  ( Marshall Hodgson                بمااشال هودجسون )

Watt )  مادلونغ         وويلفرد    أس     فان       وجوزف         ( Wilferd Madelungوأخيًر ) ً      تاب   بك   ا    
          ، والاذي          الإسالامي                                                   مايكل كومح عن الأمر بالمبروف والنهي عن المنكر في الفكر 

ُ                           ، وما أزالُ أطمح لترجم  كتاب هودجسون.    بربي  ال   إلى      ُ  ترجمتُه            
ُ              ً               ُ                               لقد تببتُ بل تببنا جميبًا من استكشافاا أُصول القرآن والإسلا  علاى مادى           

                         فيلولوجياا التاايخانيا                                                        حوالى المائتي عا ، ونقد النصوص وتفكيكها. وأكبر سلبياا ال
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ّ               على الإطلاق الاعتقاد أنّ مبرف  الأصل أو ٍ           دينٍ أو حضااة     ّ لأيّ  Ur-Geschichte  ا  ال                        
ٍ                  يجبل ذلك الدين أو تلك الحضااة مفهومين إلى حدٍّ ببيدٍ أو كافٍ! وقد كانت أعمالي         ٍ     ٍّ                                        

  ي                                                                            على أزمن  الثقاف  الإسلامي  الوسيط  وحيواتها في الدين والاجتماع والتفكير السياسا 
                                                                                  أو التفكير بالدولا  تبتماد القارا ة البقلانيا  النقديا  للمفااهيم والمنظومااا        

                     ق وهااالاد موتساكي    ّ لّا                                               والمصطلحاا/المفاتيح. وهذا ما جذبني إلى أعمال وائل ح
( Harald Motzki )  ناويفرا          وأنجليكا          ( Angelika Neuwirth )   شاولر            وغريغاوا        
( Gregor Schoeler )  يوهانسن       وبابر         ( Baber Johansen .)   مناهم          الابب      ّ أنّ     اغم        

             المنظومااا،    ن    ّ لتكوّ          والتأايخ  .        المفاهيم     على       يشتغل      الآخر        والبب          التاايخ     على       يشتغل
           المنظوما       فهم   في         يتلاقيان    هين     ّ التوجّ    أو        الأمرين    ّ أنّ     بيد  .         والمفاهيم        للأفكاا         التأايخ    غير

ّ  حلّاق    من    ٌّ كلٌّ     بدأ     لقد  .    رها    ّ وتغيّ          استتبابها         وتقاليد        نشوئها        وآلياا        نقاد     من         وموتسكي   
            والمفااهيم         الأفكاا         البداي      منذ    ُ بتُ   ّ تتبّ       بينما         الإسلامي،       الفقه      أصول   في      شاخت        ٍ أطروحٍ 
         ويظهار   .          التااايخ    في     ساا     ّ للمتمسّ        المنتج     هي           باعتبااها         الاجتماع   في         السائدة         الرئيس 
          مفااهيم  و   (،     0923 )           والسالط             والجماعا         ّ الأمّ  :       الثلاث     باي   كت   في       بوضو      ذلك

   في    باي   كت   ا  ّ أمّ   (.     0997 )         والدول         والمجتمع        الجماع  و   (،    928 0 )       الإسلا    في         الجماعاا
       الإسلا          سياسياا و   (،     0927 )        المباصر       الإسلا      مثل        الحديث،        الإسلامي       الفكر      اااا  ّ تيّ

           والدولا           الادين   :       التغيير       أزمن  و   (،     8113 )       الإسلا      على        الصراع و   (،     0997 )        المباصر
                         النشر والقرا ة والصاراع     :       في الحاضر    باي            الترا  البر    (، و    8103 )         السياسي        والإسلا 

ٍ                        ها تبتمد منهج سوسايولوجيا الفكار، دونماا تجاهُالٍ للمفااهيم أو            ّ (، فإنّ    8108 )  ُ                                        
ّ    ة. أنا أاى على سبيل المثاال أنّ         ّ   مستجدّ أ                                    المصطلحاا المرجبي ، سوا  أكانت تاايخي                              

     ً              ً           ن اؤيً  للبالم وأفكااًا وتوجيهاا             ٌّ                                  ّ القرآن هو نصٌّ قائم  وموجود  في التاايخ، وهو يتضمّ
     عابر            الجماعةة                                                           أن الكت  الديني  الأخرى. وقد احتضنته واشتغلت به وعليه ومبه  ش

                                   ُ ُ                                       التاايخ، وتجاواا وتحاواا اؤاه ومرجبياتُهُ مع مفاهيم وجودها وتكويناتها الفكريا   
ّ        ً                             والمرجبي ، وهذه الحوااي  أو هذا التواؤ  شكّل منظومً  ما كانت متلائما  البناصار                                           

ّ  دائمًا، لكنّ                                       ً             لا متها في حياتها التاايخي  حتى صااا تقليدًا أو تقاليد.    ْ     مزجتْها و        الجماعة    ً     
ُ                                                                        وشأنُ الباحث أو الدااس أن يقرأ المنظوم  في مرجبياتها من جه ، وفي عملها في الواقع     

ٍ                          ٍ  ببد أن ازداد اعتمادهاا               ٍ                                       ّ التاايخي من جهٍ  ثاني . وكان ذلك عمل الفيلولوجيا، وبخاصّ
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                                       لجماع  في التاايخ. وبقيت هنامح مشاكلتان:                                      على التاايخ، أي عمل المفاهيم في حياة ا
ُ    بالُأصول      ُ    هذا الُهيا   ّ                   ، والطمو  لتحديد أو تكييف او  ذامح النصّ أو تلك الحضاااة.                                          

ّ       ةً أُخرى: لستُ أاى أنّ الأصل التاايخي للنصّ أو ال   ّ ومرّ                   ّ        ُ                هو الذي يصانع    Ur-Text  اً  ُ        
ّ                                        ً الدين أو الحضااة. كما أنّ الفيلولوجيا ولو كانت تاايخي  ليست قاداةً               على تحدياد أو                          

                        ً                                                      اكتناه او  الحضااة استنادًا إلى أساسياا أو فقه اللغ . فهي في إمكانياتهاا القصاوى   
          الثقاافي          التاايخ     كان       ولذلك   (. Max Weber                                  تفسيري  أو فاهم  كما يقول ماكس فيبر )

     نشر  :      أمرين     خلال    من      وذلك       عمله،            التاايخاني              للفيلولوجيا     يمكن    ما      أقصى    هو       الديني    أو
        فاإذا   .       التببير    ّ صحّ     إذا         التحقي   :  ر   الآخ       والأمر       فاهم ،   أي     ّ  جادّة       علمي        نشراا        النصوص
   في        الجماع       حياة   في          وعملياته           ومرجبياته         مفاهيمه        تتواتر       ً تقليدًا    ن      ّ المتكوّ        الأنظم       صااا
 Living )     ّ   الحايّ            التقلياد   ( Joseph Schacht )        شااخت       جوزف   ّ  سّماه    ما    أو          التاايخ،

Tradition ،)   غيباون         إدوااد       مثال           الحضاااة     اس  دا     على      يكون        فبندها         ( Edward 

Gibbon )  باي     توين        آانولد    أو    ( Arnold J. Toynbee )  نيدها        جوزيف    أو        ( Joseph 

Needham )  و حتّ أ ّ      ( ى ماسينيون أو هناري لاووسات                              Henri Laoust )  جاواج     أو        
ّ       ضمّد عابد    أو         هودجسون    أو       مقدسي             والبلماا    .           التاأويلي        النهج   إلى       المصير         الجابري،   

           المسااااا    ع  ّ    تتبّا    في           اضاطرابهم    ة  ّ شدّ      وعلى         أنفسهم،        الوسطى        البصوا   في         المسلمون
  .        والتأويل        التفسير    بين     قون   ّ يفرّ   ّ   ظلّوا          المفاهيم،      لبب           التاايخي 

ّ         ّ سوا ، جَرّدوا النصّ                          ٍّ ون والمراجبون الجدد على حدٍّ      الإسلامي  َ                 مان التااايخ،           
          لاه.            أو المحتضان                                    ّ        ّ     تاايخ، بل تاايخ حياة الجماع  المساتظلّ  باالنصّ      ّ أيّ      وليس

        فوكاو         وميشال  ( Gaston Bachelard               لغاستون باشلاا )   ا                    ً واليساايون البرب تببً
( Michel Foucault )  باعتباااه           التقليد،    مع       القطع   إلى          إاادوي         عملياا   في       هدفوا            

       علاى        وأكثر   ا   ً عامً      ثلاثين     خلال       عملوا      الجدد           والمراجبون  .  ا    ً جامدً    أو   ا   ّ  ً متخلّفً   ا     ً مواوثً
      وإذا  .    ّ   الحايّ             وتقليادها            الجماعا ،       خااج     ومن        خااجه،    من      ّ للنصّ       ٍ تاايخٍ        اختراع

      ّ للنصّ       َ تفترضَ   ن أ        تستطيع   ك   ّ فإنّ          بالجماع ؛      ّ النصّ       لبلائج       تاايخي  ال       المساا    من    َ ااَ  ّ تحرّ
  (0 ) !   فقط          ً ونصرانيً         ً يهوديً    ً لًا   أصو      وليس      شئت،    ما    أو   ا      ًّ يابانيًّ    أو   ا    ًّ صينيًّ   ً لًا  أص      قرآني  ال

                                                 
    ّ      )السايّد،        بااي     كتا   في          القارآن       أصول     حول      الجدد         المراجبين         لدااساا       نقدي         قرا اا      ُ نشراُ  (0 )

8102     :  94  -008   .)   
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         ٍ       ة من مجموعٍ  مان                  ُ ُ               إذن، وعانت دااساتُهُ في البقود الأخير       الإسلا         لقد عانى 
ِ              القطائع والاستقطاعاا والإحالاا التجزيئي  والمشرذِم . ويأ، ترحي          بأعماال      باي                                            

ّ                                                           نويفرا وحلّاق وموتسكي على سبيل المثال، من واقع عمل نويفرا علاى بنيا              
        دااساا  ال   اا                                 ّ بخلاف ما زعمه المراجبون الجدد. ثم تطوّ   ا    ً قائمً   ا                  ًّ القرآن باعتبااه نصًّ

                                                 عميق  في عالم القرآن ومخياله، ودخلت في السانواا        تأويلي    بحو     إلى          الإسلامي 
ّ   ا حلّاق      ّ (. أمLate Antiquityّ                  ق  بالبصر الوسيط )             ّ   الكبرى المتبلّ      تأويلي           الماضي  في ال    

  .             ّ   بالتقليد الحايّ   -             كما سبج ذكره  -                             ّ       وموتسكي فقد أعادا قرا ة ما سّماه شاخت
ّ    التصاوّف       لكلا  و                             البريج في التفسير والفقه وعلم ا        الإسلامي         فالتقليد             والفلساف         

                                  د من جه ، والانتظاا  والتاواؤ  في                          ّ                ّ والتاايخ والأدب، والذي يتّسم بالغنى والتبدّ
ٍ                 ٍ  ُ               ُ               ّ سياقٍ أو سياقاا من جهٍ  أُخرى، ينبغي أن يُقرأ الآن مع تطوّ                  ا البحو  والمناهج    

ٍ            في سياق سارديااٍ كابرى         جتماعي   والا        نساني                               في اللغاا واللسانياا والبلو  الإ               
                          ببضها ببب . وعلى سبيل                                    ياته وحيوياته وعلائج منظوماته المشتغل         تكشف عن ح

                          عابد الجابري علاى الفكار           َّ                               فقد اوَّعني عمل أستاذنا الكبير الراحل ضمد        المثال؛
          من الأستاذ          ٍ باقتراٍ   -                   ُ ه فكر ساساني. فبمداُ  ّ أنّ   إلى     له      ّ ، وتوصّ      الإسلامي      خلاقي  الأ
          علاى        تأويلي                   للقيا  بتجرب  بحثي    -                اا المصري الراحل      جتماعي             د ياسين عالم الا  ّ سيّ

ُ             ٍ  ثلا  قيم، وهي البدلُ في القارآن                                          ّ تراتبي  القيم بين القرآن وعلم الكلا ، وبخاصّ                    ٍ
ُ             مي الأشبري ، والتبااُف والمبروف في                                        ّ وعند المبتزل ، والرحم  في القرآن وعند متكلّ                   

       تأويلي   ال                     اا. وقد أوصلني المدخل    خلاقي              ُ ّ     ف  والفقها  وكُتّاب الأ                 ّ القرآن وعند المتصوّ
ْ           ً نتائج مُذْهل ، ودائمً   إلى  ّ              ِ         ّ        في نطاق حوااي  النصّ والجماعا  البالِما  والبامّا      ا      ُ        في                  

ّ          ا أنّ المنهج ال                  ّ التاايخ. وأنا أتصوّ ٍ      في الحاضر والمستقبل يملكُ إمكانيااٍ كبرى         تأويلي             ُ                    
                                           ، للخروج من الانساداداا الاتي اصاطنبتها          الإسلامي          الدااساا             في إعادة بنا  

  (0 )      وعليه.       الإسلا       اضر في                 صراعاا الماضي والح

 
                                                 

   ّ   )كلّي         خليف     بن    حمد       بجامب       ّ                  كلّي  الدااساا الإسلامي ب  (     8107        )شباط( )       فبراير     شهر   في       ُ ألقيتُ  (0 )
                 الماضاي والحاضار       ؟:             اا الإسالامي          هي الدااس    ما "       ً          (، ضاضرةً ببنوان:                  الدااساا الإسلامي

      ّ                                 إلى أهّمي  المنهج التأويلي في إعادة البنا .      فيها    هت      ّ وقد نبّ   ، "        والمستقبل
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 خاتمة: الا      رابع  
               ُ            سردي  جديدة تقرأُ التقليد في    إلى           الإسلامي          الدااساا و       الإسلا       ٍ    نحن بحاجٍ  في 

                                                     عاته بالمناهج الجديدة. ولدينا مان زمان الفيلولوجياا                           ّ حيوياته وانسداداته وتصدّ
َ                لا بأسَ بها من البحو  ا  ُ  َّ ٌ عُدَّةٌ        الثقافي                         التاايخاني ، وزمن التاايخ                    لجزئي  الاتي يمكان       

                              في السياق الجديد، والمنهج الجديد.   ا     ُ          ً الإفادةُ منها كثيًر
       مجاال    في        البنا        إعادة   في       ّ القويّ      الأمل     على      تببث       ظواهر     ثلا      إذن       لدينا    ّ إنّ

                            ااا الاتي حصالت في البلاو          ّ التطوّ         الظواهر    تلك      أولى   .        الإسلامي          الدااساا
                   عت سيطرة البنيوياا          ّ . لقد تصدّ   ديني  ال                        ّ   والتاايخ وقرا ة النصّ      جتماعي   والا        نساني   الإ

   إلى    ع                ّ   . ووصل هذا التصادّ      تاايخي  ال       ّ والنصّ     ديني  ال                           ّ والتفكيكياا في قرا اا النصّ
َ                      بد أن داخَالَ دااسااا الأدياان            وفوبيا ب     الإسلام                        أعمال المراجبين الجدد وأهل   َ         

ّ      اا، لكنّ هذا       تأويلي                         عنها ليست جميبها من ال                         ّ خرى. وهذه الجدائد التي نتحدّ  الأ       
ّ    عادّة       عقود                         التاايخاني  إمكانياتها منذ                    فيها. لقد استنفدا   ا       ًّ صاا قويًّ      النهج            ، بادليل   

                              عليها؛ وبدليل الانصراف عناها    ا     ً ويسااً   ا                                   ً السطوة التي مااسها المراجبون الجدد يمينً
                                                   ً                   اللاتاايخ وإلى التلاع  الطفولي والببثي بالفيلولوجيا تااةً باسم بحو  الابنى،     إلى 

              ِّ   نحن اليو  في خضامِّ     ،              ولسياقاته. نبم             ّ لانتظا  النصّ   ا                  ً باسم التفكيك إنكااً   ا    ً وطواً
ٍ       ّ تحوُّلٍ كبيٍر في تأمّ     ٍ                               ، ومفاهيمهماا، وإمكانياتهماا          تااايخي         والآخر ال     ديني  ال        ّ ل النصّ  ُّ

ُ          ة الُأولى الاتي          الظااهر      َ              أو البَقدي . هذه هي      اي                         ّ   وليس التفسيري  أو التطوّ      تأويلي  ال    
             . وهذا المنهج      الإسلا         القرآن و       ومنها   ا                 ً اا والإنسانياا جميبً    ديني               نشهدها في مجال ال

                   ، نشاهد طلائباه في         تأويلي      ّ             اا بشقّيه المقاان وال      الإسلامي                   الجديد الذي دخل على 
                                                                         أعمال الباحثين الذين ذكرنا ببضهم، والبحو  الجديدة التي ينتجونها، لإعادة قرا ة 

ّ                       النصّ وإعادة قرا ة التاايخ.     
ّ  ادّة      صل بالم   ّ فتتّ         الثانية   ة      الظاهر   ا  ّ أمّ                            ا من التارا  الكلاسايكي في       تلكه     التي نم   
ّ  مادّة      . وهي  ّ   كلّها       المجالاا    و أ                        ٍ    اايخاني على اختزالها في أحكااٍ           أقبل الت   ا   ٌ    ًّ ضخمٌ  جدًّ    

ٍ     ّ انطباعااٍ عامّ           لذلك. هذه    ا                                                  ً  ، وأقبل المراجبون الجدد على إلغائها أو تفكيكها رهيدً       
ّ  ادّة  الم ٍ       ٍ  مان               ى ببد مائتي عا                                               ّ عادا الآن للظهوا، بل وما تزال تظهر جدائد فيها حتّ   

ّ        ِ         ازدهاا ثقاف  المخطوط. ولذلك فإنّ هذا الغِنى الشديد    ً لًا   حاص   ً لًا        ُ      والذي اعتُبر تحصي                               
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                                   ً    من جان  أهل الإنكاا والإلغا ، صاا ميزةً في    ا                       ُ      َّ ً من جان  التاايخانيين، واعتُبر مزوَّاً
            الإسالامي             الدااسااا     ّ         الجادّين في مجال     جميع                          المناهج الجديدة. ويكون على     ضو  

                            قطيبا  أو أهال النصوصاي                                 فبل، وعد  تركه في أيدي أهل ال                الانبكاف عليه بال
    ق .   َ ّ المغَلّ

                       ان البارب والمسالمين في                               ّ انتشاا المئاا من الكهول والشبّ         الثالثة   ة      الظاهر و
        الجامباا    إلى                  ُّ              في الغرب، وتسرُّب كثيرين منهم      الإسلامي          الدااساا             مباهد وأقسا  

ٍ    ّ  ، ببد إعدادٍ جيّ      الإسلامي     و    بربي  ال                              ترا  في هذه الناحي  أو تلاك،  ٍ              دٍ لجه  مبرف  ال           
                              تقنونها ويبحثون ويكتبون بحسبها.                  الجديدة التي صااوا ي         البلمي             ولجه  المناهج 

         استنفاد     اغم        بالطبع       انتهت    ما         والمنهج؟         بالرؤي     ُ قُ      ّ المتبلّ        ُ المشكلااُ       انتهت    هل
ّ                  ٌ        قوى أهل القطيب  وأهل المراجباا الجذاي . وذلاك لأنّ المساائل الآن متزاحماٌ                                                  

                 في الحاضر وعلياه.          ّ ما يتمّ                           ّ ى الصراع على قرا ة الماضي إنّ            ّ في الحاضر. وحتّ         للسيطرة
                      قرا ة الماضاي ببياون      أي    ، ّ   كلّها                             ً          وقد كانت هذه الإشكالي  موجودةً في المراحل

                                  عميا ، وفي كلتا الحالتين هي عاجزة عن                                ٌ    الحاضر. وعيون الحاضر اليو  جاحظٌ  أو
ّ        القرا ة السليم . فيبقى أن نقول إنّ الظواه               في الأكاديمياا،     ٍ ةٍ                  ّ ر الثلا  الحاضرة بقوّ                                

ٍ                                                      ِ       تبرض إمكانيااٍ واعدة، ويكون علينا الإصراا والمتابب  من أجل استبادة القِاوا                
    ِ                     والقِوام ، وإعادة البنا .
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 الثاني الفصل

 :ةالإسلامي العلوم
 الإصكالان وآفاق التجديد      أهم   بعض

 عبادي أحمد

       مقد مةال

      عكاف     ،                 باالرفيج الأعلاى                                         منذ اكتمال نزول الوحي والتحاق الرسول
ّ    ا وتفكّا  ً رً   ّ   تادبّ             اسوله                             ّ ا عن سلف على كتاب الله تبالى وسنّ           ً المسلمون خلفً   ا  ً رً     

                 داا أموا الحيااة                                             ُ ا باعتبااهما مصداي التشريع اللذين ينبغي أن تُ          ً ا واستلهامً        ً واستنباطً
                     ا لهدايتهما وإاشادهما.      ً ها وفقً  ّ كلّ

ّ  ً   وتأسّايً    ً لًا     ّ هم رثّ     ّ   نبيّ                                 ّ وقد اختلفت علاق  المسلمين بكتابهم وسنّ            ا بااختلاف     
              دوين البلاو      تا    إلى                                                      البصوا والأجيال، فلم تكن الحاج  قائم  على عهد الصحاب 

   إلى                ا دعت الحاجا       ّ ، فلمّ ا      ً ا شاخصً     ً وواقبً  ا                                   ً وضبطها وتقبيدها؛ إذ كان البلم سلوكً
                                          أ أناس على النصوص، نهضت الهمم، لتدوين هاذه                          ّ التدوين حين كثر اللحن وتجرّ
                  تواتر التأليف ببد         ّ علم، ثّم         ّ س  في كلّ             ّ ناا الأولى المتمسّ                         ّ البلو ، فكانت الكت  والمدوّ

ّ           ّ ه حريّ بالذكر أنّ              ّ ا للنظر، غير أنّ          ً ا واستئنافً        ً واستدااكً  ا          ً ا واختصااً       ً ذلك شرحً        النشاط       
  .                              ّ صل باستئناف النظر، كان هو الأقلّ            ّ التأليفي المتّ

        ، حياث   ً لًا       وتاداو       ً نشأةً                               ّ هذه البلو  في البداي  على النصّ    جميع               ولقد كان مداا 
         وعلوماه                                  ا جبلها تنفتح بهدايته على الكون   ّ ، مّم ً لًا     ا وعم      ً له علمً    ً لً                    ّ كانت في منطلقها متمثّ

                               ت فيها أبارز خصاائص الاوحي،               ّ تها، التي تجلّ      ّ د عالميّ                        ّ وعلى الإنسان ومباافه وتشيّ
                 والأمن... كما  ّ يّ                                          ّ   نواه وإشباعه في الهداي  والرحم  والبدل والحرّ             ّ وعكست بقدا طيّ

                            ي  للإنسان والباني  للبمران.                          ّ ا كثير من القيم البليا المزكّ          ً ت فيها أيضً  ّ تجلّ

 يدالتجدوآفاق الات الإشك      أهم   بعض :ةميالإسلا العلوم
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 المنوج وسؤال ةالعلوم الإسلامي:       أو لا  
                                        من أنفس ما اهتدى إليه البقل البشري عابر    ( Méthode )                  يبتبر مفهو  المنهج

           اا متضافرة                   ّ ، وهو عبااة عن آليّ   برفي                                        قرون متتالي  من الكد  والمكابدة في المجال الم
                     ً     ع ، إذ ينصبغ المنهج دومًاا           ّ دة والمتنوّ               ّ   في مجالاتها المتبدّ    برفي                  للكشف عن الحقائج الم

َ      الذي يُبمَل فيه            بصبغ  المجال   ُ     . 
   "        نهجيا   الم "             هاو مفهاو                    ّ     باروز مفهاو  أدقّ     إلى                ى إعمال المنهج      ّ وقد أدّ

( Méthodologie ،)   اا              ّ        جاامع لمجموعا  آليّا          مرجبي              عبااة عن إطاا        الأخيرة و   
        نهجي  الم   إلى                       ولم يهتد البقل البشري  . د                                       ّ استنطاقي  بحثي  متواشج  ينتظمها ناظم موحّ

       ً     ا، انطلاقًاا         ًّ دة عضويًّ                   ّ الظواهر الكوني  موحّ       ّ شف أنّ          ببد أن اكت   ّ لّا              في المجال الكوني إ
      المجالاا    إلى                     ت تبدي  هذا المفهو                                            ّ من إداامح بنائي  الكون ووحدته البضوي . وقد رّ

                        من لدن مجموع  من المدااس.        نساني        والإ      جتماعي  الا
                                                               ا كان الإنسان ووجدانه هما حلق  الوصل بين الوحي والكون وحقائقهماا   ّ لّم و

                        فقد اقتضى ذلك ثلاث  أضرب                                 اا الإنسان وواقبه من جه  ثاني ،             من جه ، وبين ذ
               والفاعلي :                      ّ من السلام  والضبط والدقّ

                       بها بنا  الفكر والوجدان        ّ التي تّم     تها      وفاعلي     تها   ّ ودقّ    ها    وضبط       المناهج      سلام    . أ
           وهندستهما.

                 بحسبها الحواا ماع           ّ التي يتمّ      تهما   ّ ودقّ     هما    وضبط               المناهج والمبااف      سلام    . ب
                           ومع الوحي والاستمداد منهما.      الكون 

        تاهما    ّ ودقّ     هما    وضبط   ه                                    مناهج التجسير بين الفكر والواقع وطرائق     سلام    . ج
                          من خلال تنزيل ثمراا ما سلف.      تهما      وفاعلي

  في                                    ّ   في الأخذ من الكون ومن الوحي، وفي الحاجّ                         ّ ولئن تساوى الناس في الحجّ
    اي               ّ     نهاجيا  والتصاوّ                                       تفاوتاا كبيرة تقو  بينهم في الجوانا  الم                 ّ الوعي بهما، فإنّ

            د مواقبهم في                   ّ ى في واقع الناس وتحدّ                                             ّ والقيمي  المبيااي ، وهذه التفاوتاا هي التي تتجلّ
                                              .. وليس المقا  هنا مقا  التفصيل في هذه القضايا. .    الأمم      ّ مصافّ
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 س       المؤس         الن    من ةانفكاك العلوم الإسلامي:       ثاني ا
                      كون اندحااها! حياث لا                                   البلو  الكوني  من مصداها الكون، ي         ّ حين تنفكّ

                                الكون وإلى الكائناا الموجودة فيه،    إلى                               ا علم البيولوجيا بدون الرجوع       ّ يمكن تصوّ
                  عن النباتاا وعان            ٍ في انفكامٍح   (La Botanique )                   ا "علم" البوتانيكا           ّ ولا يمكن تصوّ

    دون    (La Physique )             ا علم فيزيا                                          ّ الكائناا التي هي موضوع هذه البلو ، أو تصوّ
   إلا       قيقي                           ُ        هذه البلو  الكوني  ما أخذا بُبدها الح                   ّ لكون. وللتذكير فإنّ ا   إلى         الرجوع

      البقل    إلى                                                                ببد اكتشاف البقل الإنساني للمقااب  الآياتي  وتفكيك المجملاا، والنظر
ّ  ً ا ومنظّمً         ً ا ومستنبطً                     ً البشري باعتبااه مكتشفً                           ِّ ً           ا للبلو  وللمبرف  وليس مولِّادًا لهماا،        

َ  َ  ََ   ْ  َْ  َ     سِيُروا فِي الْأَاْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَادَأَ الْخَلْاجَ    ُ  ْ قُلْ ﴿                  فهم من قوله تبالى:         ُ وهو ما يُ  َْ     ُ  ُ   َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ    ُ  ِ﴾   
ْ  ِ     وَجَبَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَاااَ آيَتَايْنِ   ﴿                . وقوله سبحانه:  (  09  :   89  ،         البنكبوا      سواة )  ََ    َ   َ َّ   َ   َ  َّْ     َ ْ َ  َ  َ  ۖ     

َ  ْ َ فَمَحَوْنَا  َ َ  َ ْ َ وَجَبَلْنَا     َّْ  ِ اللَّيْلِ   َ  َ آيََ   َ  َ  ً مُبْصِرَةً     َّ َ  ِ النَّهَااِ   َ  َ آيََ   َ   ِ           ؛ وغيرهاا   (  08  :   07  ،     سرا   الإ      سواة )   ﴾ ُْ 
                 المبطياا لصاياغ      إلى                                الإنسان على السير في الأاض والنظر       ّ لتي تحّ           من الآياا ا

                                البلو ، واكتساب المهاااا والخبراا.
                           قابلا  في الرياضاياا، أي:              الجبر والم                            ّ وحين حدثت هذه النقل  ظهرا قضيّ

                              شفت اللوغاايتماا وغير ذلك مما لا                 ُ شف الصفر كما اكتُ                      ُ التسديد والتقري ، واكتُ
                                          ذلك من خلال الااتباط بالكون الذي هو موضاوع      ّ كلّ   .       فيه              سع المقا  للإفاض  ّ يتّ

ّ            ً هذه المبااف والبلو ، والردّ إليه انطلاقً             تاايخ هاذه     إلى        النظر                      ّ ا من هذه النقل . وإنّ                        
           انفكاكهاا                     أزماتها عبر البصوا،      أسباب         ّ من أهمّ                             ّ البلو  الكوني ، يكشف بجلا  أنّ

 !                       عن مصداها الذي هو الكون
ُ   الأمرُ لا          عان          الإسالامي                             نفسها حين يكون انفكامح البلو           بالخطواة    ّ شكّ     

                                          ّ         حين انفصل علم أصول الفقه عن الوحي من خلال توقّف الحواا    .            مصداها الوحي
                                                                    مع الآياا ومع الأحاديث، كان من الآثاا المباشرة لذلك، الانحساا في ما سبج من 
                                                                         الاستنباطاا باعتبااها مصدا هذا البلم فأصبح اشتغال من تالا مان البلماا ،    

                        ، عاوض أن يكاون هاذا     ً لًا     وتذيي         ً ا وتحشيً                      ً ا في جهود من سبقهم شرحً     ً منحبسً
  ا           ً   ا واستكشاافً           ً ا واستلهامً          ً س، استفهامً    ّ المتمسّ                     ّ ا على الحواا مع النصّ            ًّ الاشتغال منصبًّ

  . .          ا، وبلواة.         ً ا، وتطويرً        ً واستنباطً
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ّ  المفسّر                                وحين انفصلت علو  التفسير عن الآياا                         ة، وانحسرا في التفسايراا     
     ا من                                                   ً تفكير في تطوير مناهج استنطاق الوحي، والحواا مبه انطلاقً              التي سبقت، دون 

   ً لًا               دة، وتستدعي حلو                                                   ّ رظهراا واقع الإنسان المختلف ، التي تبرز مبها حاجاا متجدّ
                                                                    مستأنف  من القرآن المجيد، حصل نوع من الجمود في علو  التفسير، وأصبح سقفها 

ّ           بج من البلما ، والذين أدّوا الاذي          فها من س                            ّ ا بسقف المجامع التفسيري  التي ألّ ً دً  ّ ضدّ                        
                    ا تأدي  الذي عليهم.                                 ً عليهم وكان على الذين من ببدهم أيضً

                         آثاا هذا الانفصال باازة في            ّ  ، حيث إنّ      الإسلامي                         وكذا الشأن في سائر البلو  
         نمائهاا،                                                                       ّ المناهج والنتائج. فحين يكون انفكامح هذه البلو  عن تربتها التي فيها موادّ

        ها تصبح                                                  ّ ذواها البحثي ، من المبطياا والآياا التي في الوحي، فإنّ              التي تجلبها عبر ج
َ  ِّ                            على التفريباا والتخريجاا المهَوِّم  في التانظير، فلكاي تحيا               ّ ا نظري  مبنيّ    ً علومً    ا                            

  ً                            صلً  بمصداها الذي هو الوحي، كما                             ُ          ّ وتنمو، وج  أن تكون هذه البلوُ ، إذن، متّ
                   بمصداها الاذي هاو        ً صلً      ّ ون متّ           وتنمو أن تك   ا                          البلو  الكوني ، وج  لكي تحي    ّ أنّ

                  فالسلبي  والانحساا.   ّ لّا           الكون... وإ

    :      الإسلامي                                            ثلا  مشاكل ائيس  تبترض اليو  المشتغلين بالبلو               ّ ومن هنا فإنّ
      فقاه   ل        ضاوابط    ال    اا و  ّ ليّ  الآ       وما هي    ،                    ُ           المشكلة الأولى: هي كيف يُفقه النص 

             في اجتاهاداا                                 ؟ وكيف يمكن التمييز بين الثابات               ّ د ووظيفي للنصّ           ّ دينامي متجدّ
          في كتاباه     م                          ّ ر؟ وقد سبج أن قال ابن القيّ        ّ ل والتغيّ                            ّ السابقين وبين ما هو قابل للتحوّ

                                  ر الأزمن  والأمكن  والأحوال والباداا              ّ ر الفتيا بتغيّ         ّ فصل في تغيّ     ضمن    بين         ّ إعلا  الموقّ
           مان فارط                      ا قد دخل على الناس              ًّ عظيم النفع جدًّ         ٌ وهو فصلٌ "       . قال:  .        والأعراف.
          لتمييز بين  ل      ضوابط   ال و      لياا  الآ       فما هي     (.    0994              " )ابن قتيب ،   يم       ضرا  عظ        الجهل به 

                    ؟، وكيف يمكن لفقياه        الإسلامي          د في الفقه                                     ّ الجوان  الثابت  والجوان  القابل  للتجدّ
   ه          ومنهجياتا      هاا                             ّ اا التبامل مع هذه الجوان  كلّ     ّ ا آليّ         ّ  ، أن يطوّ      الإسلامي        الشريب  

     زان؟                                          ّ بنفس مقاصدي يرو  جل  المصالح ودا  المفاسد باتّ
        بالغا     ال          رظهراتاه             ّ سماته وبكلّ     ّ بكلّ                         ُ           المشكلة الثانية: هي كيف يُفقه الواقع

                      ً سم  من السماا، احتذاً     ّ أيّ                                            التركي  والتشابك، دون أن يكون هنامح جوا على
ّ    شي  أبسط ما يمكن وليس أبسط مّما                               ّ بقول من قال: ينبغي أن نجبل كلّ          ا يمكان،                            
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                                  هذا الفقه؟ وما هي التكويناا الاتي                 ُ       آلياا ينبغي أن يُستخلص             ّ مناهج وبأيّ      ّ فبأيّ
             يقتضيها ذلك؟

                             المطلج المتجاوز المهيمن، بطريق                      تنزيل أحكام النص        كيفية                 المشكلة الثالثة في 
                                       ر البيني المشخص؛ موازنا  باين الأفباال،           ّ   المتغيّ                             ّ متوازن ، على هذا الواقع المتقلّ

          ا المانلاا                                                    ا بين المصالح والمفاسد، في ضو  وعي شديد بوجاوب اعتباا        ً وترجيحً
               ُ                                          ُ   َّ    والبواق ؛ حتى لا تُجل  مفسدة عوض المصلح  التي كانت مقصودة، أو تُفاوَّا  

                            مصلح  أكبر من أجل مصلح  أدنى.
                 اواه إمامنا مالك                ، في الحديث الذي                              وهو ما يستنبط من قول اسول الله

ُ       حَدَثَانُ قومك لا  لو "       ، قال:                      والذي فيه أن اسول الله               من طريج عائش   َ َ  َ       الكفر    با    
َ    ُ لَهَدمتُ ّ  موطّأ   " ) ُ                     رتُها على قواعد إبراهيم    َ  َ ّ  ، ولَصَيّ ب    الكب  َ               : حديث اقام            الإما  مالك    
   لا   ى ّ    حتّا   (        إبراهيم       قواعد     على        الكبب        إقام        )إعادة         المصلح      هذه    ا   ّ ففوّ  (    013
          يزالاون    لا      هام   ّ لأنّ  .        النااس         افتتان   أي          المصلح ؛     هذه    من      أعظم    هي       مفسدة     يجل 

  .  ّ نبّي    بن      مالك      تببير    ّ حدّ     على         الأشيا ،      ببالم        مرتبطين
   ِ نِ ْ يْ           َ   له من مقتضايَ     ّ بدّ      ها لا                                    ّ التبامل مع هذه المشاكل الثلا  في أفج حلّ       ّ غير أنّ

   ن: ْ يْ      َّ منهاجيَّ
   أي                                                      هو المنطلقاا التي ينبغي أن ينطلج منها الفقيه المسالم؛     ل:            المقتضى الأو 

      هاا،                                 ّ  . والتي يفيد استقرا  البلما  أنّ    برفي           والنماذج الم   (Paradigmes )   اا    يغم     البراد
                                                           رضاة الله، وتحصيل السبادتين الباجل  والآجلا  للجانس البشاري،              او  تحقيج م

  .       البشري                                وإشاع  التكامل بين أفراد المجموع  
                          للمسلمين أن يفخاروا بهاا:             ّ   التي يحجّ    برفي               ماا والنماذج الم غ         من البرادي     ّ وإنّ
ُ   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم  ﴿                            لتباافي المنطلج من قوله تبالى:          النموذج ا  َ ْ  ََ   َّ ِ   ُ ٰ  مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ  َ   َ ُّ َ     َّ   َ ُ َ   ٍ  َ  َ   ِّ 

َ ُ    وَجَبَلْنَاكُمْ شُبُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَبَااَفُوا   َ  َِ   َ  ِ َ َ  َ   ً   ُ  ُ   ْ  ُ  َ ْ َ  َ ُ  ْ أَكْرَمَكُمْ  ِ  َّ إِنَّ     ۖ  َ   َ  َ  ْ ُ  ْ أَتْقَاكُمْ     َّ ِ اللَّهِ   ِ  َ عِندَ  َ     َِ       عَلِايم       َّ َ اللَّهَ  ِ  َّ إِنَّ     ۖ     َْ  َ 
  ا                                          ً   (، وهو نموذج يسبى بوازعه الإنسان المسلم؛ ذكارً   04  :   39  ،        )الحجراا   ﴾ َِ    خَبِير 

  ه     ّ . إنّ .  ة.     ّ الممتدّ        نساني                  بين أفراد الأسرة الإ                      تحقيج التباون والتكامل    إلى               كان أو أنثى،
                                د التسامح. فالتسامح يستدمج باين               ّ القائم على مجرّ     برفي                      نموذج يتجاوز النموذج الم

                      أو أخطأ وأنا أتساامح    !                                       هذا الآخر في داج  أدنى ولكن أنا أتسامح مبه        ّ اته أنّ  ّ طيّ
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                   ا يفسح المجال أماا    ّ مّم                                             التبااف فيه الحاج  المتبادل  والاحتياج المتبادل؛         ّ بيد أنّ  !   مبه
                              بين البالمين عوض التنافي والصراع.                          ِ التكميل والإثرا  المتبادليِن

                                              هو تحديد آلياا التباطي مع هذه المشااكل الاثلا                           المقتضى المنهاجي الثاني:
              تنزيل أحكاا                         ّ فقه الواقع، وكيف يتمّ        ُ ، وكيف يُ        ّ فقه النصّ     ُ كيف يُ   أي               سالف  الذكر،  ال

              ل المنطلقااا،        ُ   ّ   التي تُشكّ    برفي                           البلاق  الجدلي  بين النماذج الم    يين    ثم تب   .          على الواقع      ّ النصّ
      تغاة. ب                                                             وبين الآلياا المستبمل  من أجل تحقيج الغاياا المستهدف  أو الأهداف الم

                          ها ضايدة، ليست كذلك. فالا             ّ الذهن من أنّ   إلى                   اغم ما قد يتبادا          فالآليات،
ّ    التأكّا           ّ ا أن يتمّ       ً وج  أيضً    ما                                            ّ يجوز الوقوف فقط مع شرط الفبالي  في الآلياا، وإنّ   د     
             ل المنطلقااا           ّ     التي تشاكّ     برفي                                              من راهيها وتناغمها مع المنطلقاا. ومع النماذج الم

   ن.           ّ ن  ودين مبيّ                                  ّ والمبادئ والقيم التي تحملها حضااة مبيّ

 ةمعرفيال العوائق في  راءر: ةالعلوم الإسلامي:       ثالث ا
                        يرين اللذين فيها، أضاحت                               اليو  على الفضل والخير الكب      الإسلامي       البلو      ّ إنّ

ِ  ُّ                                                                        تُكِنُّ مجموع  من البوائج الذاتي  تحول دون استئناف البمل البنائي والتجديدي فيها،   ُ
                      ويمكن ترتيبها كما يلي:

َ        دلفت نحو قُط  التقلياد، فحايَن         الإسلامي       علومنا     ّ أنّ                ل هذه العوائق،    أو                 ُ          
           بنويا  أو  ُ                                                         مُواست على الإنسان المسلم مجموع  من الضغوط والتقليصاا؛ سوا  م

          ُ        )الذي كان يُماااس     "                         قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك "           ُ         ي . وحين استُبدل واقع    ّ مادّ
   اس                                  ّ    اب هذه الجمل  الرائب  لببد الله بن عبّا                    ّ ل حين قال عمر بن الخطّ           ّ في الصدا الأوّ

       مقاماا    ؤ                       ّ بب  البلما  شرعوا في تبوّ              ّ بدأنا نرى أنّ  !           (، بواقع صه              ٍ وكان فتى ساعتئذٍ
                      ص الهاوامش النقديا ،                                  ّ ني  ودعوى امتلامح الحقائج... مما قلّ                  فيها الإطلاق والكليا

                                      ظهوا عباااا من مثل قولهم: ليس في الإمكان    إلى    ى  ّ                    ّ وضيّج مجالاا الاجتهاد، وأدّ
ٍ                                          أبدع مّما كان! وظهوا أنماطٍ من التببي  تحت دعوى القداس  في بب  الأحيان.    إلى         ّ                

                  لإبداع المبااك ، نحو                                                 غير ذلك من الفهو  التي تجبل الإنسان ينسح  من ساحاا ا
َ  ساحاا التقليد والانكماش الاستهلاكي لما يُبْرَض  ْ                            فالإبداع وحري  الفكر صنوان.   !                                   ُ 

                        والإبداع والكرام  صنوان.
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                               ّ   ع تلامذته على القول، وقد تقادّ      ّ م يشجّ               ّ ا نجد الإما  المبلّ    ّ ل كنّ           ّ في الصدا الأوّ
       ُ    ُ      ف  كاان يُبجباهُ          أبا حني                                   ّ اب. كما ينقل لنا التاايخ كذلك، أنّ               ّ مثال عمر بن الخطّ

ّ  ضمّد                  تبالي أصواا تلامذته                      يوساف وزفار، حاين        باي                   بن الحسن الشيباني وأ   
                                                                      التباحث مبه، أو فيما بينهم، في بب  المسائل والقضايا، كما كان ذلك يبجا   
                                                                         الإما  مالك والإما  الشافبي مع أصحابهما، وذلك لما كان ينتجه هاذا التبااطي   

          ُ                            ا. حين استُبدل بهذا الواقع واقاع آخار      وثما                           ّ من مداولاا وستمالاا وأخذ وادّ
                                                                        فيه الكلياني  والإطلاقي ، وعد  المشااك  مع الأستاذ في البحاث عان المبلوما     

                                             ي غير التفاعلي... بدأا علومنا تدلف نحو التقليد                  ّ الاقتصاا على التلقّ            ّ وصوغها، وتّم
          والترداد.

َ  ِّ   المتَمسِّس،    ّ صّ        ت عن الن                          ّ هذه البلو  قد انفصلت وانفكّ    ّ أنّ                   وثاني هذه العوائق،   
                                                                        الوحي ومبطياته، فالبلو  في فترة تأسيسها كانت عبااة عن حواا ماع الكتااب   

ّ                 صال الوثيج والمبدئي مبهما، وهذا الحواا كان يُمكّن مان اكتشااف        ّ   للاتّ     ّ والسنّ   ُ                                         
                    المقاابا  الآياتيا       إلى    ا                        ً استثماا المبطياا، واستنادً   إلى    ا                      ً مجموع  من الآفاق، استنادً

                            ُ   ِّ                    جبل هذا الحواا في الفترة الأولى يُولِّد مجموع  من المباااف                 ّ  للوحي وللكون، مّما 
َ  َّ             ق  بالإنسان والبمران والطبيب  والكون المحيط. ولكن حين كَفَّ هذا الحاواا       ّ المتبلّ                                                   

                                                         منحسرة فيما أنجز خلال الفتراا الوضيئ  الأولى، دون البنا        الإسلامي            بقيت البلو  
                                    ن الواج  إزا  هذا الاوحي المبااامح،                                        على مكتسباتها، وقيا  اللاحقين بما عليهم م

                       ّ                                      ّ       باا الواقع. وإنه ليتبيّن على المسلمين اليو  اساتئناف الحاواا، لسادّ             ّ وإزا  متطلّ
        البميج.      نهجي                  ب  عن هذا البطل الم             ّ الثغراا المترتّ

            خلال بب       مذهبي             عتها نزاعاا                   ّ هذه البلو  قد توزّ    ّ أنّ                    وثالث هذه العوائق،
        ّ   ل الانصّ                 ّ ا إيجابي . حيث تحوّ              ً الاا لم تكن دائمً  سج   إلى    ا                     ّ الفتراا، نزاعاا قد أدّ

                                    ااا السجالي  والحجاجي  التي يستقوي بها                         ّ حلب  لاقتناص الشواهد والمبّر   إلى    س    ّ المتمسّ
                                             ّ   ز بها أطروح  على أخرى ولو على حساب وحدة الانصّ                    ّ طرف على آخر، أو تبزّ

              ن لاه أبلاغ                                                                     البنائي  والسياقي ، أو على حساب وظيف  البلم البياني . الأمر الذي كا
    ااا           ّ   مناهج ومقارّ    في                                                    الأثر في توجيه حرك  تدوين البلو  والتأايخ لها من جه ، و

           ا أضبف فكر    ّ ، مّم     ٍ      من جهٍ  أخرى                           ّ تها أجيال متتالي  في الأمّ                ّ والتكوين التي تلقّ         التربي 
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          جتماعي      الا                                                           ّ الوحدة والتكامل على مستوى بنياا البلو  وعلى مستوى قضايا الأمّ
    . ي      الثقاف     و     سياسي   وال

                            بت إليها خلال تاايخنا منااهج                    ّ هذه البلو ، قد تسرّ    ّ أنّ                    ورابع هذه العوائق،
       ا مان       ًّ جوهريًّ  ا    ّ                  ً ؛ مّما أدخل عليها إفسادً-  ً لًا  مث  -                           دخيل  كالمنطج الصواي الأاسطي

                                       ِّ                  ّ المقااب  الأاسطي  تبتبر أن البقل هو المولِّد للمبرف ، في حين أنّ      ّ ؛ لأنّ   برفي        الجان  الم
                                     َ       ا من النقل  الكبيرة التي في الوحي، والتي تَبارض          ً ست انطلاقً     ّ   تأسّ      الإسلامي       البلو  

ِ  ً                    ً البقل باعتبااه مكتشِفًا لهذه المبرف  ومستنبطً                            ان بين المقااابتين: مقاابا             ّ ا لها، وشتّ                  
                                   التوليد ومقااب  الاكتشاف والاستنباط!

         ا يغلا                                           ً هذه البلو ، غدا في بب  مراحل تاايخها، علومً    ّ أنّ                وخامس العوائق،
                    الواقاع والإنساان           ا عن همو           ًّ ا أو جزئيًّ ًّ يًّ               ّ ا جبلها تنأى كلّ               ّ ريد والصواي ، مّم          عليها التج

ُ  ِ    ، وهي ما جُبِلت إ        ومشكلاتهما                                               لتيسير حياة الإنسان وإسباده في مباشاه ومبااده.      ّ لّا         
              بالرساول          الإسالامي                                          صل من حيث انطلاق هاذه الادواة الحضاااي               ّ فتاايخنا متّ

ّ    ّ شكّ أنّ                   الأنموذج المبياا. ولا     سوا                          ّ ، وبصحبه المنتجبين، الذين أسّ      الأكر             هذا البائج    
          ا بواقاع         ًّ ا وظيفيًّ        ً   ااتباطً      الإسلامي                               من الاختلال في جان  ااتباط البلو                ٍ كان واا  كثيٍر

ُ                   تجريدُ حالا  الساوا ،                 ّ اه إذا لم يتمّ                      ّ ا، وهو ااتباط يصب  تصوّ         ً ا واجتماعً          ً الإنسان فردً    
َ    هَجَا   َ مَن »                                           ّ وتجلي  مبالم الوحدة القياسي  المبياا، ولم تتمّ                   التبااطي مبهماا            كيفيا    « َ 

                                         المرون  اللتين تجبلان هذا الااتباط يجري في إطاا        ّ   وكلّ     واقبي  ال                      ّ والاستمداد منهما، بكلّ
                                       َ   ُّ                              منهج قائم على خطواا ثلا : الخطوة الأولى هي تَمثُّل الوحادة القياساي  وحالا     

                هي النظار      ً                       وممفصلً  وممنهج . والخطوة الثاني                                   ّ  ً السوا ، بطريق  علمي  بحيث تكون مبوّبً 
ُ                 ناته وأدوااه وسُالطه ومراكازه.           ّ ماته ومكوّ                              ّ الواقع وتحليله، والوقوف على مقوّ   إلى                .  .  

ٍ                                             وحين يبي الإنسان واقبه في استحضااٍ للوحدة القياسي  ولحال  السوا ، تكون الخطاوة                                
             ً        ً                          ٍ                                   ّ الثالث  خطوةً تلقائيً  وهي تجاوز الواقع في استلهاٍ  لحال  السوا . مع استدام  الوعي بأنّ

                    ا في ما عدا الثوابت.      سياقاته           ً            ا كانت ضكومً  بواقبها وب           ً ه الحال  أيضً  هذ
َ                        ّ فإذا لم تُلحظ الفوااق وأايدَ استبمال القياس بشكل آلّي             ذلاك ساوف        ّ فإنّ          ُ                

                       ا علاى هاذا الاوعي،             ً قائم أساسً  «            مفهو  الأسوة »                 الخطأ في التقدير. و   إلى    ي   ّ يتمدّ
ّ                           فرق بين التأسّي والاقتدا . فالقدوة في ال         ّ ولذلك فثمّ                          قرآن المجيد مرتبط  بالهادى               
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َ      َّ ُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴿  َ   َ  ِ َّ    َ ُ  ُ فَبِهُدَاهُمُ     ۖ  ُ   َِٰ   َ  ُ ِ  ْ اقْتَدِهْ   َِ       ّ            (. أمّا بالنساب     90   : 2  ،       الأنبا       سواة )   ﴾  َْ 
                ّ               َّ        ك تبي واقبك وتتمثّل نموذجي  المتأسَّى باه،    ّ أنّ   أي       ُ     فهو أُسوة؛               للرسول الأكر 

                                           في وعي بالفوااق. وهذا أمر ضواي في هذا الباب.
       جمياع                                       في التباطي مع تاايخنا، أصبحنا نجبال      نهجي         عن هذه الم          فحين ذهلنا 

َ       ببضها على بب ! وحين لم نُحكم الفصلَ بين                              ّ فتراا هذا التاايخ نموذجي  تتركّ          ُ                       
   ّ   كلّها                                                                    الوحدة القياسي  )حال  السوا ( وبين سائر المراحل، ولم نجبل المراحل الأخرى

                  وحين اعتقدنا لفترة            دثت أزم .    ً                                       خاضبً  لهذه الخطواا الثلا  التي أشرنا إليها... ح
          في فتاراا    -           نا أادناا                 ّ ي، حدثت أزم ؛ لأنّ                              ّ المراد هو الاقتدا  وليس هو التأسّ    ّ أنّ
ٌ            ّ   هذا منالٌ يساتحيل؛ لأنّ               ّ اته. في حين أنّ                               ّ إعادة إنتاج هذا الواقع بكل حيثيّ  -   ن    ّ مبيّ          
  ّ       تغيّر. فلا       ذلكم ي      ّ ، كلّ   برفي            ، والأفج الم    فكري      ي  وال     النفس    ي  و            ّ الكوني  والمحلّ        سياقاا  ال

             بالتاالي إلى             الذهول عنه و   إلى   ى     ّ ا أدُّ        ً                                  ّ يُمكن أبدًا إعادة إنتاج هذا الواقع بحذافيره، مّم
   ا.           ً وبالواقع مبً         ّ ة بالنصّ                    ّ أضرب من الاختلال، المضرّ

ٍ          ّ   وبوعي ما سلف، يصبح لتاايخنا حضوا استلهامي واعتبااي هادٍ، ببيد كالّ                                                        
            حضوا تأزيمي.    ّ أيّ          الببد عن

                       ا في فصول تاايخنا البلمي          ً نجده منسابً   ً لًا         هنامح إشكا    ّ أنّ                    وسادس هذه العوائق،
             التي بهاا      نهجي                      ل، وبتحديد الطريق  والم               ّ   الثابت والمتحوّ      ّ ج بقضيّ      ّ ، يتبلّ ّ   كلّها     برفي   والم

ُ  نُمقداُ      ُ( Le dosage)        الثابت ونبرفه ونبارّف حادوده، حاتى لا نصاادمه ولا                                 ّ                  
ُ       ِّ                  ً    نتجاوزه. ثم نبرف ونُمقداُ المتحوِّل الذي سيكون موضوعًا للا            َ     جتهاد المستأنَف في                  ُ    

ّ                                                       عصر كما نصّ عليه البلما . حين لم نستثمر الجهد المطلوب واللاز  في هاذه      ّ كلّ          
              ُ ََ  َّ       دون جماع، ولم تُتَلَاجَّ                                                ّ  ، وتركناها منتثرة في كت  النابغين من علما  الأمّ     ّ القضيّ

     نا                ّ       فبقيات غاير بيّ           ّ هذه القضيّ   إلى                                          ّ الإشاااا الكثيرة الموجودة في القرآن والسنّ
         الثابات                   ّ ة أخرى بفتح ملفّ                                   ّ حصلت مشاكل كثيرة. ونحن الآن مطالبون مرّ   ،     المبالم

    زان   ّ    واتّا    (Dosage )                           ... بما يلز  مان مقاداة         الإسلامي               ل في مجال البلو        ّ والمتحوّ
ّ                                                       وتشرّع، حتى نستطيع تجاوز جان  من هذه الأزماا التي نبيشها اليو .     

           ل في قضاي       ّ يتمثّ                 والذي يفرض ذاته و                العائق السابع،   إلى                   وهنا وج  الانتباه
    تنا                            ّ باا المفاهيمي  التي تقود عمليّ        ّ  ، والمركّ    رجبي               الأنساق والأطر الم   أي       ماا؛ غ      البرادي
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    ماا  غ              فه. هذه البرادي                              ّ ر أضرب النظر الذي نستبمله ونوظّ                         ّ التفكيري  والتحليلي ، وتتمطّ
َ    ّ أمر  لم يُبطَ حقّ                               مااا الكامنا  واا  البلاو      غ     لبرادي ل      تجريد   ال       تحرير و  ال         ه، في أفج        ُ  

ّ   زان، ونجرّد                               ّ ى نتبامل مبها برشد وفاعلي  واتّ    ّ ، حتّ      من جه       اني   نس  الإ                من جه  ثانيا          
ّ      حتى نتأكّا       الإسلامي                                 ماا الكامن  واا  علومنا ومباافنا  غ      البرادي       تاها       قرآني       د مان          

                 ُ                 اديغماا غير ساليم  نُضافي عليهاا                            ى لا تبقى علومنا خاضب  لبر           ّ وسلامتها، حتّ
                               علينا وعلى تاايخنا ما يكون. ومن    اي  ب                                      سربال القداس ، ويكون لها من التأثير السل

ّ     ، التي توحّا       الإسلامي          بين البلو      ّ  كلّي       ال    نهجي                    ذلك إداامح النواظم الم             دها في أصال           
   ..  .                                        م الاكتمال، والشرف، والأفضلي ، والاساتقراا                  ّ ل، وتزيح عنها توهّ            ّ انبثاقها الأوّ

  ا                                                                ر علاقتها التكاملي  مع دوائر البلو  الأخرى في ضو  مقاصاد وفلسافا     ّ وتجسّ
ّ                            كما يُقِرّها القرآن المجيد في أببادها الإ         البلو ،  ِ                                والكوني  التواصلي  والتباافي ،         نساني     ُ 

   ن.                                  ّ من غير نزوع نحو هيمن  أو استبداد مبيّ
         البلاو           منااهج     را                  ّ   ا، حين استحكمت، صايّ                            ً هذه البوائج المشاا إليها آنفً

ُ                             ا ببدُ، في كثير من مناحيها وأبوابها،            ّ   كما استقرّ      الإسلامي               دون الاجتاهاد     ة   ّ نسدّ م    
                                                        ا يستدعي مراجباا في ضو  الوعي بهذه البوائج، بغارض تخلايص             ّ والإبداع، مّم

                                                                           علومنا من آثااها السلبي ، وإزاح  الشوائ  البالق  بها، وجبلها قاداة وحاضرة في 
   لاا         ّ     ظاروف وتحاوّ                                                       ّ موك  التدافع الكوني الراهن، تسهم فيه ولو بمقداا، في ظلّ

   .      ف عنها          ّ ترحم المتخلّ         قاهرة لا

 ةمستويان التعامل المنواجي مع العلوم الإسلامي: ا      رابع  
                            استحضاا مستوياا علميا    يج          الإسلامي                   عن تجديد البلو         ّ حين نتحدّ

                     التجديدي ، وهي كالآ،:       بملي                           بمثاب  الرافباا المنهاجي  لل     ّ تبدّ

ل  القراءر:              المستوف الأو 
ِ   َ اقْرَأْ بِاسْمِ اَ ﴿ُ  َْ                          يُسْتَحضر بهذا الصدد قوله تبالى:   ْ َ        كَ الَّاذِي خَلَاجَ خ خَلَاجَ     ِّ بِّ ْ  َْ   ِ   ََ     َ  ََ    ِ َّ    َ

ْ      الِإنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ خ اقْرَأْ وَاَبُّكَ الَأكْرَُ  خ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ خ عَلَّمَ الِإنْسَانَ مَاا لَامْ     َ   َ  َ  َ  ِْ    َ َّ َ     ِ  ََ  ْ ِ   َ َّ َ    ِ َّ      ُ  َ  ْ  َ    َ ُّ َ  َ   َْ  ْ     ٍ  ََ   ْ  ِ  َ  َ  ِْ  
  :              ن الأمر بقرا تين           ّ الكريم  تتضمّ    اا           (، وهذه الآي 8- 0   :  92  ،      البلج      سواة )   ﴾َ  َْ  ْ يَبْلَمْ
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ِ   َ ِّ اقْرَأْ بِاسْمِ اَبِّ ﴿      نظور                             القراءة الأولى: قراءة في الخلق الم  ْ َ    كَ الَّذِي خَلَجَ خ خَلَاجَ   ْ  َْ   ِ   ََ     َ  ََ    ِ َّ    َ
ْ   ََ  ٍ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ  ِ  َ                                              هذه القرا ة في الخلج لها أبجادها ولهاا آلياتهاا        ّ أنّ         ّ ، ولا شكّ ﴾  ِْ  َ 

            القةراءة في               التي تبرز: هي                  والقراءة الثانية            راا تقويمها.                    ّ وخطواتها، كما لها متمشّ
ْ  َ اقْرَأْ وَاَبُّكَ الَأكْرَ ﴿               الكتاب المسطور  َ    َ ُّ َ  َ ْ      ُ  خ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ خ عَلَّمَ الِإنْسَانَ مَاا لَامْ    ْ  َْ    َ   َ  َ  َ  ِْ    َ َّ َ     ِ  ََ  ْ ِ   َ َّ َ    ِ َّ      ُ

  . ﴾َ  َْ  ْ يَبْلَمْ
     مان                                             ا في عالم الإنسان بسب  البنائي  التي في كال                      ً فبل القرا ة أصبح ممكنً    ّ إنّ

                                                                    ّ   الخلج المنظوا، والكتاب المسطوا. ففي الجان  المنظوا "الجان  الكوني"، نجاد أنّ 
ُ   َ اَ  بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِبُونَ َ   َّ َ وَالسَّمَ ﴿                    هذا الكون بنا  عضوي   ِ   ُ  َ  َّ ِ َ   ٍ   ،           الاذااياا       سواة )   ﴾ َ   َ َ ْ َ  َ  ِ  َْ 

َ  َّ  َ   أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَِ  السَّمَاُ  بَنَاهَا خ اَفَعَ سَمْكَهَا فَسَاوَّاهَا  ﴿   (،   37   :  80  َ  َ  َ  ْ  َ   َ  َ َ     َ  َ َ   ُ َ َّ     ِ  َ  ً  َْ  ُّ  َ  َ  ْ         ساواة  )   ﴾ َ َ ُْ 
   (.  82-  87   :  79  ،         النازعاا

َ  َّ َ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الَله سَخَّرَ ﴿                    َّ            وهذا البنا  له مقصديَّ  هي التسخير    َ   َّ  َ  ْ  َ  َ  ْ ْ  َ   ِ         لَكُامْ مَاا فِاي       ََ   ُ  َ
ْ  ِ السَّمَاوَااِ وَمَا فِي الَأاْضِ  َ     ِ  َ  َ   ِ                       ٰ   (، وفي مواطن من كتاب اللٰه   81   :  40  ،      لقمان      سواة )   ﴾   َّ َ  َ 

ّ        ّ هذا الكون هو أن يتسخّر لك أيّ     وحي        ّ يبرز أنّ                                   ها الإنسان، ومناها قولاه تباالى:                       
ُ  ِّ وَأَوْحَى فِي كُلِّ ﴿    ِ   َ  ْ َ  َ سَمَاٍ  أَمْرَهَا   ََ   ْ ّ    فصّا       سواة )   ﴾َ  َ ٍ  َ                       (، وقولاه سابحانه:     08   :  30  ،   لت 
ْ  َِ  ٍ يَوْمَئِذٍ ﴿ َ  ِّ تُحَدِّ  َ  َ   َ  َ ُ  أَخْبَااَهَا خ بِأَنَّ اَبَّكَ أَوْحَى لَهَاُ   ْ  َ  َ َّ َ  َّ  َ ِ    َ  َ    (،  8- 3   :  99  ،          الزلزلا          ساواة  )   ﴾ُ  َ  ْ َ 

                   ّ   ر؟ يكون الجاواب: إنّ    ً      ً                                       ّ وحيًا جديدًا، فحين يقول الإنسان: ما لها؟ ما لها لا تتسخّ
      بااي        ُ                       ر، قد نُسخ كما قال الإما  القرط                                  ّ ذامح الوحي القديم الذي هو وحي بالتسخّ

   ،                   زمن الحساب قاد أزف"        ّ ر؛ لأنّ            ّ ي ببد  التسخّ                  : "بوحي جديد هو وح   امع  الج  في 
ْ  ِ  َ ِّ   وَإِذَا الَأاْضُ مُدَّاْ خ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ خ وَأَذِنَاتْ لِرَبِّ  ﴿               وهو قوله تبالى:   َِ  ََ     ْ َّ َ  ََ   َ  ِ   َ   ْ  َ  َْ َ     ْ َّ  ُ  ُ  ْ  َ َ     هَاا   َِ  َ   

ُ  َّ ْ وَحُقَّتْ ّ          (. فهذا الكون إذن مسخَّر، ويمكّن من هذا  8- 4   :  23  ،        الانشقاق      سواة )   ﴾َ       َّ                     
ّ    التسخير، كون الإنسان قاداًا على تفهّمه      ّ   عازّ    الله            ِّ          َّ     من خلال المقوِّماا الاتي زوَّده                         ً        

ّ                                بها، وفي مقدّمتها الموا م  ثم قداة مبرف  الأسما      ّ وجلّ          . 
        ً           ٰ              ه هو أيضًا بنا ؛ فاللٰاه سابحانه                                    ّ ا في الجان  المسطوا "الوحي"، فنجد أنّ  ّ أمّ

   :  88  ،          الفرقاان       سواة )   ﴾ ً لًاَ  َ َّ ْ َ ُ  َ  ْ ِ وَاَتَّلْنَاهُ تَرْتِي ﴿                          عن القرآن المجيد فيقول:           ّ وتبالى يتحدّ
                                والقرآن المجيد من خلال هذا البنا ،             َّ                      َّ   والشي  الرَّتل هو الحسن البنا  والنَّضد،   (؛   48
ّ               ل  واحدة كما نصّ عليه أبو بكر    ه جم   ّ كأنّ           حين قاال:    -       ٰ  احمه اللٰه  -    باي   بر     بن ال              
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               ساق  المبااني،                                                ّ القرآن ببضها ببب  حتى يكون كالكلم  الواحدة، متّ   أي          "ااتباط
ّ    منتظم  المباني، علم عظيم لم يتبرّض ل       لناا       ّ وجلّ                           ٰ     ّ ه إلا عالم واحد... ثم فتح اللٰه عزّ                            

ِ      ََ                                ا لم نجد له حَملَ ، واأينا الخلج بأوصافِ البطَلَ ، ختمنا عليه، وجبلناه بينناا          ّ فيه، فلمّ                      ََ           
َ          وبين اللٰه، واَدَدناه إليه  َ ّ         أنّ القرآن    أي          ً           كلا  أيضًا بهذا المبنى؛    باي               " وللإما  الشاط .      ٰ       

      كالا         حكا   الإ           ً       الأندلسي أيضًا له في                                       كالخبر الواحد وكالجمل  الواحدة، وابن حز  
     ّ        هم تكلّموا عن                                                           ّ يفيد هذا المبنى، والبرهان البقاعي والبدا الزاكشي وغير هتملا ، كلّ

ّ              عضويًّا، وأنه لا يفهم إلا بردّ ببضه على بب                       ً كون القرآن المجيد بناً                      ًّ    .  
  ي                               يقوم بالقراءة من خةلال تلق ة             ّ                  هي التي مكّنت الإنسان من أن             ّ وهذه البنائيّ

     ّ   وجالّ                                        ّ       ّ   ياا الموا م  بينه وبين كتاب الختم، وقد ذّ  الله عازّ   ّ تجلّ             َ ، وهذا أبرزَ   مات    الكل
ِ   الذين جبلوا القرآن عِضِين؛  ِ َ     كَمَاا   ﴿  :          ِّ                              الذين يفرِّقونه ويبضونه، وذلك في قوله تبالى   أي                        َ

ِ  َ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيَن خ الَّذِينَ جَبَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن  ِ   َ   ْ  ُ ْ     َُ  َ   َ  ِ َّ      َ  ِ  ِ  َْ  ُ   . ( 0 9-  91   :  08  ،     الحجر      سواة )   ﴾ َْ  َ ْ َ   ََ    ْ 
ّ   بالتفكّر                                      ّ وإذا كانت القرا ة في الجان  الكوني تتمّ ِ        وَيَتَفَكَّارُونَ فِاي خَلْاجِ     ﴿       َْ    ِ  َ   ُ َّ  َ  ََ َ 
َ  َ   َ  ِ السَّمَاوَااِ وَاْلَأاْضِ اَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِ   َ  ْ  ََ   َ   َ َّ َ   ِ  ْ  َ  َْ   ِ    ، (   090   : 4  ،          )آل عمران   ﴾ ُْ  َ َ  َ سُبْحَانَكَ   ً لًا   َّ َ  َ 

ُ  ْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْ ﴿  ر       ّ بالتدبّ                               ّ ها في الجان  المسطوا "الوحي" تتمّ   ّ فإنّ  ْ   َ   ُ َّ َ  ََ   َ ٍ  آنَ أَْ  عَلَى قُلُوبٍ َ َ    ُُ    ََ   ْ  َ  َ  
  . (  83   :  37  ،    ضمد      سواة )   ﴾َ ْ  َ ُ  َ أَقْفَالُهَا

 التسخير والتيسير ومفووم القراءر في القرآن الكريم
ّ       ، التقابل باين "ساخّر       قرآني                         ى من خلالها جمالي  التببير ال                 ّ من الأموا التي تتجلّ                

ّ                  ويسّر"؛ فهنامح التيسير  َ   ِ  ِّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ ﴿     ْ  ُ  ْ   َ ْ َّ  َ  ْ  َ         ساواة            مواضع مان           في أابب    ﴾ْ  ِ كْرِ ََ 
                         غير ذلك مان مواضاع واود      إلى    ﴾ َ ِ َّ َ  َ  َّ ْ َ ُ   ِِ  َ ِ  َ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ﴿    مريم       سواة          القمر، وفي 

َ    وَالشَّامْسَ   ﴿                                                              التيسير في القرآن الكريم. وهنامح التسخير الوااد في مثل قوله تباالى:    ْ َّ   َ 
ِ  ِ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوَ  مُسَخَّرَااٍ بِأَمْرِهِ  ْ  َ ِ  ٍ  َ َّ  َ  ُ  َ  ُ ُّ   َ   َ  َ  َ َ  خَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ َ  َ وَسَ ﴿   (،   83   : 7  ،       الأعراف      سواة )   ﴾ َ ْ   َّْ     ُ  ُ  َ  َ َّ 

َ  َ وَالنَّهَااَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  َ  ْ َ   َ  ْ َّ   َ   َ َ  اللٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ  ﴿   (،   08   :  02  ،      النحل      سواة )   ﴾ َ   َّ َ   ْ  َْ    ُ  ُ  َ  َ َّ  َ    ِ َّ    ُ ٰ  
ِ  ِ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ  ْ  َ ِ  ِ ِ   ُ  ُْ  ْ   َ  ِ  ْ ْ  َ   ِ           وَسَاخَّرَ لَكُامْ مَاا فِاي      ﴿   (،   08   :  38  ،       الجاثي       سواة )   ﴾ َِ   ُ  َ  َ َّ  َ  َ

َ  ِ  ً  السَّمَاوَااِ وَمَا فِي الَأاْضِ جَمِيبًا    ِ  ْ  َ     ِ  َ  َ   ِ َ    وَالشَّامْسَ   ﴿  (،  04   :  38  ،         الجاثيا        سواة )   ﴾ ِْ  ُ مِنْهُ   َّ َ  َ   ْ َّ   َ 
ِ  ِ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوَ  مُسَخَّرَااٍ بِأَمْرِهِ  ْ  َ ِ  ٍ  َ َّ  َ  ُ  َ  ُ ُّ   َ   َ  َ  َ    (.  83   : 7  ،       الأعراف      سواة )   ﴾ َ ْ 
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       حاواا      ّ إنّ   أي                       َّ                              القرا ة في الكون المسخَّر هي التي أعطتنا علو  التساخير،     ّ إنّ
   اه    ّ    ه إيّا                ٰ    من خلال إقداا اللٰا         له مبه                                        الإنسان مع الكون، من خلال هذه الموا م  التي 

                                                       مساابه، وتفكيك مجملاته بهذا الحواا، هو الاذي أثمار علاو        إلى             على الدخول
                                                                       التسخير التي تجبلنا قاداين على الحرك  وعلى الفبل؛ إذ الكون هو مرجع الحركا   

                ومرجع الفاعلي .

                     َّ                          القرا ة في الكتاب الميسَّر، هي التي أعطتناا علاو           ّ نجد أنّ   ،            في الجان  الآخر
                     ّ                    ّ                    ا مع الوحي هو الذي مكّننا من القداة على تبيّن الوجه  والقبلا                التيسير، فالحوا

                                                                       المقصودة بالفبل والحرك ، وحواا الإنسان المستدا  مع الوحي من خلال بنائيتاه،  
ّ              ومن خلال الموا م  التي له مبه، وكذا من خلال القداة علاى الاتفهّم بساب                                                             

ّ                         كّن من تنمي  علو  التيسير.        هو ما م                         ّ                   الكلماا التي أوتيها وتلقّاها عبر الرسل الكرا 
                                             ٰ        : "ذلكم القرآن فاستنطقوه"، وفي اواي  عن عبد اللٰه بان      طال     باي     بن أ         ّ قال عليّ

ّ             مسبود: "ثوّاوا القرآن"؛             خرج مكامنه.  ِّ         ُ حرِّكوه لكي يُ   أي            

                                                                   فالقرآن المجيد في موازاة مع الكون الذي هاو مرجاع للحركا  والقاداة     
ّ     وجه  ولحضوا القبل  التي سوف ترشّاد                      ً              ً    والفاعلي ، يصبح مرجبًا للقيم، ومرجبًا لل                             

ّ    ّ هذه الحرك . وجليّ أنّ                                                    القداة على الحرك  بدون قيم وبدون وجه  وبدون قبلا ،                  
                        الكوك  الذي يبيش علياه    -            نسان وبالأاض                             قد تجبل من هذه الحرك  فاتك  بالإ

              وبمحيط الإنسان.  -       الإنسان
ّ                      وهو ما حذّا منه القرآن الكريم في  ّ    اا مفصّا                الأعراف في سبع آي      سواة         ٍ  لااٍ        

                                                              ّ   البلاق  الوطيدة بين القرا تين هي سب  الحياة والنما ، كما فيهاا أنّ                ّ فيها بيان، أنّ
ٍ    وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاابٍ   ﴿                                                الانفصال بينهما هو سب  الفساد والهلامح، قال سبحانه:    َِ  ِ  ْ  ُ  َ ْ ِ   ْ  َ  ََ 
ُ  فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَاَحْمًَ  لِقَوٍْ  يُتْممِنُونَ خ هَلْ يَنْظُرُو  ُ  َْ   ْ  َ     َ   ُِ  ْ  ُ  ٍ  ْ  َ  ِ  ً َ  ْ  َ  َ    ً  ُ   ٍ َ  َ  ِْ       نَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَاوَْ  يَاأْتِي   َ  َّ ْ َ ُ   ََ    ِْ   ْ  َ  ُ َ ِ  ْ َ َّ  ِ  َ

ُ   َ ِّ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاَ اْ اُسُلُ اَبِّ  ُ  ُ   ْ  َ َ   ْ  َ  ُ  َْ   ْ  ِ  ُ  ُ  َ  َ  ِ َّ    ُ   ُ َ  ِّ نَا بِالْحَجَِّ ْ  ِ ُ ُ  َ  َ  َ َ    فَهَلْ لَنَا مِنْ شُافَبَاَ      َ   ِ ْ   ُ   ْ  ِ  َ َ   ْ  َ  َ
ْ  فَيَشْفَبُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَبْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَبْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ   ُ  َ  ُ  َْ     ُ  ِ  َ   ْ  َ  ُ  َ  ْ  َ  َّ ُ    ِ َّ    َ  َْ   َ  َ  ْ  ََ  ُّ  َ  ُ  ْ  َ  َ َ     ُ  َ  ْ ْ  َ     وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاا   ََ   ُ  َْ  َّ  َ  َ

َ  ِ    ِ َِّ   َ َّ ٍ  ُ  َّ     كَانُوا يَفْتَرُونَ خ إِنَّ اَبَّكُمُ اللٰهُ الَّذِي خَلَجَ السَّمَاوَااِ وَالَأاْضَ فِي سِتَِّ  أَيَّااٍ  ثُامَّ     ْ  َ  َ   ِ  َ  َ َّ     َ  ََ    ِ َّ    ُ ٰ    ُ  ُ َّ َ  َّ  ِ    َ   ُ  َْ  َ    ُ َ 
ُ  َ        اسْتَوَى عَلَى الْبَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَااَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّامْسَ وَالْقَمَارَ وَالنُّجُاوَ      ُّ   َ   َ  َ  َ  ْ َ   َ  ْ َّ   َ   ً  ِ َ   ُ ُُ ْ  َ  َ  َ َّ     َ  َّْ      ِ  ْ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ    ََ    َ  َْ  

َ  َّ َ  ٍ مُسَخَّرَااٍ َ  ُّ ً  بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْجُ وَالَأمْرُ تَبَااَمَح اللٰهُ اَبُّ الْبَالَمِيَن خ ادْعُوا اَبَّكُمْ تَضَرُّعًا   ُ   َ  ْ  ُ َّ َ     ُ  ْ      َ  ِ  َ َ  ْ  ُّ  َ   ُ ٰ    َ  َ  َ َ   ُ  ْ  َ  َ   ُ  َْ  ْ   ُ َ  َ  َ  ِ ِ  ْ  َ ِ



ّالبابّالأوّل:ّتجديدّفيّالعلومّالشرعية 16 ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ

ْ  ً  وَخُفْيًَ  إِنَّهُ لَا يُحِ ُّ الْمُبْتَدِينَ خ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الَأاْضِ بَبْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا   َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ  ِ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ     ِ    ُ  ِ  ْ  ُ  َ  َ     َ  ِ  َْ  ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ  َ   َُّ ِ   ً َْ  ُ  َ
َ َ    وَطَمَبًا إِنَّ اَحْمََ  ال  ْ  َ  َّ  ِ  ً  َ  َ ُ     ِّ لٰهِ قَرِي   مِنَ الْمُحْسِنِيَن خ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَِّ   ِ  ْ  ُ   ِ َّ    َ  ُ  َ     َ  ِِ  ْ  ُ  ْ   َ َ      يَاَ  بُشْارًا بَايْنَ   ٰ ِ  َ  ِ    ِ   ْ  َ  ً  ْ  ُ  َ  َ 

َ  َ  ً  ِ  َ يَدَيْ اَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَا   ْ َّ َ  َ  َ  ِ  َّ َ   ِ َِ  ْ  َ   ْ  َ ٍ   َ ِّ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّ   ً لًاَ  َ  َْ     تٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاَ  فَأَخْرَجْنَاا  ُ  ْ َ ُ   ِ ََ   ْ  َ َ  َ َ  ْ   ِ ِ  َ ْ َ  َْ  َ  ٍ
ُ  ِّ بِهِ مِنْ كُلِّ   ْ ْ  ِ الثَّمَرَااِ كَذَلِكَ نُخْرِ  ِ ِ  ِ   ُ  َ  َِ  َ   ِ  َ  َ ُ     َّ ِّ جُ الْمَوْتَى لَبَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ خ وَالْبَلَدُ الطَّيِّ   َّ  ََ ْ  َ     َ   ُ َّ  َ  َ  ْ  ُ َّ َ  َ   َْ  َ ُ    ُ  يَخْارُجُ  ُ   ْ   ُ  ْ  َ  ُ

ِ   َ ِّ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ اَبِّ  ْ َ  ِّ   هِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَارِّ  َ َ ُ ُ   ِِ   ُ  َ  َِ  َ   ً  ِ  َ َّ  ِ  ُ  ُ  ْ  َ  َ   َ  َُ    ِ ٍ      فُ الآيَاااِ لِقَاوٍْ    ِ   َ  َّ  ْ  َ  ِ  ِ   َ    ُ
ُ   َ يَشْكُرُونَ  ُ  ْ    (.  82-  88   : 7  ،       الأعراف      سواة )   ﴾َ 
                                      مرجع الحرك  والفبل، بالقرا ة في الاوحي                                 البناي  بإزا  القرا ة في الكون    ّ إنّ

                                                ٍ                        لاستبان  القبل ، ولاستمداد الوجه  منه في ضافظ  دائمٍ  على الوصل، والجمع باين  
َ  قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  ﴿                                                      هاتين القرا تين هو ما يجبل الحرك  والفاعلي  ااشدتين بانيتين   ِ  ُ  ْ ُّ     َ َّ َ َ   ْ  َ

َ  ِّ الْغَيِّ    (.   882   : 8  ،       البقرة      سواة )   ﴾ ْ 

 الوا عو التلاور من خلال التجسير بين الوحي  :المستوف الثاني
         اة، واسم                                        ّ قد تلا الآياا في سياقه الذي هو المدين  المنوّ              دنا اسول الله   ّ فسيّ

                                                                          المنهج الذي به تكون القرا ة، وتكون التلاوة، في استحضاا للتماايزاا المكانيا    
     حال      ل  ّ سجّ                                                              والزماني  والذهني  التي لها تأثير  وج  أن يتمخذ ببين الاعتباا، وقد

            انه بمقدااه.                       ّ وضع الشي  في موضبه، في إبّ   أي         الحكم ؛
ْ  لَقَدْ جَاَ كُمْ اَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  ﴿              يه قوله تبالى:          ّ وهو ما يجلّ ُّ ِ َ   َ   ِ َْ َ     ِ  َ   ْ  ُ  ِ  ُ  َْ   ْ  ِ  ٌ   ُ  َ   ْ  ُ  َ َ   ْ  َ  َ

َ     َّ حَرِيص  عَلَيْكُمْ بِالْمُتْممِنِيَن اَُ وف  اَحِيم  خ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّ  ِْ  َ   ْ  ُ  َ  ْ َّ َ  َ  ْ  َِ       ِ  َ      ُ َ   َ  ِِ  ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ َ    هُاوَ     َّ لاَّ َِ َ   ِ إِلَهَ إِ   َ لَاُ  هُ َ  ِ     َ َْ   ُ
َ  ِ  ِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ اَبُّ الْبَرْشِ الْبَظِيمِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ُّ  َ   َ  ُ  َ   ُ  َّْ  َ       وهاو     . (   041-   089  :  9  ،         التوبا        سواة )   ﴾ َ َْ ِ  َ 

َ  َ  ًّ    فَبِمَا اَحْمٍَ  مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّاا   ﴿              ا الآي  الكريم        ً ده أيضً           ّ كذلك ما تتمكّ  ُْ   ْ  ََ   ْ  ُ  َ  َ  ِْ   َِّ     َ  ِ  ٍ َ  ْ  َ   َ  َِ 
ِ  غَلِيظَ الْقَلِْ    َْ  ْ   َ َ  ْ ِ نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِ َ لَا َ ِ    ْ  ِ   ُّ  َ   (0 ) . (   089  :  4  ،      عمران   آل      سواة )   ﴾ َ كَْ 

             هي تطبيج لأصل       قرآني  ال                                         ّ القرا ة من حيث هي أدا  لفظي للآياا والنصّ    ّ إنّ
 ِ ْ                   إِتْباع الألفاظ ببضاها                                ّ باع والتتابع، ففي قرا ة النصّ                          ّ المبنى اللغوي للتلاوة وهو الاتّ

                                                 

ِ  ً ا وخطِرً    ً مزمنً   ً لًا       مشك                                    ّ عد  استبان  الوحدة القياسي  أضحى يسبّ    ّ إنّ  (0 )                          ا للبالمين، والذين طفقاوا      
                       الداوب، وإذا بالإنساان    د      ّ فتتبدّ   .                                                    يبحثون عن الأبطال، ويتسا لون من هو البطل الذي يتببونه

ّ  بع، وبمن يقتدي، ولا بمن يتأسّى                             َّ يصبح في أمر مريج، لا يبرف من يتَّ                         !  
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                           ّ                  ا في السياق البملي فهي الاتّباع حقيقا ، وهاو                              ّ ببب ، هذا في إطااه الشكلي، أمّ
           الاتلاوة"،                 ّ                         ّ   ومبناه، وقد عبّر عن هذا المبنى بالخصوص "حاجّ                   ّ البمل بمقتضى النصّ

 .         وصف الإيمان   ي ه                  ّ نتيج  التلاوة الحجّ        ّ ذلك أنّ
                                                                    ّ   ونلحظ في مبظم الآياا التي واد فيها لفظ التلاوة، باشتقاقاته المختلفا ، أنّ 

                   بمل، وإذا أداكناا                              وهما الأدا  اللفظي وإتباعه بال   ِ نِ ْ يْ                َ على احتمال المبنيَ            ّ السياق يدلّ
                           من أاكان التلاوة، هاذا إذا                    ّ وعي المبنى اكن هاّ                                ّ هذين الببدين للتلاوة نستنتج أنّ

      َّ     ا، فإنَّهاا                                    ً ا إذا لاحظنا القرا ة باعتبااها منهجً                                  ّ قصرنا القرا ة على الأدا  اللفظي، أمّ
                                                                     ن الوعي بالمبنى، فتكون التلاوة مرحل  أعمج من القرا ة إذ هي ترجم  للقرا ة     ّ تتضمّ

 .                 في السلومح والتطبيج

                         الأمر عبااة عن ااتقاا  في                                             ّ وعليه فلا ترادف بين القرا ة والتلاوة، حيث إنّ
                                                   ، وفي مبنى التتابع تأكيد لضرواة إداامح الاروابط باين                        ّ داجاا التبامل مع النصّ

                        ؛ فاالتلاوة لا تكاون إلا                                      ّ واكتشاف المبنى، وبالتالي تحقيج مبنى النصّ            ّ أجزا  النصّ
 .    باعه           ّ   مبناه باتّ   ترجم         ّ ، ومن ثّم   ّ لنصّ

ّ  إنّ        وهاو     ، ا     ًّ ا مهمًّ    ً ملحظً                                                 ّ في اختياا لفظ "التلاوة" للتببير عن التبامل مع النصّ 
                     تكتشف نظامه، ببد      منهجي                        باعه يقتضي قرا ته قرا ة        ّ بع، واتّ ّ تّ          ُ ما أنزل ليُ         ّ القرآن إنّ    ّ أنّ

  .     لتلاوة ل        ٍ وتطبيجٍ                                   ٍ متابب  هذه القرا ة وترجمته إلى سلومٍح                     ّ قرا ة ألفاظه، ومن ثّم

 الترتيل: مستوف الثالثال
                               ، والترتيل هاو النضاد، وهاو     ً لًا    ترتي     ّ وجلّ          ّ اه الله عزّ                 ّ وهو المستوى الذي سّم

ّ                         الصفّ، وهو التنسيج في المستوياا                          ، هو الفم الذي قد انتضدا            ِّ  . والفم الرّتِل ّ   كلّها     
        ؛ ابان    48  ،  4  :     0992                 ؛ الفيروزآباادي،      0713  ،  3  :     0927         )الجوهري،         أسنانه

             ؛ الزمخشاري،     828  ،   03  :     0928           الزبيادي،     ؛   828  ،   00                  منظوا، لا تااايخ:  
   إلى                                           ينحصر فقط في المستوى الصاو،، بال ينتقال                 . والترتيل لا (   881  :     0992

   إلى                     المستوى التنزيلي، ثم   إلى            ّ النسقي، ثّم      رجبي                              المستوى المفاهيمي، وإلى المستوى الم
   لن     ا،     ً ل صوتً               ّ بب ، فإذا لم ترتّ   إلى                                 ُ          المستوى التقويمي، وهذه المستوياا يُسلم ببضها

                                    ا له مناهجه مان دااسااا مصاطلحي                    ً ا، والترتيل لفظً                       ً تستبين ما هو الترتيل لفظً
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                     ً                                                  ومفاهيمي  وغيرها، دااسً  للكلم  في بيئتها، وفي سياقها مع استحضاا لضمائمها، 
   إلى                   الوصول في النهاي                ّ التبريف، ليتمّ   إلى    ً لًا            التصنيف، وصو   إلى               اتها، بالإضاف      ّ ومشتقّ

   إلى                               الصواب، وهذا اوض أنف، يحتااج    إلى         ن أقرب                       فهم للمصطلح المداوس، يكو
       عناي .

 وهو المستوف النسقي  )أو استكصاف الأطر المرجعية( :المستوف الرابع
        وهو شأن    (0 ) ، ّ  هّمي                   ى به أمر في غاي  الأ            ُ   ّ هذا المستوى يُتوخّ    ّ أنّ   إلى               ويجدا التنبيه

       لماذا لم   :  ً لًا   قائ         حين تسا ل   -       احمه الله  -                     م  باكستان فضل الرحمن ّ لّا               قد انتبه إليه ع
                             ا اسمه الكسمولوجيا، أو الرؤي                       ً أن ننتج وأن نبلوا شيئً        الإسلامي               نستطع في الفضا  

  ،  ّ     كلّيا               ي، والرؤي  ال      ّ ا الكلّ     ّ التصوّ   أي    ،             "فيلتون شونغ"                     ، أو كما يقول الألمان  ّ  كلّي   ال
            ، يقاول: لا         الإسالا                                                         التي قد يطلج عليها البب : المنظوم  الرؤيوي  الفلسافي  في  

ّ              وا بأن يقدّموا الرؤيا                                               ّ ون، ولا الفلاسف ، ولا الفقها ، ولا الأصوليون اهتمّ م     ّ المتكلّ          
َ                         ُ تبقى فيها الفُرَج النسبي ، والتي يمكن أن تُ           ّ والتي لا شكّ    ّ  كلّي   ال                   ستكمل عبر الازمن،              ُ 

ّ    التصاوّف                          َ                         وهذا الأمر كان ينبغي أن يشغَل علما  البقيدة، وعلما     ،        )مالاك    . . .    
              ستظهر فقط، إذ    ُ ا يُ           ً أن تكون شيئً             ٍ أن نقبل بحالٍ                البقيدة لا ينبغي         ّ بحيث إنّ   . (    8104

ُ    يَوَْ  يَأْتِي بَبْاُ    ﴿  ا                                       ً للإنسان في هذه الحياة لكي يكس  في إيمانه خيًر              البقيدة تأطير  ْ  َ   ِْ  َ  َ  ْ  َ
َ  آيَااِ اَبِّكَ  ِّ َ   ِ ْ  ِ   ِ  َ ِ  َ   َْ  ً يَنفَعُ نَفْسًا إِيَمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيَمانِهَا خَيْرًا   َ لَا  َ   ََ  َ   ْ  َ  ُ  َْ    ِ  ْ  ََ    ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ُ َ  ِ  ً  ْ  َ  ُ  َ  َ ﴾   

   (.   082  :  2  ،   ا     الأنب      سواة )
        لم الاتي           من المباا          ّ ، ولا بدّ ( (8 ) )        من الصوى        ّ ا لا بدّ                   ً ولكي أكس  في إيماني خيًر

  ،   ّ  كلّي                                  كان هو المحضن الطبيبي لهذه الرؤي  ال              وعلم البقيدة   .                    أهتدي بها في هذه الحياة
                                                 

     ما في   ّ سيّ      ( ولا ا ه   382                                                              ومن علمائنا الذين اشتغلوا بهذا الشأن، الإما  ابن حز  الأندلسي )ا  (0 )
             (، وآخارين،   ا   ها    228  ا )                              ، والإما  برهان الدين البقاعي                    الإحكا  في أصول الأحكا       كتابه 

        من كتبه          ٍ ( في عددٍ ا ه   791   )ا    باي                                      متهم بدون منازع الإما  أبو إسحاق الشاط        ّ قى في مقدّ  يب
  .        الموافقاا   ما   ّ سيّ

  ى    ُّ                                                                        ً   الصُّوى: والأصوا  الأعلا  المنصوب  المرتفب  في غلظ. وفي حديث أباي هريرة: إن للإسلا  صاوً   (8 )
                        من حجااة منصاوب  في                                                                ا كمناا الطريج، ومنه قيل للقبوا أصوا . قال أبو عمرو: الصوى أعلا     ً ومنااً

   (.   401  ،  2                     )ابن منظوا، لا تاايخ:                            بها على الطريج وعلى طرفيها                             ّ الفيافي والمفازة المجهول  يستدلّ
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     ّ ثّم    ّ أنّ   إلى                                    ن هو الإنسان في القرآن، وتجدا الإشااة     ّ نا عمّ ئ          ي، فهي تنب      ّ ا الكلّ      ّ والتصوّ
                               ّ                                    لبلمائنا في هذا الباب، كالذي دبّجاه أباو الحسان الحارالي المراكشاي       ا     ً أبحاثً

      هاذه               ّ   وغيره، غاير أنّ                                الباب المقفل لفهم القرآن المنزل      مفتا      ( في  ا ه   242  ا )
    اة.                    ّ ل الكتل  الحرج  المتوخّ           ّ الأبحا  لم تشكّ

                                                         علم البقيدة كان ينبغي أن يكون، هو المحضن الطبيبي للبحاث في           ّ أقول إنّ
                            ُ                           ، والأنساق القياسي ، التي حين تُساتجمع بشاأن المواضايع      بي  رج           هذه الأطر الم

                                                                            المختلف ؛ )الإنسان، الحياة، المجتمع، الآخرة، الدنيا، المال، الفتن ، الهدى، الضالال،  
ً   ، تناقضًا  ً لًا                     ، الحركي  بين الأمم تداخ       البشري    لاا         ّ  ، التكتّ    برفي               الجود، الأنساق الم    ا،       

                 ل المفرداا التي حين                ّ ذلك( يمكن أن تشكّ                ا دون ذلك، فوق        ً ا، تواشجً        ً ا، تواؤمً     ً تنافرً
                          والشمولي ، التي يحتاج إليها     ّ  كلّي                         ا لنا طلائع هذه الرؤي  الُ   َّ       ُ     ُ   ّ تُتمثَّل، وحين تُجمع تُحرّ

                                                      الفاعلي  الحضااي  تنطلج من امتلامح اؤي  ناظم  عن الوجود،                    ّ المسلمون اليو ؛ لأنّ
                    وعن الحياة، والأحيا .

                      ما يمتلكونها لاساتبطانهم                  ّ في دنيا الناس، إنّ                       الذين يمتلكون الفاعلي            ّ ولا يخفى أنّ
                  عندها دافبي ، وإن                                ّ الحضااة الغربي  الراهن ، تجد أنّ   إلى          حين تنظر   ً لًا       ن ، فمث        ّ اؤي  مبيّ

                  ّ ها دافبي  على كلّ                 ّ إليها جميبها، ولكنّ                                    ّ كانت دافبي  نحو منلاا لا يمكن أن نطمئنّ
    ااا        ّ    ، وتصاوّ    نا                                                 ّ       حال، وهي دافبي  تأ، من كونهم قاد اساتكملوا اؤيا  مبيّ   

                                                  نجد باحثين من أمثال فيبر، ومن أمثال ديداو، ومن أمثال    ً لًا      ن ، مث             ّ كسمولوجي  مبيّ
                              ٌّ بين مجالاا اهتمامهم، قد بحثوا كلٌّ        الظاهر                                    مااكس، ومن أمثال نيتشه، على التنافر 

                               هذه الأبحا ، أسهم في بلاواة ماا                ُ اي ، وتكاملُ                           ّ بطريقته، في هذه الجوان  التصوّ
         يمكان أن         مرجبي                                      نسان، ومركزي  الإنسان نسج قياسي، وإطاا            ى مركزي  الإ   ّ يسمّ

                   ته، هو مداا البلو                                             ّ للتبامل مع علو  السياس ، فيصبح الإنسان لمركزيّ   ً لًا        يكون مدخ
          اا، وغاير   ّ يّ                                     ّ ما جا  ببد ذلك من حقوق الإنسان، ومن حرّ             ّ  ، ومداا كلّ     سياسي  ال

                                ا له اليو  أبلغ التأثير في عالمنا.      ّ ذلك، مّم
                 القرآن المجيد، سوف    إلى              إن اجبنا بها   ،-                 أي مركزي  الإنسان  -            وهذه الرؤي 

             النظر إليها،                                                                 ّ نجد بينها وبين الرؤي  التي فيه تفاوتاا. وهذه التفاوتاا وج  أن يتمّ
            ا عند الآخر. ّ مّم            إفادة كل       ّ ليتمّ
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 المستوف الخامس: المستوف التنزيلي
                 الباملين منهم  ّ صّ                                       الذي استرعى اهتما  مجموع  من البلما  وخا           وهو المستوى 

  ا    ً تخريًج  -                           عوا القول في شروطه ومناطاته                         ّ لوا في كيفياا التنزيل، وفرّ             ّ المكابدين، ففصّ
  .                ومقاصده ومنلاته..  -  ا        ً ا وتنقيحً     ً وتحقيقً

                                               ثم  مجموعا  مان التطبيقااا جارا في منطقتناا          ّ أنّ   إلى              وتجدا الإشااة
  ه          ّ      لإخالاص، ولكنّا                      الدافع فيها كان هو ا    ّ أنّ                               ّ بهذا الصدد، والتي يغل  على الظنّ

              الأحياان، ولله             ّ   ا له في جالّ             ً الإحسان مفااقً        ، وكان                      إخلاص لم يقترن به الصواب
ّ                   داّ الفضيل بن عياض )ا ِ     لَّاذِي   ا ﴿               قول الله تباالى:                 ّ ( حين قال في حجّ ا ه   027   َّ  

َ      خَلَجَ الْمَوْاَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَانُ عَمَا    َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُّ َ   ْ  ُ  َ  ُْ َ ِ   َ َ َ  ْ َ   َ  ْ  َ  ْ   َ ُ  َ   وَهُاوَ      ۖ   ً لًا ََ  ِ   ُ   الْبَزِيازُ   َ   َ ُ    الْغَفُاو    ْ   َ     ﴾ ُ اُ ْ 
ُ                         أحسنُ البمل: أخلصاه وأصاوبه   "     قال:    (،  8  :   27  ،     الملك      سواة )               " )الأصابهاني،     

0992     :  2  ،  98  ) .  
                                        المستوى التنزيلي بإزا  الإخلاص، عن الصواب،        بحث في    ُ أن يُ             ّ فمن الضروايّ

               الحاج  إليهاا،               ّ اليو  في أشدّ         البشري                                  ا يفتح المجال أما  دااساا مستأنف ،         ً وهذا أيضً
                                   وصول إليها من الاستبان  بجملا  مان     لل      ّ لا بدّ و      بحكم .    ً لًا                    حتى يكون التنزيل تنزي

  .     وظيفي                                                 البلو  والمبااف التي يصبح لها من هذا المنطلج موقع 
                                            ، يمكن أن يقرب من التنزيل الأوفج، علاى وجاه    ً لًا                     فبلم مقاصد الشريب  مث

         الأنسااق     إلى           المبااني،    إلى                                                 الحكم ، لمقتضياا التلاوة التي قد انتقلت من اللفاظ 
         التنزيل.   إلى             ، ثم أفضت    رجبي           ي  والأطر الم      القياس

                             بحث فيه عن الحلول للمشاكل التي      ُ ا، فيُ   ً أيضً                            ٌّ وعلم أصول الفقه يصبح له ضلٌّ
        التبامل                             ّ غير ذلك من البلو  التي إذا تّم   إلى                                 تراكمت بسب  طول الركود والخمول،

           أجزا  مان      ها     ّ ها كلّ                               ّ   لدااس  القرآن المجيد، سوف نجد أنّ    برفي      الم    نهجي           مبها بهذه الم
                               أن تبطينا الدافبي  المطلوب  لكي   -          إن شا  الله  -       دة يمكن          ّ   جميل  موحّ     مبرفي     صواة 

             لها حضوا.       ّ نكون أمّ
   إلى                         ن المجيد ووظيفته، يفضاي  آ                 البلم بطبيب  القر    ّ أنّ   إلى     ه،             ّ نخلص من هذا كلّ

                                                                       البلم بمستوياا التبامل مع هذا الوحي الخاتم، مستوياا القارا ة، ومساتوياا   
                             أن يتلوه تقويم؛ وهي مساتوياا                                         ّ ، ومستوياا الترتيل فالتنزيل الذي لا بدّ      التلاوة
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ّ   بب  في تكاملي  فذّة،   إلى             يفضي ببضها                                         تنبثج من التبامل مع القرآن الكريم بمناهج                   
                                من داخله، يراعي طبيبته وخصائصه.       ّ مستمدّ

 الإصكالان وآفاق التجديد      أهم   بعض: ةالعلوم الإسلامي: ا      خامس  
                      ّ منذ مبتداها على النصّ  -                كما سبقت الإشااة  -         الإسلامي                  كان مداا البلو
        ا جبلها    ّ ، مّم ً لًا     ا وعم         ً ل  له علمً                         ّ ، حيث كانت في منطلقها متمثّ ً لًا    ِّ            المتمسِّس نشأة وتداو

                                                                        تنفتح على الكون وعلومه وعلى الإنسان ومباافه، واغم ما هي علياه الياو  في   
                         وإعطائهم مجموع  من الآلياا    ن  ري  ّ فكّ                         ها تبقى قاداة على إلها  الم               ّ وضبها الحالي، فإنّ

              من آكد شاروط      ّ أنّ         ّ . ولا شكّ . . ً لًا       ِ            م شطر قِبلاا أهدى سبي                    ّ في غاي  الفاعلي  لتيمّ
ُ             حيث تَحْتَاوِشُ الإنساان                         فيه الحرك  بهذه البلو ،                             ّ ذلك الوعي بالسياق الذي تتمّ  ِ  َْ  َ    

ّ                  ا، جمل  من البناصر الذاتي ، والموضوعي  التي يتشكّل مناها ساياقه            ً ا واجتماعً     ً إفرادً                                             
                                                             ويبيش فيه، والتباطي مع الإنسان في ذهول عن عناصر سياقه، لا يمكان     ا      لذي يحي ا

ِ  ً أن يكون مُستجمِبً  .                     ا بحال لبناصر الفاعلي         ُ    
      عاد                                           ّ     على ذلكم، التباطي على مستوى الخطااب، فاإنّ     ً لًا              فإذا أخذنا مثا

 ُ                 ويُبدماه القاداة                              اني  يصي  هذا الخطاب بالنقص      النفس                     استحضاا عناصر السياق 
         اعتبااا                                                 ّ   ، وتطبيج المفاصل، ووضع الهنا  في مواطن النقا ، لأنّ   ّ ازّ لمح           على إصاب  ا

َ             ّ ي للإنسان المخاطَ  هو الذي يحدّ     النفس       السياق                       صياغ  الخطاب لكي يكون        كيفي   د              
َ    ُ   َّ موائما للمخاطَ  مُتفهَّ   .          ي المطلاوب      ّ التبنّ   إلى    ي              ّ ا للتفاعل المتمدّ            ُ   ِ ً ا من لدنه، ومُحدِثً ً مً            

َ    وعد  اعتباا السياق البقلي للمخاطَ ،  َ     تفاوا عن مستوى المخاطَا      إلى    ي   ّ يتمدّ                                                   
                        بمختلف أبباده، يجبل هاذا          جتماعي                     وعد  اعتباا السياق الا  . ا        ً أو تفريطً   ا       ً ا إفراطً  ّ إمّ

ٍ         الخطاب غير مبانج لانتظاااا المخاطَ ، وآلامه وآماله، ويمكن قولُ قرياٍ  مان         ُ                          َ                             
       ي  على           ي ، والكون       ّ  ، والمحلّ     سياسي       ، وال      قتصادي                                  ذلكم عن آثاا عد  إداامح السياقاا الا

           هذا الخطاب.

     هاا                                        ّ راا التي تكشف اهتما  المسلمين بالسياق، أهّم                   ّ وهنامح مجموع  من المتمشّ
                                لنصوص الوحي على الناس بالمدينا         باي          تنزيل الن       كيفي                  البمل على استجلا  

                     ي للسائل حينما سأله:      النفس                اسول الله" للسياق     ّ عمّ    ابن     اس "  ّ عبّ               اة، وقرا ة ابن     ّ المنوّ
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                     ه عاز  علاى القتال                                  ّ الباب أمامه عندما قرأ في ملاضه أنّ     ّ فسدّ                   هل للقاتل من توب ؟ 
              ويريد التوب .   ً لًا                                          ويريد الرخص ، وفتح الباب لمن اأى أنه قتل فب

ّ     أهّميا                                        الاهتما  بالسياق لدى علما  المسلمين حظي ب           ّ ولا يخفى أنّ        كابرى،     
      ضامن                      د على مراعاة المنلاا                           ّ الذاائع" و"فتح الذاائع" وأكّ                      ّ فالإما  مالك أنتج "سدّ

                                                                       الوعي بالسياق، واستحضاا "فقه الأولوياا"، و"الموازن  بين المصالح والمفاسد"، في 
                                   ا من الناحي  التطبيقي  بين الباراق   ًّ يًّ          ّ ر مذهبه كلّ          ّ الشافبي غيّ        ّ كما أنّ                 الفهم والتنزيل،

           ا والتنظير.                                   ّ ومصر، وإن حافظ عليه على مستوى التصوّ
                           الاستنطاقي  لفهام الساياق                                         ولقد أبدع علما  المسلمين في توظيف الآلياا 

                                 ح  له(، والسياق الخاااجي )واقاع         ّ   الموضّ       ّ س والسنّ    ّ المتمسّ      قرآني  ال               ّ الداخلي )النصّ
                         وا عدة مفااتيح وآليااا         ّ وقد نصّ      (.     منهجي                                 الناس وضاواة الكون بنلياا علمي  و

         ، ومنها: (0 )                                                    لفهم السياق من أجل تفادي الوقوع في الاضطراب و"الالتيا "
           ا لنفساي                  ً لقى الخطاب موائمً                ُ ي للمخاط : حيث يُ  فس   الن              الوعي بالسياق  -

                                             اس مع من يريد مبرف  توب  القاتل(، وهذا الوعي   ّ عبّ                 المخاط  )تجرب  ابن 
                   ع البنياا الأساري                                ّ   لمبرف  احتياجاا الطفول  وتنوّ     ّ ا خاصّ          ًّ يبقى ضروايًّ

      مجتمع.                                   ّ والبلاقاا والمبااف، التي تحكم بني  كلّ

                                    : وذلك باستحضاا القاداة الإدااكيا     في  بر   والم      بقلاني                الوعي بالسياق ال -
  .    حاش" ي             ى لا يحصل "الاست          ّ للمخاط  حتّ

                                  : وذلك بمبرف  البلاقاا باين أفاراد         جتماعي    ي الا                  ّ الوعي بالسياق المادّ -
                  الهمو  والآمال تبقى                                             ّ المجتمع، فبين المجتمع ليست مثل عين الفرد، كما أنّ

      غارس         كيفي    ي ب                       ا يسهم في ذلك ضرواة الوع                      ّ متفاوت  بين المخاطبين. ومّم
                                ا يساعد على تنزيلاه في واقبناا                        ّ للوحي في نفوس الناس، مّم      باي    الن

                                                  بمقداا يراعي السياق، إذ هنامح مستويان في فهم السياق:

        النصوص.      باي                         السياق الذي أعمل فيه الن      مبرف   -

                وآلياا المقااب .        جتماعي     ي والا     النفس                   مبرف  السياق الذا،  -

                                                 

                          لإما  الحرمين الجويني احما  الله                  في التيا  الظلم           غيا  الأمم     ً                      مستبيًرا اللفظ من عنوان كتاب   (0 )
  . ( ا ه   372   )ا     عليه 
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        أن تكون                             ّ آن المجيد في موضوع مخصوص، لا بدّ                         والذي يستطيع أن يحاوا القر
                                                                   تضاايس عقله قد نحتت، ونقشت، لتكون قاداة على إجارا  الحاواا في ذلاك    

                                 الذي سوف يستخرج بب  مبالم المناهج        ّ ا أنّ             ّ لا يمكن أن نتصوّ   ً لًا           الموضوع، فمث
               ه لان يلاتقط       ّ ؛ لأنّ       التربي                                              التربوي في القرآن المجيد سوف يكون من خااج علما  

             من قد نقشات     ّ لّا                                                  التربوي  البميق  والدقيق  الموجودة في القرآن المجيد، إ         الإشاااا
                                  ، وأصبحت عنده ادود الأفباال الاتي                                   ّ تضاايس عقله بحس  مقتضياا هذا الفنّ

               في القرآن المجيد.         التربي                          هذه الإشاااا الموجودة بخصوص    إلى             تجبله ينتبه

   ا،               ً   ا، وضيا ، وناواً              ً ، وحكم ، وعلمً ا                         ً اه الله سبحانه في كتابه: فقهً    ّ ما سّم "
  ا   ّ ولّم  . .. ا      ًّ ا منسيًّ           ً ا، وصاا نسيً                        ًّ ا، فقد أصبح بين الخلج مطويًّ            ً وهداي ، واشدً
      ًّ                         ا مدلهمًّا، اأيت الاشتغال بتحريار             ُِ  ًّ       ً ا في الدين مُلِمًّا، وخطبً           ً كان هذا ثلمً

ّ       ا عان منااهج الأئمّا                    ً لبلو  الدين، وكشفً          ً ا: إحياً               ًّ هذا الكتاب مهمًّ                   
        الصالحين"                                لو  النافب  عند النبيئين والسلف            ا لمباهي الب          ً مين، وإيضاحً     ّ المتقدّ

   (. 0  ،  2           ، لا تاايخ:       الغزالي )

  -       احمه الله  -                                    ا على هذا الكلا  المباامح للإما  الغزالي    ّ ف مرّ              ّ ثماني  قرون ونيّ
       قبال             متقاابا ،       بصيغ        مبانيه       وأثيرا       نفسه،       الكلا      هذا     قيل     وقد   (،   ها   818   )ا

     على       ّ الأمّ     لهذه    الله        : "يببث      قوله     ضمن     ّ تاّ         اندااج   في        وببده،        الإحيا       صاح 
               : حاديث اقام        داوود      بااي       سنن أ )   "     دينها     أمر    لها   د  ّ يجدّ    من     سن       مائ     ّ كلّ     اأس

3890    )  
                                التي يكون فيها انفصاال باين        تاايخي                             وهو كلا  يمكن اصده في اللحظاا ال

                                        من جه ، وبينها وبين المجتمع مان جها         ّ ا وسنّ      ً س كتابً    ّ المتمسّ                  ّ علو  الدين والنصّ
         السالكين       مدااج   في  (   ها   780   )ا  -       احمه الله  -  م              ّ ر عنه ابن القيّ  ّ عبّ               ثاني ، وهو ما

    من       البلم         واقتباس        الوحي،      نصوص    عن         المبرضون     حر       ماذا  !   الله         : "سبحان    قال    حين
       قنبوا          البصائر؟          واستنااة        القلوب      حياة    من      فاتهم       وماذا  !         الذخائر؟      كنوز    من        مشكاته
      داست    ...  ا ُ  ً زُبرً       لأجلها       بينهم       أمرهم     بوا    ّ وتقطّ    ا،   ً فكرً       الآاا        مباول           استنبطتها        بأقوال
          يبمرونها،        فليسوا        عندهم،        مباهده       ودثرا          يبرفونها،        فليسوا       قلوبهم   في        القرآن      مبالم

      آفاق    من    رة    ّ النيّ        كواكبه  َ  لَت   َ وأفَ  .        يرفبونها        فليسوا         أيديهم،    من        وأعلامه        ألويته       ووقبت
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ُ    وكُسفت      ونها،  ّ يحبّ   لا       فلذلك         نفوسهم،         قادها   ُ وعُ          آاائهام    ُ  ظُلم        اجتماع     عند     شمسه   
                                                    خلبوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيق ، وعزلوها عن ولايا     .       يبصرونها        فليسوا

         ّ                                                              اليقين، وشنّوا عليها غاااا التأويلاا الباطل ، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 
   (. 0  ،  8  :     8114               ّ    )ابن القيم الجوزيّ ،     ." .            كمين ببد كمين.

  -   الله       احماه   -      بااي                                  ه الذي نلمسه عناد الإماا  الشاط              وهو المبنى نفس
  ا                               ً ي شرعت في تأليف هذه المباني، عازمً                          ّ ( في موافقاته حين يقول: "فإنّ  ها   791   )ا

        عليهاا                                              ّ ها الأصول المبتبرة عند البلما ، والقواعد المبنّي                        ّ على تأسيس تلك المباني، فإنّ
ّ   ّ عند القدما ... ليكون لك أيها الِخلّ الصّفيّ     ّ  ِ   ا                ً    ، هذا الكتاب عونًا               ّ ، والصديج الوفّي                              

                                            ا لمباني الوفاق والتوفيج، وليكون عمدتك في كال           ً يج، وشااحً              لك في سلومح الطر
ّ           ّ تحقُّج وتحقيج، ومرجبَك في جميع ما يبنّ لك من تصوّ   ا                        ً ا وتصديج؛ إذ قد صاا علمً  ُّ             َ              

                              ا لاختلاف البقول وتبااض الفهو .      ً وموادً   ،              ا كسائر الرسو                   ً من جمل  البلو ، واسًم
                       و  الشاريب  وإلى أيان               َّ                                 لا جر  أنه قرَّب عليك المسير، وأعلمك كيف ترقى في عل

        الحكما                                                             تسير، ووقف بك من الطريج السابل  على الظهر، وخط  لك عارائس  
   (.  88-  83  ،  0  :     0990      باي،      )الشاط               ووه  لك المهر"

                   يستحضر كون دعوتاه    -       احمه الله  -    باي                     م  المغرب الإما  الشاط ّ لّا ع     ّ لكنّ
              ابي ، ونسبي ،      ن وإيج                                                      ّ التجديدي  قد تكون مثاا انتقاد وتشكيك، فيستبج بهدو ، وركّ

                                                                        وتواضع، الاعتراضاا ويدحضها بجمل  من التحريراا والتقريراا القبلي ، بما يشبه 
         ا مناها                   ً  ، من الشبهاا مخمدً               ّ  ؛ والتحصين بالحجّ                             ّ المواكب  النفسي  لخائ  هذه اللجّ

                  حين يقاول: "فاإن     -       احمه الله  -                                    ، وما أجمل تواضبه ونسبيته واحترازه    ّ الضجّ
                                            عااض الإنكاا، وعمي عنك وجاه الاختاراع فياه                         عااضك دون هذا الكتاب 

ُ              ُ ِّ             والابتكاا، وغرّ الظانَّ أنه شي  ما سُمع بمثله، ولا أُلِّف في البلو  ال             َّ       ّ            الأصلي      شرعي            
ّ              كِّل بشكله، وحسبك من شرّ سماعه، ومان                                    ُ أو الفرعي  ما نسج على منواله، أو شُ                    ِّ 

ٍ                   كل بدعٍ في الشريب  ابتداعه          ّ     ولا تر  بمظنّاه                      الأشكال دون اختباا،   إلى           فلا تلتفت   ،     
ّ             وشادّ مباقاده      ،                 اته الآياا والأخباا  ّ قرّ                                          الفائدة على غير اعتباا، فإنه بحمد الله أمر    

ّ              السلف الأخياا، واسم مبالمه البلما  الأحباا، وشدّ أاكانه أنظااا النظّااا، وإذا                      ّ                                            
               ما أباداه                                                         ّ وضح السبيل لم يج  الإنكاا، ووج  قبول ما حواه، والاعتباا بصحّ
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               أفكااهم من                                               ّ اشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل، ويطرق صحّ            من الإقراا، ح
    على               ّ وعند ذلك فحجّ  .        ت غلطاته                      ّ ا سقطاته، والبالم من قلّ                    ّ البلل، فالسبيد من عدّ

ّ                                   ا أن يُكمّل، وليحسن الظن بمن حاالف اللياالي                     ً ل، إذا وجد فيه نقصً             ّ الناظر والمتأمّ   ُ     
                            ى أهدى إليه نتيجا  عماره،       ّ ، حتّ                                       ا ، واستبدل التب  بالراح  والسهر بالمنا     ّ والأيّ

                      قه طوق الأمان  الاتي في                                                       ّ ووه  له يتيم  دهره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوّ
        ّ ما لكلّ       ّ اا، وإنّ               ّ ما الأعمال بالنيّ                                            ّ يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وج  عليه، وإنّ

   (.  82-  88  ،  0  :     0990      باي،      )الشاط    ." .            امرئ ما نوى.
             اد البلماا                         ّ       مباشارة في كتابااا ببا  اوّ                         ن نفسه نجد عنه تببيراا     ّ التفطّ
          (، يقول في   ها    0498   /    0972   )ا  -       احمه الله  -         ل الفاسي ّ لّا      فهذا ع  .        المباصرين

                         تها من الوحي، وتساتجي  في    ّ قوّ             ّ اسال  تستمدّ       الإسلا                        النقد الذا،: "ولقد كان 
                                                                   مطاضها لحاج  الفكر والرو ، استجابتها لحاج  الجسم الإنساني في حدود الفطرة 

          ل؛ )أي من                    ّ ا بصاح  الرسال  الأوّ                                    ًّ فطر عليها الإنسان، وإذا كان الوحي خاصًّ     التي
            وهي هدايا      ،                             اصل  لتحقيج الغاي  التي ببث بها       المو   ّ مهمّ          ّ به(، فإنّ              ّ حيث الإيحا  وتقلّ

                   ً   ا، بل أصبحت ملقااةً                                              ً طريج السبادة في الدااين، لم تنته، ولن تنتهي أبدً   إلى       الخلج
                              من ذوي المبرف  والفكر مان   ّ يّ              ّ  ، وينشدون الحرّ                           على عاتج من يشبرون بالمستمولي

                    اجال الإصلا  الذين يج                                   ّ تجديدها وتغيير أساليبها منوطين بكلّ               المسلمين، وأصبح
  ى                         ّ    وا الحج، ويزيلوا الزيغ، حتّا                                         ّ أن لا يخلو منهم جيل كي يصلحوا التحريف، ويحقّ

       لحاديث                  على هاذا مان ا                      ّ ا كما كان، وهل أدلّ     ًّ ا طريًّ  ًّ غضًّ        الإسلامي           يبود الفكر 
     د لها               ّ مائ  سن  من يجدّ              ّ   على اأس كلّ               ّ الله يببث لهذه الأمّ                       ّ الشريف الذي يقول: "إنّ

                له من سنن الدين                                             ّ وإذا كان هذا الحديث خرج مخرج الوعد الإلهي، فإنّ   " .         أمر دينها
                        نا هو ما يشتمل عليه هذا         ّ الذي يهمّ                            ّ ئ المسلمين لتحقيقه... على أنّ              ّ وطبيبته ما يهيّ

        ا كغيرها          ّ تخضع للتطوّ          الإسلامي       ّ الأمّ                   ّ   وضمني  تتمذن بأنّ                الحديث من او  صريح
                         وتكون في حاج  لببث جدياد     ّ لّا          مائ  عا  إ        ّ ه لا ررّ                        ّ من الأمم الأخرى، وتنذا بأنّ

   (.   087-   082  :     0988         )الفاسي،               ويقظ  ثاني "

   )ا   -         احمااه الله   -        ّ                                   بيااد أن بّحاثاا  باكسااتان فضاال الاارحمن    
     ّ                               الدقّا ، أزما  علاو  الادين،                              ها(، وهو يربط بمنهجي  عالي    0319   /    0922
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ّ                                             ّ   بالانفصال عن النصّ المتمسّس، يضيف عاملين آخرين هما: عد  تجريد الرؤي  الكلّي        ّ                
                          ُ                                                الناظم  الكامن  في الوحي، ليُستهدى بهديها في سائر أعمال البلما  الاساتنباطي ،  

ّ          إنّ الانقص   »                                                           والثاني اختراق الفكر الهلينيستي للبلو  الإسلامي  وفي ذلك يقاول:    
      ّ                                           ً                   د  الدقّ  في مناهج وأدواا البلو  الإسلامي ، يرجع أساسًا إلى غياب منهجيا     وع

                                     ً     ّ ً                              مناسب  لفهم القرآن نفسه، وقد باا ظاهرًا وبيّنًا وجود فشل في مجال استبان  مبالم 
ّ                   الرؤي  الكلّي  الناظم  والتوحيدي  الكامن  في القرآن، فشلٌ عزّزه الإصاراا علاى       ٌ                                           ّ           

      ّ                                              الذاّي  لمفرداا القارآن الكاريم وآياتاه، بمناهج                                 التركيز على المقااب  التجزيئي
ِ  َ جَبَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن ﴿        ً                ؛ أي أخذًا من قوله تبالى:  «       التبضي  »  ِ   َ   ْ  ُ   :   08            )سواة الحجر،    ﴾َ  َُ     ْ 

ّ                  (. وقد كانت نتائج هذه المقااب  الذاّي  للقرآن المجيد، أنّ الأحكا  كانات في    90                  ّ                                  
             وفي غياب تجريد                                                    بب  الأحيان تتمخذ من آياا ليست أحكامي  من حيث قصدها. 

               ّ                                                            هذه الرؤي  الكلّي ، كانت الضريب  في مجال التشريع هي اختراق المنااهج الدخيلا    
ّ                           ّ                 ّ                لسدّ الفراغ الذي تركه غيابها، مّما كانت له آثاا مدمّرة في بب  الأحيان        )مالك،   «   

8104     :  8 -4 .)   
                                        إذن، وببده، كابد علما  كثر مسأل  تجدياد    -       احمه الله  -                 قبل الإما  الغزالي

                   (، والإماا  مالاك       هاا    081                              ، فالإماا  أباو حنيفا  )ا           الإسالامي    و      البل
                     وكاذا الإماا  أحماد       ، (    هاا    813                      والإماا  الشاافبي )ا     ، (  ها   079   )ا
   .               والاستنباط مناه                                             ّ ( واجهوا مشكل  المنهج في مجال التبامل مع النصّ  ها   830   )ا

  تى                                                                    ولفيف المحدثين اجتهدوا في مضامير الرواي  والدااي ، ونخل الدخيل من الأصيل ح
                 ا. والإما  الأشبري           ً والمسلمين خيًر       الإسلا  ّ      ّ                        صفّوا ووفّوا، احمهم الله، وجزاهم عن 

        ، كماا    ها        وتأصايل     ها     وتحليل    ها    واصد   ين      الإسلامي               ( اا  جمع مقالاا   ها   483   )ا
    احمه   -                                           في مجال الاعتقاد، وببده وااثه أبو بكر الباقلاني       إسلامي               حاول بنا  إجماع 

                           ( اشتغل بالتجديد في قضاايا    ها   372     )ا            والإما  الجويني   . (  ها   314   )ا  -   الله
             ، والااتقا      شرعي                          في مجال التبامل مع النصوص ال       بملي                         الإمام  والمجتمع والحكام  ال

                   ( اجتهد في تبيان ما   ها   898                             الوظيفي ، والفقيه ابن اشد )ا   إلى           الإسلامي        بالبلو  
        الادين                                     وتجاوز الثنائياا المستحكم  في علاو     ،   صال                       ّ بين الحكم  والشريب  من اتّ

      مبالج     إلى    ع                                                           ّ وعقول المشتغلين بها، بين البقل والنقل، والإاادة والأسباب، كما تطلّ
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                            آفاق الإيجابي  والثرا ، كماا     إلى                                                 الفقه الخلافي والااتقا  به من ابق  النزاع والتأزيم،
           ، وضاول      نهجي                                      تيمي ، وآل المقدسي، في كثير من القضايا الم   آل                  اأينا جهود مداس 

                                 ز ابن تيمي  أحمد بن عباد الحلايم           ّ ل، مع ريّ                     ّ الأصول ومنهج الصدا الأوّ    إلى        البودة
           والمنطاج،           والتفسير،         وأصوله،       الفقه   في        ونوعي     دة    ّ متبدّ           باجتهاداا  (   ها   782   )ا

 .     وغيرها        شرعي  ال          والسياس 

ّ                        كما أنّ عبد الرحمن بن خلدون )ا                               ها( قاد حرك  اائادة في مجاال      214     
                                         ة تشكيل النسج الثقافي الإسلامي، في أفج إخراج                                التأسيس للبلو  الاجتماعي ، وإعاد

                                               َّْ                      عمران إسلامي قادا على استئناف نبضه وعطائه الحضاايَّيْن، دون نسايان ذكار   
                                                                      اموز آخرين، من أمثال ابن حز ، والباجي، وابن عقيل، وملا صداا، وشااه ولي  

        باائي،                                                                   الله الدهلوي، والنائيني، والشوكاني، والوزير الصنباني، والآلوسي، والطباط
                                                                    وزاوق، والأفغاني، وعبد الرحمن الكواكباي، والسنوسي، والمهدي، وابن باديس، 
ّ                                                                     وضمّد إقبال، وبديع الزمان سبيد النواسي، والمودودي، وأبو الحسان النادوي،      
                                                                         ومالك بن نباي، وإسماعيل ااجي الفااوقي، ولويز لميا  الفاااوقي، ومانى أباو    

ّ             د، وغيرهم بفضل الله كثير مّمن انتقلاوا                                      ّ الفضل، وطه جابر البلواني، واضوان السيّ                      
ّ                                                         إلى احم  الله، أو مّمن لا يزالون أحيا  بين ظهرانينا ولهم كسبهم الباااز في هاذه                  

                الحلباا المبااك .

 خاتمةال

                                                       من خلاص ، يمكن أن ينفصل بها المر  من مثل هذا التشاخيص            ّ ولئن كان ثّم
         التجديد،                      ّ آفاق تجديدها، فهي أنّ     ، و      الإسلامي                                 الجزئي لواقع مناهج البحث في البلو  

                له من جمل  شروط:    ّ بدّ           اليو ، فلا                      ٍ ليكون ذا فاعلي  ونفعٍ
                        ل البلو  موضوع التجديد،                             ّ ونقصد بها الاستيبابي  في مجال رثّ             الاستيعابية:  . 0

                  وسيرواة، ومقاصاد،              ا، ومباحث،                             ً من حيث المبرف  بها نشأة، ومضمونً
ُ      ُّ             يبسُر تصوُّا تجديد مثمر..                       وبدون هذه الاستيبابي ،   .            وثمراا ومشاكل   .  

ُ                                          وهو شرط يُسلِمُ إليه سابقه، إذ لا يمكن دون اساتيبابي  أن              التساؤلية:  . 2  ِ  ُ        
   إلى       يا                                                ّ   مرحل  التساؤلي  الفاحص  داخل هذه البلاو ؛ والمتمدّ    إلى      فضى ُ يُ
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                        س وانطلاقها مناه وكاذا       ّ المتمسّ                                  ّ الوقوف على مدى انبنائها على النصّ
                                ها، وعلى أنجاع منااهج التقاويم     ت     واقبي                          الوقوف على مدى وظيفيتها، و

               والتجديد فيها.   ه       وأساليب
                 ُ                                      ونقصد بها الغوص في بُنى هذه البلاو  وأنسااقها ومناهجهاا       ة:     عرفي  الم  . 3

                   الذي جا  به الوحي.     برفي                        د من اندااجها في النسج الم     ّ للتأكّ

          الإسلامي                     د من مدى خدم  البلو                ّ الحرص على التأكّ         ّ بحيث يتمّ           الوظيفية:  . 4
                                          ا، وإعانته على تحصيل السابادتين في انضاباط            ً ا واجتماعً          ً للإنسان فردً

           اا، وتحاريم  ّ    يّبا                         الإصر والأغلال، وإحالال الط      نزع               لضوابط التيسير و
     ِّ   المتمسِّس(.                ّ                    ّ الخبائث، التي بيّنها الوحي الخاتم )النصّ

                                                      ونقصد بها وجوب ااتكاز التجديد في مجال البلو  اليو  علاى            الجماعية:  . 5
َ  ُّ        يدي الجماعي التكااملي وذلاك لِتَفَارُّع                             البمل البلمي البحثي التجد  َِ                          

                                                       الإشكالاا ومجالاا الإصلا  داخل هذه البلو  والمبااف، وهو شارط  
                             إذا توافرا الشاروط الأاببا       ّ لّا    ا، إ                            ً لن يكون تنزيله الاجتهادي ناجبً

                                               السالف ، مع إضاف  أابب  شروط ضرواي  أخرى، وهي:

          الإنساان    و         ، في هما                               ّ   ونقصد بها الانغماا الواعي والاذكيّ             الانغمارية:  . 6
       حلاول         يجااد    ا لإ           ً    الاجتهاد ثانيًا      ّ ، ثّم ً لًا            ّ ا لمبرفتها أوّ       ًّ ا وكونيًّ ًّ يًّ  ّ ضلّ         ومشاكله
ّ    ن، مّما  ْ يْ      َّ الإسلاميَّ        والقيمي      برفي  الم             ِ ا من النسقيِن         ً لها، انطلاقً       عملي         وظيفي  و   ا    

                                            سوف يبطي للأدا  الجماعي اوحه ومقاصده ونفبيته.

             ، وبالمفضاول            ّ وتأخير الأهمّ    ّ همّ           الاشتغال بالم           ّ بحيث لا يتمّ             الاستشرافية:  . 7
                                    ذلك في تحديد دقيج للأولوياا وهندس  لها.                 ّ وإهمال الأفضل، كلّ

                                     على المساتوياا الأكااديمي، والبشاري،          دان،                    الحكامة والتدبير الجي   . 8
                   اضاطراب في إنجااز      إلى          إهمالاه          ّ ا قد يجرّ ّ مّم   .                      واللوجيستيكي، والزمني..
                      لك، الشرط الأخير، والذي             من مقتضياا ذ    ّ أنّ                    ّ شرط الجماعي . ولا شكّ

    هو:

   نين  ِّ وِّ                          بنا  منااهج تكاوين المكا            ّ بحيث يتمّ  :          والمستمر               لتكوين الأساس ا  . 9
         ا علياه                 ً ببد ذلك، وتأسيسً              ّ ما سلف، ليتمّ                    ّ نين في ضو  الوعي بكلّ     َّ والمكوَّ
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  ا             ًّ   ا واساتراتيجيًّ          ًّ ا ووجدانيًّ       ًّ ا ونفسيًّ    ًّ فكريًّ                             تنسيج جهود فرق البحث المنتقاة 
   ا.                        ً ى يكون الأدا  بحول الله مثمرً  ّ حتّ      ّ ستمرّ                     ومواكبتها بالتكوين الم

            ا وبطريقا         ً   ا حاضارً                      ً   كان وكما اأينا، دومً      الإسلامي                 التجديد في علومنا     ّ إنّ
      ٌّ مصيريٌّ       أمر     ّ شكّ               هذا التجديد لا           ّ ا، كما أنّ         ً ا واجتهادً ً بً        ّ تنا، تطلّ                ّ عضوي  عبر مساا أمّ

                       فيما يستقبل من تاايخها.   ا        ًّ لها وجوديًّ
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 المصادر والمراجع
 المصادر

   ؛                                الصحا  تاج اللغ  وصحا  البربيا        (.    0114 / ا ه   494                      ّ     ، أبو نصر إسماعيل بن حّماد )ا     لجوهري ا
    .    0927                   داا البلم للملايين،         . بيروا،                . الطبب  الرابب   اا                      ّ تحقيج أحمد عبد الغفوا عطّ

  .                   وطبقااا الأصافيا                 حلي  الأوليا    (.       0142 /  ها   341  ا )               أحمد بن عبد الله                   الأصبهاني، أبو نبيم
  .      0992            داا الفكر،             السبادة؛       ، مطبب   يروا   ؛ ب       القاهرة

ّ     ضمّد بن ضمّد )ا                  الغزالي، أبو حامد        ّ   لا             داا المبرف ،        بيروا،   .                إحيا  علو  الدين     (.     0000   ها/   818  
       تاايخ.

  .       باسال   ّ  مّد      تحقيج ض   ؛           أساس البلاغ      (.     0034   ها/   842                                   الزمخشري، أبو القاسم ضمود بن عمر )ا
    .    0992 ،   مي           الكت  البل     داا                    الطبب  الأولى. بيروا،

ّ             ابن منظوا، ضمّد بن مكر  )ا   .         ، لا تاايخ        داا صادا         . بيروا،          لسان البرب     (.     0400   ها/   700             
ّ       ابن القيّم الجوزيّ ، أبو عبد الله ضمّد بن أ     لابن    ،             مدااج السالكين     (.     0481 / ا ه   780       بكر )ا    باي        ّ       ّ                

  .      8114  ،  7 ط      باي،                                    المبتصم بالله البغدادي، داا الكتاب البر  ّ  مّد             القيم، تحقيج ض

  ؛                          الموافقاا في أصول الشاريب        (.    0422 / ا ه   791                             أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ا      باي،     الشاط
                                                                                  شر  وتبلياج الشايخ عباد الله دااز. الطببا  الأولى. بايروا، داا الكتا  البلميا ،        

  .      0990 /  ها    0300
                                     بصائر ذوي التمييز في لطاائف الكتااب     .    (    0317 / ا ه   200   )ا                     آبادي، ضمد بن يبقوب        الفيروز

ّ                                                   قيج ضمّد علي النجاا وعبد البليم الطحاوي. الطبب  الثالث .    ؛ تح      البزيز                ، المجلس الأعلاى         القاهرة     
  .      0992                للشتمون الإسلامي ، 

ّ     ، ضمّد بن ضمّد )ا             لمرتضى الزبيدي ا        ّ    .                               تاج البروس من جاواهر القااموس        (.    0791   ها/    0818    
    .    0928   ها/    0428                                 ، وزااة الإاشاد والأنبا  الكويتي ،       الكويت

 المراجع
    .    0988                                ّ   بيروا؛ القاهرة؛ بغداد، داا الكشّاف،   .           النقد الذا،   . ل ّ لّا ع         الفاسي،
  .      8104                       الشبك  البربي  للأبحا ،         . بيروا،الإسلا  والحداث   .         فضل الرحمن      مالك، 



 الفصل الثالث

صكالية المعاصرر                                    م جد دو التفسير وا 

 ة النيفرحميد

      قد مةمال

ّ              ، يتمكّد فضل الارحمن                     الإسلا  وضرواة التحديث            مطلع كتابه   في       ( 0909    -
                    ّ   وعلاقته بالنزع  البقليّ          جتماعي   ّ     ّ                            ّ     ( أنّه تبيّن له وهو يبني دااسته عن التغيّر الا    0922
        وعاد         الحاضر    ّ    تبثّراا     ّ وأنّ  "       القرآن      تفسير        "بأسلوب        موصول      الأمر    ّ أنّ          الإسلامي

        لفهام          الصاالح        المنهج   إلى      قاا    الافت "   إلى       يرجع   ّ   إنّما    دة َ مَ    المبت        فكري  ال        الأدواا      نجاع 
  . (    0994  ،      )مالك   "    نفسه        القرآن

                                          الوقوف عند إعاق  من الإعاقاا الكبرى التي     نهجي  الم        الملاحظ      هذه        تستدعي
  ا    ً    جانبًا                          ّ   وإعادة بنائها. ذلك أنّ      الإسلامي          الدااساا               دااس  ضمن مشغل    إلى       تحتاج

             واجه  تارا                                        ضع الباحث في علم تفسير القرآن الكريم في م ي         الدااساا        من هذه 
          وببضاها         مبارفي                                                     تفسيري مثير لجمل  من التساؤلاا المختلف  والمتداخل ، ببضها 

                          وببضها موصول بمسأل  الإيمان.       منهجي
ّ  المفسّر       بطرحه   ز    ّ يتميّ      الذي        الإشكالي        الستمال     ّ لكنّ        يطرحه     كان    بما        ً مقاانً        الحديث     

       يباد    لم     لذي ا       الكبير      الإا      هذا   في       البمل     كيف  :   هو      نفسه        الموضوع   في     قبل    من     غيره
     فيه؟   مح    ّ يتحرّ      الذي       واقبه      تصوغ     التي          جتماعي   والا        فكري  ال         المنظوم     مع    فج  ّ يتّ

 في تجاوز  أادر  نتاج أنساق التراث

ّ  أوّل ّ  المفسّر  ز                     ّ يمكن أن نضبط به ما يميّ    ٍّ حدٍّ    ّ                           المجدّد هو هذا الإداامح الموضاوعي          
ّ              ّ                       للفجوة الكبرى بين ما تّم إنجازه من مدوّن  تفسيري  وبين القيم والم                  فاهيم والاروابط                     

شكار التفسيو       م جد د  صرةالمعالية       وا 
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ّ  المفسّر                                            ُ  َ   التي أصبحت تصوغ واقبه وتحكم البالم من حوله، فلا يُبتَبر           ا ماا لم   ً دً  ِّ   مجادِّ      
    ّ   كالّ             ّ باعتباا أنّ      إليه                         س لها ضمن النسج الذي يحتكم                          ّ ينطلج من هذه المفااق  ليتمسّ

                ومنظوم  ثقافي .      فكري                  أن يرتكز على نظا                  ّ عمل تفسيري لا بدّ
ّ     المفسّر تب   إلى   ُ  َ  تُسنَد       عندما      إذن،          التجديد،     صف        تقتضي                      يان طبيبا  تشخيصاه      

                                                       ن  التفسيري  المواوث  والحاجياا الجديدة التي يطرحها الفكار                ّ للاختلاف بين المدوّ
ّ    ّ والواقع. لذلك لا يُبَدّ مجدّ  َ ّ           ا من شخّص إشكالي   ً دً                ُ  ّ  المفسّر                             الرئيس  خااج الماواو        
          سمح لناا                                    الذي قا  عليه ذلك المواو . هذا ما ي      فكري                       التفسيري وخااج البنا  ال

                           ا إن هو لم يزد في اهتمامه عن                                    ًّ ضرب من التفاسير التي تصدا اليو  تراثيًّ    ّ أيّ         أن نبتبر
                                 أو عن الاعتنا  بترجيح بب  أقاوال     ،                                       إعادة صياغ  التفاسير القديم  بلغ  مستساغ 

ّ  المفسّر                     ى وإن كاان في ذلاك      ّ      حتّا       تشريبي                                 ين القدامى في مسائل لغوي  وعقدي  و   
            الجديدة.     تاايخي     أو ال         البلمي   ا                 ا من بب  الكشوفا      ً مستفيدً
ّ  المفسّر     ّ يظلّ   ،         هذه الحالاا   في                           ا في تفكيره وفي النسج الاذي       ًّ جوهريًّ  ا      ً مقتصرً     

        فكري                                       فهو لن يزيد عن كونه يتيح لتلك الأنساق ال   ،                       يبتمده على الجان  المواو 
                 التي تستبير من بب         ّ كليّ                                         إعادة إنتاج نفسها مع بب  التبديلاا الش       الثقافي      والبنى 

ّ            بااف الحديث  ما تحسّن به مظهرها لم ا                            هاذه الاساتباااا لا تشافع         ّ فإنّ       َ  ّ . من ثَمّ                
ّ  للمفسّر                   ه بصدد عمل تجديدي.  ّ أنّ          ّ الذي يظنّ      
        النقاد                        ّ   تراثه التفسيري على ضاكّ         لم يطر    ً لًا  ّ أوّ  ه     ّ ا لأنّ       ًّ ا تراثيًّ ً رً        ّ يبقى مفسّ   ه  ّ إنّ

             لاى عناصار      ا ع    ًّ منصبًّ                             ّ تشخيصه لطبيب  هذا البلم يظلّ        ّ على أنّ                     ً وإعادة القرا ة بناً 
          " بالأساس.       "خااجي 
ّ  يبقى هذا المفسّر   ا    ً ثانيً              بل يكون قاد     ،                 ر هو من خلال تراثه     ّ لم يفكّ   ه    ّ ا لأنّ     ًّ تراثيًّ              

   إلى              د عد  الحاج                 ّ استنساخ ثقافي تتمكّ       عملي   َّ                             مكَّن ذلك الترا  من أن يتواصل عبر 
                         إعادة بنا  الفكر وتحيينه.

ّ          بتببيٍر آخر، يمكن القول إنّ المفسّر المجدّد هو الذي      ّ      ّ                   ٍ           ًّ              يقطع إيجابيًّا مع التارا         
َ                  َ                        التفسيري القديم عندما يباشر فهمَ كلا  الله تبالى وبناَ  فهمه ذامح علاى أصاول                                
ّ        ضدّدة. ما يضبط لنا مبنى القطع الإيجاباي أو التجديدي هو أن يصير المفسّار إلى                                                               ّ  
                                          ّ                        ضرب من التفكير ليس بالترا  ومن خلاله فقط، لكنّه تفكير يستوع  التارا   
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ّ        همه ليتجاوزه. تجديد المفسّر لا يسمح له أن يبقى مجرّد أداة            التفسيري فيف                       ّ ّ  يفكّر »                          »  
ّ       التراُ  عبرها بل أن يقطع المفسّر مع هذا المنهج ليفكّر هو في الترا  ومساوّغاا                     ّ                    ّ                      ُ      

                           إنتاجه التاايخي  والثقافي .
ّ           ّ                      على هذا فإنّ تجديد المفسّر يكون بقدا تحرّاه من المدوّن  التفسيري  المواوثا                  ّ           ّ           

ّ   ّ                ا ونقدها ناسجًا بذلك قرا ة متميّزة للانصّ تساتمدّ ريّزهاا مان                ببد استيبابه       ّ        ّ                ً             
                                                    استحضااها لقضايا البصر الفكري  والاجتماعي  والأخلاقي .

ّ                                            يبرز مثل هذا الجدل بين المفسّر والماضي وبينه وبين الحاضر في ثنايا أكثر مان                          
                                                                      تفسير جديد للقرآن الكريم كما يظهر بداجاا متفاوت  في عدد مان الدااسااا  
                                                                   القرآني  التي ظهرا خلال القرن الماضي. ومواطن هذا الجدل تبرز بجلا  في ثالا   

             مسائل ائيس :
ّ              من علم التفسير: في ذلك يقول ضمّد الفاضل ابن        الغاية              عند بحث مسأل     أ.                            

ّ   ( إنّ     0974         عاشوا )ا                                          الحاج  إلى تفسير القرآن الكريم اليو  ترجاع   »    
ِ             النصّ القرآني: الجاناِ  الثقاافي                                     إلى التداخل المكين القائم بين جانباي               ّ    

                                                                 اللغوي المرتبط بالظرف الزمني لنزوله والوقائع التي حايثت ذلك النزول، 
ّ      وبين الجان  التببّدي التشريبي الذي يتجاوز الزمان والمكان فيتمكّن به                                             ّ              

ّ                                               كلّ جيل من الوقوف على ما هو جاوهري في ذاا الكالا           )ابان    «  
            وما ببدها(.    02  :     0978       عاشوا، 

                                                        علم التفسير إذن، حس  هاذه الرؤيا ، هاي تحقياج الماروا           غاي   
ّ                         ّ    ّ         من الجان  الأوّل وهو الجان  التراثاي والهااّ  لكنّاه      «         الاضطرااي »            

ّ      المتمقّت، إلى الجان  الثاني التربوي والمبالج للواقع وهو الجانا  الأهامّ                                                          ّ   
        والأبقى.

                                                  الذي ينبغي اعتماده في التفسير الجديد يكاون السايد         المنهج          عند تناول    ب.
ّ                 ضمّد باقر الصدا )ا  ّ       ّ                      ( من أهمّ من توقّف عند هذا الجان  عند     0922          

       ّ                                                         طرحه قضيّ  التفسير الموضوعي، وبيان صلته الوثيق  بإشكالي  المناهج في  
ّ        ٍّ التفسير. حصيل  هذا الترا  في ضو  هذه الإشكالي  هي التوصّل إلى كمٍّ                                                     

      ل دون                                                          هائل من المبااف والمدلولاا القرآني ، لكن في حال  تنااثر تحاو  
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ّ                           الكشف عن أوجه الااتباط ودون التوصّل إلى التركي  البضوي لهاذه                                  
                        (. ما اساتبملته عماو      08  :     0921                              المجاميع من الأفكاا )باقر الصدا، 

                                                             المناظراا الكلامي  والفقهي  في مواجه  الخصو  هو لجوؤها إلى منتقياا 
          نظريا  »                                                     من الآي الحكيم أساسها النظرة التجزيئي  التي لا تحاتكم إلى  

ّ               تضبط المجال المتنافس عليه. هذا ما لا يمكن للمفسّر التجديدي أن   «       قرآني                                           
ّ               يتجاهله لأنّ المقصود من كلّ كلا  هو فهم مبانيه دون مجرّد ألفاظاه أو                            ّ              ّ          

ّ                      ّ                      فقراته وأنّ هذا أولى وأحرى حين يتبلّج الأمر بالقرآن الكريم.           
ّ   يتبيّن أنّ ا                           علاقة التفسير بالعلوم الأخرى            عند النظر في    ج.                 لتفساير، ومناذ      ّ    

ّ    قرون، لم يبج كما أااد له البب  أن يكون علمًا مغلقًا لا يُبتمَد فياه إلّا           َ    ُ    ً      ً                                         
             وما ببادها(      82  ،   04  :     8113                                   على البلم بالمأثوا فحس  )ابن تيمي ، 

ً        ً    ولا علمًا منفتحًا تتكامل فيه المبااف المختلف . لقد غدا مجالًا مساتباحًا                                          ً       ً      
ّ           بصواة لافت  جبلت ضمّد عبده )ا  ّ                 تبر أنّ القرآن لم يباد        ( يب    0918                      

ً  ُ                              أصلًا تُحمل عليه المذاه  والآاا  )اضا،      ّ            (. إنّما أصابحت    32  :     0940  
َ                     هذه الأخيرة هي الأصل، والقرآن هو الذي يُحمَل عليها. أضحى علام     ُ                                   
َ     التفسير المجال الذي تحشر فيه مصطلحاا المفسّر وتأويلاته وفيه تُقحَام     ُ                 ّ                                     

                          ريجاته الأصاولي  أو جدلاه                                             استنباطاته الفقهي  أو تأويلاته الصوفي  أو تخ
                       َِ                                     الكلامي. نتج عن هذا أن عَلِج بالتفسير من الإسرائيلياا والأحادياث  
ّ   الموضوع  والخرافاا والاستطراداا النحوي  ومصطلحاا البيان وتبصّ                                                           

                           ّ                             الفرق وكثرة الرواياا ما تغيّرا به طبيب  علم التفسير نفسه.
ّ                                          أدّا هذه الاعتباااا الثلاث  )الغاي  والمنهج وطب                           يب  البلم( إلى مفااق  الحرص  

ّ     ّ           الشديد على المحافظ  على صفا  النصّ القرآني، تقابله تغييراا متنوّع  تتّصل بالبلم                             ّ                               
ّ   الذي يشرحه، مّما يكاد يسي  إلى ذاا النصّ المقدّس.      ّ                       ّ              

ّ                                      من ثّم صاا على كلّ من يتصدّى للتفسير من جديد أن يختاا بين مسالكين:           ّ            ّ    
          ً       ً                     تفسيري منهجًا ومبرفً  باسم الحرص على وحدة   ّ                            إمّا أن يواصل في تركيز الترا  ال

  ّ                                                   ّ            الأمّ  من خلال وحدة تراثها ووحدة مباافها، في حين يكون قد قلّاص بشاكل   
ّ               جدّي من حظوظ استقلال هذا البلم وااتقائه؛ وإمّا أن يدامح أنّ الحاديث عان               ّ                                         ّ  
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ّ        الوحدة بهذا المنظوا لن يزيد الأمّ  إلا فرقً  وتفكّكًا لذلك فإنّه مدعوّ إلى أن        ّ         ً  ّ        يبمال                              ّ         ً     
                                   على إاسا  المنهج التجديدي في التفسير.

 الاستصراق المقلوب
ّ     في كلتا الحالتين اعتراف  بوجود أزم  مع الاختلاف في تشخيصها. شِاجٌّ أوّل     ٌّ  ِ                                                       
ّ                                               ِّ                   يبتبر أنّ الأزم  في السياق التاايخي الذي تبيشه، والذي لا يمكِّنها من الاستفادة من        

ّ    الشجّ الثاني أنّها أزم  نموّ، وأنّها لا بادّ                                           الترا  التفسيري للقرآن الكريم. بينما يبتبر        ّ     ّ           ّ         ّ    
ّ                           أن تُحسَم من خلال إعادة النظر في البلاق  بين المفسّر وتراثه التفسيري، وبصاف                                         َ   ُ   

ّ                                         أخصّ في مجالاا المنهج والغاي  وطبيب  البلم نفسه.    
ّ    ما يتمكّده تشخيص الشجّ الأوّل هو إقراا  بأنّ الفهم الصحيح للنصّ القارآنّي          ّ                   ّ                ّ     ّ              ّ      

ّ       ً  سيظلّ مرتبطًا  ّ     ُ      ّ     بزمن وبإطاا حضاايّ وأنّ كلّ خروج عنهما لا بدّ أن يُدان لأنّاه                      ّ    ّ     ّ                 
ّ   يفضي إلى إفساد البلاق  المثلى بين المفسّر وبين النصّ المقدّس.      ّ           ّ                                   

ّ                                                عند التأمّل نجد أنّ هذا الفهم في جان  منه ليس سوى استشراق مقلاوب.          ّ        
ّ                    ذلك أنّ عمو  المستشرقين التقليديّين الذين يقرّون بأهّميا  التارا  الإسا          ّ            ّ                       ّ      لامي،      

ّ        والتفسيري منه بصف  خاصّ ، يبتبرون أنّ ذلك الإا  لا يمكن أن يُفهَم إلّا ضامن       َ   ُ                    ّ             ّ                     
ّ   السياق التاايخي الذي ولّده وشهد نموّه.           ّ                      

ّ          ً       ًّ                              من هذه الزاوي  لا يبدو أنّ هنامح فرقًا جوهريًّا بين القرا ة الاستشراقي  الاتي                           
ّ                       لا تَرى في الترا  الإسلامي، وخاصّ  في المجال التفسيري منه،  ّ                   أيّ فاعليا  عنادما     َ                           

                                                                      يقع وضبه في سياق حضااي مغاير يتجاوز الظروف التاايخيا  القديما ، وباين    
                                                                     ّ         الفهم التراثي الذي لا يتجاوز المبالج  القديم  إذ يبتبرها هي المثلاى ويبتابر أنّاه    
ّ                   غير مَبْنيٍّ بما استُحدِ  ببد ذلك من أوضاع، وأنّ ما وقع التوصّل إليه من منااهج                ّ                        ِ   ُ      ٍّ  ْ  َ   

ّ              يساعد على تفهّم سليم للترا  التفسيري، وبصف  أعامّ الرساال                هو انحراف لا                                 ّ             
         الإسلامي .

                                                     ّ             في كلا الموقفين )الاستشراقي/التراثي أو الاستشراقي المقلوب( اتّفااق علاى   
ٍ                                               ابط الصلاحي  بالماضي بشكلٍ يجبل التاايخ الفكري والثقافي للمسلمين غير قابال                         

ٍ             للتفبيل باعتباا أنّه اهين ظروفٍ زمني  وحضاا                         ي  لا يمكنه الانبتاق منها.                 ّ          
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ّ                      في هذه الحال  يُطرَ  موضوع صلاحي  القرآن لكلّ زمان ومكان على كال                           َ   ُ            
ّ                                                                     مفسّر يلاحقه ستمال التجديد ومسأل  القطيب  مع الترا  التفسايري الاتي تباني       
                                                                     ّ      القطيب  الإيجابي  التي تبود إلى ذلك الترا  عبر الثروة المبرفي  الحديث  التي غيّارا  

                                              ّ                    بالم والإنسان والذاا. بهذه المقااب  المبرفي  لن تتغيّر النظرة إلى الترا              النظرة إلى ال
ّ                          فقط، بل سيتغيّر جان  أساس  في تبامل المفسّر مع النصّ القرآني نفسه. هاذا ماا             ّ                          ّ            
ّ                                                    انتهى إليه عدد من المهتمّين بالدااساا القرآني  بينما اقتصر موقف البب  الآخار                         

ّ         اف بالوحدة البامّ  للقرآن الكريم، وأنّ جميع ما                               عند مبالج  هذه المسأل  على الاعتر                    ّ               
ّ                           واد فيه لا بدّ أن يُراعَى وإن اختلفت أماكنه وتبدّدا سواه وأحكامه )شالتوا،                           َ    ُ     ّ            

   (.   327         لا تاايخ: 

 في الطبيعة القرآنية
ّ                لم يمنع اعتماد مفسّرين آخرين على الوحدة البامّ  الناظم  للنصّ القارآني عان                  ّ                          ّ                

ّ                     للتأكيد على أنّ القرآن بما يتمسّسه من اؤي  للبالم قد                             الأخذ ببب  القرآن دون ببضه،               ّ              
ّ                                                      أتا  للمفسّر المجال الذي ينسّج به المنظوم  السلوكي  والاجتماعي ، وما تساتتببه مان                   ّ          

ّ                   طروحاا وتقنيناا خاصّ  بكلّ عصار، لمواجها  التحاوّلاا الكابرى )                       ّ      ّ                   Fazlur 

Rahman, 1980.)   
ّ     ُ   ً      ًّ          يضيف بب  المفسّرين بُبدًا نوعيًّا لهذا السي                            اق نفسه ضمن تشخيصهم أزما               

ّ                       التفسير وضمن سبيهم للإجاب  عن ستمال: لماذا لم تتوصّل عمو  التفاسير إلى شر                                               
ً       ًّ       ً                                ٍ       ٍ  القرآن شرحًا متكاملًا ونسقيًّا منفتحًا على الإنساني  يسمح للمتممن بمواكبٍ  إيجابيٍ          ً          

       لبصره؟
   ي                            صاح  البالمي  الإسلامي  الثان  «                  أبو القاسم حاج حمد »                في هذا الصدد يرى 

ّ         ً       أنّ فهم القرآن في كلّيته أمر مرتبط بفهم طبيب  القرآن نفسه، إذ إنّ هناامح فرقًاا                                              ّ                 ّ  
ّ                       جوهريًّا بين من يرى أنّه كتاب حاوٍ لسوا مُفصل  تتضمّن عبااداا ومبااملاا،             ُ       ٍ           ّ             ًّ     
ّ     ًّ    ًّ       ً                                   وبين من يرى فيه بالأخصّ سجلاًّ إلهيًّا مفتوحًا على التجرب  الوجوديا  الكونيا                        

  (0 )  (.   027                  )حاج حمد، لا تاايخ: 
                                                 

   (.    0992      باي،             للقرآن )الطال          ً                     انظر أيضًا مصطلح التفسير السهمي  (0 )
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ٍ           ظاهريًّا ليس هنامح تناق  بين الرؤيتين إلّا أنّ الأولى مطبوع  بطابعٍ ثباو، لا                     ّ    ّ                              ًّ     
ّ                                         يولي كبير عناي  لما يمكن أن يبنيه أنّ القرآن مصدا الحكم  الشامل . مثال هاذه                                   
َ             الرؤي  لطبيب  القرآن تفرض على المفسّر أن يكاون مجادّدًا أي أن يركِّاَ  باين      ِّ           ً  ّ             ّ                                  

ّ            حاجيّاا الأمّ  المتجدّدة وبين فهم  ّ                   القرآن في كلّيته ونظريته المجسّدة لحقيق  الببثا       ّ     ّ                      ّ           
ّ    المحمّدي  في لحظ  تاايخي  ضدّدة.                    ّ    

ّ            بهذا يكون المجدّد من المفسّرين هو الذي لا يقتصر على القول بأنّ القرآن هو                                   ّ          ّ            
ّ       نصّ داعٍ لبقيدة التوحيد ولمستلزماتها السلوكي ، بل هو أيضًا النصّ الاذي يمكّان            ّ      ً                                               ٍ     ّ  

ّ            المتممن في كلّ فترة من خلا ّ                      ل قرا ة توحيدي  للنصّ أن يتدخّل في التاايخ ليساهم في                   ّ                    
                                                اكتمال حكم  الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فبله.

ّ                      ّ                      صف  التجديد لدى المفسّر في كلم  هي أن يبي أهّمي  الانتقال من مساتوى                      
ّ  القول بأنّ القرآن هو نصّ مركِّز للتوحيد إلى مستوًى يبتمد فيه على توحيد النصّ                            ً                 ِّ     ّ              ّ         

ّ  لى وعي كوني. هذا المستوى الثاني من التوحيد يمكن أن يتحقّج في كلّ           وانفتاحه ع       ّ                                                  
ّ                                      عصر ومصر إذا انفتح المتممنون على توجّهاا القرآن في تكاملاها باساتبداداتهم                                     
ّ  كلّها، مع مراعاة طبيب  البصر التي تتطلّ  من المفسّر أن يمنهج هذا التوحيد للنصّ                            ّ          ّ                                  ّ 

ّ                        إنّه تحوّل حاسم في طبيب  البمال                                         لا أن يقتصر على صياغته في نسج عيش مشترمح.      ّ 
ّ                        التفسيري ضمن شروط لا تتحقّج إلّا عندما يقع التوجّه لكشف الأزم  في أببااد                   ّ     ّ                      

ٍ                      أكثر شمولي ، وامتدادٍ موصول بالمستوى الكوني.                    

 التاريخية ومسالك التجديد
                          ّ                                    أبرز ما يمكن ملاحظته بخصوص الاتّجاهاا الحديث  في تفسير القرآن الكاريم  

             ّ             ّ                              ختلاف مشاابها ظلّت شديدة التأثّر بالترا  التفسيري ومنهجاه في      ّ         هو أنّها على ا
ٍ            التبامل مع النصّ القرآني. لذلك وج  التأكيد على أنّ إصداا عملٍ تفسايري في             ّ                                 ّ               
ّ        البصر الحديث أو الاستفادة من بب  المبااف الجديادة لا يباني بالضارواة أنّ                                                                  

   ّ                     عمّا وقع إنتاجه في الماضي.                                         ًّ        ًّ التفسير أو الدااس  القرآني  يختلفان منهجيًّا ومبرفيًّا
ّ           لكن ما يمكن إثباته في الوقت نفساه وفي الوجها  البكساي  أنّ التوجّاه            ّ                                                   
                                     ً       ً    ّ   ُ                         التجديدي الذي يتبلوا اليو  ليس اختيااًا مقطوعًا عمّا أُنتج في البصوا السابق  التي 
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ّ    شهدا مساعٍ تجديدي  وبذواًا لمنهج تاايخي توحيدي كوني في التبامل مع الانصّ                                           ً              ٍ         
ّ                             ّ           و توجّه لم يتبمّج ولم يتطوّا بشكل واضح بالنظر إلى ما يتطلّباه مان            القرآني. ه          ّ         ّ     

                                   ّ                                     جهود مبرفي  ومسالك منهجي  لم تكن متوفّرة في الماضي. ما يمتاز به الأمر الياو   
ٍ                           هو توفّر وسائط مبرفي  أكثر دقّ  وتنوّعًا مع حرصٍ على منهج  الأموا وصياغتها         ً  ّ       ّ                      ّ     

     صوا.                                     في أنساق بحث بصواة غير مبهودة في سالف الب
ّ                                ُ    ِ َِّ                     متمدّى هذا أنّ مسأل  تجديد المبالج  التفسيري  أو تُراثِيَّتِها لا ترتبط، من جه ،          ّ   
ّ                     ّ       ًّ          بالزمن الذي يتمّ إنتاج التفسير فيه، اغم أنّ لكل فتارة ساياقها المميّاز فكريًّاا                               ّ               
ّ                ومنهجيًّا. من جه  أخرى، وتواصلًا مع ما ذُكر سابقًا من أنّ الخاطّ الغالا  إلى        ّ       ً        ُ         ً                      ًّ      

ّ           اليو  ظلّ لصالح التف ّ     سير التجزيئي والحرفي للنصّ القرآني فهذا لا يبني أنّ التوجّاه                ّ                      ّ                      
ّ       ًّ                                                  التجديدي سيظلّ هامشيًّا كما كان الشأن فيما سبج عندما اقتصر الأمر على بب               

ّ            المتمشّراا المحدودة.     
ّ                  ما ينبغي التأكيد عليه هو أنّ ما يُطرَ  اليو  في هذا التوجّه ليس مان بادع                       َ   ُ     ّ                           

ّ     كما قد يظنّ الب  «               التغري  الفكري » ّ     ب . لقد كانت لبب  القدامى من المفسّرين                                           
                                                                      المسلمين اختياااا في القرا ة سبوا إليها بحس  ما وسبهم أفقهم المبرفي في تلاك  
ّ                                                 ّ    الأزمن ، فكانوا لذلك يتمكّدون على عناصر تجديدي  من مثل الاهتما  بالبنا  البااّ                          

ّ            ّ        َ                                     للنصّ واؤيته المميّزة للبالَم، وبكيفي  سرد الوقائع السالف  ومغزا     ها.   
ً          لهذا فإنّ ما يمكن تقريره أنّ جوان  هامّ  تتضافر لتتمكّد أنّ مساتوًى مان         ّ     ّ              ّ          ّ                  ّ       
َ            المقااب  التجديدي  يستدعي تواصلًا مع ما كان قد بُذِا قديًما وما أُثبتَ من إضافاا    ُ       ً      ِ  ُ               ً                              
ّ                                               لم تلجَ البناي  في تلك الأزمن ، وأنّ ما نشهده من استمراا للقرا ة التراثيا  ضامن                              َ     

ّ             ي أن يُغَيّ  عنّا بب  ما وقع تحقيقه من تطاوّا في مجاال                        الإنتاج التفسيري لا ينبغ                         ّ     َّ  ُ     
ّ                           ّ              الدااساا القرآني  وما يبنيه هذا التطوّا من الدلالاا المستقبلي  المتبلّق  بنفاق هذا                                      

       البلم.
ّ                     ّ               أوّل ما يحتاج إلى تنويه هو هذا التحوّل الجزئي في المناخ الباّ  الاذي يحايط                                   ّ  

ّ       بالدااساا القرآني . لقد تراجع جوّ الحذا  ّ      والتهويل الذي كان يصال إلى حادّ                                                             
ّ          التكفير عندما تقع مباشرة المسائل القرآني  بنوع من الفكر النقدي المتحرّا. في هذا                                                                   
ٌ                  المجال، حريٌّ أن نذكِّر بالتبّر  الشديد الذي كان يبلن عنه اجلٌ مثل جمال الادين                                 ّ       ِّ       ٌّ         
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ّ                                  ( جرّا  حال  التخشّ  الفكري الطاغي في البالم البرباا     0292          الأفغاني )ا    ي      ّ            
ّ                                                والإسلامي. من المهمّ أن نذكّر بما كان قد دعا إليه الأفغاني من ضارواة ترتيا            ّ                
                                                   ٌّ              الآياا حس  نزولها وتناول الآياا ضمن مجموع  ضاوا يدوا كلٌّ مناها حاول   

            موضوع واحد.
ّ        لم يكن لمثل هذه الدعوة من صدى في الجهود التفسيري  لاعتبااااٍ عدّة مان      ٍ                                                     

ّ         أهّمها أنّ اموز المتمسّس  الرسمي           ّ      ّ                                                    الديني  كانوا اافضين لها. لذلك فقد اعتبر أبو الهدى  
ّ  (، وهو من أشدّ الرموز تأثيًرا، هذا التوجّه كفرًا وأنّ     0919 /    0482           الصيادي )ا      ً      ّ            ً             ّ             

ُ  َّ        (. إذا كان هذا الأمر قد عُادَّ مان     28  :     8119                            الرضا به كفر هو الآخر )قاسم،                         
ّ              نّ نزع  التكفير   ّ                                                    سيّئاا الأفغاني التي حواب من أجلها، فقد أثبتت تجااب عديدة أ

ّ                ً       ً         ً     لا يمكن أن تصدا إلّا من جهاا ومتمسّساا تبيش انقطاعًا مزدوجًا: انقطاعًا عن               ّ                
                                                                       الواقع الاجتماعي والسياسي الداخلي، وآخر عن الحرامح البلمي والمبرفي في البالم.

ّ                        ثاني الملاحظاا تتبلّج بما صاا متاحًا نتيج  تحوّل نسباي في المجال التفسيري           ً              ّ               
ّ           ُ   َ              ّ        ديدة داست أعمال مفسّرين قدامى يُبتبَرون مان التاراثيّين،    ّ             عبّرا عنه بحو  ج                   

ّ                فتبيّن أنّهم قد اعتنوا في قرا تهم للقرآن بالخلفي  التاايخي  فياه، ففسّاروه بحادود                                                           ّ    ّ   
  (0 )                                                              إمكانياتهم المبرفي  وبحس  ما أتاحته لهم منهجيتهم وأجهزتهم المفهومي .

          فبحثوا عن     باي   عر        ه خطاب                                 ّ عناي  هتملا  في تفسيرهم للقرآن على أنّ   ت    ّ انصبّ
                                    واستبملوا البماو  والخصاوص والمحكام       ،                                أسباب نزول آياته في الزمان والمكان

                                وغيرها من المفاهيم الإجرائي  الاتي     ،                       والباطن والناسخ والمنسوخ        الظاهر          والمتشابه و
           دون أن        تاايخيا                        . كانوا يمااسون قرا ة     بربي        لبلو  ال     برفي                   كانت تدوا في الحقل الم

ّ           يسمّوها بهذا الا     سم.  
      كتا                        ُ للانتباه إذا قوان بما يُ         " مثير                         ي وما يقو  عليه من "جرأة         ّ هذا التمشّ     مثل

                                            د بما أاساه القدامى من تقريراا في هذا الموضوع.         ّ ظ والتقيّ                    ّ اليو  عن ضرواة التحفّ
        ه بحاال         ا حالا                                                           ً لا غراب  إن أعلن اجل كالأفغاني ضيقه من هذا التراجع فقال مقاانً

              ا قال ما قاله            ً القاضي عياضً    ّ إنّ   ،            "يا سبحان الله  :  (    0039 /   833               القاضي عياض )ا
                                                 

ّ       ّ     ( والبدد الأوّل من مجلّا       0927        )أاكون،               الفكر الإسلامي                     انظر على سبيل المثال  (0 )            الدااسااا             
   (.    0999      لندن )  -       ّ  القرآنيّ 
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ّ                  فهل لا يحجّ لغيره أن يقول ما    ،                                             على قدا ما وسبه عقله وتناوله فهمه وناس  زمانه        
        ؟ وهال                                     ّ من قول القاضي عياض أو غيره من الأئمّ            ّ وأوجه وأصحّ              ّ هو أقرب للحجّ

   " ؟  هم م            ّ     أقوال مان تقادّ                                                  ّ يج  الجمود عند قول أناس هم أنفسهم لم يقفوا عند حدّ
   (.   000  :     8100          )المخزومي، 

َ                   بما يُنشَر اليو  من دااساا          الملاحظاا     ثالث     صل  ّ تتّ        قبال       مان        نقدي          قرآني    ُ 
    ه لم   ّ                     ّ يبيّن هذا الإنتاج، اغم أنّ   (0 ) .       الانتباه     يثير   ين    ّ غربيّ         مستشرقين    أو   ين  ّ يميّ    أكاد       باحثين

                        للتارا  علاى الصاواة          ٍّ   ناوعيٍّ                               ٍ   إنجاز عمل تفسيري قادا على تجااوزٍ    إلى       ينته
                     في علم التفساير علاى            ز الباحث     ّ   تحفّ           َ                   ّ يكي ، القداةَ على طر  قضايا هامّ     الكلاس

                     اا حديثا  في الاداس          مناهجي             ا في ذلك على            ً علمي  مبتمدً      ً وجهً               توجيه أعماله
ّ                                      ّ التي يصرّ البب  على التشكيك في نوايا أصحابها واتّ          الدااساا            والنظر. هذه        هامهم       

      يتها.     ّ ا وأهّم                 التي لا خلاف في جدواه         البلمي                  لم تستنفد أغراضها 
ّ   ضمّد       يقول           اهتماا     إلى         تحتااج      التي       الكبرى         الثغراا       توضيح     مجال   في       أاكون 
        للتفسير   ً لًا   شام   ا        ًّ استقصائيًّ   ا    ً تاايًخ     الآن   ى  ّ حتّ      نمتلك   لا    نحن   : "       قرآني  ال        للبلو          الدااسين

            التفسايري      اا     دبيا   للأ           تاايخيا       عاا ال   ّ                             ّ يتميّز بتحديد المنشأ والنس  والتفرّ      قرآني  ال
   لم         للطابري          الكابير         التفسير    ّ أنّ        . ]ذلك[         البداياا       مرحل      عند   ف ّ قّ    التو    مع        الضخم 
ّ  يتبرّض    (.  94  :     0991        )أاكون،    "      مستواه   في      تكون       علمي         لدااس      الآن    حتى     

          الإسالامي                        ق  بشروط ممااس  البقال            ّ نقائص متبلّ         البلمي             هذه الملاحظ     ّ  تبيّن
             ٍّ     تها تارتبط بهامٍّ                                                          لنفسه في الأعمال التفسيري  القديم  والحديث . هذه الملاحظ  ومثيلا

            وتنليفهاا         الحديث           الأكاديمي          قرآني  ال          الدااساا                       ائيس ترتكز عليه طروحاا       مبرفي
         وتاايخها.        الإسلامي            أنظم  الفكر     إلى        الوصول     وهي

ّ                                            ذلك فما يزال هنامح توجّس كبير من القرا اا التجديدي  وما تنطوي عليه     مع                     
   إلى         الموكول       رسمي  ال      مبي    الجا    ساا                         ّ . يظهر ذلك بالخصوص في المتمسّ     تاايخي        من منهج 

     باي.  بر  ال       البالم   في          وتطويرها          الإسلامي           نشر المبااف          عنايتها

                                                 

                     ّ        وما شارعت في نشاره مجلّا      ،                                              ما ينشره مركز الدااساا الشرقي  في "بون" بألمانيا   ً لًا       انظر مث  (0 )
  .      السابج     لهامش    في ا        المذكواة                    الدااساا القرآني 
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 ماته                            معالم التجديد المعاصر ومقو  
                سه مان قارا ة                              ّ جاهاا الحديث  بما تحاول أن تتمسّ   ّ الاتّ    ّ أنّ   إلى           بالتنبيه       نسااع

  ظ         ّ من التحفّ              ما تزال تلاقي   ،     ّ خاصّ      قرآني  ال       ّ وللنصّ   ،                       ّ   للأعمال التفسيري  عامّ     تاايخي
     مان    -            ّ    ذا النفي يببّار  ه                            عزيم  صلب  في نفي التغيير. مثل      ا عن           ً الكثير تببيًر     شي   ال

       وذلاك     ،     تاايخي                     بضرواة إخضاع الزمن ال                     ّ إنساني  لها وعي  حادّ        عن نزع    -    جه 
   أي               نموذجيا           اجتماعيا      و      فكريا        منظوم     إلى          تاايخي                      بتحويل حقب  من الحق  ال

                           النزع  في خصوص موضوع التفسير                 تنتهي إليه هذه                  فترة كلاسيكي . ما   إلى         تحويلها
َ   بحيث ينحصر فهمه حس  المباني التي ضُبطَت         ّ   النصّ    رجبي لم               ّ إعطا  مبنى خاصّ   و ه  ُ                              

َ                        زمنَ نزوله وما تلا ذلك بقرنين        بارفي                                       وهذا يبني تقييد الفهم بالمستوى الذهني والم   ،  
                              ان عليه المسلمون في تلك الفترة.      الذي ك

ّ  متمدّى    ل   ّ الأوّ      ّ   الانصّ         تشامل        بحياث           "القدسي "       دلال    ع   ّ توسّ    هو       الفهم     هذا    
                 للنصوص الثانيا           رجبي  الم         والمبرف          الثقاف       تشمل   ّ ثّم   ،  له      الأولى        الفهو     من         ومختاااا

   إلى          سااعي            النزعا       هذه      صااا   ،             ل. من أجل ذلك   ّ الأوّ                   ّ التي وضبت حول النصّ
        الوصول     َ قصدَ      عليه       تشتمل    بما         تاايخي  ال      الحق       فيها        تتجاوز       زمني          اختزالاا       إحدا 

  .    الأولى    س     ّ المتمسّ        الفترة       وصفا       الأصل       نقاوة   إلى 
                             قائم  على ااتباط وثيج بين     فكري                 للتغيير على بني                    في هذا المنحى المنكر     نقف

                        ل إليه الأسلاف. هي بنيا                                                  ّ دلال  "القدسي " وبين "نقاوة الفهم الأصلي" الذي توصّ
ْ  ِ إذ هي تهمله وتجبله مَقْصِ   ،                        ّ تنفي مكان  الإنسان الخاصّ ّ    حاسّ            ُ        ّ ا عندما تُفقده كلّ ًّ يًّ                 َ   

   ، ا                   ً ظ الذي ما يزال حاضرً         ّ هذا التحفّ     ّ لكنّ                 فاعلي  في الكون.                ّ بما ينزع عنه كلّ       تاايخي
                   لم يمنع من بروز مبالم    ، ط                               ّ ع تراجبه في المدى القري  بل المتوسّ                 ّ والذي لا ينبغي توقّ

      ههاا                  ّ     ماا كابرى خمسا  لتوجّ                               ّ   أاست لنفسها اغم اختلافها مقوّ          ّ تجديدي  هامّ
                    دي نبرضها فيما يلي:      التجدي
                                                   بني  متكامل  لا يمكن تفسير جز  مناه بتجاهال وحدتاه          قرآني  ال      ّ النصّ -

                          المضموني  المقاصدي  الجامب .

ّ           ٌ  ُ   ِّ      الذي تنزّل فيه عضاويٌ  تُجسِّاد       باي   بر  ال        الثقافي         بالسياق      ّ النصّ      علاق  -        
                                   ا" أنشأه الوحي مع الواقع والتاايخ.     ً "حوااً
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   ا  ًّ   حيًّا    ا   ً    طاببًا       ّ النصّ      تكس     بل      واي  ص      ليست         تاايخي  ال         البضوي         البلاق  -
  .    أوسع       تأويل         مقتضياا     على   ا      ً ومفتوحً

           موضاوعي            ٍ باستفادةٍ      ّ النصّ   في         القائم        الإلهي        الحكم         مواكب     هو         التجديد -
  .       المختلف          البلمي         الكشوف    من

          فاج ماع                ّ   قرآني بصاواة تتّ   ال      ّ النصّ      بفهم         الااتقا     هو         التجديد    من        الغاي  -
            ساني المنفتح.                         وحدته المضموني  وطاببه الإن

ّ                      ّ                         من هذه المقوّماا ستتشكّل بصواة بطيئ  مبالم أوّلي  لنظري  تجديدي  للتفسير           ّ           
                                                 من هتملا  اخترنا ثلاث  نماذج يجمع بينها جهاد تانظيري      (0 )                 ساهم فيها عديدون.

                                                              ً       متكامل من أجل مقااب  منهجي  جديدة قاعدتها: كيف يصبح التفسير تببيًرا عان  
ّ        ضمّد إقبال »                           آخر، يكون الخيط الناظم بين                            جدل الوحي مع التاايخ؟ بتببير     أبو  « و  «  

                                هو التقاؤهم حول ستمال إشكالي أساس   «  ّ          سيّد حسين نصر « و  «              القاسم حاج حمد
ّ                            هو: هل حقيق  التفسير تنفي كلّ صل  بين مبنى النصّ ووعي الإنسان وثقافتاه؟ أ                    ّ                           
ّ                            أنّها تفترض البكس، أي مواكب  تطوّا الإنسان ونماوّ فكاره وفاعليا  واقباه                 ّ                              ّ   

                  الاجتماعي والثقافي؟
                       د والمباصر مان دااساي                                         ّ هذه الإشكالي  كما تناولها هذا الثلاثي المجدّ       لبيان

ّ     ضمّاد         ا سجله                      ّ نبدأ بملاحظ  نستدعيها مّم   ،            القرآن الكريم               ابان عاشاوا             الطااهر  
                      ّ   حيث يقف عند ما اساتقرّ                   التحرير والتنوير         م  تفسيره      ّ في مقدّ   (    0974-    0279 )

ّ  المفسّر    لدى          جهاود       عليه    دا ّ كّ أ         قرآني  ال          الدااساا       مرتبط ب   ي    منهج            ين من تساؤل    
          تطاويره      على   ؤ    سيجر    ما     وهو        الثقافي        الداخل    من         التجديد   إلى         الساعين    من        الأوائل
  .      المباصر      الجيل    من      أعلا 

ّ  يقرّ  ّ                بوجود أزم  يباني منها التفسير، تقول بأنّ الفهم الأمثال    «          ابن عاشوا »                                       
ّ                             للنصّ المتمسّس لحضااة المسلمين لا يمكن السبي إ      ّ                                 ليه باعتماد المقايس  على أفهاا      

ّ  فجبلتُ حقًّا عليّ  »                                                    القدامى من السلف. في ذلك يقول صاح  التحرير والتنوير:      ًّ    ُ     
َ                   ً                                            أن أُبديَ في تفسير القرآن نكتًا لم أا من سبقني إليها وأن أقف موقف الحكم باين     ُ    

                                                 

ّ        من بين هتملا  نذكر مقااباا ضمّد شحروا وضمّد الطال  (0 )            ّ ّ                        وضمّد حميد الله وأباو يبارب       باي                             
         المرزوقي.



ّمّجدّدوّالتفسيرّوإشكاليةّالمعاصرة ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّ ّ  ّ 12 

ّ                                   طوائف المفسّرين تااةً لها وآونً  عليها، فإنّ الاقتصاا على الحديث المبااد تبطيال              ً         ً        ّ            
  «                               لفي  القرآن الذي ما له من نفاد.

  في         ذاتاه                        نا نقف علاى المنطلاج     ّ فإنّ   (0 )                   "أبو القاسم حاج حمد"   إلى    ه      ّ بالتوجّ
              تبطيال فاي     "   إلى                                                  تشخيص أزم  علم التفسير التي آلت حس  "ابن عاشاوا" 

                جدليا  الغيا       :             الثانيا        الإسلامي        البالمي                                قرآن". يقول "حاج حمد" في كتابه  ال
                       ه مصدا الحكم  الشاامل     ّ أنّ "  ا                            ا الطبيب  التي يراها للقرآن ب ً دً  ّ ضدّ                  والإنسان والطبيب 

ٍ                          اااٍ في عطا اا عصواي  مستقبلي      له قد     ّ وأنّ   . "  
             مان مقولا                     الإسلامي  الثاني         البالمي       زة في     ّ المميّ  "   حمد     "حاج         أطروح        منطلج

ّ  المفسّر                              أصبحت تحظى ببناي  جيل مباصر من      وهي    ،      الثقافي              دين من الداخل       ّ ين المجدّ   
ّ    لمحافظ  على النصّ ال ا    ّ أنّ   د                         ّ      ومباشرة. لذلك لا مبانى للتقيّا         ً باعيً          ّ لا تكون اتّ      قرآني             
       تغاني          بل باأن     ،                                                ا بما وقع إقرااه في الماضي من فهم لحفظ المباني والأحكا    ًّ صريًّ ح

            مباصرة.     منهجي           حديث  و     مبرفي   ٍ ةٍ ُ  ّ ببُدّ             َّ المتممن  النصَّ        ُ الجماعُ 
                 ضمن دائر، الإعجاز   «       حاج حمد »                                    هذا الفهم للمحافظ  على القرآن يطرحه 

ّ            ٌّ            والاستخلاف. هو من جه  الإعجاز القرآني لا يبتبر أنّ أساسه بلاغايٌّ تشاريبي                                               
ّ                                            َ                        لأنّ الوحي يبني الحضوا الإلهي في التاايخ البشري المبتبَر لسيرواة ذلك التااايخ     
                      ّ                           ّ                          في مستواه النوعي للمتغيّراا الاجتماعي  والفكري . أمّا المحافظا  علاى القارآن    

                                            ّ          تخلاف فهي مرتبط  بمقتضياا الإاادة والوعي الإنساانيّين حاين             من جه  الاس
ّ               يتمثّلان مستمولي  الإنسان في الدنيا. ما يفضي إليه هذا الطار  هاو أنّ القارآن                                                             ّ    
ّ  ً                                            ِّ               يصبح مقدّسًا بالمبنى التأسيسي وليس بالمبنى التقليادي: هاو متمسِّاس، أي أن             

ّ          يكون مركزَ نشاط فكري متجدّد. هو تباملٌ مع النصّ القارآني          ٌ            ّ                َ                   في ببادين مان           
ٌ            أبباده الثابت  وغير المتناقض : أساسه التااايخي وأساساه الكاوني، هاو تبامالٌ                                                                        

                                                 

ّ                    ضمّد أبو القاسم حاج حمد  (0 )        صاداا     ،                         ر وباحث وسياسي من السودان     ّ ( مفكّ    8113-    0930 )   
   ؛                      ن والمتغيراا الاجتماعيا       القرآ  ؛        الحاكمي    ؛         ن المبرفي  آ           منهجي  القر   ؛                       البالمي  الإسلامي  الثاني    له 

          ً  عمل مستشااًا   .                 ي  الإنسان في الإسلا   ّ حرّ   ؛                جذوا المأزق الأصولي   ؛                       تشريباا البائل  في الإسلا 
ّ         "المبهد البالمي للفكر الإسلامي" في واشنطن. أسّس عاا        ا لا    ًّ علميًّ                 "مركاز الإنماا          0928                                       

ّ         أسّس في قبرص       باي،               الثقافي" في أبو ظ            المنهجيا            القارآن     ع       موساو          لإعاداد   "         الدينون      داا" 
  .        والمبرفي 
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ّ                                                      مع القدسي  حين تقدّ  نفسها من جه  المبنى والمنهج، إضااف  إلى جها  اللفاظ                     
       والحرف.

                                                    ا جمل  من الاعتباااا نوجزها في النقط  الإشاكالي  وماا            ّ هذا التصوّ        تستتبع
  .                      تستلزمه من منهج وخصائص

ّ  المفسّر                                  الإشكالي  التي ينبغي أن يشتغل عليها    خ                        د وفاج اؤيا  "حااج       ّ المجدّ     
   ،                       ا عن المتبالي في التااايخ              ً ها ليست إعراضً   ُ  َّ      ّ   تُلخَّص في أنّ     قرآني  ال          الدااساا      حمد" في 

                                        أو كيف يكون التفساير مبانااة للحكما        ،                            بل هي في جدل الوحي مع التاايخ
         نتيجاتين     إلى                         لذلك ينتهي هذا الطار           والحضااي.       فكري                     الإلهي  بمشاغل الواقع ال

         أساسيتين:

                                                للقرآن الكريم ما دامت غايتاه الكابرى إحيائيا           تفسير   إلى         لا حاج  -
َ      ّ   منجَز خااصّ        تاايخي       ٍ في ببدٍ          الإسلامي                                ينحسر فيها الببد البالمي للرسال       

ّ  ومِلِّيّ. ِّ ِ   
       بارفي                       على المستوى الاذهني والم       قرآني  ال                          ّ لا يمكن الاقتصاا في فهم النصّ -

ٍ               من تناسٍ  بين هذا الفهم          ّ بل لا بدّ   ،                             ذي كان عليه المسلمون زمن نزوله  ال        
                    . بذلك تصبح عالميا                 ّ في مسيرتها نحو الحجّ        نساني            قه أطراف الإ        ّ مع ما تحقّ
َ                الانطلاقَ من الخصوصياا ال       الإسلا           إنسااني      مصير   في         للمساهم          تاايخي     
  .     مشترمح

                              أطروحة   بال في تعد د النماذج
   لا  :      التالي       الشكل     على        التفسير   في         التجديد         إشكالي       ياغ  ص     هذا     على      ً بناً      يمكن

      وباين     ،                      لا تنحصر في زمان أو مكان      قرآني  ال      ّ النصّ      دلالاا     ّ بأنّ       القول    بين       َ تناقَ 
       يباود                . باذلك لا     بربي                                           النص وثيج الااتباط بالقرن السابع في الجزيرة ال           ّ اعتباا أنّ

               ً      خرى بل يضاحي فاتحاً                          ا يحول دون إبداع نماذج أ     ً ل قيدً                    ّ النموذج التطبيقي الأوّ
ُ     ً                 لتطبيقاا تحقِّجُ علاقً  بين الواقع والمبنى ّ     بحيث تثبت مدى إمكان تطوّا هذ   ،           ِّ        ا الأخير                      

                      لاستيباب أكثر من واقع.
                    وهو استبادة المناهج     ،                 وضرواة تجاوزه في آن       تاايخي         الواقع ال    ّ  أهّمي  ب       القول   ه  ّ إنّ
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ّ   ضمّد                 التجديدي لأطروح           خصوصي    .    نبوي     عي ال       ة وبالو           ّ   بختم النبوّ    ّ الخاصّ   (0 )     إقبال 
        للمبانى         ً   فاقادةً          تاايخي                   ً لا يضحي مبها وثيقً       قرآني  ال      ّ النصّ    ّ أنّ   في         الأطروح      هذه
        والاذي     ،                         نه من حرامح نوعي للتااايخ       ّ ا تتضمّ    ّ ا عمّ                 ً بقدا ما يكون إعلانً   ،   جاه    ّ والاتّ
ّ  ضمّد          دته نبو ة   ّ جسّ     للباالم    ا       ً استمرااً   أي    :   آخر        وبداي      عصر      نهاي     من       تبنيه      فيما         

        ّ   الإنساانيّ          البقال        مباه        ولاد       ٍ حديثٍ      ٍ لبالٍم        ً وبدايً    ،       الرسال       مصدا    اا     باعتب       القديم
                   ك  النقد والتمحيص.            َ وظهرا فيه ملَ     دلالي    الاست

ّ   ضمّد  "      يطر         النبوة     ختم         يستدعيه      فيما         التجديد      دلال         لتبميج               ّ     إقباال" قضايّ   
                         هذا الأخير في صيغته السلبي                ّ " باعتباا أنّ     الصوفي     "وعي   ا           " المباين لل    نبوي         "الوعي ال

ّ                                ل وعي مركّ  من المبادئ التي تناه  عليهاا            ّ بينما الأوّ   ،     تاايخي           عي مفااق ولا و         
   زة                      ّ      موصول  بالباداا المميّا      واقبي   ُ  ّ ً           ا مُنزّلً  على حالاا            ً   للبشر جميبً      جتماعي        الحياة الا

             بين ظهرانيها.                  ّ   التي يبيش النبّي   ّ للأمّ
    ّ نصّ    الا    في        المودع          للحقيق        جديدة      اؤي      على         التركيز        يتواصل       الطر      هذا   في

                      ف جوانبها ودلالاتها ماع                                           ّ ها الحقيق  المكنون  في القرآن الكريم التي تتكشّ    ّ . إنّ    قرآني  ال
             ذلاك يكاون        على        الثقافي.                للأمم وامتدادها      برفي                 ا لااتفاع السقف الم          ً البصوا وفقً

              فهماه تاابع           ّ ا ولكنّ     ً متبوعً            ّ ويكون النصّ   ، ر                          ّ ا وأفها  الناس هي التي تتغيّ    ً ثابتً      ّ النصّ
             للوعي الجمبي.

ّ     ّ صلاحي  الشهيرة التي تقدّا أنّ                تطوير للمقول  الإ   ه  ّ إنّ                       القرآن كتاب هداي " بما  "                     
                               وذلك عن طريج اعتبااا الواقاع      ،           ً                          ّ يقتضي مغاداةً للموقع الإطلاقي في فهم النصّ

       يكاون     ،               . من جه  أخرى     قرآني                 ا لإداامح الحقيق  ال       ًّ ا ضروايًّ                   ً بمشاغله ومباافه مسلكً
                     مشاكل ذلاك الواقاع       ّ لحلّ             ّ شاطه المستمرّ           ا للبقل في ن       ً ا مصاحبً    ً مرشدً   ً لًا          القرآن دلي

                                                 

ّ          ضمّد إقبال )  (0 )                   ّ           )الباكستان( وبها تبلّم اللغا                                  ( ولد بمدين  سيالكوا في البنجاب    0942-    0272 
ّ                                    بكلّي  لاهوا حيث تحصّل على إجازة في الفلسف  ثم ماجساتير في        0298                  والدين. التحج سن                ّ   

                               الفلسف  من ألمانيا عن موضاوع                                نجلترا القانون ونال الدكتوااه في إ                       الفلسف  الإسلامي . داس في 
          للفلساف      ً ذًا        عمل أستا   ،    0912                                                         ازدهاا علم ما واا  الطبيب  في فااس. عند عودته إلى الهند سن  

ّ                                           واللغ  الإنجليزي  في الكلّي  الشرقي  بلاهوا ثّم اشتغل بالمحاماة كما انتخ  في ببا  الهيئااا                     ّ                      
        أساراا                          وله دواوين شبري  مناها       سلا                      تجديد الفكر الديني في الإ     فاته                      ّ السياسي . من أشهر متملّ

  .          ضرب الكليم  ،            اسال  الشرق  ،      الذاا
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ّ   ا استهداه في إنجاز تلك المهمّ .       ّ  جانبه كلّم   إلى           الذي يجده                          
ّ   ضمّد  "    به     قا     ما ٌ                                      إقبال" هو تأصيلٌ لهذا الطر  حيث اأى في الشاريب  الاتي                   
     َّ     مبيّنَ             ّ ا بتنظيم لأمّ     ً مصحوبً   ،         شامل               ّ ا من مبادئ عامّ     ً تركيبً         الرسول   إلى        أوحيت

     ديني                 تجديد الفكار الا        صاح        ُ إضافُ                      ا لبنا  شريب  عالمي .      ً ونموذجً   ، ُ َّ            تُتَّخذ منها نواة
              َّ   ُ                                                في الشريب  المنزَّل  بُبدين متفاعلين: الببد الباالمي الإنسااني والبباد             ّ ل  في أنّ    ّ متمثّ

          قائم      شرعي                                          . ملاحظ  هذين الببدين اللذين يجبلان الأحكا  ال     تاايخي         الخصوصي ال
    ِ                سااع لِماا تحتاجاه                  ّ  نزلت فيها واتّ       التي                             ّ على امتزاج بين خصوصي  ظروف الأمّ

                   ا للقطع مع الفهام       ً ترسيخً   ّ لّا                     ، هذه الملاحظ  ليست إ      جتماعي          في حياتها الا        نساني   الإ
                     أوسع عند التفسير.     مبرفي              ا لاعتماد مجالاا       ً وتسويغً             ّ الوحيد للنصّ

                                                         ّ              تقتضي هذه المقااب  من بين ما تقتضيه مراجب  مفاهيمي  واسب  للّغ  القرآني ، 
ّ      وخاصّ  ما  ّ                    ّ        تبلّج منها بمفهومي "الاقتدا " و"التأسّي". هو تفريج حيوي لأنّه يلحظ                                    ّ  

ً             دلال  الوعي النبوي الاجتماعي  والتاايخي  بحيث يكون الاقتدا  مرتبطًاا بالهادى                                                               
َ     أُولَئِكَ الَّذِينَ هَادَى   ﴿                       ّ                               وداوبه وما تقتضيه من اتّباع وفج ما واد في القرآن الكريم:   َ   َ  ِ َّ    َ  َِ   ُ

ِ  ْ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ  َْ    ُ  ُ  َ  ُ ّ     ّ   يقتضي التأسّي راثّ           (. بينما  91  :  2        الأنبا ،       سواة )   ﴾   َُّ   َِ          للاوعي     ً لًا          
ّ          ٍ      ٍ                           الوضبي"، بما يجسّده من علاقٍ  جدليٍ  بين الواقع والمبانى. هاذا            "الروحي        النبوي              

ّ                                     التمثّل للأسوة النبوي  يمكّن الإنسان من فبالي  تستحضر قوله تبالى  ْ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ  ﴿    ّ                    ُ  َ  َ  َ   ْ  َ  َ
َ  َ َ فِي اَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَ   ٌ َ  ْ    َِّ     ِ   ُ  َ ِ  ً     ٌ  لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوَْ  الْنخِرَ وَذَكَرَ اللَّاهَ كَاثِيًرا  ِ     َ   َ َّ     َ  َ  َ  َ   َ  ِ   ْ   َ  ْ  َْ  َ   ََّ      ُ  ْ  َ  َ  َ   ْ  َ  ِ  ٌ﴾   

                                               (، بما يقتضيه من وعي بواقبه عابر إداامح نموذجيا      80  :   44        الأحزاب،       سواة )
                                                                  به مع استحضاا لدلال  الفوااق وطبيب  المراحل وساياقاتها فيماا عادا       ى     ّ المتأسّ

         الثوابت.

 في الحقيقة المودأة في القرآن
ْ                طبيب  القرآن الكريم ترف  الَحجْار علاى دلالاا                   ّ هذه الأطروح  أنّ   ى   ّ متمدّ  َ                          

ْ  ّ الإلهي مُشْرّ                                           ّ بالفهم الواحد دون أن يبني ذلك أن يكون النصّ      ّ النصّ    ،    وااد   ً     ّ   عًا لكالّ      ُ 
                            المنضبط  بجدلي  الغي  والإنسان          البلمي              دي  التفسيري        ُ               ّ ه فقط يُفسح المجال للتبدّ     ّ بل إنّ

  .                         والطبيب  وفج منظوا حاج حمد
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ّ  مركّ      ٍ وعيٍ       َ صياغَ        الطر      هذا       يقتضي    ل،  ّ أوّ   ى    ً مستوً   في    في     لهي   الإ        المشيئ     بين    
          يستصاح      َّ   ممهَّاد      كوني      إطاا     ضمن        الإنساني       الفبل       حيوي      وبين        وقداتها       خلقها

         مفهاو     إلى       توصل    بل   ،     اليو          للتطبيج        القرآن       صلاحي       تلغي   لا     التي        الحديث         المبااف
  (0 ) . د  ّ ضدّ     مان ز    ّ لأيّ       خضوعه      وعد         القرآن        لديموم      ّ أدقّ

ٍ       ّ ى ثانٍ، تتحدّ    ً مستوً   في ّ      د اؤي  مغايرة لبلاق  الخصوصي  بالبالميا  إذ تتمسّا         س                                           
        ّ ه لا بدّ                                    ّ ا مبه إلغا  الآخر المختلف أو الزعم بأنّ                      ً ي وعالمي جديد لم يبج ممكنً        ّ لواقع ضلّ

    .    فكري       وال       الثقافي         خصوصياته          ّ ى عن كلّ            ّ   من أن يتخلّ      الإسلامي                    له للاغتنا  بالرسال  
ّ  المفسّر ب      ّ الخاصّ        الثالث      ستوى  الم   في     وهي                           ّ  د للقرآن الكريم حيث تتطلّا    ّ المجدّ     

                     الاتي ينبغاي أن       رجبي                          بما يستلز  توسيع الدائرة الم                   ّ ا من البلاق  بالنصّ       ً ا مغايرً   ً نوعً
ّ  المفسّر        يبتمدها  ّ          التي تتصوّا الحقيق          ثالي              ا مع الرؤي  الم             ً يكون فيه قاطبً            ّ في فهم للنصّ             

              َ   التاايخ والبالَم.            خااج حركي 
ّ   ضمّد     من "    ٌّ كلٌّ    لها   ّ  قبّد     التي          المستوياا     هذه    اع جم                        إقبال" و"حاج حمد" يمكان   

                    الإلهي  بمشاغل الواقع؟                                ً        إيجازه في: كيف يكون التفسير مباناةً للحكم 
                                       ّ يتواصل التركيز على ضرواة مراجب  قضيّ   (8 ) "   نصر     حسين     "سيد         مقااب     مع

                                                 

ّ                                          ّ          ّ يقدّ  حاج حمد أكثر من مثال تطبيقي لهذا الجدل المببّر عن حاجيّ  (0 )          المساتنير     ،  دة       ّ   المتجدّ      ّ اا الأمّ  
  في       المصاغ    ،  دة                   ّ دي  في لحظ  تاايخي  ضدّ                    ّ دة لحقيق  الرسال  المحمّ               ّ يته ونظريته المجسّ                ّ بفهم القرآن في كلّ

                                ّ           ج بقرا ته لسواة البلج وهي التي دشّنت آياتهاا                         ّ أبرز هذه التطبيقاا تتبلّ                   منهج تجديدي مباصر.
                                                            ج القرا ة الثاني  بمسأل  ختم النبو ة والفرق باين الحاكميا  في                ّ دي بينما تتبلّ              ّ الأولى الوحي المحمّ

         ة الخار .                                          ّ دواة بني إسرائيل وذاا الحاكمي  في مرحل  النبوّ
َ      وُلِدَ "حسين  (8 )             بنس  شاريف     ، ز                          ّ في وسط علمي وديني وثقافي متميّ      0944                نصر" بطهران سن     ُِ 

                            م في المرحل  الابتدائي  بإيران             ّ للتبجيل. تبلّ  «  ّ  سيّد »              سبج اسمه بكلم   ُ يُ   ، ه                ّ وه طبي  وكذلك جدّ  أب
                                                          ل على إجازة في الفيزيا  من الجامب  التكنولوجي  ماساتشوست إ   ّ صّ تح   ،   حدة             ّ في الولاياا المتّ   ّ ثّم

ّ    وتحصّا       0982                               الفيزيائي  من جامب  هاافرد سن                            في الجيولوجيا والجغرافي ير    جيست      ، والما    أي   ل   
                   ا إلى الحكم  الإلهيا              ً . بقي مشدودً     نفسها                                   في الفلسف  وتاايخ البلو  من الجامب    ه            على الدكتواا

ّ                                                       ّ                   داّس ببد عودته إلى إيران تاايخ البلو  والفلسف  الغربي  بكلّي  الآداب في جامبا      ،        والإسلامي   
                          في إحدى المدااس التقليديا           ٍ ودااسٍ    ،                         بالفلسف  الإسلامي  والبرفان               ّ مع اهتما  خاصّ   .  ان   طهر

ّ       ضمّد كاظم     مثل                  على علما  مشهواين            النظاري          البرفان     داس   ،       سبزوااي      هادي      والملا        البصاا   
ّ      ضمّد حسين     على       تتلمذ و   ،       الشرعي          والبلو        الفقه    مع       بمبي           والفلسف           المتبالي        الحكم             الطباطبائي   
ّ  عدّة       مناص      شغل  .       كوابان       وهنري            الطباطبائي      نقاش       وتابع   ،      شايغان     يوش   داا        لمجلاس         ائاسته  :  
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   ،   ذلك       . في    ديني            د الرسالاا ال         ّ مسأل  تبدّ   إلى         بالنظر      قرآني  ال                      ّ الحقيق  المودع  في النصّ
                         : "القرآن عند المسلمين ليس                                                ّ يقول النموذج الثالث من الباحثين في تجديد التفسير إنّ

                                                  بتببير علم تاايخ الأديان المقاان بل هو "كلا  الله" بماا      باي                د كتاب لدين كتا  ّ مجرّ
                                             تحمله هذه الببااة من تبباا عقائدي  وطقسي ..."

                  ز لأزم  علم التفسير                 ّ نا أما  تشخيص مميّ  ّ إنّ       القول    كن يم         التدقيج     هذا    من   ا     ً انطلاقً
        في هاذا        ّ المهمّ        الستمال                                                كما سيبالجها "حسين نصر" في أعماله وفي نشاطه البحثي. 

ّ                                                التشخيص هو: هل غاي  مفسّر القرآن الكريم اليو  هي الحفااظ علاى التارا                            
ّ  أ  أنّ    ؟     تاها      مرجبي                ق  من خلال قدسي                   ّ "وحدة الأم " المتحقّ  ا                التفسيري الضامن ل     

ّ      ً المقدّس فهمً                    ّ المقصود هو فهم النصّ                                      ا يستوع  الترا  التفسايري ويتجااوزه       ًّ ا حيًّ   
                     تلك القدسي  تساتلز                       ّ المختلف  على مبنى أنّ        نساني                    ا من مجالاا المبرف  الإ      ً مستفيدً

ّ  الإقراا بتبذّا التوصّل        ّ        الوحي؟              ّ فهم نهائي لنصّ   إلى             
       وإداامح         قارآني   ال    ّ نصّ           لقرا ة الا       نهجي  الم       الببد      ندامح   ،      الستمال     هذا     خلال    من

    يه                                                                  ّ طبيبته كما يطرحها "حسين نصر" في تقبيده للبلاق  بالآخر المختلف أو ما يسمّ
                        بالمبنى الميتافيزيقي،    ديني    دي                ّ "حسين نصر" بتبدّ     ّ يقرّ   .      للأديان          المتبالي         الوحدة  :      بمقول 
        أشاكال        دة وفي                ّ ع ، في لغاا متبدّ            ّ ى بمظاهر متنوّ      ً      ّ ا واحدًا يتجلّ             ًّ هنامح مبدأ إلهيًّ    ّ أنّ   أي 

      وتكون    ،                                                              ً كثيرة. بذلك تكون الحقيق  الإلهي  المطلق  هي القاسم المشترمح بينها جميبًا
                     قي الجبل الذين طالماا                                          ّ ويكون أتباع الأديان والمذاه  المختلف  كمتسلّ   ،        أشبه بجبل

                                                                                                                   

        البلو          أكاديمي    في     ً عضوًا     كان   (،           والباكستان        وتركيا       إيران      ّ )تضمّ         الإقليمي         البمران    س    ّ متمسّ       إدااة
  :     يا       الغرب           الجامبااا    في      ً زائرًا        ً وأستاذًا        إيران،   في       البالي         للتبليم       الوطني      المجلس      وعضو           الإيراني ،
                                   مقال  باللغاا الفااسي  والإنجليزيا        811   ا و    ً كتابً    88    من      أكثر    له  .      وغيرها          وبرنستون        هاافرد

  ؛                         الإسلا  في الباالم المباصار                            فاته إلى البديد من اللغاا،                                 ّ والبربي  والفرنسي ، وقد ترجمت متملّ
ّ                   الفنّ الإسلامي والروحاني   ؛                         الإسلا  وضن  الإنسان المباصر    ين      الاد        صادا   ؛              مقالاا صاوفي    ؛    

      حديق     ؛                              الفكر البقلاني الإسلامي في بلاد فااس   ؛               الإنسان والطبيب   ؛                        الشيرازي والحكم  المتبالي 
ّ          الحقيق : التصوّف ومنهاجه              ثلاث  حكماا                          )له مترجم إلى البربي :                         الصوفي : بين الأمس واليو   ؛             

   ،         وحقائقاه           أهدافاه          الإسالا    ؛       0970  ،     باي(  عر     ابن  -          السهروادي  -                مسلمين )ابن سينا
         البقائد   إلى     ٌ مٌ    ّ مقدّ  ؛       0978   ،      واليو       الأمس    بين         الصوفي   ؛       0978   ،      إسلامي         دااساا  ؛     73  09
  ا         ً   سافر كاثيرً    (.       8113   ،     الحديث       البالم   في       المسلم        الشباب      دليل  ؛       0929   ،       الإسلامي          الكوني 

                          حيث لقي الشيخ أحمد البلاوي.         والجزائر        ولبنان     مصر      فزاا
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                    هم إذا قصدوا صابود                                                 ّ مكثوا على سطح الأاض كانوا متباعدين عن ببضهم، لكنّ
                     ّ     ّ              جاه الجبل، فلا مرا  في أنّهم كلّما ااتفباوا         ّ كوا باتّ ّ رّ      ، وتح    ّ القمّ   إلى               الجبل والوصول

                          صت المسافاا الفاصل  بينهم؛       ّ ما تقلّ     ّ  ، كلّ    ّ القمّ   إلى                            عن سطح الأاض أكثر واقتربوا
        تبتابر        آخار          بتبابير                               ، سيجدون أنفسهم بجواا ببضهم.     ّ القمّ   إلى                وإذا ما وصلوا

       ببضها    عن         وتتباعد     الله،   في       ببضها    من       تقترب        الأديان    ّ أنّ  "       للأديان          المتبالي         "الوحدة 
                           ة من الوحدة الأصلي  الجامب .            ّ   وجود مستمدّ    شرعي    دين      ّ لكلّ      يبطي    بما      دونه      فيما

                      ا من اؤي  كوني  للبالم                ً عمل تفسيري منطلقً    ّ أيّ      يصبح   ،      المتبالي       المنطج     هذا    من
      ذاته       الوقت     ها في    ّ لكنّ                       ه وغاي  الوجود الإنساني                     ّ ن منها غاي  الوجود كلّ            ّ والوجود تتبيّ

                              الحديث الإجاب  عنه، وهو "مااذا       برفي  الم       ُ النمطُ      َ تجاهلَ   ،             عن ستمال مركزي    تجي  
       ياتهاا                                            ّ هذا الاهتما  بحضوا القداس  عند المتممن وسبل تجلّ   .                    يبني القرآن للمسلمين؟"

                            والبحث عن تطابقاا بين الأديان    ،                                       يتجاوز المقااناا الموافولوجي  بين دين وآخر
ّ     لياه خاصّا     ف ع   ّ تبسّ          ُ دين، وقد يُ                   ّ بما يطمس خصوصي  كلّ    إلى    ي  ّ تمدّ   يا             عنادما        

      عان        البحث     دون   ،       يوناني     أو   ً لًا                         القرآن له جذوا توااتي  مث    ّ أنّ        مفادها           استنتاجاا
                وعند المتممنين به.        الإسلامي               للكتاب في الدين    س    ّ المقدّ       الحضوا

 الخاتمة

                       سوى مقاابااا رهيديا                           دة الثلاث  السابق  ليس                    ّ اعتنت به النماذج المجدّ    ما
                 البلاق  بين المشيئ            ّ قوامه أنّ   ،                         في التبامل مع القرآن الكريم      مباصر              لمشروع تجديدي

                                                              والفبل الإنساني ليست علاق  صراعي  بل هي علاق  وحدة ناشئ  عن وعاي         الإلهي 
ِ                                                 يته مَوْضِبي  ضمن حرك  الكون وظواهره. بهذه القرا ة الجدليا    ّ حرّ            ّ الإنسان بأنّ  ْ  َ    ،   

                   جاه المساتقبل عابر      ّ باتّ        ّ ويستمرّ   ين ّ يّ                ّ يستجي  لمرحل  الأمّ     ًّ ممتدًّا  ا                ً يضحي القرآن وحيً
ُ    مختلف البصوا. بهذا يُقَدَّاُ مب َّ  َ ُ      وَإِنَّةا لهةهُ       ... ﴿       تباالى                         نى الحفظ الوااد في قولاه                   ُ   َ ِ َّ   ه

ُ   ه لهحَافِظُونه  ِ  َ   ا    ً    قرآنًا   و"   ،                 راا الزمان والمكان              ّ لا يبلى مع متغيّ   أي    " ا     ً ا مجيدً    ً قرآنً "      بكونه    ﴾ ه
             تشف من جديد.   ُ  لأن يُك   ً لًا   قاب   أي    " ا     ً مكنونً   ا ً بً   كتا           د البطا  و"     ّ المتجدّ   أي    " ا   ً كريًم

ّ                 هو مشروع جري  يهدف إلى تشكيل وعي المسالم بالتبادّد في الكاون                                                
ّ                                       والطبيب  والمجتمع من خلال قرا ة للنصّ القرآني في وحدته وفي استجابته للظرفيا                                    
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ّ                                                         والاستمرااي . أهمّ ما في هذه القرا ة هي سبيها المنهجي في أن تارى في القارآن                   
ٍ                   أكثر من نصّ داعٍ إلى عقيدة التوحيد      ّ                          ّ                 وإلى مستلزماتها السلوكي . إنّها تتابع فياه،           

ّ                             بالخصوص، تلك الدينامي  التي ركّن المتممن في كلّ فترة، من خلال قرا ة توحيدي               ّ                            
ّ                 للنصّ، أن يتجاوز بوعيٍ مواقعَ التبطّل في بنيته الثقافي ، وأن يتادخّل في التااايخ                                ّ       َ       ٍ                 ّ    

                                                         ليساهم في اكتمال حكم  الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فبله.
ّ                   في كلم ، يقدّ  هذا المشروع قرا ة جديدة لقدسي  النصّ القرآني، هي قدسي                                       ّ           
    ّ                                                              ً          متأتّي  من مصداه ومن إغنائه التجرب  الإنساني  والثقافي  للمسلمين ماضيًا، هذا من 
ِ     َّ         جه . لكنّها قدسي  تبني بالخصوص قداةَ الأمّ ، في تطوّاهاا، أن تُبادِع نصَّاها       ُ         ّ         ّ    َ                        ّ       

ً        المتمسّس حاضرًا ومستقبلًا جديدين         ً       ّ              ِ ِ ََّ ُ       ّ                 بما يحفظ له ااهِنِيَّتَهُ وبما يحقّج مساهمته في مسيرة      
                الإنسان الكوني .

 



ّمّجدّدوّالتفسيرّوإشكاليةّالمعاصرة ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّ ّ  ّ 80 

 

 المصادر والمراجع

 المصادر

ّ              . المدين  المنوّاة، الأوقااف       فتاوى  ال      مجموع      (.    0482 / ا ه   782                    أحمد بن عبد الحليم )ا   ،          ابن تيمي             
    .    8113 / ا ه    0388          السبودي ، 

 المراجع
ّ         ضمّد الفاضل   ،         ابن عاشوا     .    0978   ،                 داا الكت  الشرقي    ،    تونس  .   له           التفسير واجا   . 

ّ  أاكون، ضمّد    ،                       مبهاد الإنماا  القاومي         بيروا،    .        هاشم صالح     رجم  ت   ؛                        الفكر الإسلامي قرا ة علمي    .        
0927    .    

    .    0991   ،          داا الساقي       لندن،   .                        الفكر الإسلامي نقد واجتهاد   .-----
ّ  ضمّد   ،          باقر الصدا     داا                       لى. بايروا؛ الكويات،              . الطبب  الأو                           ماا في التفسير الموضوعي للقرآن   ّ مقدّ   . 

    .    0921   ها/    0311  ،               التوجيه الإسلامي
ّ               حاج حمد، ضمّد أبو القاسم.           لا تاايخ.            داا المسيرة،        . بيروا،        الثاني         لإسلامي  ا        البالمي           

ّ       ضمّد اشيد   ،   اضا ّ       تاايخ الإما  الشيخ ضمّد عبده   .      .    0940             مطبب  المناا،             . القاهرة،                   
         لا تاايخ.           داا القلم،         قاهرة،    . ال                  الإسلا  عقيدة وشريب    .           شلتوا، ضمود

ّ    ضمّد.       باي،     الطال    ،          داا ساراس         تاونس،                                              : أفكاا جديدة في علاق  المسلم بنفسه وبالآخرين.       عيال الله 
0992      .  

    .    8119               المصري  للكتاب،     ئ    الهي         القاهرة،    .                جمال الدين الأفغاني   .    ضمود       قاسم،
     داا                        . الطبب  الأولى. لنادن،    ريس   الب         إبراهيم      ترجم                          . الإسلا  وضرواة التحديث؛         فضل الرحمن      مالك، 

  .      0994  ،       الساقي
ّ       ضمّد باشا          المخزومي،     .    8100                 مكتب  الإسكنداي ،           القاهرة،   .                             خاطراا جمال الدين الأفغاني الحسيني   . 

Malik, Fazlur Rahman. “Islam: Legacy and Contemporary Challenge,” in Islamic 

Studies 19, 4 (1980), 235-246. 



 



 رابعالفصل ال

 ر المناهج في الدراسان القرآنية     تطو  
 بين التنزيل والتأويل

 المنتار      محم د 

                   البلو  المضااف  إلى        ّ ( أنّ ا ه   791            الغرناطي )ا    باي                    ذكر أبو إسحاق الشاط
  : (   421-   478  ،  4   :    0990      باي،     الشاط )                                   القرآن الكريم تنقسم إلى أابب  أقسا 

                                                               : قسم هو كالأداة لفهمه، واستخراج ما فيه من الفوائد، والمبين علاى   ل     الأو 
ّ                          " التي لا بدّ منها، و"علم القرا اا"،     بربي         "اللغ  ال                               مبرف  مراد الله تبالى منه. كبلو            

                   قواعد أصول الفقه".                     و"الناسخ والمنسوخ"، و"

       خطااب                                                قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كلا ، لا من حيث هو   :     الثاني
       ة، وهو                                                                  ّ بأمر أو نهي أو غيرهما، بل من جه  ما هو هو. وذلك ما فيه من دلال  النبوّ

                        ا من تفاصيل القرآن، كما                   ً هذا المبنى ليس مأخوذً       ّ ، فإنّ                    كونه مبجزة لرسول الله
    .    شرعي                  تتمخذ منه الأحكا  ال

                                                               قسم مأخوذ من عادة الله تبالى في إنزاله، وخطاب الخلج به، ومباملتاه    :      الثالث
  -          ه القاديم       ّ ه المنزّ     ّ مع أنّ  -                      ا يدخل تحت نيل أفهامهم    ًّ عربيًّ                         لهم بالرفج والحسنى، من جبله 

     ماا     إلى           ّ                                                              وكونه تنزّل لهم بالتقري  والملاطف ، والتبليم في نفس المبامل  به، قبل النظار 
                       نه القرآن من البلو ...      ّ ا تضمّ                                             ّ حواه من المبااف والخيراا. قال: "وهذا نظر خااج عمّ

  .      ..."   دبي                                                    أنواع من القواعد الأصلي ، والفوائد الفرعي ، والمحاسن الأ           ويشتمل على 
         ه علياه                      ّ    ل بالذكر، وهو الذي نبّا                            ّ وهو الأخير، قسم هو المقصود الأوّ   :      الرابع

        على حس    -                 منطوقها ومفهومها  -                 ا من نصوص الكتاب                     ً البلما ، وعرفوه مأخوذً
     فيه.    باي   بر     ّ            ما أدّاه اللسان ال

 يلوالتأو ل التنزيبين  يةالقرآنسات الدراج في المناهر      تطو  
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                        ذه الأقساا  الشااطبي                         ا أوثج صل  وأعرق نس  به له   (0 )       قرآني  ال          الدااساا و
   دا                   ّ   وقتنا الراهن، وتبادّ    إلى    ي                             ّ بها علما  المسلمين منذ عصر التلقّ             ّ ، والتي اهتمّ ّ   كلّها

        عت باين         ّ التي تنوّ         البلمي                       ، ظهر ذلك في حواملهم     برفي                       مناهج اهتمامهم بحقولها الم
                    فاا ومباحث ودااساا.            ّ موسوعاا ومتملّ

ّ   إنّ مركّ       ّ              ، كماا هاي    «             علو  القارآن  »           ، يدخل فيه  «    آني              الدااساا القر » 
                                                                        متبااف عليها بين البلما  والباحثين، وتنداج تحت الدااسااا القرآنيا  جمياع    
ّ                      المبااف والبلو ، التي كدحت أجيال الأمّا  في إعاداد مقرّااتهاا، في مجاالاا                   ّ                                 
                                                                ّ        الاستمداد من الوحي، بما فيها علم التفسير وما يرتبط به من مقااباا واتّجاهاا، 

                                             ّ                       لم الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصده، وعلم الكلّياا، وعلم المصطلح، وعلم   وع
                                                                            المفاهيم، وما يرتبط بلسان القرآن الكريم، وبلاغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، 
                                                                          وإعرابه، ومبانيه اللغوي ، وتناسباا جمله، وفواصل آيه، وااتباطاا سواه، وهاي  

                   ادة تفبيل، وتتميم.                               بالمناسب  علو  ومبااف تحتاج إلى إع

 ةتاريخي للدراسان القرآنيال ر       التطو   حول ةنظرر معرفي:    لا      أو  
          ، وكانات       الإسلا             ل شي  ظهر في                                  ّ كانت علو  القرآن بالمبنى الاصطلاحي أوّ

                       ى الصاحاب  ذلاك عان           ّ ، ثم تلقّ                   ّ ي والمشافه  عن النبّي                     ّ البمدة فيها على التلقّ
ُ      لكرا  وهكذا. وقد تباصَارَ ظهاواُ                                   وتناقل ذلك التاببون عن الصحاب  ا       ّ النبّي      َ  َ                     

َ   جاه النُخَ         ّ   مع اتّ     قرآني  ال          الدااساا                                    في النصف الثاني مان القارن الثااني             البلمي       ُ 
      عت ما        ّ وقد توزّ        وفهمه.      قرآني                                          الهجري لاجترا  أسالي  ومناهج لمقااب  الخطاب ال

       قاربة   والم    ة،    كلامي  ال           والمقاربات    ة،    فقهي  ال           والمقاربات            واللسانية،         اللغوية         المقاربة   بين 
  .        المقاصدية         المقاربة و             الاستنباطية،

ُ            م  ما عُني به الفكر          ّ كان في مقدّ     لقد                دة عناد أهال                 ّ في بيئاته المتبدّ        الإسلامي      
               ، والفلاساف           الصاوفي                                   ِّ               التفسير، وأهل الأصول، والفقها ، والمحدِّثين، واللغويين، و

ُ        تأسيسُ البيان     بها،                 ّ على اختلافها وتشبّ   ،  مين      ّ والمتكلّ ّ  ؛ المتمدّي             الخطااب        فهام     إلى        
                                                 

                           ا لها القرآن الكريم وعلوماه                       ً دااساا التي جبلت موضوعً  ال       و جميع                          مفهو  الدااساا القرآني : ه  (0 )
                                      تلك الدااساا هي من الدااساا القرآني .      جميع          صل بذلك، ف      ّ وما يتّ
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ُ                  ّ ، ووضعُ ضوابط الفهم للنصّ    شرعي  ال ُ   (، وبيانُ      ً     ّ )قرآنًا وسنّ                       الفهام عناه،          كيفي         
ُ               واستنباط مبانيه ومقاصده، وضبطُ طريق  تأويله.                              

ّ                      ولّما كانت مباني القرآن الكريم مكنونً  في لسانه تنوّعت مسالك البلماا  في               ً                              ّ  
         ّ   ي  كي يتسنّى                                                            استخراج مبانيه من هذه الألفاظ، وقامت دااساا حول ألفاظه البرب

                                                                           للفقيه، والمفتي، والحاكم، وطال  الفائدة مبرف  أحكاماه ومبانياه، وهاذا ماا     
                                 اصطلحنا عليه بالدااساا القرآني .

ّ                              ًّ                          ولا يخفى أنّ الدااساا القرآني  نشأا تدايجيًّا بحس  الحاج  لفهام مبااني            
                                                                    ّ       القرآن الكريم، فكان البرب والصحاب  يفهمون القرآن كونه نزل بلغتاهم وقلّماا  
                                                                  يغي  عنهم مبنى أو يستشكل ظاهر من القرآن، ومع شروع الصاحاب  في جماع   
ّ    القرآن بدأ يتشكّل علم خاصّ برسم القرآن، وقد تطوّا هذا البلم مع تطوّا الخاطّ        ّ                   ّ                      ّ          ّ               
                                                                  البرباي ونقط المصحف وإعجامه، كما اافج ذلك الحديث عن إعراب القارآن،  

ّ                        ومع انتشاا الإسلا ، وتوسّع المبااف والبلو ، ظهرا                          أناواع مان الدااسااا                         
ّ                 القرآني  المختلف ، فظهر مبكّرًا الحديث عن أسباب النزول والمكّي والمدني والناسخ                             ً  ّ                          
ً                       ّ       والمنسوخ وعلم الغري ، وكان ذلك متداخلًا مع اواي  الحديث التي شاكّلت في                                      

ّ           واحد من فصولها نشأة علم التفسير الذي استقلّ فيما ببد.                                         
      تفسير   في       كتابه   ( ا ه   039-  21 )   ي   ّ المكّ      جريج    بن      الملك     عبد   ّ  صنّف    أن      ومنذ

َ           ً       وجَمَع فيه آثااًا وغيرها   (0 ) ،    كثيرة      آياا  َ     اس،                              ّ    ، وأكثر اوايته عن أصحاب ابن عبّا  
                                                 

ُ  ُ             فت تفاسيُر نُسبت اوايتها                   ّ ف في التفسير، وقد صنّ     ّ ل مصنّ    ّ ه أوّ    ّ ولبلّ  (0 )       َّ       َّ          ابن عبَّاس، لكنَّ أهل الأثر     إلى       
ّ                 تكلَّموا فيها، وهي تفسير ضمّد بن السائ  الكل             صالح، عن ابن     باي       ( عن أ ا ه   032  ا )     باي   َّ                    

ِ                     َّ    ِّ                         َّ          َّ      عبَّاس، وقد اُمِي أبو صالح بالكذب، حتَّى لقِّ  بكلم  "داوغدا" بالفااسيَّ  بمبنى الكاذَّاب،    ُ         َّ  
ّ               ُّ          إليها اواي  ضمّد بن مروان السُّدي عن الكل   ت            ِّ                ّ وهي أوهى الرِّواياا؛ فإذا انضمّ       فهاي          بااي،              

ّ       َّ       سلسل  الكذب، أاادوا بذلك أنَّها ضدّ ما لقَّبوه بسل        َّ                             سل  الذَّه ، وهي: مالك عن نافع عن ابن                            َّ    
              ُّ        طلح  الهاشمي، كلُّها عان      باي     بن أ                                      َّ              ّ عمر. وهنالك اواي  مقاتل، واواي  الضحَّامح، واواي  عليّ

َ                          طلح ، وهي التي اعتمدَها البخااي في كتاب التفسير     باي     بن أ          ُّ            ّ اس، وأصحُّها اواي  عليّ      ّ ابن عبّ                   
         َّ                       َّ    طريق  التَّبليج دون الإسناد، وقد خرَّج في                           ا به من تفسير المفرداا على          ّ ، فيما يصدّ     صحيحه   من 

َ                                   جميعَ ما ذكرَه البخااي من تفسير المفرداا عن ابن أ        الإتقان        َ                َّ       ً  طلح ، عن ابن عبَّاس مرتبً      باي   
   ً أً                         َّ    ِّ              َّ        َّ         َّ          ِّ         على سوا القرآن، والحاصل أنَّ الرِّواي  عن ابن عبَّاس قد اتَّخذها الوضَّاعون والمدلِّسون ملجا 

ْ         ْ      َّ لتصْحيح ما يرْوونه، كدأْب النَّ          ْ ِ     َّ     اس في نسب  كلِّ أمر مجهول من الأخباا والنَّوادا لأشهرِ النَّاس في            َّ                        ِّ            
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ّ  المفسّر      حاج       تظهر      بدأا        ومجاهد،          مثل: عطا          بحسا            الأخارى،           البلاو     إلى     ين   
         بالقرآن   ت    ّ اختصّ       جديدة      علو         القرآن      تفسير     احم    من     ولد    بل         القرآن،         موضوعاا

       الثاني       القرن   في     فاا    ّ المتملّ       بواكير      متها   ّ مقدّ   في     يأ،      ذلك،   إلى      اج   الح     ضو    في        الكريم،
   (،  ا ه   083   )ا        الزهري      شهاب    بنّ   مّد  لمح         والمدين       ّ بمكّ        القرآن      تنزيل   :    مثل        الهجري،

     عبد    بن       لنافع       الوقف     كتاب  و   (،  ا ه   081   )ا        سليمان    بن       لمقاتل          والنظائر       الوجوه  و
          البصاري        الكوفي        لكسائي ل        القرآن       متشابه  و        القرآن     مباني  و   (،  ا ه   029   )ا       الرحمن

   (،  ا   ها    098   )ا          البصاري         اللغوي         للسدوسي        القرآن     غري   و   (،  ا ه   024   )ا
          القارآن       مجااز   و   (،  ا ه   817   )ا         الواقدي     عمر    بنّ   مّد  لمح        القرآن     علم   في       الرغي   و
           والمنساوخ        الناسخ  و        القرآن      فضائل  و   (،   ها   819  ا )   ى    ّ المثنّ    بن      مبمر       عبيدة    باي  لأ
   بن       ّ لبليّ              أسباب النزول    (، و  ها   883  ا     ) ّ لّا                عبيد القاسم بن س    باي  لأ          القرا اا و
                    بن خلف بن المزاباان  ّ   مّد                   كت  الفهااس ذكرا لمح          ّ (، بل إنّ  ها   843  ا )     ديني  الم
  .                   الحاوي في علو  القرآن       ( كتاب  ا ه   419  ا )

             ما  الحااا     ّ لّا              ا، برز اسم الب     ًّ منهجيًّ   ا و     ًّ مبرفيًّ  ز                 ّ هذا الإنتاج المتميّ        ّ وفي خضمّ
                     جامب  للدااسااا      نهجي م                        ( الذي اجتهد في وضع نواة  ا ه   834   )ا    باي     المحاس

           البقل وفهم                              من خلال كتبه الفريج  من أبرزها                           بالمبنى الموسوعي الصحيح،      قرآني  ال
                   من قبيل: فضائل      قرآني  ال          الدااساا                               ، حيث طر  فيها قضايا هي من صل        القرآن

                                                القرآن، والمحكم والمتشابه، والنسخ، والمفصل والموصول.
        بالذاا    ُ صلُ  ّ تتّ   ً ً     كلامي   ا   ً بحوثً   ن  ّ ضمّ  يت    باي       للمحاس        القرآن    فهم       كتاب    ّ أنّ     ومع
َ   والقدَا،          وبالقضا          القرآن،    َْ  وبَخلْج          والصفاا، ُ       فصُاوله،       أكثر     ّ فإنّ          والوعيد؛         وبالوعد          

       اضوان         الدكتوا      تببير    ّ حدّ      وعلى       ااجع،     ذلك      ّ ولبلّ          والمنسوخ،        الناسخ     حول      تدوا
ّ  أنّ    إلى     د،    ّ السيّ ّ  مادّة     ذي     الا                 الناسخ والمنسوخ          ٌ                  كتاب مأخوذةٌ في الأكثر من كتاب   ال    

ّ    أبو عُبيد القاسم بن سلّا  )    فه  ّ ألّ   . (    8101    ّ    )السيّد،     باي           ( شيخ المحاس  ها   883  ا     ُ               
                                                                                                                   

ِ   ذلك المقصِد.  َّ                               ََ     ُّ          ً                ً     ثمَّ تلاحج البلما  في تفسير القرآن، وسَلَك كلُّ فريج مسلكًا يأوي إليه، وذوقًاا           
ّ                 يبتمد عليه، فمِنْهُم مَن سلك مسلك نقْل ما يتمثر عن السَّلف، وأشهرهم ضمّاد بان جريار                  َّ                 ْ             َ   ُ  ِْ              

َ      َّ      إسحاقَ الزجَّاج، وأ    باي             َّ     سلك مسلك النَّظر كأ     َّ            الطَّبري، ومنهم من                  علاي الفااساي،       باي     
                             وتوالت التفاسير إلى يومنا هذا.
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       علام     أو            الداايا ،     أو          الرواي ،   في      ٌ سواٌ       باي،    المحاس          استخدمها     التي       ّ الموادّ    ّ إنّ
          وبيئااا         الحديث،     أهل      بيئ   :      بيئاا      أابع   إلى        تنتمي         التفسير،    أو        الفقه،    أو        الكلا ،

  .       قرآني  ال          الدااساا        مااسوا       الذين     وهم       غويين،   الل       وبيئ      مين،     ّ المتكلّ
          الاستنباط   في        المشكل      ّ بأنّ       القول    باي       للمحاس          المباصرين    من       عدد        اختاا      ولئن

ّ  ُ تتضمّنُ    التي   -       النصوص    أو        الأحكا        تنزيل       ُ مشكلُ     هي        تشريبي  ال        علاى   -  ا     ً أحكامً     
         "تأويل".       ُ مشكلُ     هي        المشكل     ّ أنّ     يرى    باي     المحاس     ّ فإنّ          الوقائع؛

             فااا بساطت        ّ ا لمتملّ      ً   ا واضاحً          ً ين نجد بروزً         ّ امس الهجريّ                   وفي القرن الرابع والخ
             ن يحمل دلالا                           "علو  القرآن"، دون أ                      ّ   باستبمال التببير المركّ     قرآني  ال          الدااساا

ّ   ضمّد                            القاسم النيسابواي، الحسن بن     باي                 اصطلاحي ، أمثال أ                 بن الحسن بن حبي   
  (0 ) .                           التنبيه على فضل علو  القرآن   اه    ّ ا سّم      ً ف كتابً          ّ (، الذي ألّ ا ه   318   )ا

        كتااب    ف ّ    ألّا       الذي  (   ها   341   )ا      الحوفي      سبيد    بن         إبراهيم    بن     ّ عليّ      ويبرز
      نصفه    من      يقرب    ما      يوجد   ا ً دً  ّ مجلّ      ثلاثين   في     يقع      تفسير     وهو  ،       القرآن      علو    في       البرهان 
  .    سواة    ّ كلّ      تفسير   في        القرآن      علو     نه  ّ ضمّ     وقد        وغيرها،     مصر   في   ا    ً مخطوطً

       فناون    :    وله  (   ها   897                نجد ابن الجوزي )ا   ،                        وفي القرنين السادس والسابع
           الساخاوي    ف   ّ وألّ   .       بالقرآن   ج    ّ تتبلّ      ٍ علوٍ    في     المجتبى  و        القرآن      علو        عجائ    في        الأفنان

        شاام         أباو    ف   ّ   وصانّ   ،         الإقارا           وكماال           القارا      جمال        كتابه  (   ها   234   )ا
         ألاوان       مان        ألوان     وهي  ،       البزيز   ن آ     بالقر   ج    ّ يتبلّ      فيما        الوجيز      المرشد   (   ها   228   )ا

  .       قرآني  ال          الدااساا
                                                 

  ؛                                                                                    ّ قال أبو القاسم النيسابواي: "من أشرف علو  القرآن علم نزوله وجهاته وترتي  ما نزل بمكّ  (0 )
             مدني، وما نزل           وحكمه          ّ ما نزل بمكّ                                          ّ ا وانتها ، وترتي  ما نزل بالمدين  كذلك، ثّم           ً ابتدا  ووسطً

          ما يشابه        ّ  ، ثّم                                        ّ   في أهل المدين ، وما نزل بالمدين  في أهل مكّ             ّ ي، وما نزل بمكّ                ّ بالمدين  وحكمه مكّ
                                ما نزل بالجحف ، وما نازل ببيات         ّ ي، ثّم                                  ّ ي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكّ        ّ نزول المكّ

   ا،  ً بً              ّ ا، وما نزل مشيّ           ً وما نزل نهااً   ، ً لًا         ما نزل لي                                             ّ المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبي ، ثّم
      ما حمل                       ّ ي  في السوا المدني ، ثّم              ّ ي ، والآياا المكّ                         ّ الآياا المدنياا في السوا المكّ      ّ ا، ثّم            ً وما نزل مفردً

     ماا                                       ّ  ، وما حمل من المدين  إلى أاض الحبش ، ثّم                                   ّ   إلى المدين ، وما حمل من المدين  إلى مكّ     ّ من مكّ
                                        ما اختلفوا فيه، فقال ببضهم: مدني . هاذه        ّ ا، ثّم           ً ا نزل مرموزً     ا، وم ً رً             ّ ، وما نزل مفسّ ً لًا      نزل مجم

  "                     م في كتااب الله تباالى            ّ   له أن ياتكلّ               ّ ز بينها لم يحلّ                  ّ ا، من لم يبرفها ويميّ              ً خمس  وعشرون وجهً
   (.   417  :     0922             )النيسابواي، 
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ّ           من والتاسع الهجريّين، ظهرا دااساا قرآني  متقدّم  في الجمع                 وبحلول القرن الثا                           ّ               
       هاا(،     793                                                               والإفادة من قبيل البرهان في علو  القرآن لبدا الادين الزاكشاي )ا   

             ها(، وكتااب     283                                                        وكتاب مواقع البلو  من مواقع النجو  لجلال الدين البلقيني )ا 
ّ                         التيسير في قواعد التفسير لمحمّد بن سليمان الكافيجي )ا                      ها(، وكتاب اللبااب    79 2                       

     ها(.   221                                     في علو  الكتاب لابن عادل عمر بن علي )ا 
                                                                      وتبقى أبرز الاجتهاداا في ترتي  الدااساا القرآني  وتصنيفها ما نقله لناا  

                              ها( في كتابه مواقع البلو  مان     283                            ُْ  ِ      السيوطي في الإتقان عن اؤي  البُلْقِيني )ا 
                           كامل . فأادا أن أذكر في هذا                            أنواع القرآن شامل  وعلومه »                   مواقع النجو  يقول: 

                         ّ                                             التصنيف ما وصل إلى علمي، مّما حواه القرآن الشريف، من أنواع علمه المنياف،  
               وينحصر في أموا:

ّ            الأوّل: مواطن النزول وأوقاته ووقائبه، وفي ذلك اثنا عشر: المكّي، المادني،                                                        ّ   
      أسباب                                                                     السفري، الحضري، الليلي، النهااي، الصيفي، الشتائي، الفراشي، والنومي،

ّ                      النزول، أوّل ما نزل، آخر ما نزل.           
ّ    الأمر الثاني: السند، وهو ستّ  أنواع: المتواتر، الآحاد، الشاذّ، قرا اا الانبّي                ّ                               ّ                        

              ّ   ، الرواة، الحفّاظ.
ّ        الأمر الثالث: الأدا ، وهو ستّ  أنواع: الوقف، الابتدا ، الإمال ، المدّ، تخفيف                                      ّ                         

               الهمزة، الإدغا .
                                             و سبب  أنواع: الغري ، المبرب، المجاز، المشاترمح،                         الأمر الرابع: الألفاظ، وه
                            المترادف، الاستبااة، التشبيه.

                      ّ                              ً       ّ           الأمر الخامس: المباني المتبلّق  بالأحكا ، وهو أابب  عشر نوعًا: الباّ  البااقي  
ّ             على عمومه، الباّ  المخصوص، الباّ  الذي أايد به الخصوص، ما خصّ فيه الكتاب                            ّ              ّ               

ّ          ّ     السنّ ، ما خصّت فيه السنّ  ال ّ                      ّ    كتاب، المجمل، المبين، المتموّل، المفهو ، المطلج، المقيّد،    ّ                              
ّ     الناسخ والمنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به من الأحكا  مادّة                                                                   

    ّ                         ّ    مبيّن  والبامل به واحد من المكلّفين.
                       ّ                                           الأمر السادس: المباني المتبلّق  بألفاظ، وهو خمس  أنواع: الفصل، الوصال،  

    صر.                  الإيجاب، الإطناب، الق
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         ّ                                                 وبذلك تكمّلت الأنواع خمسين. ومن الأنواع ما لا يدخل تحات الحصار:   
   (.  38  ،  0  :     0973          )السيوطي،   «                             الأسما ، الكنى، الألقاب، المبهماا

                                                       ً         وقبل السيوطي والبلقيني ذكر صاح  البرهان الإما  الزاكشي سببً  وأاببين 
ّ                    إنّ كلّ نوع من هذه الأنواع  »   ً                              نوعًا من أنواع علو  القرآن، وقال:     ّ                لو أااد الإنسان  

ّ                   استقصا ه لاستفرغ عمره، ولم يحكم أمره، وإنّه اقتصر من كلّ نوع على أصاوله،                ّ                                     
   (.   018  ،  0                   )الزاكشي، لا تاايخ:   «                    والرمز إلى بب  فصوله

                          ّ                               ّ      وببد كتاب البرهان، توالت متملّفاا وكت  ناقشت بب  المسائل المتبلّقا   
                        ن جا  السيوطي الذي انبرى                                                 بأسباب النزول وطرق الأدا ، والتفسير والتأويل، إلى أ

                                                                     للكتاب  في علو  القرآن بمنهج تجميبي ترتيباي، استحضر جهود من سبقوه، وذلك 
                                                                    في كتاب وسمه با التحبير في علو  التفسير جمع فيه أكثر من مائ  باب، وجماع في  
ّ                                            كلّ باب مسائله وفروعه كلّها، ثّم شرع في تنقيح هذا الكتاب، وتهذيباه وإعاادة         ّ                     ّ  

                        ّ                                     ي  أبوابه وفصوله، بشكل يحقّج الغاي  المقصودة، وكان هذا الكتااب             النظر في ترت
ّ                                        هو الإتقان في علو  القرآن وجبله مقدّم  لكتابه في التفسير مجمع البحرين ومطلاع                                   

         البداين.
                                                                ً     وحس  ما أثبته الإما  السيوطي فقد بلغت أقسا  علو  القرآن ثمانين عنوانًاا  

ّ           النوع الأوّل: مبرف  المكّي والمدني، ا »             ّ                                        لثاني: مبرف  الحضري والسافري، الثالاث:           
                                                                            النهااي والليلي. الرابع: الصيفي والشتائي. الخامس: الفراشي والنومي. الساادس:  
ّ                                               الأاضي والسماوي. السابع: أوّل ما نزل. الثامن: آخر ما نزل. التاسع: أساباب                            
ّ         النزول. الباشر: ما نزل على لسان بب  الصحاب . الحادي عشر: ما تكرّا نزوله.                                                                
ّ                                 الثاني عشر: ما تأخّر حكمه عن نزوله وما تأخّر نزوله عن حكمه. الثالث عشر: ما                         ّ                 

ّ  ً            ً                        ّ  ً              ً نزل مفرّقًا وما نزل جمبًا. الرابع عشر: ما نزل مشيّبًا وما نزل مفردًا         وهكاذا     …«       
ّ        ثمانين نوعًا ثّم يقول:  ّ               فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوّعت باعتباا ما  »        ً                           ً              

   (.  40  ،  0  :     0973          )السيوطي،   «             على الثلاثمائ                     أدمجته في ضمنها لزادا 
ّ           ّ               ّ               ً                        ولبلّ أبرز ما ريّز به السيوطي أنّه أواد فيه كثيًرا من نصوص الكت  الاتي لم      
ّ                                           تقع لنا، من كت  الجببري، والباقلّاني، والكيا الهراس، والزملكاني، وابن الأنبااي،                               

ّ                                    وغيرهم ببد أن نثرها متفرّق  في فصول كتابه وأبوابه ومختلف فقرات    ه.                      
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                                                              ببد القرن الباشر الهجري، نجد موسوعاا علمي  قاابت موضوع الدااساا 
ّ                          القرآني  بطريق  استحضرا التراكم المبارفي والاذي تاوّج ماع السايوطي في                                                     
ّ     الإتقان، وهنا نذكر كتاب تحف  الفقير ببب  علو  التفسير لأباي عبد الله ضمّاد                                                                  

                  في علو  القرآن لابن                        ها(، والزيادة والإحسان    0039                    بن سلام  الإسكنداي )ا 
ّ      عقيل  الحنفي المكّي )ا                                             ها(، وكتاب عجي  البياان في علاو  القارآن        0081              

ً                           ها(، وصولًا إلى النهض  الحديث  في القرن     0884                            للشيخ عبد الباسط القنوجي )ا          
ّ       الرابع عشر الهجري، فظهرا عشراا المتملّفاا الحديث  التي اختصرا ماا تقادّ                                 ّ                                 

ّ           وأضافت إليه، لبلّ من أهمها:  ّ     مناهل البرفان في علو  القرآن تأليف الشيخ ضمّاد                                                           
                                                                        عبد البظيم الزاقاني، ومباحث في علو  القرآن للدكتوا صبحي الصاالح، والنباأ   
ّ                                  البظيم للدكتوا ضمّد عبد الله دااز، الذي قدّ  مباحث علو  القرآن، بمنهج قارآني                         ّ                 

      بديع.
ّ                                               وقد تبدّدا مناهج الدااساا القرآني  بقدا البلو  التي كان          ّ        ت شاائب  إبّاان         

                                                             ّ        ظهواها، وقد أعجبني قول السيوطي في الإتقان، قيد الكلا  عن مختلف التيّااااا  
   ثم  »                                                                  التي ظهرا في الدااساا القرآني  ببد ابن جريار الطابري، حياث قاال:     

ّ                               صنّف ببد ذلك قو   برعوا في علو ، فكان كلّ واحد مناهم يقتصار... علاى                                         ّ  
ّ                                 الفنّ الذي يغل  عليه، فالنحوي تراه لي ّ                            س له همّ إلا الإعراب وتكاثير الأوجاه             

                                                                        المحتمل  فيه، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته، والإخبااي ليس لاه  
ّ                                    شغل إلا القصص واستيفاؤها والإخباا عمّن سلف، والفقيه يكااد يسارد فياه                                       
                          ّ              ّ                       ّ           الفقه من باب الطهااة إلى أمّهاا الأولاد، وابّماا اساتطرد إلى إقاما  الأدلّا      

                ّ                                                  ، والجواب على أدلّ  المخالفين، وصاح  البلو  البقلي  قد مالأ تفسايره         الفقهي
                                                   ّ               بأقوال الحكما  والفلاسف  وشبهها، وخرج من شي  إلى شي  حتّى يقضي الناظر 
ّ                 البج  من عد  مطابق  المواد للآي ، والمبتدع ليس له قصد إلّا تحرياف الآيااا                                                        

                            شاادة من ببياد اقتنصاها،                                     ّ           وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث إنّه متى لا  له
   ،  8  :     0973            )السايوطي،    «            ً                                  أو وجد موضبًا له فياه أدنى مجاال ساااع إلياه    

834   -833   .)   
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                                ا عن مجموع  من المجالاا المنهاجيا ،       ًّ تاايخيًّ   (0 )         الاجتهاداا     هذه       أسفرا     وقد
  :                 يمكن اصدها كما يأ،

      صحابه   وأ      باي                               ين مبالم المنهج الذي كان عليه الن ي         البمل لتب   : ل     الأو       المجال
                        ي". فقد انتبه البلماا    ا                                                  الكرا  في مجال الاستمداد من الوحي "ما أنا عليه وأصحاب

َ           ً سريان منهج كامن في القرآن المجيد يُبَيِّن وَفْقَه ببضه ببضً   إلى          المسلمون  ْ َ           .. وهو ما  . ا                               ُ َ ِّ  
        بياني        وهذه ال   ،   ّ  تبيّنه   ا    ً جهودً        البصوا    عبر     شهد       والذي   ،       بالقرآن        القرآن      تفسير     أسموه 
   لا        والاتي            المختلفا           الموضوعي        التفسير          كمقااباا        المناهج    من     وع   مجم    عن       أسفرا

  .     تكمل      صقل   إلى        ضتاج       تزال
                               منبثق  من مشاكاة القارآن       نبوي      ال        ّ كون السنّ   إلى              كما انتبهوا   :     الثاني      المجال
                         بمقتضاه بيان مراد الله مان          ّ ا، يتمّ      ً ا ساايً      ً ا كامنً         ً فيها منهجً               ّ ن  له، وإلى أنّ          ّ الكريم ومبيّ
َ   َ   ُ َْ     وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَاى   ﴿             ِّ   ا للحكم  الموجِّه              ًّ ا للأحكا  وبثًّ                 ً ابه الخاتم، استنباطً          عباده في كت  ْ  ُ  ْ  َ 

َ ِ  ِ  َّ   فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَااِ اللَّهِ وَالْحِكْمَِ  إِنَّ ال  ْ  ِ  ْ َ   َِّ     ِ  َ    ْ  ِ َّ  ُ َ  َ  ِ  ً   َِ  ً لَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًراِ    ُُ  ِ    ،         الأحازاب       )سواة    ﴾ ََّ   َ 
َ   ِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِل ﴿  .  (  43   :  44 ِّ َ ُ ِ   َ  ْ ِّ     َ ِ   َ  ُ  ِّ نَّاسِ مَا نُزِّ َ َْ  َ ْ َ   ِ َْ  ِ  ْ لَ إِلَيْهِمْ َّ     :  02  ،        النحال       )سواة    ﴾َ   ِ َْ 
        نبةوي   ال          التفسةير   ى                      ّ جاه مجموع  جهود تحت مسمّ                    ّ . وقد برزا في هذا الاتّ (  33

     ّ      ّ   د مصنّف ومدقّج.        ّ نظر متجدّ   إلى         ا يحتاج ّ مّم         بالمأثور         والتفسير   ،      للقرآن
                                الوحي وضبط مناهجها، إذ هي مصادا        لمبااف         التدوين       حركات   :      الثالث      المجال

                                                       كن أن تصاغ المنهاجي . وقد بذل علما  المسلمين في هذا المجاال                    المفرداا التي منها يم
               ى ظهرا إثر هذه     ّ   حتّ    نبوي      ال                                          ّ م  مشكواة في مجال البناي  بالقرآن المجيد والسنّ    ّ ا قيّ    ً جهودً

     ا من                                           ً ا من علو  القرآن، وأابت على واحد وتسبين علمً                             ً البناي  علو  فاقت الثمانين علمً
                                                 

                 في هذا الباب:                    ّ ومن ضمن ما تحتاجه الأمّ  (0 )
                                      تاج إلى إعادة تحقيج فتوكلاه إلى مجموعا                                    ف على الكت  المطبوع ، والنظر في المح     ّ التبرّ -

         وضاوع                دة مبروفا  وم     ّ   ضدّ                ّ بالمخطوط ، ذاا خطّ                 ّ ص  في البلم الخاصّ            ّ مترابط  متخصّ
  .                ا لإخراج المخطوطاا    ً سابقً

                                               زالت مخطوط  من خلال الفهااس البلمي  ومن خلال تجميع                     ف على الكت  التي ما     ّ التبرّ -
          لى مجموعا    إ                 والبهد بهذه الكت     ،       ل إليها       ل الوصو                              ّ هذه الفهااس في مكان واحد بما يسهّ

  .                   التحقيج المقترح                                             ّ مترابط  من طلب  البلم يقومون بتحقيقها وفج خطّ
          الدوا                                                                ّ التباون مع دوا الكت  في البلم وضاول  الحصول على صوا المخطوطاا وخاصّ -

                            التي جمبت ما في الدوا البالمي .
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                              استيباب وتصنيف وترتي  وتكميل.   إلى                           . وهي علو  تحتاج اليو         ّ علو  السنّ
    ،                ّ   من الكتاب والسانّ           الاستنباط       مناهج                  البمل الدؤوب لضبط    :      الرابع      المجال

                                                                         ومناهج فقههما والبمل بهما، أو تفسيرهما وتأويلهما، أو قرا تهما وتلاوتهما. وقاد  
                                                                  أسفرا هذه الجهود عن مجموع  من المبااف والبلو  في مجالاا التفساير وعلام   

   في      يلاحظ   ه  ّ أنّ    غير           ومذاهبهم،                                       وأصوله وقواعده ومقاصده واجالاته وطبقاتهم       الفقه 
   ا    ً كتابً   س    ّ المتمسّ      ّ النصّ    عن        المبااف     هذه        ابتباد        الخصوص،     وجه     على    رة     ّ المتأخّ        البصوا

  .     وتجديد      وضبط         استداامح   إلى       يحتاج   ا ّ مّم   ً ً    ّ وسنّ
  ،  ه ل    وأصو   ، ه      ومقاصد   ،                          ّ الاستنباط من الكتاب والسنّ    ّ   كلّياا    ضبط    :     الخامس      المجال

                             امه مناهج الاستنباط والاستدلال.    ي قو ذ                                  . وهذا المجال ااتبط بالمجال الرابع، ال ه  ات    ّ وآليّ
                                 ّ   في التباطي مع القرآن الكريم، ولبالّ         تأويلي  ال        بالبعد        البناي     :      السادس      المجال

                            كانت خير شاهد على هذا الجان .    باي                 ضاول  الحاا  المحاس
                   وعلومهما.. وقد         ّ اب والسنّ    الكت         مصطلحات              الاجتهاد لضبط   :      السابع      المجال

                      وعلم المفارداا وعلام       ّ   كلّياا                                          نتج عن ذلك مجموع  من البلو  والمبااف كبلم ال
                    ضبط وتتميم وتوساب      إلى                      ها علو  ومبااف تحتاج                          ّ المصطلح وعلم المفاهيم، غير أنّ

        وتفبيل.
                         ه الكافي من الجهود البحثي    ّ حظّ   ذ          الذي لم يأخ         المنهاجي      المجال    وهو    :      الثامن      المجال

                            ل الموجودين في الوحي للإنساان                           ّ ا، ضبط مبالم الرؤي  والتمثّ                   ً الاهتما ، ونقصد تحديدً و
                                                                          وللكون، وللحياة والأحيا ، والحاضر والمستقبل، والفرد والجماع ، والذاا والآخار،  

    ... ّ  ادّة                                                       والأمن والخوف، واليسر والبسر، والأعراض والجواهر، والرو  والم
  .     الكريم        القرآن        يبسطها     كما          ومراتبها     لأخلاق   وا       القيم         ضبط مبالم    :      التاسع      المجال
           ا كابيرة في                                         ً   المجال اللغوي اللسني، حيث بذل علماؤنا جهاودً    :      العاشر      المجال

                                              القرآن وبلاغته وإعجازه وإعراباه ومبانياه       عربي                         مضماا استبان  مبالم خصائص 
                 مزيد من التصنيف   إلى                ها مضامير تحتاج                                     ّ اللغوي  وتناسباا جمله وفواصله.. وهي كلّ

  .                   والتدقيج والتوجيه..
     وإلى       منها،       جوان    في        وتكمل        عناي    إلى       تحتاج      تزال   لا          بأكملها،      مجالاا     وهي

  .    أخرى       جوان    في         التأسيس       تتميم
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 الحديث العصر في ةالدراسان القرآني: ا      ثاني  
         ببضاها      ،     قرآني  ال          الدااساا     مجال   في       عديدة     ااا   ّ تطوّ       الأخيرة        البقود      عرفت

      فا     ّ متملّ     راا   ّ مذكّ     شكل    خذ  ّ اتّ        وببضها   (0 ) . ا    ً ائيسً   ا    ً مصداً        الإتقان و        البرهان    من    خذ  ّ اتّ
      عان        يخارج    ا     ًّ   مناهجيًّ    ا ً دً   ّ تبدّ        أمامنا    نجد   ة  ّ مرّ  ل    ّ فلأوّ   (8 ) ،       الجامباا   ب ّ لّا  لط   ا  ً يصً  ّ خصّ

      نجاد    ،   ذلك   إلى        ً إضافً    .      القرآن      علو          ودااساا        التفسير   في         المألوف           تقليدي  ال        المناهج
     أاض   في      تنبت   لم   ،  ع      ّ ومتنوّ    دة   جدي   ،     وافدة        أجنبي        لمناهج         استخدا       أما    ا   ً أيضً        أنفسنا
          الدااساا و       الأبحا     من       الجديد        النتاج     هذا    ّ إنّ   ّ ثّم        الخصب ،          وثقافتها          الإسلامي        المبرف 
    َّ      قادَّموه،       ماا        تقييم    عن       النظر     ّ بغّ       وذلك       واضح،      بشكل        المسلمين    غير     فيه      أسهم
  .     وتحليل       تفكيك   إلى         بالطبع      يحتاج       ًّ مستقلاًّ   ا     ً موضوعً   ّ دّ َ بَ ُ يُ      الذي

                                             شهدنا دخول مناهج جديادة إلى حقال الدااسااا          لمنهج ا       مستوى    على    ا  ّ أمّ
                                                                                 القرآني ، ببضها مستفاد من البلو  اللغوي  والاجتماعي  الحديث ، وببضها اقتفاى أثار   

                                                 ا إا  القرنين التاسع عشر والبشرين الميلاديين، وببضها                         ً المناهج الاستشراقي ، وخصوصً
  (4 ) .                  وتداوله في هذا المجال   ه     إنتاج                                                 ّ الآخر دخل في مرحل  تنقي  وتصفي  وإعادة ترتي  لما تّم

                                                 

ّ     ضمّاد     ؛                عرض ونقد وتحقياج    :           علو  القرآن   في              أحمد حسن فرحاا     د.                   من هذه الكت ، نذكر   (0 )  
           دااسااا في                          فهد بن عبد الرحمن الرومي     د.   ؛                           الإيجاز والبيان في علو  القرآن              الصادق قمحاوي 

ّ             ضمّد الدساوقي       ؛ د.                     ضاضراا في علو  القرآن                د. غانم قدواي حمد   ؛           علو  القرآن           في تااايخ   
                 أطياف البياان في             غانم المنكوا      صابر      ؛ د.            علو  القرآن                 د. أحمد عادل كمال   ؛              القرآن وعلومه

ّ     د. ضمّاد     ؛                                    المدخل إلى علو  القرآن والبلو  الإسلامي               د. أمين فرشوخ   ؛                  أحكا  وعلو  القرآن     
    ...             القرآن وعلومه           أحمد خلف الله 

ّ           للشيخ ضمّد علي سلام                                         راا في علو  القرآن من كتاب منهج الفرقان   ّ مذكّ  :     منها  (8 )       راا في    ّ مذكّ  ؛       
ّ  للشيخ ضمّد             علو  القرآن                   للشيخ أحماد أحماد                     رة في علو  القرآن   ّ مذكّ  ؛                     أبو الخير زين البابدين         

ّ                          للدكتوا ضمّد يوسف الشربجي، وغيرها كثير.                  رة في علو  القرآن   ّ مذكّ   ؛   علي           
ّ             ً         مثل ضمّد أاكون )بدً ا من بحثه    ا                     ً نذكر في هذا الصدد جهودً  (4 )     ،     0929      عاا                      نسب  القرآن إلى الله     

                                 القرآن: من التفسير المواو  إلى تحليل        ً         ، وأخيًرا كتابه     0928      عا                 قرا اا في القرآن    ً         مرواًا بكتابه 
ّ                                     ، وضمّد أبو القاسم حاج حمد في كتابه/مشروعه     8110    عا               الخطاب الديني                   البالمي  الإسالامي        

ّ                  ، وضمّد شحروا في كتابه     0979     عا                                      الثاني : جدل الغي  والإنسان والطبيب                    الكتاب والقارآن:       
        مفهاو                                                    نداج في هذا السياق دااس  نصر حامد أبو زيد في كتابه  ت و     .    0991     عا               قرا ة مباصرة

             الإسالا  باين                                     ، ودااس  عبد المجيد الشرفي في كتابه     0991     عا                        : دااس  في علو  القرآن    ّ النصّ
                               ين بشكل أو بنخر بهذا الحقل المبرفي.                 ّ  ، وغيرهم من المهتمّ    8110     عا                   الرسال  والتاايخ
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      ٍ   داجا ٍ    إلى   ِ      خِصبها،        الأخيرة،        ّ الستّ        البقود   في         قرآني  ال          الدااساا       أثبتت     لقد
           إنتاجهاا     زا  ّ ميّ       مداخل        اعتمدا     وقد   ، ا   ً رامً       بكر      ٌ حقلٌ      مجالها    ّ أنّ    لو     كما      فيها      تبدو

  :    منها      نذكر         القرآن،      علو      لحقل         واؤيتها
 حمدخل التجديد للفوم والعمل والإصلا -1

            ههاا؛ باين                                     ُ        ّ المدااس التي نحت هذا المنحى، مداس  اختُلف في توجّ         ّ ومن أهمّ
               . حيث اعتبرهاا        جتماعي         والمنهج الا      باي، د                              المنهج الإصلاحي الهدائي، والمنهج الأ

ّ   ضمّد         الدكتوا    (0 ) . ا       ًّ اجتماعيًّ  ا     ًّ أدبيًّ  ا    ً لونً   ً لًا  مث    باي         حسين الذه 
ّ   ضمّد               جاه هم: الشيخ           ّ اد هذا الاتّ      ّ ومن اوّ   د        ّ   ، والسايّ   ا(   ها     0484  ا )     عبده  

ّ   ضمّد  ّ     ضمّاد             ، والشايخ    ا(   ها     0483  ا )             اشايد اضاا                      مصاطفى المراغاي    
  .  ا( ه    0494  ا )         بن عاشوا  ا        والطاهر      ا(، ه    0470  ا )
 مدخل التجديد للمنوج -7

              ما سابج مان                                             ّ من المداس  الإصلاحي ، والمداس  التربوي ، وكلّ            وقد استفاد
                تبرز مع ازدهااا                           وقد بدأا بوادا هذا المدخل                      ووصفي  وغيرها...     تاايخي      مناهج 

                                                 

                ا، فكشافت عان            ًّ ا اجتماعيًّ      ًّ ا أدبيًّ                           ً هذه المداس  نهجت بالتفسير منهجً    ّ إنّ   : "               ً ف بوظائفها قائلًا   ّ وعرّ  (0 )
                                                                                 بلاغ  القرآن وإعجازه، وأوضحت مبانيه ومراميه وأظهرا ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم 

                           بما أاشد إليه القرآن من                   ّ  ، ومشاكل الأمم عامّ             ّ   الإسلامي  خاصّ                        ّ الاجتماع، وعالجت مشاكل الأمّ
                                         قت بين القرآن وما أثبته البلم من نظريااا                          ّ ين خيري الدنيا والآخرة، ووفّ                   هداي  وتباليم جمبت ب

                                    وقد ساا على هذا التقسيم الدكتوا عبد     ."                       القرآن هو كتاب الله الخالد            ّ ت للناس أنّ         ّ صحيح  وجلّ
ّ               القادا ضمّد صالح في كتابه  ّ                  التفسير والمفسّرون في البصر الحديث                  الأدبااي              اه التفساير    ّ   فسامّ              

                                                                   من داجهم في المداس  البقلي  الاجتماعي ، كالدكتوا فهد الرومي في كتاباه                   الاجتماعي. وهنامح
                 الأفغاني هو الاذي                                    ّ . واعتبر الدكتوا ضسن عبد الحميد أنّ          الرابع عشر                     جاهاا التفسير في القرن  ّ اتّ

        تبرياف                    ا  الخالدي في كتابه                                ّ . كما جبله الدكتوا صلا  عبد الفتّ             البروة الوثقى            أاسى أسسه في 
ّ    ناهج المفسّرين         الدااسين بم                                                              من التفاسير الاجتماعي ، وأضاف إليه تفسير وهب  الزحيلي، وساا سيره           

ّ                        الدكتوا ضمّد عفت الشرقاوي في كتابه       ا من                   ًّ ، والمجال لا يزال طريًّ                          الفكر الديني في مواجه  البصر         
                                                                                   حيث الدااساا، وينبغي التنبيه هنا إلى وجود اسالتين علميتين، الأولى موضوع اساال  دبلاو    

   :        التفساير                                                                    عليا للأستاذة سلمى تليلاني تحت عنوان: "النزع  الإصلاحي  الحديث  وأثرها في        دااساا
ّ            ضمّد السيساي                                                                        دااس  في الاتجاه الاجتماعي للتفسير"، والثاني  موضوع أطروح  دكتوااه للدكتوا  

                في البصر الحديث".                      جاه الاجتماعي في التفسير   ّ                           ّ بكلّي  الآداب بمكناس ببنوان: "الاتّ
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ّ  عدّة                 اجتهاداا تجديدي    إلى     عه                   ّ التفسير الموضوعي وتفرّ ّ    المفسّار             . حيث كاان       ون    
                          قون بينها، ليستخرجوا مان                 ّ التفصيلي ، وينسّ                               والباحثون يجمبون بين هذه المدلولاا

                              ع عن هذا الجهد البلماي ظهاوا          ّ وقد تفرّ  ً          ً  متكامل .     واقبيً  ً       قرآني           ً  مجموعها نظريً  
               مناهج متكامل :

   ّ     كلّهاا                   جمع مواضيع القرآن   إلى           التي عمدا         الموضوعي       التفسير    سة   مدر  . أ
     بب .   إلى        ببضها

                             الأستاذ الادكتوا البوشايخي          واائدها  ة      قرآني                  ومدرسة المصطلحات ال  . ب
           )البوشيخي،    ا        ً ا وتدقيقً              ً ا من الزمن، بحثً                     ً وقد عاش هذا المنهج ادحً        بالمغرب، 

ّ   بتصرّف(    88  ،   37  :     8119                ميذ نجبا ، جمبوا      اه تلا      ّ ا، تبنّ       ً ا وتجديدً        ً ، اجتهادً   
        نهجي            أزم  غياب الم                        ّ وا، من أجل الإسها  في حلّ          ّ قوا وما كلّ          ّ وأحصوا، حقّ

    .     قرآني                                في مجال دااس  المفاهيم والمصطلحاا ال
               لذي حمل لاوا ه          المشروع ا     وهو         العمران   إلى                    الفطرة: من القرآن      منحى  . ج

     ٌّ   مابنيٌّ        دعوي،       إصلاحي       مشروع     وهو  -       احمه الله  -                د. فريد الأنصااي
     مان            الجديادة؛          بالببث    ر   ّ تبشّ      والتي   "       البمران   إلى         القرآن    من "      فكرة   ى  عل

     عان    -         احماه الله   -        فيه  ّ تحدّ   .     الإسلا      حرك     إلى           الإسلامي      الحرك  
      ج بهذه                      ّ ج بأخلاق القرآن والتحقّ                       ّ والمسالك التطبيقي  للتخلّ       بملي           الوسائل ال

                                 اني ، التي هي اسال  الهدى المنهاجي.            ّ الرسالاا الربّ
               ى الدكتوا طاه      ّ يتبنّ     حيث         العلواني      جابر    طه         للدكتور      قرآني  ال        المشروع  . د

       ُ            التي بُنيت حاول        الإسلامي                                   اض البلواني اؤي  نقدي  شامل  للبلو         ّ جابر فيّ
ّ    باعتباا أنّ الم      قرآني        الخطاب ال                           ست عليهاا تلاك البلاو              ّ   التي تأسّ    نهجي         

      باين           الفصاا      من       فبانت       الكريم        القرآن         منهجي                   والمبااف متبااض  مع 
    ما     على        ومهيمن      مبجز     إلهي      خطاب      قرآني  ال       الخطاب     ّ بأنّ        النظري     قاد    الاعت

         فليسات       مبه،         التباطي     عند         الاعتقاد     لهذا      فبلي  ال          الاستحضاا     وبين       سواه،
  .        ومسائلها          موضوعاتها     بب    في       ضصواة        المشكل 

   في        وقبات        الكريم        القرآن     حول      حامت     التي        البلو      هذه    ّ أنّ    طه         الدكتوا      ويرى
          الكتااب       مطلج     على       البشر       نسبي        هيمن     ست   ّ وكرّ      صا ؛   الف     ذلك      بسب    ة  ّ عدّ      منزق
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          وقاساته      ،    برفي  الم         وسقوفها          والمكاني           الزماني       داتها   ّ وضدّ         الظرفي          مداكاتها   إلى      دته   ّ وقيّ
ّ   فحكّمت        البشري        اللسان       مبهود     على        سبقته     التي       الكت      على        وقاسته       عليه،        نواقصه    

         وقضاياه      قرآني  ال       الخطاب         موضوعاا     بب     بين   ا    ً تشابًه      هنامح     ّ بأنّ   ٍ اٍ   ّ تصوّ   إلى    ا      ً استنادً
        لاهاو،       ترا       أما        الباب     فتح   ا ّ مّم        عليها؛        هيمنته    بت  ُ ِّ فغُيِّ       عليه؛         السابق        الكت    بين  و

  .    قرآني  ال        للخطاب       فهمنا     على     اان       البقل    مع         ومتصاد         للقرآن     ٍ مجافٍ      بشري
ّ                               كما أنّ بب  هذه المبااف حس  د. طه جابر                         قد تجاوز إطلاق القارآن في         

  في    ّ     كلّيا                           فصيغت الكثير من القضايا ال      باي،  ذه    ق الم   ّ تمزّ             ت الطائفي وال     ّ التشتّ     ّ خضمّ
  ؛          قه مختلاف                     ، وتأويلاا متناقض  وف                             اا الفبل، فبرزا تفسيراا متضااب        ّ سياق ادّ
                                                القرآن وحاكميته بتلك البلو  والمبااف فصاااا       مرجبي      ُ     ل  استُبدلت       ّ وفي المحصّ

     آن.    القر   إلى            ُ                  اا بديل  يُستغنى بها عن الرجوع    رجبي بم   أو    ،            مقصودة لذاتها

 مدخل التجديد للرؤية والمنواج -3
ْ   َ   الْقُارْآنَ   َ  َ هَذَاِ  َّ إِنَّ  ﴿  :     تبالى      قوله    عن        الناجم       اليقين        منطلقه       تجديدي       مشروع     وهو  ُ  ْ   

ِ  يَهْدِي  ْ َ  ُ أَقْوَُ   ِ  َ هِيَ   ِ َِّ  لِلَّتِي  َ        زالت    ما       ثمااه،      تنضج      بدأا     وقد  ،  ( 9  :   07  ،       الإسرا       سواة )   ﴾َ ْ 
            ل لها الأستاذ   ّ أصّ          مدااساا،    لها       وعقدا         ضاضراا،   في      لقيت ُ أُ      ببد،      تنشر   لم        أوااقه

                                              ٍّ   ا من اؤي  بنائي  منظومي  للوحي والكون على حادٍّ      ً انطلاقً                    الدكتوا أحمد عبادي،
                                              أطلج الكشف عنها، حس  الدكتوا أحمد عبادي "إمكان                        سوا ، وهي البنائي  التي 

ّ     ّ البحث المنهاجي الذي فجّر كلّ                           ي  الماثل  أمامنا الياو ،         ّ   والمادّ    برفي               هذه البطا اا الم                      
ّ      المطهّا       نبويا       ال                  ّ ن المجيد وكذا في السنّ آ                  حدة البضوي  في القر          حيث نجد الو   في       ّ رة ثّم     

                                           الإنسان إن استبان بالقرا ة التكاملي  الجامب      ّ أنّ    ّ شكّ              بينهما... ولا     برفي          التكامل الم
                                                                    بين هادياا الكون الممكن  من الحرك ، وهادياا الوحي الممكن  مان الوجها    

                                  من إكراهاا هذا الحاضر، وينطلج نحاو           واقبي  في                           ّ والقبل ، سوف ينبتج ولا شكّ
             مان الاوحي                                                             آفاق المنشود في استكشاف لمناجم الجمال البلسم، وواحاته في كل 

  " .      والكون
         تمحايص   ال        متاها    ّ مقدّ   في     ٍ   أساسٍ      على      يقو        عبادي     أحمد    م  ّ لّا   الب        ومشروع

           التفكيري         عمليتنا      تقود     التي           المفاهيمي      باا     ّ والمركّ        رجبي  الم       والأطر       لأنساق ل          والتحرير
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     ماا غ      البرادي    عن        والكشف     فه،    ّ ونوظّ         نستبمله      الذي       النظر      أضرب   ر    ّ وتتمطّ             والتحليلي ،
ّ    نتأكّا     حتى          الإسلامي          ومباافنا        علومنا      واا          الكامن             وسالامتها        تاها      قرآني      مان    د   

  .         ومطابقتها

   ّ                                                              أمّا في الجان  الأواوباي فقد ساد في الدااسااا الاستشاراقي  الحديثا     
                                      ق الألمااني الباااز تياودوا نولدكاه                                         اعتباا كتاب تاايخ القارآن للمستشار  

(    Nöldeke 1836-1930)      بمثاب  التأسيس البلمي لباقي الدااسااا القرآنيا  في                                                   
                                           ّ             ّ     البصر الحديث، وسيطر على الدااساا القرآني  حتّى مطالع الستّيناا.

َ                                                       وعلى خُطَى نولدكه، ودااسته للغ  القرآن على وجه الخصاوص، ساااا     ُ      
ٍ               ثلا  دااسااٍ لمستشرقين من ال ّ                                    نصف الأوّل من القرن البشرين، وهم: البريطااني                  

                                                                ايتشااد بل، والفرنسي ايجيس بلاشير، والألماني اودي بااا، وحس  ما ذها   
ّ                 إليه الدكتوا اضوان السيّد فهذه النماذج رثّل أقصى ما يمكن أن تقدّمه التاايخانيا                        ّ                 ّ                      

ّ        الفيلولوجي  في دااس  النصّ الديني.                         
                                       التاايخاني  للقرآن الكريم لدى المستشارقين         ً                       وعمومًا فالدااساا الفيلولوجي 

ُ     ً                     الأواوبيين استقرّا في ثلاث  خطوطٍ كبرى، لا تتناقُ  كثيًرا والرواي  الإسالامي                  ٍ              ّ              
  (0 )          التقليدي :

                                                 
                                      جوان  من الدااساا القرآنيا  الحديثا     "                             د، في دااسته البلمي  الرائدة                  ّ انظر د. اضوان السيّ  (0 )

                                                       ن، حفظه الله، في مبرض حديثه عان القارا اا الراديكاليا                              ّ والمباصرة في الغرب"، حيث بيّ
ِ                              ُ                                        المباصِرة للقرآن الكريم: "تكاد الدااسُ  الألمانيا  الكابيرة أنجليكاا ناويفرا )         Angelika 

Neuwirth        تنفردُ في الدااساا القرآنيا  المباصارة في الغارب بالمزَاوجا  باين البنيويا )                             َ                                          ُ       
َ      ّ والإبستمولوجيا. فبلت ذلك في دااستها الواسب  للسُّوَا المكّ                                 ي  أواخر السببيناا مان القارن                                                ُّ
ّ    ى اليو ، وبخاصّا     ّ ة حتّ                        ُّ     ً      ً                  ّ الماضي، كما لب  هذا التوجُّه دواًا باازًا في دااساتها المستمرّ              مقالاتهاا              

ّ    التي أُنجزا في النصف الثاني من التسبيناا. وهي تُركِّزُ علاى أنّ                 موسوع  القرآن        بسوط  في   الم        ُ ِّ   ُ                                     ُ    
         ٌّ       ٌّ  َ   ٌّ                                                             القرآن نصٌّ شبائريٌّ مَتلوٌّ منذ البداي ، ولذلك فهو يجمع بين التدوين الذي يفترض الانضاباط،  

ّ   متلوّ )       ٍّ أو نصٍّ               ُ   ُ ُ             ٍّ والشفوي  التي تُحيلُهُ إلى تقليد حيٍّ    Recitation Text)  -  ا طريقتاها         وما صاا            
   ً      ً                                        جاهًا واسبًا في أوساط الدااسين للقارآن، بال ساادا      ّ اتّ    باي                       الطموح  وذاا المنزع الأد

ّ     ى اليو : الراديكالي  التي تبمدُ إلى تفكيك النصّ من                                         ّ ااديكاليتان تفكيكيتان منذ الثمانيناا وحتّ               ُ                             
ٍ                     ّ الداخل، والراديكالي  الأخرى التي تبحث عن أصولٍ عبري  أو سرياني  مركّ         ٍ  في استبادةٍ          ّ ب  للنصّ                                          

    ّ    )السيّد،                                                                             لفيلولوجياا القرن التاسع عشر، والتي كاد نولدكه نفسه يتجاوزها في أواخر حياته"
8117    .)   
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ّ      ّ الخطّ الأول: أنّ النصّ          ّ                                     ّ      الذي بين أيدينا اليو  هو في مجموعه مما خلّفاه        قرآني  ال    
ّ  ضمّد      ّ النبّي   .  

      مان        ّ   الانبيّ    ُ َّ    كُتَّااب    ّ     خلّفاه     ما   إلى    ا      ً استنادً  ُ  ِّ دُوِّن        القرآن    ّ أنّ  :      الثاني     ّ الخطّ
  .    الأولى          الإسلامي         للجماع          الجماعي          الذاكرة    به        احتفظت    ما     وإلى     َّ    مدوَّناا،
َ          ُ الثالث: أنّ الترتي  الحالي للسُّوَا كما اعتُ     ّ الخطّ ُّ                  ّ                        مد في المصاحف البثمااني            

    بب                 ترتي  الآياا في   ا            ً ما اختلف أيضً           ّ لأصحابه، وابّ           ّ   ّ       ّ  مختلف  عمّا خلّفه النبّي
َ  السُّوَا ُّ   ! 

 التأويل لى  والحاجة ةالدراسان القرآني: ا      ثالث  
                                    د، وتصريفه، وبياناه، قاال تباالى:                     بإنزال القرآن المجي     ّ وجلّ         ّ ل الله عزّ   ّ تكفّ

ُ   َ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْنيَااِ وَلِيَقُولُوا دَاَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوٍْ  يَبْلَمُونَ ﴿  َْ  َ  ٍ  ْ  َ  ِ  ُ َِّ َ ُ ِ َ   َ  ْ  َ  َ     ُ  ُ  َِ َ   ِ  َ   ْ   ُ ِّ  َ  ُ  َ  َِٰ  َ   ،         الأنباا       سواة  )   ﴾َ 
      وقاد     . (  09  :   78  ،          القياما       سواة  )   ﴾ُ  َّ ِ  َّ  َ َ ْ َ   َ َ َ  ُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿     انه:           ( وقال سبح   018  :  2

  ،    ّ   وجالّ                    ّ       لفهم كتااب الله عازّ                                        ّ دا المناهج والطرق التي اعتمدها علما  الأمّ   ّ تبدّ
               تهم التفسايري ،                               ّ   عت المصادا التي استقوا منها ماادّ ِ                     ّ فِ على دقائقه، كما تنوّ      ّ والتبرّ

                ، والتنزيلي .    دلالي                  والاستنباطي ، والاست
   ا   ًّ خاصًّ   ا      ً اهتمامً        الكريم،        القرآن    مع       ّ الأمّ       علما        تبامل       مراحل     أولى    لت  ّ سجّ     وقد

    دا    ّ   وتبادّ      ،       قرآنيا   ال          والمفرداا         بالألفاظ   ج    ّ يتبلّ    ما    ما  ّ سيّ    ولا         قرآني  ال          الدااساا ب
          والكشاف           المفاهيم،       تأصيل       لتشمل     سبت   ّ واتّ   ..  . ً لًا    وتحلي   ا   ً داسً         الاهتما      هذا       مظاهر

           المفهومي ،            وامتداداتها     ،    دلالي  ال       أصولها      واصد     ئج،     والبلا        الفروق       وبيان          مبانيها،    عن
ّ    وخصّصوا  .  . .    حولها        الخاطئ         الفهو         وتصحيح         نجادها         ببينها        ومباحث   ا     ً أبوابً      لذلك    

           الغريا ،         وكتا             التفسيري ،           والموسوعاا        الفقه،       وأصول        اللغ ،     كت    في       ماثل 
      غيرها.                  الوجوه والنظائر، و    كت   و     ،     قرآني  ال        الألفاظ        ومباجم         القرآن،      مباني      وكت 

َ                                      حيث نجد القدما  قد صاغوا فهْمَهم للنشاط التأويلي، ببد وضبه في مجاال    ْ                          
ً                       حيوي يضمّ اللغ ، والدلال ، والقرين ، والسياق، فضلًا عن مباحث أخارى مان                                           ّ        

ّ               التصوّااا والتصديقاا »                       ّ      ّ     ّ                 المباني المفردة والمباني المتملّف ، مّما يسمّيه المناطق  البرب      »  ،  
ّ        بل إنّ التأويل امتدّ عند ال              ّ                         ّ                          قدما  ليشمل الأحلا ، وقد اتّسع التأويل فلم يقف عناد      
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               ّ                                                         حدود النصوص، وإنّما تجاوزها إلى تأويل الظواهر الثقافي  الكبرى، على نحو ما نجد 
                              ّ                                   في اسائل الجاحظ، وكتاباا أباي حيّان التوحيدي، وكذا تأويلاا ابن خلدون 

                              لحرك  التاايخ والبمران، وغيرهم.
                                    ّ         ا على يد علما  اللغ  الأوائل؛ حينما ألّف أباو                     ً      ً وقد أخذ التأويل نفسًا جديدً

                                       ها( كتاب مجاز القرآن، وظهارا مصاطلحاا      819                 ّ      عبيدة مبمر بن المثنّى )ا 
                                                                     المجاز، والتشبيه، والتمثيل في المستوى الأسلوباي، لإخراج مبانى الآيااا عان    

       اا على                                         ّ                        دلالتها الموهم  بالتشبيه أو الظلم أو الجبر. مّما أسهم في حمل الكثير من الآي
  ً    ّ                                                                     مبنًى يتّفج مع البقل في تنزيه الذاا الإلهي ، عن الأمر بالظلم أو الفسااد أو عان   
ّ                          ّ             ِّ        التجسيد، وصاح  ذلك توسّع  في مبنى المجاز بجبله أداة طيّب  في يد المتموِّل للآياا                       

          القرآني .
  ،  ة      تأويلي         المعرفة ال          رها، نشأا                                              ّ وفي أحضان النظر في القرآن الكريم لفهم آياته وتدبّ

                    ا، القصد منه اكتشاف          ًّ ا، ووظيفيًّ     ًّ منهجيًّ   ً لًا                            ّ ل علما  المسلمين لهذه المبرف  رثّ      ّ كان رثّ    وقد 
         اجتاهاد      ّ أيّ                                   ، الذي هو مناط الاستمداد، ومنطلاج     رجبي  الم                        ّ القدااا الكامن  في النصّ

                                                                 ى توليد الدلالاا والمباني، وفهم السياقاا والمباني، من أجل التفاعل ماع           ّ بشري يتغيّ
  (0 ) .  ته   ومي ّ يّ             ، وعالميته، وق     الإسلا         ا بخاري                   ً نفاا الأحوال، قيامً         اا، ومستأ      ّ المستجدّ
                                        والتأويل، هو وصل بين قطبين متكاملين، لا      قرآني  ال          الدااساا         الوصل بين     ّ إنّ

            من الادخول                  ّ مبرف  ما، لا بدّ   إلى                                      يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر، فللوصول
   من    ،                    ط المبتبرة. هذا من جه          بط والشرو                      ، وممااستها وفج الضوا      تأويلي  ال       بملي     في ال

      عان     دة    ّ متبدّ       أسئل         يستجمع           والتأويل،         قرآني  ال          الدااساا      عنوان               ّ جه  أخرى فإنّ
      ّ   الانصّ       مان    ا    ً    انطلاقًا         المبرف       بنا    في         التأويل        وظيفي      وعن         بالوحي؛        المبرف       علاق 
         بمثابا       ّ تبدّ     التي           القياسي ،         والأنساق        رجبي  الم       بالأطر        المبرف       علاق     عن   ّ ثّم    س،    ّ المتمسّ

  .      البنا      لهذا        اللحم 
                                                 

                                                                             ّ   الحديث عن التأويل، لا يستقيم دون الحديث عن أصوله، وأسسه، التي من خلالها وعبرها ياتمّ   (0 )
                     قاا وفنيت فيه أعمال،   أو    له     ذلت                                                  ُ الدخول في البملي  الفهمي  لنصوص الوحي. وهو مجال قد بُ

        ى، تحتاج                                                              ّ ي إلى يو  الناس هذا، كما تناثرا مباحثه وفصوله في حقول مبرفي  شتّ             ّ منذ جيل التلقّ
                                                         إلى استقرا  وجمع وترتي ، وكشف وبيان لوظيفيتها في فهم الوحي.
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             ّ                                                         من هنا تأ، أهّمي  استئناف النظر من أجل بنا  علم أصول التأويل، وااهنيتها 
ّ      في إطاا تجريد مناهج الاستمداد من الوحي، الممكّن  من إطلاق قادااا الانصّ                        ّ                                         
ّ                                                                   المتمسّس لبنا  الحضااة الإنساني ، والإسها  في تيسير التفسير، وإيصاال الباالمين       

    مه.                بهادياا الوحي وقي
ّ                               ً     ً          والراصد للأدبياا الخاصّ  بالدااساا التأويلي  يلحظ كلامًا كاثيًرا حاول                       
                                                                          مفهو  التأويل في علاقته بباقي الدااساا القرآني ، وهذا أمر يبود إلى كون هاذا  
ّ                                           الموضوع تتجاذبه حقول مبرفي  متبدّدة، وبيئاا ثقافي  مختلف . وإذا كاان لفاظ                                  

ّ        التفسير الذي واد في القرآن مرّة واحدة                                   ، في الاصطلا  هو إزاح  المبنى المبهم عن                           
ّ     النصّ، وإفادة المبنى المقصود، وما يتبلّج بالجوان  البامّ  التي تدوا خااج الانصّ،                       ّ               ّ                              ّ    
ّ          ّ ِّ   من علم نزول الآي  وسواتها وأقاصيصها، والإشاااا النازل  فيها، ثّم ترتي  مكّيِّها                                                            

ّ    ومدنيِّها، وضكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصّها     ّ               وعامّها، ومطلقهاا       ِّ                                          
ّ                        ومقيّدها ومجملها ومفسّرها )الزاكشي، لا تاايخ:  ّ                 (، فإنّ التأويل الاذي     032  ،  8   ّ                     

ّ  واد في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة                           مختلف  في الحقيق  عن التفسير.   (0 )                             
                                             من البلما ، من أقدمهم الحااا  بان أساد                ّ هذا المبطى ثلّ   إلى            وقد انتبه

ٍ                        شكل  بشكلٍ متكامل في اسالتين؛ الأولى              ( الذي طر  الم  ها   834   )ا    باي     المحاس         
        َّ    . حيث نبَّاه            فهم القرآن         ، والأخرى                              وحقيق  مبناه واختلاف الناس فيه           البقل    ّ مائيّ

ٍ  لها: أنّ مفرد التأويل الذي يردُ في القرآن ستَّ مرااٍ   ّ أوّ   ،        أموا ث  ثلا   إلى     باي     المحاس     َّ             ُ                       ّ      
ّ    ن. والأمر الثااني أنّ                                                   َّ      مختلف  في الحقيق  عن التفسير، وهو يتناول المنظوا البا َّ للقرآ                 

ّ              للنصّ يقو  على ثلا    ً لًا     ُّ   تبقُّ    ّ يتطلّ        تأويلي        النهج ال                          خطواا: التفسير، والجماعا        
        بااي:             ّ        المترابط  يسمّيها المحاس                                ، والقاائ. وهذه البملياا الثلا   ل                 ّ الباقل  أو المتبقّ
  (8 )  (.    8101      ّ    " )السيّد،             "البقل عن الله

                                                 

ّ                ا تكاوّن في مجموعهاا                                     ً القرآن الكريم من خلال اثني عشر اشتقاقً          ة )أول( في         ّ وادا مادّ  (0 )     381     
                 للفاظ التأويال         نفسه                                                           ا، يقتصر الداس منها على الاشتقاقاا المنتمي  إلى المجال المفهومي ً بً   موض

              ، والأولى. انظر    لون              ّ ه(، والآل، والأوّ ِ غِ َ يَ                             َّ     ِ ة، وهي: التأويل، والموئل، والأوَّل )بصِ  ّ مرّ    07         الذي واد 
ّ      )زمارّد،                                               مفهو  التأويل في القرآن الكريم: دااس  مصطلحي   في                             تفصيل مواادها وتحليل دلالتها    

   (.         وما ببدها     084  :     8104
   (.   488-   418  :     0928     باي،      )المحاس                   البقل وفهم القرآن              وللمزيد ااجع  (8 )



ّتطوّرّالمناهجّفيّالدراساتّالقرآنيةّبينّالتنزيلّوالتأويل ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّ ّ ّ 010 

  .         الشاامل         المنظوا  :         بالتأويل   ني  يب    باي     المحاس    ّ أنّ   ا    ً أساسً     هنا      نلاحظ    أن        وينبغي
  .      ِّ  المتبقِّل         الجماع     عن       ينفصل   لا      لذلك     وهو   ، ا   ً فردً   ا    ً جوهرً      وليس       ً غريزةً       البقل       ويبتبر
       ويبيد      قرآني  ال      َّ النصَّ     ّ  يتلقّى     وهو          بالاعتباا   ا   ً جميبً       الأموا     هذه      يأخذ    أن        القاائ      وعلى
  . (    8101    ّ    )السيّد،         قرا ته

       علاى          مقصاوا        تفساير       : "ال    قوله        ّ القشيريّ     نصر    باي  أ    عن         ّ السيوطيّ      ونقل
  ،  3  :     0973              " )السايوطي،            الاساتنباط      على       مقصوا          والتأويل      ِّ    والاتِّباع،         السماع،

      وظهر     وضح    ما     خلال    من       الخطاب      مباني    من         البلما          استنبطه    ما          فالتأويل "   ؛ (   022
ّ  المفسّر      جهود    من        هاذه        النظر       ووجه     (،   022  ،  3  :     0973          )السيوطي،    "    ّ للنصّ    ين   

ّ  النصّ،     فهم       مرحل   :    ثلا        مراحل    از  يجت      ِّ النصِّ    من          الاستمداد     كون     ِّ تتميِّد         تفساير    َّ ثمَّ     
  .       التطبيج   َّ ثمَّ      ِّ النصِّ،

        المباحث        عناوين     بجلا      ظهر ُ تُ          السيوطي،       إتقان    أو          الزاكشي،       برهان   في       ونظرة
   ر  ّ    تببّا        مباحث     وهي          متباقب ؛      قرون      طوال        التفسير     ااا   ّ مقرّ    بها   ت    ّ اهتمّ     التي          والقضايا
   .        تاأويلي   ال         الاداس       حساب   ى  عل         التفسيري        بالداس        البالغ         الاهتما     عن          تفاصيلها

      مان        هماا   ّ أنّ   ً ً    ّ خاصّ   ،     الخصوص     هذا   في        المنقول        الترا      حجم    عن     ََ    البَلَمان      يكشف و
   ّ دَّ    بَا  ُ يُ      الذي   ،      القرآن      علو    في        الإتقان        عناوين         وبمراجب    ،     الهجري        التاسع       القرن      أعلا 
  .    ذكره     سبج    ما       تأكيد   في       واضح       نجدها   ،      البرهان    من      أوسع

                       ى عن التفسير، وعن نظري          ً يكون بمنأً                          فحديثنا عن التأويل سوف لا   ،   هنا    من
                                                  ، وعن أصول الاستدلال، وقواعد الاساتنباط، وضاوابط       بربي                المبنى في البلاغ  ال

                                         ، أو المقاصدي ، أو النحوي ، أو البلاغي ،     فقهي                                    الفهم، ومناهج التنزيل، من الناحي  ال
ً    ا كريًما                                  ً    ما له صل  بالاستمداد من الوحي، قرآنًا      ّ وكلّ   .                ، أو الكوني ..   دبي     أو الأ    ا،     
           شريف .    نبوي       ّ وسنّ

            أن يستحضار                                                          ّ   ولكي يثمر التأويل المباني البديب ، والمقاصد الببيدة، لا بادّ 
ّ      ، وهي مقتضياا وضوابط نازعا  مّما         البلمي                         ل جمل  المقتضياا والضوابط     ِّ المتموِّ   ا                            
                              استفادة الأصولي في المجال الأصاولي،         كيفي                                  ره البلما  في عناصر أهلي  البالم، و  ّ سطّ

ّ  المفسّر   ، و    فقهي           ه في المجال ال      والفقي                      في مجاال الحاديث،                     ّ في مجال التفسير، والمحدّ     
                                                                          واللغوي في المجال اللغوي، والبلاغي في المجال البلاغي، والبياني في المجال البيااني... 
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            ، به تحياا،      قرآني  ال                ّ ا بدااساا النصّ      ً ا وثيقً               ً ها ترتبط ااتباطً            ّ هذه المجالاا كلّ        ّ إلخ؛ لأنّ
     تمول.                  ومنه تغرف، وإليه ت

                                                          تبرز ضواي  الأصول والقواعد والضوابط الاتي يحتاجهاا المشاتغل           وهكذا
                    ، وهي موضوعاا سابج   ً لًا       ا وتنزي      ً ، وفهمً ً لًا        ا واستدلا          ً  ؛ استنباطً     قرآني  ال          الدااساا ب

        "أصاول    ا   با    ا                           ً      ، وهي بب  ما غدا يبارف حاديثً         ّ كت  خاصّ   ا       قت إليه    ّ وتطرّ
          الغازالي        عناد            التأويال"           ى "قانون                                         ّ التفسير"، أو "أصول التأويل" أو ما كان يسمّ

     فخر   د    ّ ويتمكّ   (8 ) ، ( ا ه   834           المبافري )ا    باي   بر              وتلميذه ابن ال   (0 ) ( ا ه   818   )ا
           التأويال        قانون    عن        الغزالي    مه  ّ قدّ      الذي       نفسه،   ا     ّ التصوّ  (   ها   212   )ا        الرازي       الدين

    .     الأصول       دااي    في        البقول     نهاي         كتابه   في
       اهاا  ّ سّم       تأويل  لل       ّ عامّ       نظري   (   ها   898                                 وصاغ أبو الوليد ابن اشد الحفيد )ا

   د  ّ   حادّ        كماا           التأويل،       قواعد     وضع   في       اجتهد     حيث   (4 ) ؛ " ي ا   برب  ال         التأويل       "قانون 
      لهام       يكشف       الذين     آخر   ى   ً بمبنً    أو          التأويل،     هذا       نتيج     عن    لهم      يكشف       الذين       أولئك

  (3 ) .   ديني  ال      ّ للنصّ   ي      الظاهر      المبنى      واا          المستترة          الباطني         الحقائج    عن
      قوانين  "        قواعده       تسمي    في  (  ا ه   242   )ا         المراكشي       الحرالي      الحسن     أبو       وأبدع

          القواعاد         (، أو ا ه   702                   حس  تسمي  الطوفي )ا            علم التفسير   أو    (8 )  "،      القرآن     فهم
   (. ا ه   782                 حس  ابن تيمي  )ا    ّ  كلّي   ال

        ً       ً                        ها( مجتهدًا وكاشفًا للامتداداا التأويليا      791                       وبرز الإما  الشاطباي )ا 
ّ                      ومدّ الدااساا القرآنيا                                                    لنظري  المقاصد في علاق  لها ببلم الأصول، فأبدع وأقنع،    

                                                 

                           ً                م  البلما  الذين وضبوا قانونًاا للتأويال،          ّ ( في مقدّ  ها   818                             يأ، الإما  أبو حامد الغزالي )ا  (0 )
          ين الإسالا                 فيصل التفرق  ب                 ، وفي كتاب آخر هو              قانون التأويل                          وذلك في اسال  له تحمل عنوان 

  .        والزندق 
            ً              ه لم يكان ضصاواًا بموضاوع           ّ . غير أنّ             قانون التأويل  ،     نفسه       المرك  ب  ا     ً كتابً    باي           ف ابن البر  ّ ألّ  (8 )

                                   ها بمناهج تفسير القرآن وفهماه، ماع        ّ صل كلّ     ّ ى، تتّ                  ً          ّ ما كان تأليفه جامبًا لبلو  شتّ            ّ التأويل، وإنّ
  .                                     استطراد كثير من المبااف والحقائج الديني 

                      )ابان اشاد الحفياد،        ي" ا                          ه على "قانون التأويل البرب      ّ اه بأنّ              ّ أويله الذي تبنّ             وصف ابن اشد ت  (4 )
0974     :  92  .)   

   (.   082-   087  :     0928        )الخضيري،                                  ر ابن اشد في فلسف  البصوا الوسطى  ّ أثّ  (3 )
  .                التوشي  والتوفي    ، و           عروة المفتا    ، و                                   مفتا  الباب المقفل لفهم القرآن المنزل          في اسائله  (8 )
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ً     انفتاحًا علميًّا، وقوّة منهجيًّ  في الفهم والاستنباط والاستدلال، مكسبًا لها انفتاحًاا             ً                                  ًّ        ّ      ًّ      ً      
     ً  فريدًا.

ّ                                                                  إنّ مرك  أصول التأويل، له أوثج الصل  بالدااساا القرآني ، كماا هاي     
                                                               ّ     متبااف عليها بين الباحثين، وجميع المبااف والبلو ، التي كدحت أجيال الأمّ  في 
ّ                                                                إعداد مقرّااتها، في مجالاا الاستمداد من الوحي، بما فيها علم التفسير وما يارتبط           
                ّ                                                       به من مقااباا واتّجاهاا، وعلم الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصاده، وعلام   
    ّ                                                                    الكلّياا، وعلم المصطلح، وعلم المفاهيم، وما يرتبط بلساان القارآن الكاريم،    

                                      عرابه، ومبانيه اللغوي ، وتناسباا جمله،                                        وبلاغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، وإ
                                                                       وفواصل آيه، وااتباطاا سواه، وهي بالمناسب  علو  ومبااف تحتااج إلى إعاادة   

               تفبيل، وتتميم.
ّ      ً       ًّ        ً             ّ                   إنّ القرآن الكريم يقدّ  بناً  مبرفيًّا متناسقًا يقو  على الاتّساق والتكامل باين                    ّ  

                     برف  قبل نزول القرآن                                                     ظواهر الكون وحقائج الإنسان وغاي  الوجود. ولئن كانت الم
         ً    ّ                          ّ                                   المجيد، أمرًا تولّده البقول في نظر الناس، فإنّه مع نزول القرآن المجيد أصبحت هاذه  
ً   البقول تبقل ما تستكشفه من خلال النظر إلى البصائر ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى   ُ  َ   ِ  َّ  ِ   ُ  ِ َ  َ  َ  َ                                                 

َ                 وَاَحْمٌَ  لِقَوٍْ  يُوقِنُونَ﴾ )سواة الجاثي ،    ُِ   ُ  ٍ  ْ  َ  ِ  ٌ َ  ْ  َ               وجودة في الآفاق                (، وإلى الآياا الم  09  :   38َ 
ْ  وفي الأنفس ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْنفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَجُّ أَوَلَمْ   ََ  َ ُّ  َ  ْ   َُّ َ   ْ  ُ  َ  َ َّ َ َ َ   َّ َ   ْ  ِ  ِ  ُ  َْ    ِ َ   ِ  َ   ْ    ِ  َ ِ  َ    ْ  ِ  ِ  َُ           

َ  ِ             ّ    يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٍْ  شَهِيد ﴾ )سواة فصّلت،    ٍ ْ  َ  ِّ  ُ    ََ   َُّ َ   َ ِّ َ  ِ  ِ  ْ                 (. وهذا المناهج    88  :   30َ 
َ  ً                                            اَكًا من قبل الإنسان، كان لاه أثاره البمياج في                 ّ          َّ    ُ  الذي يبدو لربّانيته متفهَّما ومُد

                                                                        إحدا  مجموع  من القطائع مع المناهج المبرفي  التي كانت سائدة قبل نزول القرآن 
       الكريم.

ِ                        والتأويل في جِماع ما يمكن أن نستخلصه من كتِ  من تناول هاذا الأمار                                ِ            
ّ                            ّ   ومقولاتهم ورييزهم، هو الببوا بالنصّ إلى الواقع، والببوا من الانصّ               إلى الواقاع،                                   

ّ       وعملي  الببوا هذه، تقتضي جمل  من الأدواا، وقسم منها يتبلّج بهاذا الانصّ،              ّ                                                     
ّ                    ّ                    ُ  َْ        وبوجوب المبرف  بهذا النصّ الخاتم، وقسم آخر يتبلّج بالواقع الذي سوف يُبْبَر إليه                       
ّ                                                   ً  بهذا النصّ ومن هذا النصّ، والمبرف  بتلافيف هذا الواقع وتضاايسه ومسالكه إنسانًا               ّ        

   (.   028  :     8104     ادي،       ً     وعمرانًا )عب
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ّ       وإذا لم تكن هنامح قوانين تتمطّر عملي  التأويل، حين يتمّ الببوا مان مجارّد                 ّ                        ّ                         
ً             ً                     ً      كونه، أي التأويل، مرادفًا للتفسير، أو مماثلًا له، أو شبيهًا له؛ إلى اعتباااه إجاراً                     ً                       

ً       ً                                       وتنزيلًا وتجسيدًا، في مختلف السياقاا الإنساني  والبمراني .       
                                           بااه هذا الضرب من الكس  التنزيلاي، يجبلاه                             وهذا النظر إلى التأويل باعت

                                                                      يتجاوز الانحباس في علم واحد، بل يندا  نحو علو  كثيرة، ويصبح التضافر في المتح 
                                  ً                                   والاستمداد من هذه البلو  جميبها، لازمًا وضرواة، في غير اقتصاا علاى علاو    

     ً  ح لازمًا                                                  ّ                اللسان، أو على علو  الأصول، أو على علو  الفروع؛ وإنّما يصبح هذا المت
                ّ       ً     من هذه البلو  كلّها جميبًا.) (

ّ                    ّ              ّ     إنّ واقبنا اليو ، واقع  تَمْثُلُ وتتجسّد فيه هذه الصوا، لأنّنا نرى، وكما عبّار         ُ  ُْ  َ                      ّ  
   ّ                                                                   ويببّر على ذلك الأستاذ الدكتوا أحمد عباادي في عدياد ضاضاراته، وكتباه،     

ّ          ّ     ومقالاته،) ( تضااباا في التأويل، أي ضاول  اَوْ  الببوا بالنصّ ومان الانصّ                 ْ  َ    إلى                                           
ّ                                         الواقع، ونرى أنّ المرجبياا التي تُشَكّل خلفي  هذا الببوا، وإن كانت في فضاائنا    َ  ُ               ّ               
ّ                   الإسلامي، ترجع كلّها إلى هذا النصّ المتمطِّر، كتابًا وسنّ ، فاإنّ أضارب الفهام           ّ    ً       ِّ      ّ               ّ              
ّ            ُّ     ٌ                       وأضرب التفكيك مختلف ، ليست موحّدة، ولذلك كُلّف جملٌ  من علمائنا، بالكتاب                               

ّ                                              ً       رّ مبنا، قانون التأويل، أو عن ميلاد التأويل، وعيًا منهم                        عن قوانين التأويل، كما م
ٍ          بأنّ هذه البملي ، لا بدّ من أن يتمّ تأطيرها، المبارفي والبلماي، بشاكل كاافٍ                                      ّ           ّ                   ّ   

ّ                          وضافٍ، حتّى لا يبقى المجال أما  كلّ من أااد أن يقول ما أااد.                      ّ    ٍ     
ّ                                  إنّ استحضاا هذه المبطياا المنهجي  يمهّد لبلواة منزل  جديدة تقاو  علاى                                  ّ    
                                               ّ                 ّ          إعادة الاعتباا للسم  الأساسي  للقرآن الكريم؛ وهي أنّه كتاب هداي ، وأنّه كتااب  
                                ّ                                          مفتو ، قادا على البطا ، يحمل في طيّاته اؤي  للبالم وللحياة والأحيا ، قاداة على 
                                                               ً      إكساب البشري  اشدها وصلاحها، ومدخل ذلك هو التأويل؛ باعتباااه تفسايًرا   

     ًّ    ًّ                             ّ             يناميًّا حيًّا لأنواا الوحي وهادياته، وهو متّصل بغازااة              ً     ًّ    ًّ   للبالم، وكاشفًا ممتدًّا حرًّا د
       ّ   ّ     ّ       ٍ                                              المبنى، مّما يحتّم تبنّي مفهوٍ  استخلافي للتأويل موزون بمنطج الوحي ومقاصاده في  
                                                                الوجود الكوني والإنساني. وهذا بلا شك يستوج  خطواا منهجي  ومبرفيا ،  

ّ    أهّمها:   
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              نت كت  الأصول،       ّ وقد قنّ  ؛  ة      تأويلي                              ضبط آليات القراءة التفسيرية وال   : ً لًا    أو 
                                      ، ومباييرها من خلال الضوابط الكفيلا         تأويلي                                  والتفسير آلياا القرا ة التفسيري  وال

                                                      " والفهم عنه، واستثماا مبناه، عن طريج الغوص في أعمااق       ّ "النصّ  ا          بالااتباط ب
                         أنواع البلاقاا التي تقاو          ّ ا لكلّ     ً " اصدً                   ّ " و"دلال  مبقول النصّ                 ّ الدلال  "دلال  النصّ

             اللفظ والمبنى.   بين 
       أوجاه                    وذلك من خلال ضابط     ؛       والسياق                          ا: ضبط التفاعل بين النص     ً ثانيً

                                                                          البلاق  بين التأويل ومقتضياا السياق، بمختلف أنواعه وأقسامه )السياق المقاامي،  
       جاهاا،                                   ّ ، والسياق الكوني المباصر( مع اصد الاتّ      الثقافي           ي، والسياق             ّ والسياق النصّ

             وبحث المفاهيم.
                            بغي  الدفع بالقاائ نحو أفاج     ؛        المقاصدية   إلى                    القراءة من الحرفية         ا: تحويل    ً ثالثً
    ا ،                                                         أاح ، لا يقتصر فيه على منطج الخصوص والبمو ، والظهوا والخفا         تأويلي

                           ر القارآن الكاريم، وكاذا                      ّ ل فهم الشريب  وتدبّ ّ وّ يخ                         وغيرها من الآلياا، بقدا ما 
    ومن        للبالم.     ّ  كلّي           الكوني  ال                                                 الانفتا  على تحقيج عالمي  الكتاب الخاتم، وإظهاا اؤيته 

                                       الاعتباا للمقاصاد والمبااني، لا للألفااظ        ّ أنّ        الإسلامي      الفقه     ّ   كلّياا   دا       ّ هنا أكّ
                   م، وتفسير كلامه بماا          َ                             ّ تأويل لا يَقصد به صاحبه بيان مراد المتكلّ    ّ كلّ     ّ وأنّ   ،      والمباني

  ل           ّ على من تأوّ                                                             يبرف به مراده، وعلى الوجه الذي به يبرف مراده، فصاحبه كاذب 
   (.  08  ،  0  :     0990            )ابن تيمي ،     مه  كلا

ّ                             ومن ثّم كان من ضوابط الكلم  من أهل                    عناد قارا ة          قرآنيا   ال          الدااساا    
  ا   ّ   كلّياته                                                            نصوص الوحي: "أن تتمخذ الشريب  كالصواة الواحدة، بحس  ما ثبت من 

                            ها، ومطلقهاا المحماول علاى             ّ   على خاصّ       ّ ها المرتّ              ّ ب  عليها، وعامّ             ّ وجزئياتها المرتّ
ّ  فسّر  الم            دها، ومجملها    ّ مقيّ        وشاأن                                  ما سوى ذلاك مان مناحيهاا...      إلى       نها،   ّ بمبيّ   

   . .                   ً                  واحدة يخد  ببضها ببضًا كأعضا  الإنساان.               ً الشريب  صواةً   ُ اُ   ُّ تصوُّ   ،       الراسخين
           ا، وإن كان   ّ  ًّ أوّليًّ        ً      ً  كان، عفوًا وأخذًا       ٍ دليلٍ    ّ أيّ     ما،      ٍ دليلٍ     ُ أخذُ   ،                   وشأن مبتغي المتشابهاا

   (.  80-  81  ،  8  :     8111      باي،      )الشاط   " .           ي أو جزئي..               ّ ما يبااضه من كلّ   ّ ثّم
                            من خلال التفريج بين التأويال     ؛                                 ا: إعادة تحديد أسس التأويل وأهدافه    ً رابعً

                     التأويل ضرواي لتفبيل     ّ أنّ   إلى            وبذلك نخلص        واقع(.   إلى                      ي )القرا ة، التحويل      ّ والتلقّ
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ِ                         وحِكم الأحكا ، وهي المسااح                         ّ ه يشتمل على قيم النصّ        ّ زمان؛ لأنّ      ّ في كلّ      ّ النصّ  
       لإنساني.              مح فيها البقل ا        ّ التي يتحرّ

   ة،          ّ ختم النبوّ    من   ؛ ة     قرآني    ة ال    نهيي      دات الم      والمحد                          ا: استثمار طاقات النص     ً خامسً
                                                                           القرآن الكريم، وعالمي  الرسال ، والوحدة البنائي ، والجمع باين القارا تين،       عربي

         ن الكريم.         القرآ    عربي                                         والهيمن  والتصديج، وإطلاقي  القرآن الكريم، و
          مراحلةه       مختلف   في         للتأويل         ديولوجي ي  الأ         التوظيف       أشكال     رصد  :  ا    ً سادسً

                                       ، والغربي ، والمباصرة، مع ضاول  الكشف       الإسلامي        بربي     اا ال  لي ي  أو     في الت   ؛ ة     تاريخي  ال
                                                                  عن مدى حضوا مقتضياا النظر البلمي في مختلف أشاكال التوظيفااا الاتي    

                          يديولوجي للترا ، والتأويل                         )التأويل والتوظيف الأ      تأويلي                     اصطبغت بها البملياا ال
                                               باا المواضباا اللغوي ، والتأويل والهرمنوطيقياا،                             ّ هو  القطيب ، والتأويل ومتطلّ   ومف

                                                          دي  القرا ة، والتأويل والترجم : مقاابااا لآليااا الفهام،                       ّ وآلياا التأويل وتبدّ
                         لاجتهاد، وقانون التأويل(. ا          والتأويل و

 خاتمةال
   ،  وب  دا   ّ    ساتّ             قرآنيا   ال            الدااسااا                       ّ ه ينفتح حين طر  قضيّ         ّ الختا ، إنّ    وفي
  :      التفكير    من         متكامل 

ِ  َّ  َٰ َ  إِنَّ هَٰذَا  ﴿     وجل:                                             فينطلج من يقينياا الوحي ذاتها، إذ يقول الله عز     ل؛       ا الأو      فأم 
َ  ُ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَُ   ْ َ  َ  ِ    َِّ ِ    ِ  ْ  َ  َ   ْ  ُ ُ                   (، وحالُ المسالمين الياو     9  :   07  ،     سرا   الإ     سواة  )   ﴾ ْ        

          التبااطي            ومنهاجي في        منهجي             ا وجود اختلال                     ّ          ً ليست بالتي هي أقو ؛ مّما يفيد حتمً
           كشف وتحرير.   إلى         ا يحتاج ّ مّم   ، ا     ًّ وعمليًّ   ا                           ًّ مع الوحي والاستمداد منه علميًّ

      هاا،       وتحرير    ها    وضبط         والمبااف        المناهج      سلام      على       فينبني   ؛     الثاني       الدرب   ا   ّ وأمّ
           مراجبااا         مساااا     فتح        يستدعي   ا ّ مّم        الوحي،    من          الاستمداد       بحسبها     ّ يتمّ     التي     وهي

     خال أ    ولا          وتجديدها،        التيسير      علو       بنا    ة   مسير         لاستئناف       اصين       عالم             واستدااكاا
  .   ذلك     على         للانكباب         وأوفقها          المناسباا      أمثل    من   ّ لّا إ         المبااك          المناسب      هذه

  ل       ّ ا يتمثّ    ًّ دينيًّ  ا       ً   واجبً ّ ثّم                             ّ نا حين ننبم النظر نرى بجلا  أنّ   ّ فإنّ   ؛      الثالث       الدرب   ا   ّ وأمّ
           قول فياه:        الذي ي                     ر عنه حديث اسول الله              ّ ، وهو الذي يببّ                ّ في التجديد المستمرّ
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                                                خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين                       ّ "يحمل هذا البلم من كلّ
       هاذه    في        التيسير      علو    في          فالتجديد  .  (        والبيهقي     أحمد       الإما       اواه )   "      الجاهلين       وتأويل 
         الوظيف      هذه    ّ أنّ    نجد    نا  ّ أنّ    غير          البلما ،    من        الأمان      أهل     على       فريض        أمر    ّ   كلّها        المناحي

         الكاريم       ّ النصّ     هذا     ذلك     على    ّ يحّ      كما         الكفاي      وجه     على    بها        القيا    في  ُ     ّ يُستمرّ   لم
    من   ا     ً انطلاقً   ا   داته   ّ وضدّ         قرآني  ال          الدااساا      أصول        لتجريد     نهض        يقتضي   ّ مّما  .   ..       وأمثاله
        تضايج    ى  ّ حتّ       الزمن    عبر        يتكامل       برهاني     ٍ بجلاٍ           وتوضيحها          وبنائها،    س،    ّ المتمسّ       المصدا
  .       والغموض         الالتباس      مجالاا
ْ  نَظْم       إعادة   إلى         ّ الماسّ       الحاج    في   ل     ّ فيتمثّ   ؛     لرابع ا       الدرب   ا    أم            الدااساا   في        تراثنا  َ 

     ّ   وغانيّ          مبااامح          فاالإا          والمبنى؛      المبنى      َّ متبقَّل         المتناول     سهل      يكون   ى  ّ حتّ     ،     قرآني  ال
        بمناهج           الأحياان         أغلا     في       مباه          التبامل      شيوع     نرى    أن       المتمسف     ومن        وواسع،

  .   فقط        والسرد   مح     ّ والتبّر          والترداد          الاستظهاا
                   ياته، وعلاى ضاو                                  ّ الوعي بالسياق بمختلف أبباده وتجلّ   ؛     الخامس    رب   الد   ا  ّ أمّ

           قرآنيا   ال          الدااساا  ل              ّ ا في مرحل  تشكّ                                ً بلواة وعي منهاجي يضرب بجذواه عميقً
                              صحيح ، وينفتح بشكل ااشاد      نبوي   ً ً      ّ ا وسنّ     ً ا مجيدً       ً س؛ كتابً    ّ المتمسّ              ّ على هدي النصّ

         المباصرة.                                                 ومستوع ، على الكس  الإنساني في مختلف مناحي المنهاجياا 
  ج              ّ كيف يمكن أن نحقّ                            فيمكن تلخيصه في الستمال الآ،:   ؛      السادس       الدرب   ا  ّ أمّ

                               الاعتباا، والوظيفي ، والفاعلي ؟     حال     إلى                      النقل  من هذه الحال 
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 الخامس الفصل

 سلاميةالإ راسان              التصو ف في الد مستقبل
 الحكيم سعاد

        نافاذة     : ا ً    مبًا         نافذتين    من      إليه      أنظر    أن     ّ عليّ       ويفرض        متشابك    ان     البنو     هذا    ّ إنّ
ّ  التصوّف      ّ                    لا يتبلّج فقط باختصاص علمي    ه  ّ لأنّ        ، وذلك        الإسلامي          الدااساا       ونافذة       

ّ     مستقلّ هو  ّ  التصوّف     ّ     ّ                                        ومن ثّم يتبيّن على الباحث توصيف واقباه في الجامبااا      .         
          والمنبطفاا      ياا  ّ حدّ   الت   إلى         الإلفاا   ّ ثّم          مستقبله،         لاستشراف     ،    ديني                ومباهد البلو  ال

             َّ             ّ            ّ                                 والإمكاناا الثَّاوي  فيه. ولكنّه عنوان يتبلّج بمستقبل هذا الاختصاص البلمي ضمن 
  .        الإسلامي          الدااساا       منظوم  
ّ  شابك بين التصوّف   الت     هذا             نطلج بتفكيري                    الإسلامي  يلزمني بأن أ          الدااساا و              

ّ  التصوّف              قبل إدماج       الإسلامي          الدااساا          ظر في واقع       من الن   ا           ً   جدا اساتنادً        فيه. فو      
                                                       بليم الجامبي ومشااكتي في وضع الابرامج والمنااهج ومشاااكتي             ممااستي للت   إلى 

   إلى        تصال    ٍ ةٍ  ّ   لمادّ     باي   بر                                                 بالبديد من المتمرراا وواشاا البمل في لبنان والبالم ال
ّ  أنّ    ، ا   ً عامً        الأاببين            الجامبااا    في         الياو        عليه    هي    ما     على  -         الإسلامي          الدااساا 
     ّ   لكالّ        حياث        جامع،      إطاا     دون   ة      متجاوا         ختصاصاا ا     قطع    عن       عبااة  -        والمباهد

ّ  وخطابه وتصوّااته وتاايخه الخاصّ.      فكري  ال        ونظامه         ومصطلحه      لغته      منها        اختصاص                 ّ            
   إلى             ، نحتااج         الإسالامي           الدااساا           ف مستقبل في   ّ صوّ               أجل أن يكون للت     ومن

                                         . إذ لا يكفي أن نضع مختلف الاختصاصاا الواحد       الإسلامي                   تغيير في بنياا فكرنا 
   ا           ّ                    ً  ، ولكن يتبيّن علينا أن نبدع فكرًّ                             نّها لن تترابط وتتشابك بتلقائي      لآخر، لأ      بجان  ا

  -                                ف ، ويسمح لنا بدااس  ظاهرة ماا                                      يربط المبااف الناتج  من الاختصاصاا المختل
ّ             يّاا مختلف ، وأن نبدع تصوّااا جديادة   ث                  من نوافذ عديدة وحي  -            أو موضوع ما                      ّ 

 ميةسلاالإ ساتراالدفي     و ف التص بلمستق
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ّ  صاصاا. وأظنّ                   الحدود فيما بين الاخت  ّ                                     ركّننا من فهم التبقيد والتشابك ببد سقوط            
ّ         أنّ الخزان       ّ                                                     غنيّ  بإمكاناا مفتوح  على استنباطاا جديدة تساعد في هذا       الصوفي 

        السياق.
       سيادة    من       اليو       عليه    نحن    ما   إلى             الاختصاصاا،    بين       الحدود     هذه         أوصلتنا     لقد

       علاى   -  ا     ً تقريبً  -     واحد              ٍ واحد واختصاصٍ      ٍ كفكرٍ        فقهي  ال         بقلاني   وال      فقهي  ال       الفكر
ّ      وعلى المتمسّس  ال        الإسلامي      الفكر          أقاول     ولا  .         الإسلامي                    وعلى المجامع البلمي         ديني        
      هاي        علومه     وإلى      إليه        والحاج          الضرواي       البلم    هو       الفقه    ّ لأنّ    ّ    النّقد،     باب    من     ذلك
ّ      اليو  هو حاج  علميّ  ومطلا  لكالّ         فقهي             تجديد الفكر ال     ّ ولأنّ         الحاجاا،     أولى            ّ                 

      مسلم.
          اختصااص    في   ف  ّ   صاوّ    للت      ببزلها           الإسلامي      اساا    الدا           : ماذا تخسر        والسؤال

ّ   المتمسّس      تخسر       وماذا       مغلج؟      فكير     الات         في واشاا                       بتهميشها للمبين الصوفي        ديني  ال     
    أو     ،       وعالميا        يا          ّ   في آفااق ضلّ    ا      ً وملتبسً   ا    ً مفردً       ينطلج  -  ا    ًّ علميًّ  -       وبتركه      دبير،    والت

ّ    لمتمسّساا  -  ا    ًّ عمليًّ  -      بتركه     ؟      الصوفي    رق   الط    
ّ  للتّفكّر         وتدفبنا   ،     الصوفي        الفضا    إلى     ها  ّ كلّ        تقودنا      كثيرة       أسئل          خط ةة  "      بوضع    ّ  

ّ  التصوّف     لدمج          متواضب      عمل"                          ، وللكشف عن بب  كنوزه       الإسلامي          الدااساا ب      
  . ا       ًّ وإنسانيًّ   ا         ًّ يو ، علميًّ                           ّ التي تتزايد الحاج  إليها كلّ

         الصاوفي           الاداخل    إلى      فيه      لتفت أ                          واقتي على قسمين: القسم الأول        وأجبل
       حاال    في          الإسلامي                               ولبيان إمكاناا تطويره للدااساا                      لإعادة صياغته من جه ، 

ّ  عدّة      ضاوا       أقتر        الثاني       القسم    وفي  .      ثاني      جه     من      فيها  ُ    أُدمج ّ    التصاوّف        لادمج        في       
  .        الإسلامي          الدااساا       منظوم  

 والإمكانان يان                      الداخل الصوفي: التحد  :    لا      أو  
ّ                    نركّز في هذه الواق  على       إننا ّ  التصوّف    دمج        عملي              سالامي   الإ          الدااساا  في       

ّ  التصوّف      إدااج        عملي              وليس فقط على  ّ  مادّة ك              ّ   الماوادّ     من      غيرها      جان    إلى        علمي     
                           الادمج أن ننظار في واقاع           عملي         ّ تتطلّ      لذلك  .         الإسلامي          الدااساا         المثبت  في 
ّ  التصوّف    إلى           من إضاف      برفي  الم      الحقل     هذا    مه                ّ   وما يمكن أن يقدّ      الصوفي          الدااساا و      
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          انطلاقا     ل   ّ   تشاكّ     أن      نأمل       ضاوا،       أابب      على   ُّ كُّر    التف      ونجبل  .         الإسلامي          الدااساا
       الدمج.       بملي  ل

                                 تأصيل التصو ف كعلم  سلامي مستقل   -1
               في مدين  البصرة        الإسلا                      بدأ بالظهوا في مجتمباا         ّ المستقلّ       الصوفي       الوجود     ّ إنّ

   ( ا ه   001   )ا        البصري      الحسن    مع        الثاني،         وبداياا       الهجري   ل                 ّ في نهاياا القرن الأوّ
           وتبااليم         شخصي              على صيغ  تجرب      ّ ظلّ   ه  ّ أنّ   ّ لّا   . إ ( ا ه   021   )ا    ي                ومع اابب  البدو

     كبلم        ّ يستقلّ    ولم         الدنيا،   في       والجشع         والأهوا          الشهواا    من          وتزكيتها       النفس        لتصفي 
         القارن    في         بغاداد    في   ّ لّا إ     برفي                                   له موضوعه ومصطلحه ومناهجه ونظامه الم       إسلامي
   (. ا ه   897   )ا          البغدادي       الجنيد     ومع       الهجري        الثالث

   ود   دا      بااي                                  وشيوخهم أمثال البخااي ومسالم وأ    ّ   المحدّثين    َ َ        ّ نيد أئمّ  الج      عاصر
                              على اثنين من كبرا  عصاره هماا:     -  ا    ًّ صوفيًّ  -       وتتلمذ    .. .                  والترمذي وابن ماجه

  ل                 ّ م الفقيه، وهو أوّ            ّ الزاهد المتكلّ     (   287 / ا ه   834   )ا    باي              ل، الحاا  المحاس   ّ الأوّ
ّ                من دوّن الكت  في علو              الرعايا        كتاب  :   ها     ّ اا أهّم ف                     ّ   وترمح البديد من المتملّ      الصوفي    

ّ  التوهّم       وكتاب   ،  الله      لحقوق          الساقطي                    ّ       . والثااني، هاو ساريّ          الوصايا       وكتاب   ،    
                 الطفول  والاهتما                       ّ                ّ ، وهو خال الجنيد، تولّى اعايته منذ سنّ   (   228 / ا ه   880  ا )

          الإسالامي            التربي    من    ا                                   ّ ً صوفي . وكان صاح  مجاهداا عالي  ومتمكّنً               ً بتربيته تربيً 
  .     الصوفي          على النهج 
ّ  التصوّف                الجنيد في عصر نهض       عاش      زمن   في  .  . .      اجالاته      كباا      ظهوا     زمن   في   ،    

  ،    (   294 / ا ه   879   )ا    از        ّ سبيد الخرّ    باي     ، وأ (     943 / ا ه   488   )ا      ّ  النسّاج    خير
  ،    (   988 / ا   ها    419   )ا   ج ّ لّا       ، والحا    (   918 / ا   ها    891      ا نحو )           ّ وسمنون المحّ 

       ، واويم    (   917 / ا   ها    898 )             الحسين النواي    باي     ، وأ   (   938 / ا ه   443 )         والشبلي
  ،    (   273 / ا   ها    820 )                 يزيد البساطامي     باي     ، وأ   (   908 / ا ه   414   )ا   د     بن أحم

ّ      ، وحمادون القصّا     (   292 / ا   ها    824 )                وسهل التساتري             الملامتيا         شايخ     اا           
  ،    (   914 / ا   ها    890     عا            ّ توفي بالريّ )                ّ  ، وإبراهيم الخوّاص   (   223 / ا ه   870   )ا

         وزوجتاه       (   283  ا/   ها    831   أو        233  ا/ ه   841  ا )        الحوااي    باي          وأحمد بن أ
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      بااي      ، وأ   (   289 / ا ه   838   )ا                 وذي النون المصري                           البابدة اابب  بنت إسماعيل،
    ...            .. وغيرهم كثير    (.   220 / ا ه   837   )ا    باي              سبيد بن الأعرا

ّ          في زمن تكوّن البلو     ، ا    ًّ علميًّ      المجيد       البصر     ذامح   في                وتدوين المبااف،           الإسلامي        
         البلام   :   هو   ،     الإسلا                عن غيره من علو         ّ مستقلّ       إسلامي                      ساهم الجنيد في بنا  علم 

ّ  وننوّه  .      الصوفي ّ  التصوّف         على علاق     ن ّ لّا  يد      مرين  بأ                                     بالفقه مناذ الباداياا وعلاى          
ّ  التصوّف       استقلال                     مع الجنيد البغدادي:      

            بالإلهامااا   َ  ّ   ثَامّ      ومن          والمجاهداا           بالرياضاا      يكتف   لم       الجنيد    ّ إنّ  ل      الأو       الأمر
           ثوا الفقيه     باي       ُّ       بالتبلُّم على أ        فقهي  ال        البلو        اكتس     بل         الصوفي            والفتوحاا         البلمي 

  .      سان         عشرين     ابن     وهو       بحضواه       حلقته   في  ُ   يُفتي      وكان       فتا ،          غ مرتب  الإ            الشافبي، وبل
ّ  يُحصّل   لا      الذي          الضرواي،       البلم      تحصيل    عن       الجنيد       ِ يستغنِ   لم      إذن،       مان        ّ  بالتبلّم    إلا  ُ  
ّ              على كون الصوفي لا يستغني بالتصوّف عان علام        ّ يدلّ      وهذا  .      الفقه     علم     وهو   م   ِ عالِ                            

ّ                      التصوّف والفقه متلازمان وينت                ّ الفقه، وعلى أنّ                               ً  ج عن افتراقهما خلل في الحقلين مبًا.    
     ّ   ساريّ     يه    ّ ومربّ        أستاذه     اأى        البمر،    من        الثلاثين       الجنيد     بلغ       عندما      الثاني       الأمر
        كانات      وقد  .                                     ّ للجلوس للتدايس ولإدااة حلق  علم عامّ   ً لًا   ّ متمهّ      أصبح   ه         ّ السقطي أنّ

      سا      ّ المتمسّ      هاو         فالمسجد         المساجد،   في  ُ    تُقا        الجنيد     زمن   إلى          ّ البامّ         التدايس      مجالس
    هي       المسجد    عن         ّ مستقلّ       بغداد   في   ت ُ   أُنشئ      مداس     ل  ّ أوّ    ّ لأنّ          الوحيدة،         ّ البامّ         البلمي 
  (       0122 / ا   ها    389    عا   )        القبدة    ذي    من        الباشر   في     ذلك      وكان           النظامي ،        المداس 

  .     القرن      ونصف     قرن    من       بأكثر       الجنيد      وفاة     ببد   أي 
   لم  ي  أ                                على الفقه والحديث وعلو  القرآن،   ا   ً وقفً       المسجد   في         التدايس     كان     كما

ّ    خاصّا          حلقااا    في          مجالساهم       كانت    بل         المساجد،   في      مجالس         للصوفي      تكن     أو      
         للتدايس     جلس     صوفي   ل           ّ الجنيد هو أوّ     ّ لبلّ           . ومن هنا،       منازلهم   إلى    ب ّ لّا   الط        يقصدهم

        )سابد،                               مساجد بغداد وهو جامع المنصوا     ّ أهمّ    من  ُ   ّ يُبدّ      مسجد   في       ّ عامّ      حلق    في
0924     :  083   .)  ( 0)  

    من     مون                ّ مجلسه علما  ومتبلّ                    َّ لجنيد قبد للكلا ، أ َّ ا    ّ أنّ       الناس   في       انتشر        وعندما
     لكم        : "اأيت       المبتزلي    باي     الكب        القاسم     أبو      يقول  .           والاختصاصاا           الاهتماماا       ّ كافّ

                                                 
                        دادي وياقوا وابن النديم.                  ينقل عن الخطي  البغ  (0 )
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        ُ                                                َ َ            ببغداد، يُقال له الجنيد بن ضمد، ما اأا عيناي مثله، كان الكَتَب  يحضارونه     ا   ً شيخً
         وكلاماه          لمبانيه،     مون  ّ كلّ    والمت          لفصاحته،          والشبرا        كلامه،                        ّ لألفاظه، والفلاسف  لدقّ

                         ؛ ابن البماد، لا تااايخ:     834  ،  7                          )الخطي  البغدادي، لا تاايخ:    "     فهمهم    عن     ٍ ناٍ 
             ، وانفتاحاه         الصاوفي              خصوصي  الخطاب       را ى  تت    باي               . ومن كلا  الكب (   889  ،  8

ّ  عدّة         مبرفي         على حقول   .  
                                ّ                               ومع جلوس الجنيد للتدايس في حلق  عامّ  في المسجد، وانفتا  مجلسه علاى  

ّ                         ختصاصاا علمي  متنوّع ، ظهر بوضو  أنّ البلم الصوفي ليس كغايره         أصحاب ا                 ّ                  
                                                        ً           من علو  الإسلا  من حيث إنتاج المبرف  فيه ومن حيث موضوعه أيضًا. فبلى حين 
ّ                   ّ                 ّ                                     أنّ البلو  الإسلامي  كافّ  تبتمد على التبلّم والتبليم في تحصيلها، نجد البلم الصوفي   

ّ        ّ                    ّ     يتمكّد على أنّه من جنس الإلها  الربّاني. و                                   قد ظهر ذلك مع الجنيد البغدادي، حيث   
ّ   تحكي الرواي  أنّ عبد الله بن سبيد بن كُلّاب كان يصنّف الطوائف والفرق ويدوّن                       ّ         ّ  ُ                     ّ              
ّ                  ُ               مبتقداتهم، فقيل له: أنت تتكلّم على كلا  كلّ أحد، فهاهنا اجل يُقال له الجنيد،              ّ                          

   الله                                                                ّ      فانظر هل تبترض عليه. فحضر حلقته وسأله عن التوحيد، فأجابه، فتحيّر عبد
َ                                                      وقال: أَعِدْ عليّ ما قلتَ. فأعاده ولكن لا بالببااة نفسها. فقال عبد الله: هذا شي          ّ     ْ  ِ  َ      
ّ ً                                             آخر لم أحفظه، فأعده عليّ مرّةً أخرى. فأعاده بببااة أخرى. فقال عبد الله: ليس     ّ                      
ُ                             يمكنني حفظ ما تقول فأمْلِه علينا. فقال الجنيد: إن كنتُ أجريه فأنا أمليه )اليافبي،                             ِْ                    

ّ                ّ        لو أنّ البلم الذي أتكلّم باه   »                           وفي مناسب  أخرى يقول الجنيد:    (0 )  (. 1 8         لا تاايخ:      
ّ      من عندي لَفَنِيَ. ولكنّه من حجٍّ بَدَا، وإلى الحجّ يبود          َ  َ ٍّ        ّ      َ ً             )نقلًا عن: الحكيم،   «         َ  َِ     8118     :  

ّ ً                                                       (، وسئل مرّةً: من أين استفدا هذا البلم؟ فقال: من جلوسي بين يادي الله     074          
ً               إلى داج  في دااه )نقلًا عن: الحكايم،                                      تبالى ثلاثين سن  تحت تلك الداج . وأومأ                   

ّ             ّ                          (. وهذه البباااا تبني أنّ الجنيد لا يتكلّم عن علم مستفاد من الكت    48  :     8118                       
ّ                                                     أو من مبلّمٍ بشر، ولكنّ الله تبالى هو الذي يجري هذه البباااا على قلبه فينطج بها            ٍ  ّ        

       لسانه.
         أدواتهاا                                                     ّ      إذن مع الجنيد ظهرا خصوصي  نظري  المبرف  الصوفي  واساتقلّت ب 

   ُ                           علمُنا )= أي البلام الإلهاامي(    »                                      ومناهجها ضمن ضوابط وأصول. يقول الجنيد: 
                                                 

ً      نقلًا عن:  )                                ولابن سريج مع الجنيد حكاي  مشابه   (0 )    (.   077  :     8118       الحكيم،   
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ٌ              ُّّ                                           ّ      مضبوطٌ بالكتاب والسُّنّ . ومن لم يحفظ القرآن، ولم يكت  الحديث، ولم يتفقّه، لا      
  (0  (.   088  ،   01  :     0942          )الأصبهاني،   « ُ  ْ      يُقْتدى به

ّ  ومن الاطّلاع على نصوص الجنيد البغدادي كاملً  يتّضح لنا أنّ           ّ   ً                                ّ            الصوفي هاو        
ّ                     وأنّ هذا القرب البالي أو    «.    ًّ   وليًّا لله »                                   الذي يسبى للقرب الإلهي، يسبى لأن يكون    

ْ                         هذه الولاي  لا تُنال بمجهود الإنسان بل هي جود  ووَهْ   من الله تبالى؛ فالله تبالى   َ                              ُ              
                                                                     هو الذي يختاا أوليا ه. وهذا لا يبني إسقاط الجهد الإنساني، بل الإنسان يسابى  

ّ                            كيٍ  وتصفيٍ  وتخلُّجٍ وتحقُّجٍ لأن يتبرّض لنفحاا الوها  الإلهاي )=         ِ    عبر مسيرةِ تز         ٍ ُّ     ٍ ُّ     ٍ       ٍ  
ّ                          المجهود الإنساني والجود الإلهي(. وبذلك بدأا تتكوّن ملامح الوجود الصاوفي، في                                           
                           ّ                           َّ            حدود القرن الثالث الهجري، وأنّه يتمركز حول موضوعين مفتاحيَّين هما: الأخلاق 

  (8 )        والولاي .
ّ  التصوّف        في تاايخ    ا    ً مفردً       الجنيد       إسها      يبج    ولم    في      الجهد     هذا      أعلا        ّ أئمّ      تابع    بل   ،    

           لمذه  أهال     ف     ّ التبرّ                                البلمي، ومنهم الكلاباذي في كتابه       ّ الباّ    إلى        الصوفي      ّ الخاصّ     نقل
ّ  التصوّف    ،        القلاوب      قوا    ي في       ّ ، والمكّ      رسال  ال            ، والقشيري في      اللمع                   ، والطوسي في كتابه    

    .      الصوفي               وغيرهم من علما     ،     الدين      علو        إحيا                الغزالي في كتابه        الإسلا        ّ وحجّ

 تنقية الحقل الصوفي بالنقد المستدام -7
       ولايس          مبارفي     حقل      ّ لكلّ         ضروايان    هما      الحقل       صياغ         وإعادة       النقد      وقف     ّ إنّ
       بارفي                  داخال حقلاهم الم     ا    ًّ ذاتيًّ   ا   ً نقدً        أنفسهم          الصوفي      مااس     وقد  .    فقط   ف     ّ للتصوّ

ّ  التصوّف        وأدعيا       خلا    الد                   والإنساني لتنقيته من           ونتاجهم          الصوفي     على      مواس     كما   ،    
         نقديا      اا  ّ ضطّ     ثلا    إلى                . ويمكن الإشااة   برفي                  من الآخر البلمي والم       نقد         المكتوب

  :       نتائجها       وبيان
ّ     هي النقد الذا، لتنقي  الحقل الصوفي. ببد أن انتشر التصوّف في             المحط ة الأولى                                                    

ّ                      مجتمباا الإسلا  في القرن الثالث الهجري، اندسّ في جموع الصوفي  دخلا  أ       ساؤوا                                       
                                                 

   (.   074  :     8118        )الحكيم،          الباافين     تاج        كتابنا      ااجع  (0 )
        )الحكيم،          الباافين     تاج          م  كتابنا         ّ نظر: مقدّ ا                                         بخصوص الجنيد وإسهامه في استقلال البلم الصوفي،   (8 )

8118    ) .  
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ّ                                          بأفكااهم وأعمالهم إلى التصوّف الإسلامي كبلم مشبومح بالنصوص القدساي  )=                           
                                                                     القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف(، وككيان إنساني ملتز  بأصول الإسالا   
             ّ                                   ّ              ّ         الحنيف. وقد تنبّه علما  الصوفي  إلى هتملا  الدخلا  وبيّنوا أغلاطهم وتبّرأوا مان  

                                            لنقد على صيغ  عباااا متفرق  وادا على لساان                               أفبالهم وأقوالهم. وقد بدأ هذا ا
ّ ٍ                                  أئمٍّ  كباا، كالجنيد البغدادي الذي قال:                       َّ               لو اأيتم الرجل قد تربَّاع في الهاوا ،    »  

ً    ومشى على الما ، فلا تلتفتوا إليه حتى تنظروه عند الأمر والنهي، فإن كان عااملًا                                                                        
   (. 3  87                  )المناوي، لا تاايخ:   «           ً     ُ                بالأمر مجتنبًا لما نُهي عنه فاعتقدوه

     مان        ّ   ولبالّ         الكت ،   في         الصفحاا       عشراا        مساحته       لتبلغ       النقد     هذا    سع   ّ واتّ
          من أبارز        ( وهو  ا ه   472             اج الطوسي )ا                                ّ ها الفصل الذي أفرده أبو نصر السرّ  ّ أهّم

   ،     اللمع            رع، في كتابه                               ومن الفقها  الباافين بأحكا  الش    ،                       شيوخ المداس  النيسابواي
      مان        غلاط     من     ذكر   في       : "باب  ه      وعنوان       صفح ،        الأاببين      حوالى       الفصل     هذا       ويبلغ

ّ  التصوّف ب    مين  ّ رسّ   المت            )الطوساي،     " ؟                 وكيف وجاوه ذلاك     ؟     الغلط            ومن أين يقع    ،    
                                                وقد داس ببناي  د. حسن الشافبي هذا الفصل دااسا      . (   888-   802  :     0921

       )حسان     " ف     ّ   للتصاوّ             الصاوفي        نقاد    : "       المبنون      ّ   القيّم         مقالته   في         مستفيض          تحليلي
       وضابت        هاا                  ّ       ّ ا النقد الداخلي قيّم ، لأنّ                   . وقد كانت حصيل  هذ (    8119         الشافبي، 

  .        الإسلامي       بالأصول        الصوفي       والفبل        الصوفي           ّ                      الضوابط وبيّنت المبايير وابطت القول 

ٌ                سجالٌ حول أفكاا ابن               ة الثانية فهي      المحط      أما                        ففاي القارن الثاامن          باي.  عر   
        ، وطوال   ا( ه   242  ا )               بوقت ليس بقليل     باي   عر   بن  ا        ي الدين  ي                  الهجري، وببد وفاة ض

                فااا عديادة في         ّ فت متملّ                                          ُ ّ قرون، جرى سجال عنيف حول أفكااه وعقيدته، وأُلّ     ثلاث  
               فااا كاثيرة في                  ّ فت في المقابل متملّ     ُ ّ كما أُلّ   (0 ) ،                                      التنبيه من كتبه والتحذير من الافتتان بها

  (8 ) . ّ  ُ                                   مّما نُس  إليه وفي إعلا  قيمته وسلام  عقيدته    باي   عر          تنزيه ابن 
                                                 

                   علاى تكفاير ابان        باي          تنبيه الغ           ابن تيمي :        فتاوى                          الكت  بالإضاف  إلى ما واد في          أشهر هذه   (0 )
      اسا                 البقاعي )من مد                   ، وهما لبرهان الدين   حاد                                   ّ تحذير البباد من أهل البناد ببدع  الاتّ و      باي،  عر

      بااي                  تحذير النبيه والغ و                 لإبراهيم الحلباي؛      باي،              في تنزيه ابن عر    باي          تسفيه الغ و   ؛          ابن تيمي (
         وغير ذلك.   .                   لتقي الدين الفاسي..      باي،         ن بابن عر         من الافتتا

              لسراج الادين           ي الدين ي                               كشف الغطا  عن أسراا كلا  الشيخ ض                         أشهر هذه الكت  السجالي :   (8 )
                                الكبريت الأحمر في بيان علو  الشايخ     ، و                                    اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر و   ؛       المخزومي
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  ّ     لحاارّاني                اباان تيمياا  ا        باااي:  عر                              وماان أشااهر المبااضااين لاباان  
  ،  (      0381 / ا ه   288  ا )                            ، وابن الأهدل من علما  اليمن  (      0487 / ا ه   782  ا )

   اط             ّ        الادين ابان الخيّا           ّ   ، واضايّ  (      0379 / ا ه   228  ا )                     وبرهان الدين البقاعي 
  ،  (      0344 / ا   ها    247  ا )                         ، وشرف الدين ابن المقارئ   (      0300 / ا ه   200  ا )

  ،  (      0432 / ا ه   732  ا )    باي        ، والذه (      0838 / ا ه   982  ا )    باي             وإبراهيم الحل
                          ، واباان حجاار البسااقلاني   (      0313 / ا   هاا   212  ا )  ن               واباان خلاادو 

   ..   (.      0342 / ا   ها    230  ا )                       ، وعلا  الدين البخاااي   (      0337 / ا ه   288  ا )
ّ        والمدافبين عان عقيدتاه والموضّا       باي   عر        دين لابن            ّ ا أشهر المتميّ         ّ وغيرهم. أمّ    حين                        

ّ   ضمّد              لأفكااه، فهم:            ، وساراج   (      0317 / ا ه   200  ا )     بادي  آ               بن يبقوب الفيروز 
ّ      ، وعبااد الوهّاا (    79  03 / ا   هاا   228  ا )                  الاادين المخزومااي               اب الشاابراني           

       ، وصلا   (               ف  القرن الثامن       ّ من متصوّ )                   ، والقااي البغدادي  (      0823 / ا ه   974  ا )
                           ، وجاالال الاادين الساايوطي  (      0428 / ا   هاا   723  ا )                 الاادين الصاافدي 

                                                    ، وسراج الدين الهندي، قاضاي قضااة الحنفيا  في مصار      (      0813 / ا ه   900 )
  ،  (      0492 / ا   ها    218  ا )                           ، ونجم الدين الباهلي الحنبلي  (      0470 / ا ه   774  ا )

             وعشراا غيرهم.
                                        ُ                         ونتج عن هذا السجال الساخن عشراا الكت ، طُبع الكثير منها، ولا يازال  

   ّ لّا                         ببد القرن الباشر الهجري، إ   ا       ً ف تقريبً              ّ هذا السجال توقّ           ّ . واغم أنّ ا          ً البب  مخطوطً
                 علماا  المسالمين                              ّ ن فريج من إقناع الآخر، وظلّ         ُ             ّ المسأل  لم تُحسم، ولم يتمكّ    ّ أنّ

         الصاوفي    اا     ّ للتيّ         البلمي          ل الذاوة        ّ الذي يمثّ      باي،  عر               ين في مسأل  ابن             فريقين متباند
        للإنسان.       ساسي       ااا الأ                                         ّ المنفتح على المشاهداا والإلهاماا في بنا  التصوّ

                                                                   ولن ندخل هنا في هذا السجال، ولن نشااامح ببياان أسابابه وخلفياتاه     
             ف المشااهداا        ّ   اا تصاوّ    ّ لتيّ      بادي     ل ]الم          ّ الفريج الأوّ            ّ نا نرصد أنّ                ّ وموضوعاته، إلا أنّ

                                                                                                                   

   ؛                   ، للقااي البغادادي        ي الدين ي                 ين في مناق  الشيخ ض    الثم      ّ الداّ و   ؛                   ، وهما للإما  الشبراني    الأكبر
            على من أنكر                      ّ لوائح الأنواا في الردّ و   ؛                 لجلال الدين السيوطي      باي،            بتبرئ  ابن عر    باي          تنبيه الغ و

          ّ                        تنزيه الصدّيج عان وصاف الزناديج     و   ؛                سراج الدين الهندي   ، ل                        على الباافين لطائف الأسراا
             وغير ذلك كثير.   . .    باي.    المغر            بكر القرشي    باي              بن ميمون بن أ              ّ )مخطوط(، لبليّ
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ّ  التصوّف       اعتباا    إلى                   والفتوحاا[ انتهى   ه           ّ      الأصايل  ولكنّا         الإسلا         من علو     ا   ً علمً      
                           اا التزكي  والتصفي . ومان    ّ تيّ   أي                           اا المباملاا والأخلاق والآداب             ّ ينحصر فقط بتيّ

ّ  التصوّف            ف ابن خلدون        ّ هنا يصنّ    ،     ما   ّ قدّ  الم              ، فيقاول في      شرعي            من البلو  ال   ا   ً علمً      
ّ  التصوّف  م                       الفصل السابع عشر، في عل   في          الحادثا          شرعي                         : "هذا البلم من البلو  ال    

                         وكبااها من الصاحاب                                     ّ طريق  هتملا  القو  لم تزل عند سلف الأمّ            ّ   وأصله أنّ   ّ الملّ
                                           والهداي . وأصالها البكاوف علاى البباادة                                   ّ والتاببين ومن ببدهم طريق  الحجّ

     ُ       فيما يُقبال       زهد  ال                                         الله تبالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، و   إلى           والانقطاع
                                                      ة ومال وجاه والانفراد عن الخلج في الخلوة للببادة وكان ذلك             ّ الجمهوا من لذّ     عليه
                                                                      في الصحاب  والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بباده    ا   ًّ عامًّ

ّ                           مخالط  الدنيا اختصّ المقبلون على الببادة باسم    إلى        الناس     وجنح      ف "        ّ   والمتصوّ      الصوفي                
    ّ أنّ   إلى    ،    ما      ّ المقدّ                                    . ونخلص من قرا ة الفصل الساابع مان    (    8110       خلدون،       )ابن

ّ  التصوّف                                                          هو علم يبحث فيما فرض الله على نفوس البشر من ضروب الاعتقاداا       
                                                    وضاسب  الضمير وطهااة الباطن، وغيرها مان الصافاا                    ّ كالإيمان وإخلاص النيّ

                          ه الباطن فقط، وهو مبرفا       و فق ه                                          المحمودة التي لا تستقيم الببادة ولا تخلص بدونها ف
  . (   882-   807  :     8110            )ابن خلدون،              ّ                 الأحكا  المتبلّق  بأفبال القلوب

ّ  التصوّف    ااي                        ّ     ّ ا الفريج الثاني الذي يتبنّى تيّ  ّ أمّ                           ّ   ويدافع عنهما، فلقد اساتمرّ    ا  ً مبً      
                وآدابه = البلوغ        الإسلا                               فاا لترسيخ علو  المبامل  )أخلاق                   ّ في إنتاج عشراا المتملّ

ّ                                         للدّفاع عن علو  المكاشف  وبيان مقاصد أهلاها     ا          ً فا (، وأيضً       حال الص   إلى         بالقل    
                             لامهم وشر  مصطلحاتهم وعباااتهم.    من ك

             ف. منذ النصف               ّ   ونقدهم للتصوّ    بربي               اجالاا النهض  ال         الأخيرة هي    ة      والمحط 
                                 ل من القرن البشرين، كان لرجاالاا                                      ّ الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأوّ

ّ  التصوّف        موقف من   -  ا          ً ثنا  تقريبً        ودون است  -       بربي         النهض  ال                    ، مثل: الطهطااوي،      
ّ   ضمّد           والأفغاني، و                                  ى السنوسي والمهدي. وهاذا الموقاف                       ّ عبده، واشيد اضا، وحتّ 

         للوجاود       ٍ   ياااٍ                  ّ رى على الأاض من تجلّ    ُ ما يُ        غالبي                        صف بالحذا الشديد، ويدين   ّ اتّ
         عان                               في الأاياف والمناطج النائيا                 ّ   وتفريباتها وخاصّ      الصوفي         )= الطرق        الصوفي

       سالفت         ٍ صوفيٍ                                                          ٍ البمران وحواضر الفكر والبلم(، ويستثني من هجماته بب  أعلاٍ 
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ّ    في القرون الأولى للهجرة كالجنيد البغدادي والمكّا                            ي والقشايري والغازالي، أو                                           
ّ    فكّا                                    كالجيلاني والرفاعي والشااذلي، أو م       الصوفي         سي الطرق    ّ متمسّ   ين       ّ   ن صاوفيّ   ري 

                           الكوني  كابن الفااض وابان          نساني       الإ   ُ               ي ليُداجوا في الثقاف                 ّ خرجوا من حدود المحلّ
          وأمثالهما.    باي   عر

ّ  التصوّف                        ّ إذن فتح عصر النهض  ملفّ ّ                      ، وأعادّ لائحا  بالتاهم، بم                  رجبيا      
                                          والثاني هو مشاهداا اجال النهض  لممااساا                  ل هو إا  ابن تيمي           ّ مصداين: الأوّ

        كئ  على  ّ تّ             لائح  التهم الم   إلى              ويمكن الإشااة   (0 ) .            في الأاياف      ّ   وخاصّ      الصوفي      الطرق 
                    تين بالبناوين الآتي :    رجبي       هاتين الم
                ّ            توحيدهم مجرو ، وأنّهم خرجاوا         ّ   بأنّ      الصوفي  ُّ   اتُّهم    :       العقيدة      تمس     تهم -

      حاد"! ّ                        ّ لأنّهم قالوا "بالحلول" و"الاتّ       الإسلا     على 
   يه       ّ     بماا يسامّ      ّ   ُ                   ً بأنّه يُسقط الشريب  اكتفاً        الصوفي  ُّ   اتُّهم                 تهم تمس  الشريعة:  -

                             اداا لمقامه المخصوص من المببود!       قط البب    ّ   ُ  . وأنّه يُس .         "الحقيق ".
                        ه استقال من مبرك  الحياة    ّ بأنّ       الصوفي  ُّ   اتُّهم                         تهم تخص  الاجتماع البشري: -

ّ             ّ واعتزل مشاكلها، وكوّن مجتمباا خاصّ                     بشري ، داخل المجتماع     ا      ً  ، جزاً                  
  .     ّ الباّ 

ّ                          بأنّ نهجه التربوي المخصوص الذي        الصوفي  ُّ   اتُّهم                     تهم تخص  بناء الإنسان:  -   
                                                 ل والصبر والتسليم قد أسهم في بنا  إنسان متواكال لا       ّ التوكّ   إلى        يستند

ّ                 من تحمّل مستمولي  حياته!                 ٍ يصنع مصيره وخائفٍ      
        ين بنظا                             ّ اغم إعجاب البديد من النهضويّ  :       نسانية                 تهم تمس  العلاقات الإ -

ّ                  الأخوّة الموجود في الطرق                               هم أدانوا نمط البلاق  التي تربط   ّ أنّ   ّ لّا     ، إ      الصوفي   
                                      م المريد إاادته للشيخ، ويكون بين يدياه                ّ المريد، حيث يسلّ          بين الشيخ و
            يدي الغاسل.          كالميت بين

ّ  التصوّف                              هذه التهم قد تنطبج على أدعيا                ّ عن البيان أنّ     ٌّ وغنيٌّ             وعلى بضاب         
                      على جملا  أخطاا                  ّ ها بمجملها مبنيّ                ّ وا مريديهم، ولكنّ                     ّ مشايخ "مشبوذين" استغلّ

ّ                 منها: أنّها تبمّم الجزئي على ال     منهجي                         ً          ، فقد يرى اجل الإصلا  واقبً  في قريته   ّ كلّ         ّ      
                                                 

  . (    0927        )الحكيم،              ااجع مقالتنا   (0 )
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ّ  التصوّف          فيحكم على  ّ  إلى التصوّف         ها تنظر          ّ ا اأى. وأنّ ّ مّم   ا           ً بمجمله انطلاقً              ه واحد    ّ كأنّ         
  ة            ّ     بمقال  شااذّ       الصوفي                       واحدة( فإن قال أحد        ّ هم في سلّ    ّ   كلّ      الصوفي            متجانس )يضع 

ّ  التصوّف        ناطج عن   -       بنظرهم  -    فهو          الصاوفي    قل    بالح                     ٍ ها لا تنطلج من مبرفٍ      ّ . وأنّ    
ّ  التصوّف                                          وتاايخه واجالاته بل تنطلج من المشاهداا لواقع                       في نهاياا القرن التاسع       

                     ، أن شاهد القارن         الصوفي         ف والطرق                                    ّ عشر. ونتج عن هذا النقد الصاد  للتصوّ
     باا.                      ّ على مستوى الطرق والتجمّ   ا    ًّ صوفيًّ   ا     ً وإصلاحً   ا    ًّ علميًّ   ا          ً      ًّ اللاحج إحياً  صوفيًّ

                               رحمة والمحب ة الإنسانية الصاملة                          امة فعل التدي ن ألى ال -3
ّ                إنّ الرحم  هي قيم   ّ    حيم، والانبّي                    بحانه هو الرحمن الر               عظمى، فالله س     إسلامي           

          ياتيا          بمواقفه الح            نسان الصوفي                            رسل احم  للبالمين. ويكشف لنا الإ     هو الم    ّ يّ   ّ الأمّ
  ن              الحنيف، ففي زم       الإسلا         ساضي من                                           وأقواله الصادق  عن الببد الرحماني الغفوا الت

  م    َّ ِ   للارَّحِ    ا                                     ً بامل الإنساني، وأصبح الغلط مع الآخر قاطبً     في الت   ا                ً أصبحت القسوة عرفً
ّ       والمودّة، تشتدّ الحاج         ّ       راحم.   الت   إلى       

ّ             ٌ الصوفي الأصيل أنّ الآخر هو جزٌ          لقد أدامح  ّ    ّ             ين، وأنّ التّبامل ماع الله    الد    من                        
ّ         السوق ويبمّ الأهل وا   إلى               لاة، بل ينسح                      ّ       سبحانه لا يقتصر على سجّادة الص     لجاا          

ّ    َ ديج. وأنّ الَخ    والص     ّ                                       ج كلّهم عيال الله، لقد أاادهم الله تبالى فخلقهم. ْ لْ       
ُ          ُّ كالأاض، يُطرُ  عليها كلُّ       الصوفي                                    وفي هذا السياق يقول الجنيد البغدادي: "    ُ         

ٍ               قبيحٍ ولا يخرج منها إ ٍ  كلُّ مليحٍ"   ّ لّا             . وقاال   (   039  :     8118             عن: الحكايم،     ً لًا   )نق    ُّ    
ِ  ُّ   َّ   ٍ         فاجِرُ، وكالسحاب يُظِالُّ كالَّ شايٍ ،                   ُّ    كالأاض يطتمها البرُّ وال       الصوفي   : " ا   ً أيضً  ُ            ُ  ِ   

ّ    ٍ  وكالمطر يسقي كلّ شيٍ "      : "لا  ا           ً . ويقول أيضً (   039  :     8118           عن: الحكيم،    ً لًا   )نق               
ُ      ً يكون الباافُ عاافً ّ    ى يكون كالأاض يطتمه البَرّ والفاجر، وكالسّحاب يُظالّ    ّ حتّ   ا             ُ     ّ                ّ  َ                    

ّ  كلّ شي ، وكالمطر يسقي ما يحّ  وما لا يحّ "          ّ                        ّ   :     8118               عان: الحكايم،      ً لًا   )نق   
023   ) .  

                   على دجل  ببغاداد،     ا               ً الكرخي كان قاعدً   ا     ً مبروفً   ّ                     ّ مّما يروى في هذا المجال، أنّ و
ٌ                                       إذ مرّ به أحداٌ  في زواق، يضربون الملاهي، ويشربون ]الخمر[،          ّ                 فقال له أصحابه:       

ُ                     دْعُ الله عليهم! فرفع يديه ُ اُ       يبصون؟   -           في هذا الما   -            ما ترى هتملا           الساما      إلى   ْ 
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ّ   وقال: "إلهي وسيّدي، اللهمّ إ ّ    أسألك أن تفرّحهم  ي  ّ نّ             ّ          ّ  َ    في الآخرة، كما فارّحتَه                 في    م              
                   لك أن تادعو لهام،    أ            عليهم، ولم نس      َ تدعوَ         ِ َ           حابه: إِنَا سألنامح أن ص                 الدنيا. فقال له أ

ّ      ذا فرّحهم في   ِ : إِ   قال            لبيهقاي،   )ا   "                             َّ        رة تاب عليهم في الدنيا، ولم يضرَّكم شاي       الآخ    
8107     :  8  ،  893   .)   

                          ت مناببها من إبداعهم بال         ، ليس      الصوفي              ي  في قلوب أهل                 ّ وهذه الرحم  المتجلّ
                       ها. يقول الفضايل بان                                                  ّ هي من ثمراا مقا  الإحسان الشامل للكون وكائناته كلّ

                                     ه، وكان له دجاج ، فأسا  إليها، لم يكن                     ّ الببد أحسن الإحسان كلّ              ّ عياض: "لو أنّ
ّ     وفي المقابل، فإنّ الر   . (   823  ،  9   :    0942           )الأصبهاني،          من المحسنين"              حم  وإن كانت              
 ّ                                                        أنّها ليست مطلق  بل مشبوك  بالحكم  التي تساتوج  البدالا ،      ّ لّا           قيم  عظمى إ

ّ  مج بين النصّ                               ومن هنا ضرواة سقوط الحدود، والد                  القصاص حياة واحم .    ا      ً وأحيانً          
ّ  والنصّ       فقهي  ال                        ج الادمج باين الرحما         ّ ه يحقّ     ّ   )لأنّ      الإسلامي          الدااساا  في        الصوفي    

 .         والبدال (

 ثقافة الحيار وصناأة السعادر -4

           الاهتماا     إلى             أن نلتفات    ا    ً ملزمً      أصبح        اليو ،  "     الموا       "ثقاف         طوفان     زمن   في
  ج                       ّ   السبادة هي المنبع المتادفّ     ّ لأنّ   ،     الإسلا                                  بدااس  سبل اكتساب السبادة في فضا  

ّ  التصوّف و         الفلسف   :   هما    ان     مبرفي                     بموضوع السبادة قطاعان                         ّ لثقاف  الحياة. وقد اهتمّ      .  
ّ                ّ فالفلاسف  المسلمون نظّروا للسبادة وأسّ             الصاوفي        ل. أما              ّ لفضيل  والتأمّ          سوها على ا                  

           في بالا  أو     ،          أو مرض                  ّ مهما كان حالهم في صحّ   ا                ًّ هم هم السبدا  حقًّ             ّ فقد أعلنوا أنّ
   "؛  ا                                  على "طمأنين  النفس" وعلاى "الرضا               سوا السبادة                 ّ في غنى أو فاق ، وأسّ   ،     عافي 
                                                   الإنسان عن ذاته وعن حياته وعن قسمته من البطا  الإلهي.   ا  اض

ّ                                 ّ أنّ الهيئ  الباطن  للإنسان هي كيان حيّ    إلى          الصوفي    ّ  تنبّه     وقد                   ، هاي ناوع مان     
                                               زيادة أو نقصان )لحال، لصف ، لفكرة، لشابوا...(،                               ّ كيميا  بشري ، تتفاعل عند كلّ

              ّ   ومن هنا، فاإنّ    (0 ) .                                            صوا الكت  والفصول للكلا  على "كيميا  السبادة"          ّ وبالتالي خصّ
                                                 

      لابان      ي    ّ المكّ          الفتوحاا                                     للغزالي، وفصل "كيميا  السبادة" في كتاب          السبادة        كيميا           منها كتاب   (0 )
       وغيرهما.      باي،  عر
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        َّ    ، ومان ثمَّ          الصاوفي         اسااا     الدا      في      ّ مستقلّ    ّ  مادّة                               جبل ثقاف  الحياة وصناع  السبادة 
   ، ا     ًّ   إسالاميًّ                     ماتها وسبل اساتجلابها                ّ والإبان  عن مقوّ     ،      الإسلامي          الدااساا          إدااجها في 

ّ    التصاوّف           ّ     ف. وهذا يفبّال          ّ ر والتطرّ                                        ّ ف من البنف والقسوة والكنب  والقلج والتوتّ  ّ يخفّ       
  .        الإسلامي          الدااساا  في    ا       ًّ مستقبليًّ   ا     ً وشريكً   ا                       ً كاختصاص علمي ويجبله حاضرً

 ة                                    مج التصو ف في منظومة الدراسان الإسلاميد: ا      ثاني  
              عند إاادة دمجه        الصوفي                 يين يواجهان الفكر   ّ تحدّ   إلى    ل   ّ الأوّ       القسم   في     قنا   ّ تطرّ     لقد

                 هو البمال علاى      ل     الأو         يان هما:               ّ  . وهذان التحدّ      الإسلامي          الدااساا         في منظوم  
ّ      التصوّف إلى      تحويل        ناا                         : جنا  علو  المبامل  وج ا              ً أصيل بجناحيه مبً       إسلامي    علم     

ّ    لمصطلح الغزالي(. وهذا يبني تأصيل علو  المكاشف  كما تّم في    ا                 ً علو  المكاشف  )وفقً                                                
        يازال    لا       والذي        البنيف       النقد       إغفال     عد     هو   ،      والثاني                           السابج تأصيل علو  المبامل . 

        الادمج         عملي                               لجنا  علو  المكاشف . وبذلك تكون      آخر   إلى      وقت    من       برأسه     ّ يطلّ
     ، ولا        الصاوفي                                   ياا وفي الوقت نفسه موصول  بالتاايخ  ّ دّ               بالصبوباا والتح        ّ  ٍ على بيّنٍ 

            ياا الماضي .               ّ ياا مشابه  للتحدّ        ّ د عنه تحدّ            ّ جديد قد تتولّ        ٍ لتاايخٍ   ا            ً تكون استئنافً
          الراباع          القارن       ومنذ         الطوسي،      ّ  السرّاج     نصر     أبو    هو      جليل     صوفي     ٌ عالٌم    ّ  تنبّه     لقد
ّ  التصوّف    كون    إلى         الهجري،               بل هو منفاتح                           لا ينحصر ناتجه في علم ضدود        الإسلامي      

                   ر حول مصادا اسام                             ّ . وذلك عند مشااكته في التفكّ ا ّ         ً كلّها تقريبً       الإسلا          على علو  
َ               "إن سأل سائلٌ فقال: لقد نسبتَ أصحاب الحاديث               "صوفي". يقول:                ٌ          الحاديث،     إلى              
َ         ونسبتَ الفقها  َ   الفقه، فلِمَ قلتَ:    إلى            َ           علام، ولم     إلى         حال ولا   إلى                ، ولم تنسبهم      الصوفي        ِ 
ِ           تُضِف إليهم حا َ       كما أضفتَ الزهد   ً لًاُ  ّ  الزهّاد والتوكّل   إلى              إلى    بر     ّ           المتاوكّلين والصا     إلى       ّ        

ّ  لأنّ   :         ُ       ابرين؟ فيُقال له   الص ّ      لم ينفردوا بنوع من البلم دون نوع، ولم يترسّا       الصوفي      موا                                          
      )...(           العلةوم        جميةع         معةدن        لأن هم                                      برسم من الأحوال والمقاماا دون اسم، وذلك 

ُ          فلأجل ذلك ما أضفتُ إليهم حا                     علم دون علام )...(     إلى           أضفتهم           دون حال، ولا   ً لًا               
                                 لبس  الصوف دأب الأنبياا  علايهم            ّ بس ، إنّ        ظاهر الل   إلى     هم ُ تُ ْ بْ َ سَ   ّ             َ فلمّا لم يكن ذلك نَ
   إلى           ا أضفتهم                                              ّ ا  والأصفيا ، ويكثر ذلك في الرواياا والأخباا، فلمّ   ولي              السلا  وشباا الأ

                 لأعماال والأخالاق                   عن جميع البلو  وا   ا  ً مخبًر   ا   ًّ عامًّ   ً لًا  مجم   ا                      ً ظاهر اللبس  كان ذلك اسًم
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  (0 )  (.  30-  31  :     0921         )الطوسي،                             والأحوال الشريف  المحمودة..."
ّ                                                          وحيث إنّ الصوفي  هم "مبدن جميع البلو " بحس  عبااة الطوسي، فهذا يبني        
ّ                                                    أنّ إدخال مادّة التصوّف إلى منظوم  الدااساا الإسلامي  سوف ينتج عنه أماران:          ّ           ّ  

ّ    الأوّل؛ أنّ التصوّف سوف يُدخل مبه موادّ دا             ُ       ّ       ّ      ّ              ّ                  اسي  جديدة لبلّها تساعد في ركاين    
                                                                      الدااساا الإسلامي  الحالي  من مواكب  حاجاا البصر وإنسانه؛ من مثال: علام  
                                                                      نفس إسلامي، علم تربي  إسلامي ، علم اجتماع إسلامي، ثقاف  الحيااة وصاناع    

ّ        ا، وغير ذلك. والأمر الثاني؛ أنّ البلو  الصوفي  ركّن التصوّف مان               ًّ السبادة إسلاميًّ        ّ                   ّ                           
ّ                                         ضوا في الموادّ الدااسي  القائم  كمادّة الفقه والفقه المقاان، وعلاو  التفساير     الح                       ّ           

                                                                    والدااساا القرآني ، وعلو  الحديث النبوي الشريف. وسوف نحاول عابر سابع   
ّ                             فقراا مختصرة، أن نستشرف دمج التصوّف في منظوم  الدااساا الإسلامي :                                 

 والفقه المقارن                        للصوفيين في ماد ر الفقه ة دراج الآراء الفقوي -1
            ّ                  الفقه وأولويّته، لذلك لا يكااد      ّ  أهّمي  ب      عميج       إداامح     على          الصوفي          كان علما       لقد

ّ         ٍ يخلو مشروع صوفي مدوّن في كتابٍ         علماا                               فقهي. وقد اختااا غالبيا             من جزئه ال                  
  في    ا                      ًّ     الإما  الغزالي كاان شاافبيًّ     ً لًا                  المجمع عليها )مث    فقهي            من المذاه  ال   ا      ً   مذهبً      الصوفي
       ب مان   ّ لّا     ه الط           ّ في زمانه يتممّ   ا    ًّ فقهيًّ   ا                     ً (، كما كان ببضهم مرجبً   ّ  الدّين      علو         إحيا      كتابه 

ّ  التصوّف                                 بلاد نائي  ليأخذوا عنه الفقه وليس                                       )ومنهم الشيخ عبد القادا الجيلاني، عاالم        
ّ     بال دوّن     ا   ّ ً مبيّنً   ا                     ً  ، لم يتبع واحدهم مذهبً      الصوفي                        ّ            زمانه بالمذه  الحنبلي(. وقلّ  قليل  من      

  .    باي(  عر     ابن                                          هاداته في كتبه )ومنهم الشيخ الأكبر ضيي الدين         واجت    فقهي        آاا ه ال
ّ                                إنّ المهمّ  التي التزمنا بها في هذه الواق ،       وحيث      ّ            الإمكانااا     إلى         الإشااة   ي ه 

ّ  التصوّف   ّ       الثّاوي  في       ".       الصوفي     "فقه    إلى             من الباحثين   ا ًّ يًّ  ّ جدّ   ا   ّ              ً فإنّنا نرصد التفاتً   .     فقط..      
ّ   ضمّد    د.       كتاب        ر لنا:                                   ونذكر من الكت  في هذا المضماا ما تواف        فقاه           بن الخطي  

ّ  التصوّف        )ابان      باي      الشاط       إسحاق    باي  أ     عند        فقهي      ال                   بحث في المقااب  الأصولي   :    
ّ   ضمّد       الشيخ      كتاب   ؛  (    8101       الخطي ،            في الفقاه           الصاوفي          المناهج          الشافبي     عيد 
ّ                )ضمّد عيد الشافبي،         الإسلامي         موقاف                   ضمود إسماعيل مشبل       وكتاب   ؛ (    0978  

                                                 

                              ضمن باب الكشف عن اسم الصوفي .  (0 )
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  د     ماو  ض      وكتاب    ؛               )مشبل، لا تاايخ(         المتبوع         فقهي  ال        المذاه     من         المباصرة          الصوفي
ّ     ضمّاد            (؛ وكتاب    0920      غراب،  )      الأكبر       الشيخ     عند       الفقه           ضمود غراب         فاااوق   
  ؛  (    8112           )الباداي،                في الببااداا       بااي    عر               ضيي الدين بان       فقه            صالح البداي

    اا        الفتوحا    في        فقهي         وآااؤه ال    باي   عر         الدين بن      ضيي "     جمب          نادا جميل         وأطروح  
   (.    8103        " )جمب ،       مقاان        دااس   :    ي ّ كّ  الم

 ةالفكر في الدراسان القرآني جانب دراج الفوم  لى  -7
                           عن كون البقل الإنساني له وسع   -         ّ على الأخصّ    باي   عر     وابن   -         الصوفي      دافع

َ                                    ّ                 عجي  ويستقبل كلّ ما يُرسَل إليه من القوى المداك  في الإنسان. وأنّه منفاتح علاى      ُ     ّ               
ّ               ّ   ّ     أنّ الأمر مبقول إمّا لأنّه في    أي                                   نظا  عالم الحكم  ونظا  عالم القداة.   : ين     َّ مبرفيَّ      ْ  ِ نظاميْنِ  

                                  بقداة الله تبالى. وعلى سبيل المثاال،                      ّ        المحكو  للأسباب، أو أنّه مبقول              مقدوا الإنسان
ّ      ّ الإسرا  والمبراج للنبّي الأميّ               لو أخذنا احل                     ،   بالقوّة       إليها       نظرنا    إن     فهي  ّ ّ     المفكّارة             

    إن   ّ    أمّاا          مبقول ،    غير      نجدها        الأسباب     عالم   في       البشر        وقدااا   ي     الصوا        للمنطج        المحكوم 
ّ  بقوّة       إليها       نظرنا   .      مبقول         فنجدها      تبالى    الله       بقداة      حدثت   ا ه  ّ أنّ      نفهم       المتممن       القل     

ّ          مجهّز بجهازين   -        الصوفي                لدى كباا علما    -    إذن        فالبقل           ين: جهااز       َّ   مبارفيَّ  
ّ              ّ يتبرّف بقواه على الكون المحيط )أعلى قوّة فيه هي القوّ                                ّ ّ   ة المفكّرة(، وجهاز يتبرّف                    ّ      

                                                                     بقواه على الله تبالى من خلال ما أخبر تبالى عن ذاته في كلامه القدسي )القارآن  
  ،       نباوي                         عن الله تباالى )الحاديث ال                               ( أو من خلال ما أخبر اسول الله     الكريم

                ة في هذا الجهااز                                                        ّ والحديث القدسي(، أو من خلال أفباله تبالى في الكون )أعلى قوّ
   (.    8100        )الحكيم،                   فهم القل  عن الله(          هي الفهم، 
ّ                      المفكّرة، بل يقبل البقل ما    ة    ّ القوّ      نتاج   في         تنحبسان   لا           والمبقولي          بقلاني   فال       وهكذا    

                                                                             يرد عليه من جه  القل . وبذلك يكون "الفهم" هو أداة إنتاج للمبرفا  في الفضاا    
ّ                       . وهذا لا يبني أن نبطّل القوّة المفكّرة في البقل ونستبي  عنه     الصوفي       ّ       ّ ً    ا دائمًا                           بفهام     ا     

ّ                                                  القل  لما يقرأ أو يشاهد، بل جلّ ما نطمح إليه هو دمج "الفهم" مع "الفكر" لتجدياد                               
  .    بشر        بمبانيه     يحيط    ولا       واحد،     مبنى      يحبسه   لا        سبحانه    الله     كلا     ّ لأنّ     ،     قرآني  ال          الدااساا

                                  الفهم بانقداحه في القل  ليردف علام       يأ،  -    ُ    استُنفدا    أو  -      الفكر     سبل  ُ    فُقدا     فإن
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           الانتبااه     مع  .      الكت    في          والقرا ة      ااس     بالد                      ّ           باستنباطاا وفهو  لا يحصّلها قااى        التفسير
                   أن يكون لما يفهماه    :                         للقبول من جه  القل ، وهو   ا            ً نفسه وضع شرطً       الصوفي    ّ أنّ   إلى 

  .                                 ُّ          شاهد عدل من كتاب الله تبالى أو من سُنّ  اسول الله
ّ    ّ  ، ولبلّ أهّم      الصوفي                من التفاسير     قرآني  ال          الدااساا               الاستفادة في مجال       ويمكن     ها:       

                التستري، سهل بن    ؛    المجيد        القرآن      تفسير   في       المديد       البحر   ،                         ابن عجيب ، أبو البباس أحمد
   في          البياان      او    ،           ي، إسماعيال      ّ (؛ حقّ            تفسير التستري )        البظيم        القرآن      تفسير   ،      عبد الله
   ، ن                      السلمي، أبو عبد الارحم    ؛        النجمي          التأويلاا      تفسير    ين،       نجم الد     داي     ؛      القرآن      تفسير

             الساهروادي،     ؛          النجميا           التأويلاا       تكمل    ،                     ؛ السمناني، علا  الدول             حقائج التفسير
   في         الارحمن        فواتح   .                 الديلمي، شمس الدين   ؛      القرآن      تفسير   في        البيان      نغب    ،          شهاب الدين

  ،           ، أبو حامد      الغزالي   ؛      القرآن       حقائج   في        البيان       عرائس  ،       اوزبهان          ؛ البقلي،       القرآن      تفسير
      عباد         فهماي             الكاشااني،     ؛      القرآن      تفسير   ،        بن سلطان     ّ عليّ         القااي،   ؛      القرآن       جواهر
         . وقد جمع  . .       الإشاااا       لطائف   ،                 القشيري، عبد الكريم   ؛      القرآن        تأويلاا      سبد،      ّ  الرزّاق

     ّ      ، وألّاف       قرآني             من تفسير لآياا     باي   عر                           ضمود غراب ما واد في كت  ابن   د   مو ض
           وإشااااا    ير     تفسا    في    ّ     الارّحمن     من     احم  ّ                   مجلّداا، وأسمى الكتاب:                  بينها، في أابب

  ،  (    8117        بااي،          )ابن البر    باي                                     من كلا  الشيخ الأكبر ضيي الدين ابن البر   :      القرآن
  .      القرآن    عن        الترجم    في        البيان      إيجاز      باي:  عر                    وعلى هامشه كتاب ابن 

 ة دراج ألم النفس الصوفي في الدراسان الإسلامي -3
                   ّ                       في مواجه  نفسه )الأمّاااة( موقاف المخاالف          الصوفي             البداياا وقف      منذ

ّ       لأهوائها والمجاهد لشهواتها. ومن هذه المنازلاا للنّفس خَبِرَ طبيبتها، وتبرّف على                َ  َِ     ّ                                          
ّ                                                                  مواطن قوّتها ومكائدها وعلى اقتدااها على التخييل والتزييف وتباديل الصاوا،           
َ  ُّ     ُ                                وعرف مداخلها والأسالي  التي تُرَضُّ بها وتُكسر )= الرياضااا والمجاهاداا(،     ُ                          

                                      ليس عن دااس  في الكت  ولا عن بحث نظري بل         . وذلك ا     ً مرب يً   ا     ً معل مً           فأصبح فيها 
                                       الصوفي مبرفته في مبالجا  آفااا الانفس     ي                                ّ هو نتاج خبرة مباش . واستثمر المربّ

  في   -            على الأغلا    -            َّ            ّ  الغروا، الشَّره...( المتسبّب                           )الغض ، الحقد، الحسد، الكبر، 
  .     ساسي       الأ            ُ          البديد من البُقد النفسي
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ّ   المستحّ  أ     ومن ّ          يظلّ علم النف   ّ لّا                     باتنا ومباهدنا      في جام   ا      ً متواجدً        الإسلامي   س  
ّ              البلمي  المخصّص  لبلم النفس          وفي الأقسا         ّ الباّ                     على ضفاف علم النفس          ، بال لا             

  .         الإسلامي          الدااساا                                   علمي من الانفتا  بين هذا الاختصاص وبين       مانع    ّ أيّ      يوجد
ّ             أنّ علم النفس    ّ وخاصّ       لنفس ا     علم     ا إلى            ً ( يضيف جديدً ا    ً تحديدً       الصوفي  )و        الإسلامي     
      فقط،       المسلم     هنا     يبني   لا        والمتممن  .      المتممن     نفس     علم   في       ينحصر      يكاد      كونه    من       ّ الباّ 
   في    ّ      واتّقااه          الحساي       قي    الر     ّ  المدبّر     ازق   الر       الخالج    الله       بوجود     آمن       إنسان    ّ كلّ    بل

  .  بها      يدين     التي      ريب    الش      كانت       ومهما        حياته،
             وتلبيسااتها           بمنبرجاتها         البشري        النفس         جغرافي           الصوفي       أقطاب        استكشف     لقد
       جديرة      منها      ٍ أابعٍ      بذكر        ونكتفي  .        ناصيتها        وامتلامح      مبها      بامل   للت        ممااساا        ووضبوا
  :   وهي           بالانتباه،
ّ           : إنّ توجيه الإنسان لبصره نحو أعماقه، ومراقبته لكلّ ما يجري في        المراقبة -                                            ّ    

ّ                      جوّانيّته، وعد  الغفل  عنها بضجيج الآفاق، يُنقّي الباطن بشكل متواصل   ُ                                   ّ   ّ  
ّ         من كلّ حقد أو     ا    ً   صاافيً          الانفس                       ّ          قهر أو ضغين  أو غض ، مّما يجبل قاع     

ّ        من كلّ مكبوا.   ا   ًّ خليًّ      
ّ         : إنّ ضاسب  المر  لنفسه على كلّ مبصي  أو تقصاير في حاجّ الله         المحاسبة -                    ّ                         ّ    

ّ           ّ تبالى، أو على كلّ سو  أو سيّ                                      ئ  قا  بها تجاه إنسان في ضيطه البشاري،                
                 الضمير وباالبرا ة         براح    ا                                     ً وضاولته الإصلا  والتبوي ، رنح المر  شبواً

                                  في نظرته للمستقبل ومصدا أمان لمحيطه.   ا                ّ              ًّ أما  ذاته. كما أنّها تجبله إيجابيًّ
   ا       ً     إساهامً       الصوفي       : أسهم      النفس       وصفات     لوك   الس    بين   ة      العضوي        الوحدة -

ّ    ّ عندما فبّلوا مبرفتهم بأنّ جوّ   ا     ًّ عملانيًّ           الظااهر     لومح               الانفس والسا    ّ   انيّ          ّ              
ّ      ً يُشكّلان مبً               تغيير السالومح     إلى                تنفصم، فبمدوا      صل  لا         ّ     ّ وحدة عضويّ  متّ   اُ  

                                      الباطن ؛ تغيير أحوالها وطباعها وصافاتها                    لتغيير هيئ  النفس   ً لًا   سبي        الظاهر
َ      ّ   وأخلاقها. وعلى سبيل المثال، إن نَظَر المربّي     أو   -         تلمياذه    إلى          الصاوفي                              َ 

                              رواة استبدال هذه الصف  بصاف                          واآه قاسي القل ، واأى ض  -      مريده
            رغي  وحكاي                              لنصح والإاشاد أو الترهي  والت ا   إلى         ّ         حم ، فإنّه لا يبمد   الر

                        [ بال ياأمره بأعماال     ا      ً   غالبً    فقهي                               القصص والببر ]كما تتبع المداس  ال
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       فبال           ليماااس         وبيئاا       أماكن   إلى                              حم ، وقد يضبه في مواقف ويدفبه   الر
  .            ّ       ّ            اع . ومن السّلومح تتغيّر صف  النفس    وبقن   ا   ً طوعً    حم    الر

          اقتاداا    إلى          الصاوفي     ّ  تنبّه     لقد  :            فس المطمئن ة                        مضاهاة النفس الأم ارة للن -
         تربيا     في          المبرفا       هذه       ومااس           والتزييف،         التلبيس     على         البشري        النفس

       علاى           الصوفي     كت    في            والتنبيهاا         الإشاااا    من       الكثير     ونجد  .     الكين   الس
ّ  دُوّن    ما     ّ أهمّ    من    ّ  لبلّه      ولكن  .       صاحبها     على       النفس       تلبيس          المجاال،      هذا   في  ُ 

       )ابان      و    الر       كتابه    من       الأخيرة        الفصول   في         الجوزي   ّ  قيّم  ال     ابن      كتبه    ما    هو
            ّ               يكشف ابان القايّم في هاذه        (.   820-   882  :     0978   ّ       ّ    القيّم الجوزيّ ، 

ّ  الفصول أنّ  ّ            الأمّااة مقتداة على تزييف الصوا، فكلّ صف  شريف         النفس                                       ّ   
                     وهرهاا، أو أن تاأ،          ة دون ج      الظاهر                             مطلوب  بإمكانها أن تأ، بصواتها 

    له    ّ  تزيّف    قد      ولكن   ،     الزهد ب   ّ   يتّصف    أن      المر       يريد    قد   ، ً لًا    . مث ئ           ّ بمثيلها السيّ
     مان     ً لًا    باد         الممقوا        الظاهر       الزهد ب    ّ   فيتّصف       الزهد      صواة     ّ   الأمّااة       النفس
ً         فس قبل أن يكون مقتنًى للياد.                الذي هو حال للن      قيقي  الح       الزهد         أو قاد                      

      مان         نحااز  ي   أي       منه،   ً لًا    ّ              بر فيتّصف بالقسوة بد              ّ        يريد المر  أن يتّصف بالص
       الاتي         القسوة   إلى        والهلع      الجزع    عن   ه    وحبس       القل       ثباا    هو      الذي   بر   الص
  .    وازل    بالن      ّ  التأثّر    من      رنبه       وغلظ          الانفبال    من      يمنبه       القل    في       يبس     هي
     ّ   القيّم،     ابن      كتاب       صفحاا     على     ّ   المزيّف         والصوا        قيقي  الح       الصوا       تتوالى       وهكذا

    ف، َ رَ    َّ   والسَّا       الجود     وبين          والغروا،    ق    الث     وبين          والمهان ،      واضع   الت    بين       الفرق   إلى      ّ  لتنبّه
ّ  الظنّ،      وسو          الاحتراز     وبين        والكبر،        المهاب    ين  وب       سلام      وبين       ّ   والتكبّر،         الصيان      وبين     

  .       بالمبرف        وجدير     كثير     ذلك     وغير   ..     ََ  والبَلَه       القل 
        إصالا         علاى         الإنسان        لمساعدة     ّ   المربّون          الصوفي         اعتمدها     التي         الأسالي     ّ أمّا

                  ب  الخواطر وإعالا                         ّ         تبديل السلومح: صحب  المربّي، ومراق   إلى          بالإضاف      فهي     ّ  انيّته  ّ جوّ
                   ّ      ى والأحلا  وإعلا  المربّي بها.   ّ           المربّي بها، الرؤ

ّ         ّ            هو مجال ثريّ، وقد تنبّه له علما    -      الصوفي       النفس    علم   -    برفي  الم      المجال      وهذا          
     دواا                       البديد من المتمرراا والن       وأقيمت       باي،           والبالم الغر    باي   بر               نفس من البالم ال

     ّ   ثاريّ        مجاال    ّ    أنّاه        كماا   .         الآخارين    إلى   ُ             ُ   يُستفاد منه ويُنقل   ا                   ً والبرامج لتقنينه علمً
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  .       البلمي          والبحو          الجامبي       سائل    والر           الدكتوااه         لأطروحاا

  دراج التربية الصوفية في الدراسان الإسلامية -4
ّ   المستحّ  أ    من ّ  تظلّ    ّ لّا         ّ      كلّيااا   في         نساني   الإ         التربي    من    ا     ً   جزً       الإسلامي         التربي   

ّ       البلمي  المخصّص  للد       الأقسا    في    ا                 ُ          ً في الجامباا، بل أن تُستحد  أيضً         التربي        ااساا            
       جانا      إلى             الإسالامي           الدااساا  في    ا                          ً  . وبذلك يصبح "الإنسان" ضواً      الإسلامي

ّ                  "النصّ". وأاى أنّ استحدا  علم نفس            ّ             وعلم اجتماع        إسلامي           وعلم تربي         إسلامي    
  :  ا ً    مبًا      ْ  قطبيْن     على        المبرف              ، سوف يفتح       الإسلامي          الدااساا           ضمن منظوم         إسلامي

ّ     النصّ والإ              ااساين، ماع                           الصوفي ، بل نترمح ذلك للد         التربي                     نسان. ولن نسبر أغواا    
  :      البحثي       للبمل       ضواين   إلى         الإشااة

               البصاما ،      نبوي        باليم ال               ثاوي  في الت      الإسلامي         التربي ّ  نّ  أ    ل في     ّ يتمثّ       الأو ل      المحور
    حب           فر والصا           واج والسا                             وآدابه في الطبا  والشراب والز       الإسلا     ّ        الضامّ  لأخلاق 

   ّ     تادلّنا       ّ  الدّين      علو        إحيا                                             ة وغير ذلك. ونظرة على بني  كتاب الإما  الغزالي      ّ والأخوّ
ّ        الصوفي يتمدّب طالبه           ّ   على كون المربّي  ّ      ويهذّباه           الإسالا        بأخلاق   -         أو مريده  -             

         التربي           ّ   وأئمّ      الصوفي                    متوافرة في كت  علما           التربي               . والمراجع لهذه      الإسلا       بنداب 
                 في بب  الأطروحااا     ا    ً وأيضً        ّ   الموسوعيّين،        ّ وخاصّ        المسلمين       علما     من        خلاقي  الأ

ّ    التي اهتمّت ب         الجامبي                        عند واحد مان اجاالاا            التربي ً      ً  أو ب     ّ   عامّ      الصوفي         التربي        
ّ  التصوّف     .  
           ّ      ى الإنسان )لأنّهاا        لد                    ّ الصوفي  بمبالج  الأنانيّ         التربي       تما      هو اه ف    اني   الث      المحور   ا  ّ أمّ

ّ    نفسه بأن لا ينتصر لأناه في كالّ                        (، وبتدايبه على تطويع       جتماعي     مج الا            البائج في الد                          
ّ                      ّ  موقف وضدّ كلّ أحد. وهذه المبالج  تتفرّع    ّ ّ         الشجّ البلمي   ّ                 شقيّن: علمي وعملي. ف   إلى              

ّ      "الأنا" هي الحجااب الأشادّ             ّ            ّ   التي تبيّن للإنسان أنّ      الصوفي    صوص    ّ             يتجلّى في كثرة الن                    
ّ      ّ      ً صفا  البلاق  بالله تبالى ومن ثّم بالنّاس جميبً   إلى                    وشبه الأوحد في سبيه ّ      . أمّاا الشاجّ    ا                                ّ   

                                                 ياضاا والمجاهداا لتحجيم "الأنا"، وفي جبل الحياة علاى                           البملي فيظهر في برنامج الر
ّ             ّ                      نسج "طريج"، كلّ خطوة فيه تقرّب الإنسان من طمأنينته      ا،.                        الداخلي  وكمالاه الاذ               

ّ          ُ   َ وهو طريج آمن، لا خوف فيه، لأنّ كلّ انتكاس  تُجبَ    ّ                      ر بتوب  وفرص  جديدة.                          



ّالبابّالأوّل:ّتجديدّفيّالعلومّالشرعية 021 ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ

         كما هو في        الصوفي                     إنتاج المواو  التربوي        إعادة   إلى      دعو ن    ّ  أنّنا     يبني   لا      وهذا
        للتحليل    ا     ً وخاضبً   ا    ً حاضرً       الصوفي         التربوي      ّ النصّ      يكون    أن    بل     ،      الإسلامي          الدااساا

                               ناقش  والمقاان  وإعادة الصياغ .      قد والم    والن
 ة دراج ألم اجتماع صوفي في الدراسان الإسلامي -1

                               و أطروحاا جامبي  في حقال علام                               ّّ    لا نملك في حدود مبرفتي دااساا جدّيّ  أ
ّ   ّ     الاجتماع الصوفي، ولن نجد في نصوص الصوفيّين نظرياا اجتماعي  جاهزة، إلّا أنّاني                              ّ                                  
ّ        ً  أاى أنّه ببد ظهوا الطرق الصوفي  في القرن الخامس الهجري، أصبح التصوّف موجودًا                                                          ّ     

ّ             في مجتمباا الإسلا  على هيئ  تجمّباا بشري  )كيان بشري، المتمسّس  الصوفي (.                           ّ                           
ّ                                                من هنا، فإنّ التفكّر حول الاجتماع البشري الصاوفي، وأسساه )الأخالاق     و       ّ           

ّ                   المحمودة والولاي  الصوفي ( وبنيته الإنساني  )طبقاا اجتماعي  متنوّع  مان الجنساين(،                                                               
ّ                              ونمط البلاقاا والروابط القائم  بين أفراده )نظا  الأخوّة، السلط  المطلقا  للشايخ(،                                                    

                      ُ                ن أنماط الاجتماع البشري يُضاف إلى الأنمااط                                سوف يضبنا على داب استنباط نمط م
ّ   المبروف  والمداوس ، ويبمّج مبرفتنا بالإنسان وحاجاته عامّ  وبالحقل الصوفي خاصّ .                   ّ                             ّ                       

 ة دراج ألم الجمال الإنساني في الدراسان الإسلامي -6
ّ   أن تتضمّن    ا  ًّ جدًّ      ّ الهاّ     من                      تكشف فيها عن الجماال      ّ  مادّة          الإسلامي          الدااساا      

ّ            . وخاصّ  في هذا الز     الإسلا       منظوا           الإنساني من                                  مان الذي أصابح فياه "الجماال"         
                وبأسباب قسري   ،       وطبيبي      ي                 ّ بأسباب منطقي  وصحّ   اس                        يسبى إليه البديد من الن   ا    ً مطلبً

ّ  . وأاى أنّ  ا  ّ                    ً تبرّض حياتهم للخطر أحيانً ّ      الصاوفي  خاصّا          في نصوص   -      الإسلا                     -  
               ، ومن الممكن أن      لظاهر ا   كل                             للجمال في الإنسان لا تنحصر بالش              يكشف عن مصادا 

ُ  ْ   " في ضيطه وابّما يتحدّ  الناس بجماله وحُسْنه. ً لًا                       يستثمرها المر  ليكون "جمي                 ّ        ّ            
ّ       ]مان القارن الأوّل      ا    ً    تقريبًا       قرون       ثماني         امتداد     على          الصوفي     ّ   مدوّناا   ِ عِ   ُّ تتبُّ     ومن             

             ّ      ّ                                             اسع[، نكتشف أنّهم يدلّون على أابب  مصادا للجمال، أو أابب  أناواع     الت   إلى        الهجري
                  في نظر نفسه وضيطه:   ً لًا                 منها أو بجميبها جمي                ّ        ٍ مال تجبل من يتحلّى بواحدٍ     من الج

ّ  بأنّ        الإسلا           لقد اعترف    :      الظاهر    كل ش  ال     جمال    هو       الجمال    من   ل     الأو        النوع   
ّ                         ٍ   هو قيم ، فلم يُهمّشه ويحطّ من قداه ويلغيه لحساب جماالٍ         الظاهر      الجمال        ّ        أاقاى                 ُ  
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ّ       ً ظلّ ملتزمً       الصوفي               وأافع، والإنسان           الملماوس            الظااهر             واعتبر الجمال          بهذا الأصل    ا 
ّ       "إنّ الله جميل يحّ  الجمال      نبوي                      . ويكثر الاستشهاد بحديث  .     قيم .           ّ   . "  

   ف              ّ ظهر مع المتصوّ   :      للإنسان         الباطنة     ورة   الص     جمال    هو       الجمال    من    اني   الث       النوع
             اني مصداه صف                                                     مصدا آخر للجمال غير جمال الشكل الخااجي، وهذا الجمال الث

                   ّ      ائي.. وهذا الموقف تتميّاده        ّ                   بها وتجمّله في نظر البشير والر                    جميل  تقو  في الموصوف
ّ                   ً  ؛ فنحن لا يظلّ حكمنا بالجمال قائمً    شخصي         خبراتنا ال      كوين      ي الت              َ على عينين بديبتَ   ا            

ّ                                                                إن أطلّ منهما حقد دفين أو حسد دني  أو شهوة مقيت ؟! كذلك يازداد الجميال         
                     الي ااتفاع جسده، وصبره                      ّ فيما يملك الآخرون وبالتّ  -  ً لًا  مث  -        ّ      إن عاينّا زهده   ً لًا  جما

ّ          لا انهيااه في أوقاا الشدّة وهكذا..                     .  
         الأباواب     إلى            إذا نظرنا   :      الإنساني       الأداء     جمال    هو       الجمال    من     الث   الث       النوع

ّ                     المخصّص  "للآداب" في المواو                            ع من الجمال مصداه الحرك  لا    ّ     يتجلّى نو       الصوفي   
     مان                        ً   ف مناحي الحياة ابتادا ً   تل       اقي في مخ                          الملامح؛ فالأدا  الإنساني الر        قاطيع ولا   الت

     ائي.        في عين الر   ً لًا     خص جما                  بالموا يضفي على الش             ً راب وانتهاً            الطبا  والش
        : بباد                                                               النوع الر ابع من الجمال هو جمال الصنعة الإلهي ة المتيل ية في المخلوق

                             ّ                                        القرن الخامس الهجري، مع ضيي الدّين ابن عرباي وابن الفااض وعباد الكاريم   
                                                   بع من الجمال. فلم يبد الصوفي يحبس نظرتاه إلى الآخار في                    الجيلي، ظهر نوع اا

                                                                    ملاضه وتقاطيبه ولا في جماله الباطني الصفا، ولا في جمال حركته وأدائه الإنساني، 
ّ            ّ              بل أصبحت نظرته إليه من حيثي  نسبته إلى خالقه جلّ وعلا. وقد عبّر الصوفي  عن                                               

           ببباااا من   «           نع الله تبالى ص »                                            هذا الجمال الذي ينبع على ظاهر الإنسان من كونه 
ٍ        وجمال صنبه سااٍ في خلقه »      أمثال            (، وأشباا    003  ،  8                     )ابن عرباي، لا تاايخ:   «             

                          َّ   من أمثال قول الجيلي في عينيَّته:

ِ  ِ         وَكُاالُّ قباايحٍ إنْ نَسَاابْتَ لِحُسْاانِهِ  ْ  ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ  ْ    ٍ     ُّ  ُ  َ 
 

ِ    ِ  ُ     ُ     أَتَتْكَ مباني الُحسْنِ فياهِ تُساااعُ     ْ  ُ         َ  َْ َ  
َ  ُ     ولا تَحْسَبَنَّ الُحسْنَ يُنسَاُ  وحادَهُ        ُ  َ  ُ   َ  ْ  ُ   َّ  ََ  ْ  َ    

 
ِ      ُ     البها والقبْحُ بالاذّااِ ااجاعُ        إليه   ّ      ُ  ْ           

ِ    ُ  ُ          يُكمّاالُ نُقصااان القباايحِ جمالُااهُ              ُ  ُ  ّ   ُ 
 

ِ  ُ       فما ثَمَّ نقصانٌ وماا ثَامَّ باشِاعُ        َّ  َ      ٌ      َّ  َ     
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ّ              تتمّ تربي  ذائق         وهكذا ّ      وتداي  حواسّه على اؤي  الجماال في كالّ          الصوفي                        ّ           
ّ      إنسان وفي كلّ شي . ّ                      . وحيث إنّ الجمال هو سب  للحّ ، كماا يقاول ابان     .                             ّ         

ّ   يوطّن        الصوفي ف      باي،  عر   ّ                        لمحبّ  الشامل  للجنس البشري.          نفسه على ا  

 ة                                        دماج المرأر موضوأ ا في الدراسان الإسلامي -2
                                                              لطالما كان موضوع المرأة هو الحلق  الأضبف في حواا المسلم مع المسلم وفي 
                           ً                                       حوااه مع الآخر... ولطالما أيضًا أخفقت مقولاا بب  الفقهاا  وحججهام في   

    ُ               ّ                  وكم نُس  إلى الإسلا  بأنّه يظلام المارأة                                   إاضا  عقل المسلم قبل عقل الآخر... 
                                             ويضطهدها وينتقص من قيمتها كإنسان كامل بذاته.

ّ      هنا، تظهر الحاج  الملحّ  لإدااج موضوع المرأة بتخصّص مستقلّ ضمن      ومن        ّ                         ّ                    
ّ    باالنصّ        فقهي  ال      ّ النصّ     دمج     ا إلى    ً أيضً       الحاج        وتظهر  .         الإسلامي          الدااساا       منظوم       
ّ  .. لأنّ  .          في هذا المجال       الصوفي    كر       َّ     باين الاذَّ            نسااني                  د على المساواة الإ   ّ يتمكّ     صوفي  ال    

         ّ     اة في الأهليّا              د على المساو                 ّ كواة والأنوث  ويتمكّ       قبل الذ              الإنسان ذاا              ّ والأنثى، وأنّ
ّ                                      كر والأنثى، ولا يتحرّج من الأخذ من مباااف المارأة أو مان                  َّ الروحي  بين الذَّ                  

          الكماال     إلى        نساا          وصاول    إلى       يلفت     كما           وإاشادها،         تربيتها     مجال   في     خول   الد
      مبتكر        إسلامي                          قضايا المرأة وعالجها بأسلوب        الصوفي                         الإنساني.. باختصاا لقد طر  

 .      تجديدها   في       ويسهم          الإسلامي          الدااساا               وبفهم جديد يخد  
ّ                         في كلّ أنثى شهرزاد نائم  تبشج      ّ لبلّ  :     أقول   ا     ً وختامً ّ  وتثمّن    رد   الس    َ  َ يُنْصَتَ    أن       ُْ   

  .       حكايتها       تنتهي    أن      وقبل        المقال        مساح        لإيذان      ُ تسكتُ        شهرزاد   .    بشغف       إليها
ّ  تتلخّص، بأنّ           وحكايتها       ّ ّ                       تتجادّد وتواكا  الإنساان              الإسلامي          الدااساا       

ّ  المباصر بتحدّياته وانشغالاته، بجريان النصّ  ّ  في اختصاصاتها ومباحثها. وأنّ        الصوفي           ّ                                                  
ّ  التصوّف ّ      ً يترسّخ علمً                بنفساه       نفسه    ّ  ينقّي     ،      الإسلامي          الدااساا              بدمجه في منظوم     ا   

  .    علمي      فضا    في      مبها         وبالحواا       الأخرى      اصاا      بالاختص          بالاحتكامح
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 المصادر والمراجع
 المصادر

                              ؛ تحقيج عبد الحليم ضماود وطاه     ّ   اللّمع   .   (   922   ها/   472   )ا      ّ  السرّاج        عبد الله                 الطوسي، أبو نصر
  .      0921                                 سروا. القاهرة، داا الكت  الحديث ، 

  .                   وطبقااا الأصافيا       ا           حلي  الأولي   (.       0142 /  ها   341  ا )        عبد الله   بن     أحمد                   الأصبهاني، أبو نبيم
  .      0942                          السبادة؛ مكتب  الخانجي،              القاهرة، مطبب

ّ                ؛ تحقياج ضمّاد السابيد             شب  الإيمان   (.       0122 /  ها   382  ا )      الحسين   بن             أبو بكر أحمد  ،        البيهقي         
    .    8107                                زغلول. بيروا، داا الكت  البلمي ، 

ّ    عليّ )ا   بن             أبو بكر أحمد                 الخطي  البغدادي،                 يروا، داا الكتاب  ب  .            تاايخ بغداد     (.     0170   ها/   324   
         لا تاايخ.      باي،    البر

                           . بيروا، داا صادا، لا تاايخ.   ي            ّ الفتوحاا المكّ    (.      0831 /  ها   242  ا           ضيي الدين )      باي،  عر    ابن 
ّ   الرّحمن    من     احم    .-----                                         : من كلا  الشيخ الأكبر ضياي الادين ابان          القرآن         وإشاااا      تفسير   في    
  .      8117   ،       بب  نضر  مط        . دمشج،      ثاني   ال     طبب                     جمبه ضمود الغراب. ال      باي؛    البر

ّ  ضمّد       ّ       ّ               ابن القيّم الجوزيّ ، أبو عبد الله  ّ    الرّو :   (.       0481 /  ها   780  ا     بكر )    باي  أ   بن                في الكلا  على     
ّ                   ّّ                 أاوا  الأمواا والأحيا  بالدّلائل من الكتاب والسّنّ  والآثاا وأقوال            داا الكت           . بيروا،       البلما                         

  .      0978   ،       البلمي 
           . الطببا                              اوض الرياحين في حكاياا الصالحين  .  (      0427   ها/   722        أسبد )ا   بن        عبد الله          اليافبي،

ّ   ضمّد       مطبب                  الأولى. القاهرة،          لا تاايخ.                  علي صبيح وأولاده، 
ّ  ضمّد   بن           عبد الرحمن            ابن خلدون،       باي.                         ؛ اعتنا  ودااس : أحمد الزع  م     ّ المقدّ    (.      0312 /  ها   212  ا )   
  .      8110           داا الأاقم،        بيروا،

ّ                ضمّد عبد الرؤوف )ا   ،     لمناوي ا   .           الصاوفي                   ي  في تراجم السادة             ّ الكواك  الداّ   .   (    0280   ها/    0140  
                         بيروا، داا صادا، لا تاايخ.

                           شذااا الذه  في أخبااا مان         (.    0279   ها/    0129       أحمد )ا   بن         ّ عبد الحيّ                    ابن البماد الحنبلي،
  .       لا تاايخ        الجديدة،            داا الآفاق   ،    بيروا      باي.                     لجن  إحيا  الترا  البر        ؛ تحقيج   ذه 
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 المراجع
ّ    ضمّد.           بن الخطي ،  ا ّ                               التصوّف: بحث في المقااب  الأصولي  الفقهي     فقه          بااي.      الشاط       إسحاق    باي  أ     عند        

  .      8101   ،           داا الطليب        بيروا،
ّ             البداي، ضمّد فااوق صالح.            البلميا ،            داا الكت           . بيروا،          في البباداا    باي   عر   بن               فقه ضيي الدين           

8112      .  
    ،"                دااسا  مقاانا         يا :     ّ المكّ           في الفتوحاا         فقهي         وآااؤه ال    باي   عر   بن           ضيي الدين "                جمب ، نادا جميل.

  .      8103   (،      لبنان        طرابلس )                             أطروح  دكتوااه، جامب  الجنان، 
ّ   ضمّد  "             الحكيم، سباد.     ، (      0927 )    82-  87      بااي    بر               مجل  التارا  ال   في    ،"            ُ          عبده: مصلح مُختلف  فيه 

081   -081   .  
          لشاروق،               القاهرة، داا ا   .              الطبب  الثاني   .                               الجنيد البغدادي: الأعمال الكامل   -            تاج الباافين  . -----

8118      .  
            والتااايخ            والدولا      ّ  الأمّ    في           للمبرف ،"    باي   عر                 اؤي  في ممااس  ابن                      . "الصراع على البقل: -----

  ،         والنشار        للأبحا         بربي  ال        الشبك         . بيروا:  د    ّ السيّ       اضوان        الأستاذ   إلى               دااساا مهداة   :       والمصائر
8100      .  

  .      0924             ر والتوزيع،                 بيروا، الأهلي  للنش   .     بغداد   في         ّ البامّ   .  اق        ّ عبد الرزّ        ، فهمي   سبد
ّ  موسوع  التصوّف   .            الشافبي، حسن   .     صا       ّ المتخصّ            الإسالامي                  سلسل  الموساوعاا       ضمن        الإسلامي             
  .      8119  ،         الإسلامي             الأعلى للشتمون       المجلس         القاهرة، 

ّ   ضمّد    ،       الشافبي            الإسالامي ،               الأعلى للشتمون       المجلس           . القاهرة،       الإسلامي        في الفقه        الصوفي       المنهج  .    عيد 
0978      .  

  .      0920  ،     ثابت   بن           مطبب  زيد       دمشج،   .                    الفقه عند الشيخ الأكبر       ضمود.    ود م       غراب، ض
                      . لا مدينا ، لا داا، لا         المتبوع         فقهي  ال        المذاه     من         المباصرة          الصوفي     موقف                     مشبل، ضمود إسماعيل.

       تاايخ.
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 السادس الفصل

 مناهج برامج الصريعة والدراسان الإسلامية 

 لبنان في
 (1)حنفي ساري

 مة     مقد  ال

ّ      ّ بدّ الكلّ ُ تُ ً                      شرعي  في لبنان مركزًا ائيسًاا للإنتااج المبارفي                  اا والجامباا ال ي       ً                  
       رانح  و   ة ير  كث   ي                             في الدوائر والأوساط الإسلامي . وه      نتاج  الإ   ا                الشرعي، ولنشر هذ

                    وكما سنرى، تتشاابه     . ( 0        لى الجدول  إ      )انظر    ّ   كلّها                         شهاداا جامبي  بالمستوياا
                                        ساا في بب  القضايا وتتمايز في قضايا أخرى.        ّ هذه المتمسّ

 1 ر م جدول
  سلامية دراسان أو صريعة برامج لوا التي الجامعية سان       المؤس  

 المستوى نشاءتاريخ الإ البرنامج المكان سة         اسم المؤس 
 إجازة، بكالوايوس ر      ّ غير متوف  دااساا إسلامي  طرابلس جامب  الجنان

ودااساا  شريب 
 إسلامي 

 إجازة، ماجستير ر      ّ غير متوف 

علم القرا اا 
 ودااساا إسلامي 

 ر  ّ توف غير م

  في يحقائج علم
             ّ القرآن والسن 

 ر      ّ غير متوف 

 إجازة، الدكتوااه 0990 الشريب  الإسلامي  طرابلس جامب  طرابلس

 إجازة، الليسانس 8114 الشريب  الإسلامي  البقاع جامب  الأزهر
                                                 

                                  لبحث الميداني والتحليل لهذه الدااس .   في ا   ا      ساهمتهم لم                   ا  طبم  وعلي حرفوش      ّ من عزّ   ًّ لاًّ      أشكر ك  (0 )

 لبنان فيمية الإسلاسات والدراعة الشريبرامج مناهج  لبنان فيمية الإسلاسات والدراعة الشريبرامج مناهج 
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 المستوى نشاءتاريخ الإ البرنامج المكان سة         اسم المؤس 
 إجازة، الماجستير 8114 دااساا إسلامي 

 إجازة، الليسانس 8119 الشريب  الإسلامي    ّ  عك اا جامب  الأزهر
جامب  بيروا 

 الإسلامي 
 إجازة، الليسانس 0991 الشريب  الإسلامي  بيروا

 إجازة، الماجستير - أصول الفقه
 إجازة، الماجستير - الفقه المقاان

 إجازة، الماجستير - الدااساا الإسلامي 
 إجازة، الدكتوااه - أصول الفقه
 كتوااهإجازة، الد - الفقه المقاان

 إجازة، الدكتوااه - الدااساا الإسلامي 
 إجازة، الدكتوااه - - بيروا   ّ                 كل ي  الدعوة الجامبي 
 إجازة، الليسانس 0922 الدااساا الإسلامي  بيروا   ّ                كل ي  الإما  الأوزاعي

 إجازة، الماجستير -
 إجازة، الدكتوااه -

 إجازة، الليسانس 8111 الدااساا الإسلامي  بيروا جامب  المقاصد
 إجازة، الماجستير
 إجازة، الدكتوااه

برنامج الدااساا 
الإسلامي  في الجامب  

 الأميركي 

 الدااساا الإسلامي  بيروا
 

 إجازة، الماجستير -

 إجازة، الليسانس 0990 الشريب  الإسلامي  طرابلس جامب  طرابلس

 إجازة، الماجستير 8111

 كتوااهإجازة، الد

 إجازة، الليسانس 0990 الدااساا الإسلامي 
 إجازة، الماجستير 8111

 إجازة، الدكتوااه
البلو  التربوي  

 الإسلامي 
 دبلو  8114

إجازة، الليسانس   الدااساا الإسلامي  بيروا الجامب  البالمي 
والماجستير 
 والدكتوااه
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                                    )ما عدا برنامج الدااساا الإسالامي (،                             ّ    وعند النظر في مناهج هذه الكلّياا 
ّ                     نلاحظ أنّ مناهجها تتبع البرادي ّ        الكلاسيكي. ويدّاس بب      باي              م الأشبري المذه غ                   

      هاذه       ّ   تهاتمّ  و                                                    أساتذة هذه الجامباا في المساجد والجمبياا خااجها كاذلك.  
       برنامج      مثل                    ع ليشمل برامج أخرى،    ّ توسّ       ببضها   ّ نّ أ   ّ لّا                         الجامباا بالبرامج الشرعي  إ

                     في جامب  الأوزاعي.     ّ البامّ        الإدااة
ّ                            سنركّز في هذا القسم على المناهج ال و             في تدايس                ّ لأابع جامباا هامّ        دااسي    

         الادعوة     ّ     كلّيا   و   ،        الإسلامي                        جاهاا مختلف : جامب  بيروا       ّ ذاا اتّ   هي          الشريب  و
             الإاشااد     ّ جمبيّ           بالإضاف  إلى    ،             وجامب  طرابلس   ،             الإما  الأوزاعي    ّ  كلّي  و   ،       الجامبي 

  (0 )              ها ليست جامب .                         ّ تي لديها برنامج تبليم ولكنّ         والإصلا  ال

 جامعة بيرون الإسلامية

                  من أهل بايروا   ّ نّ                    ُّ اعتاد اللبنانيون السُّ   ً                           اغبً  منهم في الحصول على المشيخ ، 
ّ      سوايا، دمشج تحديدًا، إلى أن تأسّسات         بمصر أو        الأزهر   إلى                    ّ ن يذهبوا بشكل عاّ  أ            ً                

                          عهد المفتي حسن خالد، وكان         ، وذلك في    0928                         جامب  بيروا الإسلامي  في عا  
ً     ً             ا لها مبنًى صغيًرا بالقرب مان    ًّ مقرًّ   ا        ّ                            ّ   اسمها "كلّي  الدعوة الإسلامي " آنذامح، واتّخذ          

ّ  ضمّد                        داا الفتوى. وفي عهد المفتي  ّ        ّ   ، تّم عقاد اتّ     0991       ّ            اشيد قبّاني، في البا            فااق    
     دعوة                   ّ                                          ّ     أكاديمي بين هذه الكلّي  وجامب  الأزهر في مصر، قضى بمبادل  شهادة كلّي  ال

     ّ                                 ّ       يجي كلّي  الشريب  والقانون في مصر. وقد تغيّر اسم                            ّ بالشهادة التي يمنحها الأزهر لخرّ
ٍ      تّم إنشاا  فارعٍ         0990                ". وفي الباا         الإسلامي        الشريب      ّ  كلّي  "   إلى            مب  آنذامح   الجا           ّ

                            الشريب  على ترخيص من الدول      ّ  كلّي        ، حصلت     0992           . وفي البا    ّ  كلّي            للنسا  في ال
ُ             ، وقد جُمبت حيناها         التربي                      جامب  تبترف بها وزااة                       اللبناني  يقضي بكونها    ّ     كلّيا        

   ّ     كلّيا       و      الإسلامي       الفنون     ّ  كلّي  و      شرعي                          بالمبهد البالي للقضا  ال      الإسلامي        الشريب  
                                                 

      وكذلك    ،                                      المناهج الدااسي  للجامباا الأابع المذكواة                                 تبتمد هذه الدااس  على تحليل مضمون   (0 )
                                             ب المنخرطين في برامج الشريب  والدااساا الإسلامي .  ّ لّا                 ة مع الأساتذة والط             ّ على مقابلاا عدّ

           ج النصاوص                               ّ ود في الكتاب  الأكاديمي ، لن يوثّ      هو مبه                            ج هذا الفصل جميع المراجع كما         ّ بينما يوثّ و
                      اليد لذا يصب  توثيقه.               ّ ا أو مكتوب بخطّ          ّ أغلبها مصوّ            ّ س  وذلك لأنّ            ّ المداسي  المداّ
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ّ                    ّ البلو  التطبيقي  والمبهد الجامبي للتكنولوجيا، وتّم حينها إنشا  ما يسمّ           ى بجامبا                                                
ّ   . وتبدّ       الإسلامي     بيروا            تبليمي     س  ال      ّ   المتمسّ      الإسلامي     بيروا                  الشريب  في جامب     ّ  كلّي       
           يجاو هاذه                             ّ الكثير من خطبا  الجمب  هم خرّ                          ّ ا لداا الفتوى، وعليه فإنّ   ًّ اسميًّ        التابب  
             من خالال داا     ّ لّا                               تكليفهم بالإمام  والخطب  لا يكون إ           ّ  ، كما أنّ      تبليمي     س  ال    ّ المتمسّ

        ّ   ذي ياتمّ   ال     برفي                                                        الفتوى، وهذا يضمن ضبط الداا للخط  واقابتها على الإنتاج الم
ّ                    في صلواا الجمب . وبالتالي، فإنّ داا الفتوى في هذه الحال  تتحكّم بإنتاج البلماا                                ّ                           

      مهاا                                       ّ   الشريب ، وبخطابهم من جه  أخرى من خالال تحكّ     ّ  كلّي               من جه  من خلال 
   ،          أخارى       شارعي       برامج    و يج  ّ خرّ   ،                  ا هنامح خطبا  لآخرين                     ً بالتكليف للمساجد. طببً

     لف .                       لى مدااس عقدي  وحركي  مخت إ        وينتمون 

 الإجازر
                                          ب البديد من النصوص الابتدائي  الكلاسايكي ،   ّ لّا                     في السن  الأولى يداس الط

   ،      الإسلامي                        والمبهد البالمي للفكر       الإسلامي     بيروا                  التباون بين جامب              ّ ولكن مع نموّ
                                                 في الفكر الإسلامي المباصر خلال الفصل الثاني من سانتهم           اختيااي         ٌّ أضيف صفٌّ

                           البربي  والإنجليزي  والفقاه      تين              ل القرآن واللغ          بااي  فتشم        ّ            الأولى. أمّا الصفوف الإج
       والآداب                                                                   وعلو  الحديث وفقه السيرة وأصول الفقه والبقيادة وتااايخ التشاريع   

                                                   دااس  القانون. وتحاول البديد من الصفوف في هذه المرحل     إلى    ً لًا        ومدخ      الإسلامي
ّ  ضمّد               ذلك كتاب الشيخ                                         اا الكلاسيكي والأسئل  المباصرة، ومن أمثل             ّ الجمع بين التيّ    

             علام أصاول     ف  ّ لّا    اب خ        ّ عبد الوهّ  ّ  مّد             وكتاب الشيخ ض        نبوي            فقه السيرة ال       الغزالي 
  .     الفقه

ّ           وفي السن  الأولى يتمّ تدايس الط                                   ّ    ب فقه البباداا، وهو فقاه  لا يتطلّا   ّ لّا                
              كفاي  الأخياا     كتاب                   ّ فاق، وبالتالي فإنّ              ّ      ّ                     ّ الاجتهاد ولا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان بالاتّ

                     المادااس الكلاسايكي                          هو المبتمد مان قبال             الدين الحصني                     ّ للفقيه الشافبي تقيّ
                                      مع السلفي  في مسأل  اعتماد مذه  واحد(.                  )ولكن يوجد خلاف     ً مبًا            والتجديدي 
ّ  مادّة   وفي  ّ                   فقه السيرة يتمّ تدايس كتاب الشيخ      ّ  ضمّد               .       نبوي            فقه السيرة ال       الغزالي    

  ،                                   لغزالي، الذي عاش في القرن البشارين،                                   يحاول الكتاب اواي  السيرة بلغ  عصر ا و
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                ر، لكن اساتخد    َ يَ                               ُ      ِّ سلوب التأايخ كما طغت البادة في كُت  السِّ أ      ستخد   ي  لم     وهو 
         ًّ                                    وكان مهتمًّا بإظهاا الرساول بحياتاه اليوميا         .                ّ الرواي  أو القصّ      يحاكي   ا    ً سلوبً أ

       عن                    صراع الحضاااا في الكلا        ألمح إلى   ، و            ً      ً كونه كان فقيًرا كادحًا              ّ  وأوضاعه المادّي 
ّ           ّ       وسيادة الحضااة. كما أنّ الكات  يقسّام سايرة الانبيّ          الإسلا          الوثني  و            ّ                         إلى   

                                            الببث، فترة الدعوة )جهاد الادعوة(، الهجارة      إلى                           مجموع  فتراا هي: من الميلاد
                                                                   ماتها ونتائجها(، وتأسيس المجتمع الجديد، والكفا  الدامي )فترة الحاروب في      ّ )مقدّ

                               (. والملحوظ من هاذه التقسايم                 ّ اب الأموا للنبّي                            المدين (، والطوا الجديد )استتب
                                        ، مع استخدا  مصطلحاا البصر في النظار     نبوي                   الحديث  للسيرة ال     سياسي         النظرة ال

ّ    ب الشريب . وماع أنّ   ّ لّا              ٍ                 ً                  التاايخ في ضاولٍ  لجبل السيرة مرتبطً  بالواقع المباش لط   إلى                  
   ّ      كلّيااا               ل من نوعاه في   ّ            أنّه يبتبر الأفض   ّ لّا   ، إ     تاايخي                           الكتاب يقتصر على التحليل ال

ٍ     ّ الشريب  لربطه التاايخ بالحاضر بشكلٍ سلسٍ يسهّ     ٍ                             ل على الطال  إساقاطه علاى                                   
ّ                                      أنّ المشكل  تكمن في تبسيط الكتاب للواقع ال   ّ لّا         الواقع؛ إ    ّ             المبقّد، وترسايخ         تاايخي 

ّ                 ّ نظريّ  أنّ التاايخ يسير باتّ ّ  (. ولا شكّ linear          جاه واحد )   ّ     ّ                   أنّ كون هذا الكتااب     في         
ّ        يداّس في الس                      . وهذا مختلف عن كثير       الإسلامي                                ن  الأولى أمر  يشاد به لجامب  بيروا   

                  لابان هشاا         نبويا         السيرة ال                  تزال تكتفي بتدايس             التي ما    بربي             من الجامباا ال
                     الوقوف موقف الناقاد           حال دون  ا              ّ نظرة تقديس، مّم   ا    ظر له        ُ ( والتي نُ ا ه   802  ا )

  . (  34-  40   :    0992        الغروي،  )      منها       البصير
ّ       أمّا مادّة الفك                     اختياااي، فيبتماد                                   ٌّ ر الإسلامي في المرحل  الأولى، وهو صفٌّ  ّ    

                                 ّ                  لببد الحميد أبو سليمان، وهو أحد اوّاد المبهد الباالمي                    أزم  البقل المسلم     كتاب 
        ا حياث                ًّ هذا الكتاب مهمًّ                                                 ّ للفكر الإسلامي ومن الباملين على أسلم  المبرف ، ويبدّ

ّ                                      نّه يشكّك في المقااب  الكلاسيكي  للدين ويبتبرها أ إ                            حد أسس أزم  البقل المسالم.  ّ     
ّ       ويبدأ أبو سليمان الكتاب بتفصيل الأزم  البقلي  التي يبيشها المسالمون، فيقسّام                                                                        

ٍ      ثلاٍ  هي )   إلى                         المقااباا الحالي  للبلو               ( والمقاابا    4              ( والتغريا  )  8           ( التقليد ) 0  
ّ                                          الأصيل . ويرى أبو سليمان أنّ مقااباا التقليد والتغريا  مقاابااا          الإسلامي                            
ّ                                                    ٌ  بالفشل، في حين أنّ المقااب  الثالث  أكثر ديناميكي ، وهي مرتبط  بالأصول     ضكوم                 ٌ

                             د، وذلك من خلال ثلاثي  الاوحي         ٌ                             ّ   وقاداةٌ على التبامل مع الواقع المتجدّ      الإسلامي
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ّ                                   والبقل والكون. ويرى أبو سليمان أنّ هدف هذه الثلاثي  اساتخلاص مقاصاد                                    
     ٍ                            علميٍ  للواقع الذي يبيشه المسلمون.                                       ٍ الأحكا  والقيم التي تديرها لتأطير مقاابٍ 

ّ    ا لأنّ أب                             ًّ ويبتبر اختياا هذا الكتاب مفصليًّ                                  سليمان ينتقد المنهج التقليدي الذي    و   
                                                                       تبتمده جامب  بيروا الإسلامي  في البقيدة والفقه والقواعد الأصولي ، ولا يبادو  

      هاذا        ً                                                       واضحًا كيف جمع واضبو المناهج التبليمي  في جامب  بيروا الإسلامي  بين
                                                                وسائر المتون في الصفوف الأخرى. ويرى أبو سليمان ضرواة إعادة النظار        ّ النصّ

                                                                                فيما يبتبر اليو  المتون الأصلي  لتنقيتها من الأداان التاايخي  التي أصابتها. ويكثر أبو 
                                                                           سليمان من استخدا  علو  الاجتماع والبلو  السياسي  والتبلايم والتكنولوجياا،   

                              يتوافج مع المنهجي  التي يطرحها.   بما                  ّ وذلك لإثرا  النصّ
                                                                      وببد تقبيد المنهج والمقااب  الإسلامي  الأصيل ، يبمد أبو سليمان إلى الادعوة  
                                                                        إلى الوصل بين البلو  الاجتماعي  والبلو  الشارعي ، لكاي لا تصابح البلاو      
ّ   الاجتماعي  مجرّد إحصا ااٍ وأاقاٍ  تبمل خااج دائرة الوحي بما لا ينفبه. ثّم يفصّل      ّ                                     ٍ       ٍ          ّ            

ّ                      أصول البحث الاجتماعي وأصول الشريب ، ويرى أنّ الأصول تشاترمح علاى      في                                          
                                   مشاكل المجتماع، وإن كانات تختلاف في                                   ّ المستوى الأكبر كتحديد الواقع وحلّ

ّ                              الفروع من حيث كيفي  القيا  بالإنتاج المبرفي. ثّم يتبامل أبو سليمان في الفصال                                             
         تجريبي .                                               الخامس مع الإسلا  والتبليم والتكنولوجيا والبلو  ال

               لجامبا  بايروا                         ً               ّ     بتبر هذا الكتاب مغايرًا للمناهاج الباا ّ     ُ ، يُ         ّ وبشكل عاّ 
                         ٌ   ّ              ً                                   الإسلامي ، وبالتالي فهو إضافٌ  قيّم  تضيف أببادًا مبرفي  للنظا  التبليمي القاائم،  

ّ    لكانّ       ّ                                                             كما أنّه يشر  البديد من المفاهيم الضرواي  للطال  في الباالم الحاديث.      
                                             عد  ذكره للمصادا التي أخذ منها المبلوماا )ماا     هي                      المشكل  الأكبر في الكتاب 

ّ     عدا الآياا القرآني (، مّما يصبّ  على الطال  البحث والتدقيج بما يزيد عن ماادّة                                             ّ    ّ                      
                                          للمقااب  التي يطرحها أبو سليمان للتبامل مع                     ّ            ّ  ّ الكتاب، وبالتالي يصبّ  الفهم الكلّيّ

              الصفوف الأخرى.
ّ                   ب في مادّة البقيدة شر  شيخ  ّ لّا         ويداس الط                               الأزهر برهان الادين إباراهيم         

                  متن جوهرة التوحيد                  عند الأشاعرة وهو  ير              ( على المتن الشه    0221  ا          الباجواي )
          اا في صفاا       ّ والنبوّ   ،                                                   للإما  اللقاني. ويتبامل المتن مع الإلهياا كأسما  الله وصفاته
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                         ماع التفصايل في مراتا        ،                                    والسمبياا التي تشمل الإيمان باليو  الآخر   ،     الرسل
       ّ                                                 والكلّياا الخمس للفقه الإسلامي وبب  أحكا  الإمام  وأساس     ّ لأئمّ          الصحاب  وا

ّ             فلسف  الأخلاق مع القليل من التصوّف والسلومح؛ إ ّ                        أنّ هذا المتن مكتوب  بلغا      ّ لّا                               
                                                                      عصر الخلفا  والبيباا لا بلغ  عصر الجمهواياا والانتخاب، وبالتالي، فهو ماتن   

        ُ                        ن الذي كُت  فيه أكثر من ضاكاتاه                                           نظري  بامتياز يحاكي واقع دول  الخلاف  في الزم
ّ    للواقع الذي يبيشه الطال  والذي سيفتي بحسبه ببد تخرّجه.                                                

ّ                          ا في مادّة الآداب الإسلامي  فيداس الط  ّ أمّ           للحااا                   اسال  المسترشدين  ب  ّ لّا      
                                                 وهو متن  في كيفي  تهذي  النفس بحسا  آيااا القارآن          باي،        أسد المحاس   بن

                                    ليا ، ولا يتناول الكات  جانا  علام    و                                والأحاديث النبوي  وقصص الصالحين والأ
ّ         النفس الحديث، ولا يتمّ تدايس  ّ  لهذا المتن بحس  علو  البصر، وبالتالي، فإنّ    ٌ لٌ   ّ مكمّ                                                        

ٍ       ً الكتاب يخلج جماليااٍ عقليً                                               في ذهن الطال  دون وصلها بالبصر الاذي يبيشاه                     
ٍ  ُ     بشكلٍ مُباش.     

ّ                         أصول الفقه، يتمّ تدايس كتاب البالم المصري               ّ وبالنسب  لصفّ       عباد    ّ    مّاد  ض              
                                        ، وهو الذي يحاول الجمع بين مداس  التجدياد                علم أصول الفقه  ف  ّ لّا    ّ    الوهّاب خ

ّ     التي أسّسها  ّ   ضمّد       ّ   ق بأنّ خ ّ لّا                                   عبده والمداس  الكلاسيكي . ويرى وائل ح        كاان     ا ً فً ّ لّا    
    ا في           ً   ا وبروفساواً     ً                                           ً      ًّ عالقًا بين عبده والبلما  الكلاسيكيين بسب  كونه قاضيًا شرعيًّ

            والشارقي     ّ                               ّ     د مثّل الجمع بين المدااس الشرعي  الغربيّا                            جامب  القاهرة، وبالتالي فق
( Hallaq, 1999) .   ُف من الكت  القصيرة التي تركّز على المصلح   ّ لّاّ        دّ كتاب خ َ بَ  ُ وي              ّ                         

ّ    وتبتبرها من أولوياا الشريب . ويقسّم خ                              ف المصالح بحس  التقسيم الكلاسيكي  ّ لّا                               
ّ                ( المصلح  المبتبرة وهي تلك التي صرّحت بحفظها النصوص 0    إلى )              كحفظ الادين                                 

ٍ  ( والمصلح  المرسل  وهي تلك التي نمت ببد انتها  الوحي من غير تناقٍ   8        والبقل )                                                            
                                          ( والمصلح  الملغاة وهي تلك التي تناق  الوحي. 4      مبه، )
ّ                  ٌّ ف بأنّ حفظ المصلح  ضروايٌّ ّ لّا   ى خ ر  وي                               لوجود الاجتهاد وبالتاالي فهاو         

ّ                    أنّ الااتباط بين الاجتهاد   ّ لّا     ، إ                  ّ سابج  للقرآن والسنّ   في    ّ لّا                    والمصالح  لا يكاون إ     
                                                                       المسائل التي سكتت عنها الشريب ، وعلى هذا الأساس تنبني مسأل  إثباا المصالح   

  ف  ّ لّا            ف. ويكمل خا  ّ لّا                                                  والبمل على الوصول إليها، وهي مسأل  مبهم  في كتاب  خ
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 ّ               أنّاه لا يخاوض في      ّ لّا                      حفظ أكثر من ظااهره، إ        ُ يج  أن تُ  ّ          ّ نّ او  النصّ إ       بالقول 
ّ    ق باأنّ   ّ لّا                ، ويقول وائل حا                            ّ توظيفها للحفاظ على او  النصّ                 الوسائل التي يمكن     

ّ                         ّ ف لم يطوّا هذه النظرة إلى او  النصّ ّ لّا خ ّ                          وكيفي  تجسّدها في الواقاع، وكيفيا                     
   . (Hallaq, 1999 )       القرآني                                            ّ       ّ التبامل مع الأحكا  الجزئي  في ظل المقاصد الكلّي  للنصّ

ّ                    أمّا الكت  التي يتمّ تبليمها ببد كتاب خ                          البكالوايوس والماجساتير          ف في داجتي ّ لّا  ّ              
            رة لكيفيا      ّ متمطّ    ٍ يٍ      ٍ                        كجزئيٍ  في الفقه الإسلامي، لا كنظر   ّ لّا                     فلا تتبامل مع المقاصد إ

               الإنتاج الفقهي.
ّ               ّ                                      ، فإنّ السن  الأولى غنيّ  بالتناقضاا المنهجي  بين الكت ، فابين           ّ وبشكل عاّ      

       جها ،                                                        ف وكتاب أبو سليمان من جه ، والمتون الفقهي  والبقدي  من  ّ لّا      كتاب خ
ّ                          يتبيّن أنّ هنامح منهجين يتمّ التبامل مبهما من قبل الط                ّ ّ   ب. ومع أنّ خ ّ لّا   ّ     ّ     ف يبظّام   ّ لّا             

ّ                             أنّ تدايس فروع الفقه في المناهج     ّ لّا                ّ                        المصلح  ويبتبرها مّما تدوا الشريب  في فلكه، إ  
                 ف إلى عد  فهماه،   ّ لّا                  ي عد  تطبيج منهج خ       ّ ف، ويتمدّ ّ لّا                 بتمد على مقااب  خ ي  لا 

   ً لًا                                   ف في أصول الفقه بسايط ويبتابر مادخ    ّ لّاّ        نّ كتاب خ                     وبالتالي إلى نسيانه. ولأ
ّ         ، فإنّ الاقتصاا عليه لم ييسّر لمنهج خ ا            ً   للأصول لا شااحًا له                    ّ                   ف أن ينتشار باين    ّ لّا    

                                                                             الطلب . وينطبج هذا على كتاب عبد الحميد أبو سليمان بالنسب  للقارا ة النقديا    
ّ                 للمتون التاايخي . ففي حين يرى أبو سليمان أنّ تدايس متون عقائ ّ  د الأشاعرة مضرّ                                                      

ّ      ّ   على طوائف كالمبتزل  وأهل الرأي، يتمّ في صافّ                             ّ لكون هذه المتون كتبت في الردّ                                    
     ّ                                       التي رثّل جوهر ما يبترض عليه أبو ساليمان؛ وفي                 جوهرة التوحيد              البقائد تدايس 

          مع مخااطر             متن الجوهرة           ي ، يتبامل      ّ                                 ّ حين يسلّط أبو سليمان الضو  على مخاطر المادّ
ّ                  ّ ظهر كلّ هذا الانقسا  الحادّ                 فلسف  اليونان. وي                                الموجود في منهاج التبليم في جامب         

                                في السنين المقبل  من التبليم كذلك.                                ّ بيروا الإسلامي ؛ وهو انقسا  يستمرّ
                    ب القرآن والبربيا    ّ لّا                                                ففي السن  الثاني  من مرحل  البكالوايوس، يداس الط

                  اس  قسم المبااملاا                     تبدأ في هذه السن  دا و                              والحديث والمنطج والتفسير والأصول. 
         ي للقرآن       ّ                                      ّ ، ويتميّز هذا القسم باعتماده على التحليل النصّ            كفاي  الأخياا        من كتاب 

                                             ب فقه البيوع والربا والإجااة وغيرها من الأماوا   ّ لّا                     ، فيداس من خلاله الط     ّ والسنّ
                                يغل  عليه طابع المجتمع الزااعاي،     ،        ّ        ٍ     الكتاب ألّف في فترةٍ مضت                ّ الاقتصادي ، ولأنّ
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ّ      يها من الفقاه. كماا أنّ     عل                                ّ   فيه في عقود الاقتصاد الحديث وما يترتّ     ُ     ولا يُخاض                     
ّ                   مفهو  المصلح  غائ   بالكلّي  في كلا  الِحصني، مع البلم باأنّ المصالح  عناد                     ِ           ّ                        

                        ِّ                ف وغيره( من المفاهيم المتمطِّرة لفقه المباملاا. ّ لّا          الكثيرين )خ
ّ          ٍّ ويتمّ تدايس صفٍّ      مان                                              اختيااي في الأحوال الشخصي  على الفقه الحنفاي      

ّ                     لمحمّد زيد الأبياني، ويتمّ فيه التبامال ماع           شخصي                  شر  مختصر الأحوال ال     كتاب                    ّ  
                                                                         مسائل الخطب  والنكا  وشروطهما وأحكا  النسا  والمهوا والموالياد والنفقااا.   
ّ  وحين النظر في أسباب أخذ الأحوال الشخصي  من الحنفي  لا من الشافبي ، نرى أنّ                                                                     

ٍ                    راا بشكلٍ أسلس لكون مداسا              ّ مل مع المتغيّ                               ذلك لقداة الفقه الحنفي على التبا        
ّ                               لا مداسً  حديثي ، كما أنّ الفقاه الشاافبي في الأحاوال       ي                 الحنفي  مداس  الرأ                ً      

ّ     الشخصي  لم يتمّ تقنينه ببد، بينما تّم تقن                     ّ                                         الفقه الحنفي إذ كان الفقاه المبتماد في    ين            
ّ            ّ                            الدول  البثماني ، وتّم تقنينه في ظلّها. وما تزال المحاكم الشرعي       ّ             ّ   السنّي  في لبنان تطبّج                    

                 قبل سقوط الدول .      0907                                 قانون البائل  البثماني الصادا عا  
                  ب القرآن والأصاول   ّ لّا                                               وفي السن  الثالث  من مرحل  البكالوايوس، يداس الط
                                                  ومناهج البحث والحديث والبلاغ  والتفسير وفقه الجناياا.

ّ                          ّ                             وتركّز صفوف مناهج البحث في الكلّياا الشرعي  علاى كيفيا  صا         ياغ     
                                                                    الأبحا  الكلامي ، وهذا يبني بشكل أساس مهاااا كتاب  الرسائل البحثي  وبب  

ّ     ويتمّ تدا   . (.Hallaq & Sa’ad ad-Din, n.d )                 المهاااا البملي               كتاب الدكتوا     يس   
              . وتجدا الإشااة                                       أصول كتاب  البحث البلمي وتحقيج المخطوطاا            يوسف مرعشلي 

ّ                                  إلى أنّ مرعشلي يحمل شاهاد، بكاالوايوس و         بااي                      ماجساتير في الأدب البر     
ّ     ودكتوااه في الشريب  الإسلامي ، وبالتالي، فإنّ كتابه يركّز على التحليل النصّي في                    ّ           ّ                                        

                  فاا، دون الخاوض في                                              ّ     الأبحا  وكيفي  التبامل مع الأحاديث والآيااا والمصانّ  
        صافح        848                                                         أسالي  البحث الميداني في البلو  الاجتماعي ، وبالتالي، فمن أصل 

ّ                             صفح  ياداّس فيهاا المناهج الوصافي         83                 يقتصر مرعشلي على            من الكتاب،         
     وشبه     باي                                                              الاستقرائي التحليلي ومنهج الملاحظ  والمنهج الااتباطي والمنهج التجري

ّ              في حين يركّز في ما يقااب       باي،      التجري                            صفح  على الأبحاا  الكلاميا         811       
                    التحليلي  فقط لا غير.
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ّ             وفي صفّ أصول الفقه يتمّ تدايس كتاب                 ّ              علم الأصاول    إلى        لوصول       منهاج ا    
                                   ً                                   لببد الله البيضاوي، ويبتبر الكتاب مرجبًا في التبامل ماع البارف في الأصاول    

                                                          تتباطى داوس الأصول مع المبايير الفقهي  في علم الأصول والنصاوص   و          الشافبي . 
        وشاروط      ه،       تضابيف    و أ                        ّ وتصحيح ما نقل عن النبّي   ،    ُ                  التي تُستقى منها الفرائ 

       الإجماع.
ّ             لفقه فيتمّ تدايس كتاب   ّ         أمّا في مجال ا          ّ     ّ           لببد الفتّا  كبّااة، والذي               الفقه المقاان        

                                                                    يشر  المدااس الفقهي  واللغوي  في الحضااة الإسلامي ، وكيفي  وقوع الاخاتلاف  
ّ             ينها وما في آداب الاختلاف. ثّم يبمد الكتاب إلى التفصايل في أهامّ مجاالاا     ب                              ّ                         

           بر الكاتا    ت   ويب   .          أصول الفقه                          ّ   والحديث النبوي بمراتبه ثّم                  ّ الخلاف كالقرآن والسنّ
ّ                 هذا الباب تأسيسًا للمقاان  الفقهي  بين المذاه  مع نبذ التبصّ  والإخلاص للدليل                                          ً               
ّ                                                              الشرعي. ثّم يقاان الكات  بين الفقه الإسلامي والقانون الوضبي الحالي، ويبمد إلى          

   ّ   يتميّز                ٍ       ٍ                                             طر  مسائل مباصرةٍ مرتبطٍ  بالبقاااا والإيجاا لتطبيج هذه المقااناا؛ وبهذا 
                                            ٍ                            الكتاب عن غيره بالتبامل الفقهي مع مسائل مباصرةٍ في السياق اللبنااني الاذي   
                                                           ٍ               ّ  يبيش فيه الطلب  دون ضاول  نقلهم إلى أوقاا تاايخي  ومواضع ببيدةٍ عن الواقع. أمّا 

ّ                            في الفصل الثاني، فيتمّ تدايس فقه الجناياا من كتاب          للإماا                      مناهاج الطاالبين                    
ّ           النووي، ويتمّ هذا من خلا        كتااب      ا(:     ً ى كتبً                                ّ ل تدايس الفصول التالي  )والتي تسمّ           

                    ة، كتاب الزنا، كتاب                                               ّ صاص، كتاب البغاة، فصل في شروط الإمام ، كتاب الردّ   الق
ّ             ويبتمد الكتاب على التحليل النصّي المساتنبط                            القذف، وكتاب قطع السااق.    ّ حدّ                              

ٍ                                  من النصوص الشرعي  في زمانٍ كانت فيه داا الإسلا  واضح  المبالم،  ّ    يتاردّد    لا و                             
             مان أناواع      ا                 واجم الزاني وغيرهما                                        ّ النووي في كتابه عن القول بحكم قتل المرتدّ

     صاص.   الق
                          تدايس التفسير ومناهج البحث                                            ّ وفي السن  الرابب  من مرحل  البكالوايوس يتمّ

                                                والترجم  والحديث والمواايث والخطاب  ومقاان  الأديان.
ّ                               ويتمّ في صفّ مقاان  الأديان التركيز على الب      ّ ّ        قائد المسيحي ، حيث تتمّ دااس                          

ّ       الأناجيل الأابب  بالإضاف  إلى تاايخ المسيحي  والمجامع والكنائس. كما يتمّ الخوض                                                                 
                                                       ً                في البقائد المسيحي  من وجه  النظر الإسلامي  والمسيحي ، وتحديدًا الأماوا الاتي   
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                                                                       يختلف عليها المسلمون والمسيحيون كصل  المسيح وعقيدة التثليث وكيفي  النظار 
ّ      ّ   إلى عيسى المسيح في ضو  ما ذكر سابقًا. ومّما لا شكّ فيه أنّ الصافّ         ّ   لى  إ       يبماد                                   ً     ّ     

ّ                                  ّ إثباا صحّ  الإسلا  وبطلان غيره، ويظهر هذا في نصّ ّ        الكتاب الذي ياداّس وفي                          
ّ            للشيخ ضمّد أبو زهرة.                    ضاضراا في النصراني                      مراجبه التي تشمل كتاب          

ّ                                      أمّا صفّ مناهج البحث فيبتمد على كتاب الدكتوا         أصاول              صالح مبتاوق    ّ   
ّ                                                . ويقسّم مبتوق البحث البلمي إلى مرحل  الاختياا ومرحلا                     كتاب  البحث البلمي      

                                                                       التخطيط ومرحل  التنفيذ )أدواا البحث والتفتيش( ومرحل  الصياغ  والإخاراج  
                                  ا من طارق البلاو  الاجتماعيا  في       ّ                                   ًّ الفنّي ومناقش  البحث. ولا يذكر الكتاب أيًّ

   ّ                                              الأوّلي  والثانوي  والمراجاع والتخاريج والفهاااس                             البحث، ويقتصر على المصادا 
ّ       وغيرها من طرق البحث النصّي المح .                        

ّ     تدايس ماادّة     ه                               الجامب  قد طلبت من د. مأمون طربي         ّ لذكر أنّ  با          ومن الجدير          
  لم  و                  ة أاباع سانواا.     ّ لمدّ   ا  سه              ّ ة سنواا وقد داّ                         ّ علم الاجتماع الإسلامي قبل عدّ

ّ            الفرق بينها وبين مادّة مدخل علم     عن    ته   سأل                                 تطل  الجامب  منه الاستمراا. وعندما                    
                 بها ولكن يأخذ ببين    ٌ ٌ  ه      ها شبي ّ نّ  بأ     أجاب    ،                      سها في الجامب  اللبناني                ّ الاجتماع التي يداّ

ّ  ج بتفاعل الطلب  مع هذه المادّة                                      ّ الاعتباا حساسي  بب  المواضيع. وفيما يتبلّ       ذكار     ،                          
                 مااع في الجامبا                            ا وجده لدى طلب  علم الاجت      ّ أكثر مّم     ّ هاّ                 ٌ كان هنامح تفاعلٌ   ه  ّ أنّ

           اللبناني .

 الماجستير
                                  : ماجستير في الفقه المقاان، ماجستير في  ي                              بينما هنامح ثلاث  برامج ماجستير ه

                         سنتناول هناا الاختصاصاين    و                          ، وماجستير في أصول الفقه،       الإسلامي          الدااساا
ّ                            قد ااتأا الجامب  أنّ الإجازة لا تفي وحدها بغرض ال ل       فقط.  ّ  وّلين  الأ         وبالتالي    ،  ّ  كلّي                  

                    ق  في أحد اختصاصااا                                ّ ص ليتابع الطال  فيها دااس  مبمّ                  ّ "أنشأا مرحل  التخصّ
         ببد نجاحه        الطال     ّ دّ ِ بِ ُ يُ   ،            ص سن  دااسي                        ّ ة الدااس  في مرحل  التخصّ  ّ مدّ و          الشريب ." 

            ، وسنتين على    ٍّ    كحدٍّ أدنى                                    د على الأقل، اسال  علمي  في سن  كامل                 ّ فيها وبتقدير جيّ
                            كثر بطل  من المشرف وموافقته.  الأ
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                           برامج الماجستير لا تشمل فقاط     إلى               شروط الانتساب                    ّ من الجدير بالذكر أنّ و
              ا حفاظ خمسا               ً  ، ولكن أيضً      الإسلامي                                   الحصول على شهادة الليسانس في الشريب  

                                                                     أجزا  من القرآن الكريم من الأجزا  البشرة المطلوب حفظها في مرحل  الإجاازة  
                   ل الطال  في السان            ّ لا يقل مبدّ            التوب ، وأن       سواة    آخر    إلى               من الجز  الأول   :       البالي 

               صاا ماا عادا                             ّ ا حمل  الإجازاا من جميع التخصّ  ّ أمّ   (0 )                        الرابب  عن سببين في المائ .
                              شرط خضوعهم لسان  تحضايري          الإسلامي          الدااساا          لون في قسم   َ قبَ        ُ الحقوق فيُ

                  ا حمل  الإجازة مان       ّ  ؛ أمّ      الإسلامي                          ا السن  التحضيري  للدااساا                ّ يداسون فيها مقرّ
                                                              وق فيستطيبون الالتحاق بشبب  الفقه المقاان بباد خضاوعهم لسان        الحق    ّ  كلّي 

                               ا السن  التحضيري  للفقه المقاان.                     ّ تحضيري  يداسون فيها مقرّ

      ّ   "يبادّ   ه  ّ    أنّا  ب       الجامب     ه       قد وصفت ف   ،                            برنامج الماجستير في الفقه المقارن ل        بالنسب  
                التفصايلي    ّ لّ        ة من الأد        ّ   المستمدّ    شرعي             ر في الأحكا  ال                          ّ الباحث الواعي والبالم المتبصّ

                             الأحكاا  المختلاف فيهاا                            ّ        والإجماع والقياس، ومان أدلّا                 ّ من القرآن والسنّ
                            وشرع من قبلنا، وعمال أهال         باي،                              الاستحسان، والاستصلا ، وقول الصحا

                          لاع على فقه أصحاب الماذاه                                         ّ المدين ، والاستصحاب. ويطل  من الباحث الاطّ
ّ             ّ   يتمّ تدايس الماوادّ  و   (8 )         القانون."                                            الأابب  وغيرها فيقاان بينها وبين ما اأى علما      

ّ      التالي : إعجاز القرآن والبلاغ  النبوي ، وفقه الكتاب، ودااساا آحااد الأئمّا                                                                        ،    
ّ  المفسّر                                                        والقواعد الفقهي ، والاقتصاد الإسلامي، ومناهج البحث، ومناهج           ين، وفقه    

                                  آثاا اخاتلاف القواعاد الأصاولي ،     و                   ة، وتحقيج المخطوطاا،              ّ   وبلاغ  النبوّ    ّ السنّ
   ل.                                                مقاصد التشريع، ودااساا تطبيقي  في كت  الفقه والأصو و

ّ        في مادّة الفقه ٍ      ٍ                         يتمّ تادايس نصاوصٍ مختاااةٍ مان تفساير القرط        ،                ّ       بااي    
                                        ، وتتبامل النصوص المختااة مع اساتنباطاا                    الجامع لأحكا  القرآن  (       0874  ا )

                     دااساا آحاد الأئما ،              ّ    ّ البقرة. أمّا صفّ      سواة                    الفقهي  من بب  آياا     باي      القرط
                                                 

                                                          ب الوافدون من البلاد البربي  الذين يكون تقديرهم في الإجاازة   ّ لّا                      يستثنى من هذا الشرط الط  (0 )
  %   21                            والأصول، يشترط الحضوا بنساب                                                الجامبي  في بلدهم "جيد"، وللتسجيل في فرعي الفقه 

ّ        والمشااك  في جميع الامتحاناا، وأن يكون المبدّل التراكمي في السانواا الأاباع في ماوادّ                                      ّ                                       
   ً                    جدًا" أي ثمانون فما فوق.   ا ً دً                                                    ّ التخصص: الأصول، الفقه، اللغ  البربي  وعلو  القرآن "جيّ

( 8)  http://www.biu.edu.lb/pages/majors/masters/requirements.php. 



 019 مناهجّبرامجّالشريعةّوالدراساتّالإسلاميةّفيّلبنان

ّ  ضمّد                 ظر في مشروع الإما     فين                                            إدايس الشافبي في أصول الفقه، وبالتحدياد إلى     بن   
                                 ( ومساهماته البلمي  والمصادا الاتي   8                       البلمي السائد في عصره، )             ّ ( سيرته والجوّ 0 )

                                                    ( وأصوله في الفقه والفروع التي بناها على تلك الأصاول،   4                   استقى منها علومه، )
               ّ                        ما  الشافبي. أمّا الكتاب المبتمد في تدايس          كتاباا الإ   في              ّ    ( والأموا التي أثّرا  3 )

ّ  ضمّد                       مشروع الشافبي فهو كتاب                                    الشاافبي: حياتاه وعصاره، آااؤه             أبو زهرة    
ّ         ، ويبمد الكتاب إلى إعطا  نظرةٍ كلاسيكي  للإما  الشافبي، ويركّز علاى       وفقهه                             ٍ                           
    أبو                                  ّ اها في سياقها الزمكاني، وعليه فإنّ                       ّ في الأصول لا على كيفي  تطوّ       نظرته    شر  

            فهو يبارض                                                          زهرة ستاتيكي في مقاابته للشافبي، ولا يخضبه للتاايخ والظروف. 
ّ       ّ الشافبي على أنّه البالم المتصدّي لتحدّ                                       ياا زمانه، الذي يحاول تحديد طبيب  الإسلا               ّ             

ّ       على ما أااده الله واسوله ضدّ الفئاا الناشئ  آنذامح كالمبتزل ، وهو الاذي قادّ                                                ّ                         
   ّ                                       ويبيّن هذا ميول أباو زهارة نحاو المداسا                               على البقل في نظره الفقهي،       ّ النصّ

                   الكلاسيكي  الأزهري .
ّ             أمّا في مادّة أصول الفقه، فيتمّ تدايس كتاب                    ّ                  للغزالي، وهو كتاب          المستصفى  ّ      

                                      ّ   يحاول فيه الغزالي اسم حدود البقل والانصّ  و   .            مين في التصنيف               ّ أميل لطرق المتكلّ
        ً             ه امتدادًا للقياس، ولا               َ  َّ                               والتكليف، ومن ثَمَّ يخوض في مفهو  الاستحسان الذي يبتبر

ّ                    ذاته. ويرى الغزالي أنّ المصلح  لا يتمخذ بها إ            ً            ّ يبتبره مصداًا للتشريع بحدّ       في حال    ّ لّا                   
ّ    ّ  في قوّة الحج . ويقول بأنّ أيّ ين                           الترجيح بين اأيين فقهيين مستوي                  ّ ٍ          قاولٍ يخارج            

ّ            خااج الحدود التي يقرّها في كتابه  ُ                يُطل  من التلاميذ  و               تتمول إلى الوهم.          المستصفى                 
ٍ     را ة قسمٍ مبيّنٍ من  ق  ّ    ٍ                                          وهو "القط  الرابع: في حكم المساتثمر وهاو              هذا الكتاب        

                                                                  المجتهد"، وهو القط  الأخير الخاتم لنظري  الكتاب، والذي يحاوي الإساقاطاا   
                                البملي  لما واد فيه من النظرياا.
ّ                    أمّا مادّة القواعد الفقهي  ف   ،  ر              الأشباه والنظائ                            بتمد على كتاب الإما  السيوطي  ت  ّ    

          القواعاد                                                       ّ     تاب المبتمد في قواعد المداس  الشافبي . ويارى السايوطي أنّ         وهو الك
                                                   ً                   الفقهي  تنتج عن استقرا  الأحكا  الشرعي ، وليست منصوصً  بالحرف في القارآن  
                                 ّ                                       والسن ، وإن وجدا الإشااة إليها. أمّا تطبيقاا هذه القواعد فتبتمد على علال  

                       الحكام، وإن اختلفات في                                     ّ           الأحكا ، فإذا اشتركت الأحكا  في البلّ  اشتركت في
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                                         ً                  ٌ         اختلفت في الحكم، وعليه فليست القواعد مرجبًا في ذاتها، بل هي جزٌ  مان      ّ البلّ
    ٍ    ّ                                                           صناعٍ  مبقّدة للحكم الشرعي. ويتبامل مع الخلافاا الكلاسايكي  في المساائل   

          من الأمثل   و   .                                                         الفقهي ، فيما يرتبط بالنصوص واستنباط الأحكا  من تلك النصوص
                                                  الخلاف المنتشر بين المبنى الحقيقي للنصوص والمبنى المجاازي في                 على هذه الخلافاا 

                                         يقتصر الكلا  في الأموا الفقهي  على الأحكاا      ،                           تأويل آياا الأحكا . وكالبادة
                                                      دون النظر في المنلاا والمقاصد التي انبنت عليها تلك الأحكا .

ّ                          أمّا مادّة مقاصد الشريب  فيداس فيه              صر نوا الدين     المبا   ِ مِ            ِ ب كتاب البالِ ّ لّا   الط   ا  ّ    
ّ   الخادمي المسمّى                                       يتبامل الكتااب ماع تبرياف مقاصاد      و  .                  علم مقاصد الشريب           

                                                                       الشريب ، البلاق  بين المقاصد والنصوص، مواضيع المقاصد، البلاق  باين المقاصاد   
                                                                     الشرعي ، المقاصد وعلل الأحكا ، فوائد المقاصد، تاايخ علام المقاصاد،        ّ والأدلّ

  ،          وحادودها                                 د، أنواع المقاصد، شروط المقاصاد                            إثباا المقاصد، المصلح  والمقاص
                           تطبيج المقاصد في الفقه. ويرى  و                                         المصالح والمفاسد والمقاصد، المقاصد والابتلا اا، 
ّ                       ّ        الخادمي أنّ علم المقاصد سيف  ذو حدّين، حيث  ّ                            نّه قد يستخد  للحفااظ علاى    إ        

     مان                                                    راا الزمكاني  من جه ، وقد يستخد  لتفريغ الشاريب                      ّ الشريب  في وجه التغيّ
ّ      ّ أنّ المتمكّ   ّ لّا                                      مبانيها وأحكامها الأصلي  من جه  أخرى، إ ّ             ثّال وساطي     يم        ّ   د عنده أنّه  

ٍ      الإسلا . ويبمل الكتاب على عرض كلا  السابقين في المقاصد بشاكل حاديثٍ                                                             
ٍ     سهلٍ للط ّ                                       ب في كلّي  الشريب ، ومع أنّ الخادمي لا يخالف ما قاال باه الغازالي     ّ لّا                    ّ      
                                        ى توسيع دائرة استخدا  المقاصد الشارعي ،   ّ          أنّه يبمل عل   ّ لّا   ، إ ا    وغيرهم    باي       والشاط

ّ  ، يرى الخادمي أنّ  ً لًا             علل الأحكا  مث   ي                                ّ     فحين ينظر إلى استخدا  المقاصد على أنّها ه               
ّ                                        الحكم إن نصّ الشااع على ذلك في القرآن، وبالتاالي،                      ّ المصلح  قد تكون هي علّ            

                       ِ                      فقد تتساوى المقاصد مع عِلل الأحكا  حال التصريح.

ّ      ا في مادّة الاق  ّ أمّ                          عناصر الإنتاج في الاقتصااد         س كتاب   َّ داَّ               ُ تصاد الإسلامي، فيُ      
  ن                     ّ   لصالح حميد البلي. ويبايّ                             المباصرة )دااس  مقاان (      قتصادي         والنظم الا        الإسلامي

                الاقتصادي، وتحقيج      ّ نموّ  ال                                للاقتصاد الإسلامي ثلاث  أهداف: تحقيج                ّ هذا الكتاب أنّ
                            وة: تدابير سالبي  وإيجابيا                      تفاوا في توزيع الثر  ال  ة               ّ نسان، وتخفيف حدّ        سبادة الإ

                                                                         )زكاة، شرع النذوا(. وقد بدأ البحث بالتركيز على الجوان  المبيااي  كاالتنظير  
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                ( بادل تلبيا    Wellbeing                                               للوفا  بالاحتياجاا من أجل الوصول إلى الرفاهيا  ) 
                                                                            الرغباا الغريزي ، واستبدال الربا بالمرابح ، والتشديد على التوازن بدل التحساين  

                                     دااساا وضبي  على تحليال السالومح     ّ قدّ             ّ ( إلخ. ومن ثّمOptimizing       الأقصى )
ّ  إنّ                           الغزير للدااساا المبيااي .        ّ بالكمّ                 ّ         ً الاقتصادي، وإن قلّت مقاانً                 التقييم الاذي   

            عمال خارق      ً لًا                                                         أقو  به هنا هو بحجم الإنتاج المبرفي وليس فيما إذا استطاع فبا 
           بالوضاع في     ً ةً ر          ّ   ليبرالي متاأثّ   -   يو     م الن غ        ى البرادي                               ّ مبرفي. فهذه الأدبياا عادة ما تتبنّ

ّ  ٍ غير مهتمٍّ  و    باي           الخليج البر    ً                                              كثيًرا بالبدال  الاجتماعي  والتوزيع المنصف للثاروة.          
         عن كاون       ً شيئًا      يذكر  لم      وإن   ،                                 على ضااب  الاحتكاا مثل ضااب  الربا       البلي   ز   ّ واكّ

        الإسلامي            للتباليم   ا      ً   مخالفً                                                ّ احتكاا الدول  لبب  المصالح للحفاظ على المصلح  البامّ
      أ  لا.

          الاقتصااد        ّ ف أنّ        ّ      يبتابر المتملّا     ،                            م  هذا الكتاب الاقتصاد الإسلامي      ّ وفي مقدّ
      حاطته  إ                                ّ                أموا: الاقتصاد الإسلامي ضيط بالكلّياا والجزئياا؛      ّ د بستّ           ّ الإسلامي يتفرّ

        ل مفااق                                                          ّ على الزمان والمكان؛ وشامل للجنس البشري بغير رييز؛ مصداه الأوّ        ثابت
                        اجتهاد مقصوا على المسائل    من        ما فيه                        ّ نه وحي من عند الله؛ وأنّ              لقدااا البشر لأ

           ّ نجد هنا أنّ و                              قوانينه دقيق  ويقيني  وشامل .                          ّ        ّ والفروع دون الأصول والكلّياا؛ وإنّ
          لى إضافا    إ                                                                  اللغ  هي في غاي  الوضبي  "قوانينه دقيق  ويقيني  وشاامل "، إضااف    

                            سلامي عنه في المذاه  والمادااس                                           أسطواة الفرادة: "يختلف الإنتاج في الاقتصاد الإ
                                                                         الاقتصادي ، من حيث أسالي  إنتاج السلب  وتوزيبها.. فالبملياا الإنتاجي  يجا   

              وليس من نافل     . (   010  :     8111        )البلي،                                    أن تكون ضمن إطاا الشريب  الإسلامي "
ّ                                                  ّ القول أنّ هذا الكتاب ملي  بالمراجع الفقهي  والوضبي  ولكن كلّ           )مان          ها قديما        

                     اا( وباللغ  البربي .                 سببيناا والثمانين        سنواا ال
ّ         وبالنسب  لمادّة مناهج  ّ  المفسّر            ّ   ضمّد                ّ                ين، فتبتمد الكلّي  كتاب الدكتوا           حساين   

ّ  المفسّر        التفسير و    باي     الذه         تااايخ                                          ّ . ويسرد الكتاب التبريف اللغوي للتفسير ثّم  ون   
ّ               ثّم أهمّ كت  التفسير وأ   ،                الصحاب  فالتاببين   ّ ثّم          ّ من النبّي   ً  بدً ا        التفسير        مان       نواعه ّ    

ّ                                        التفسير بالأثر والتفسير بالرأي. ثّم يسرد الكات  الخلافاا بين الفرق الإسلامي  في                               
ّ                             ا على المبتزل  بشكلٍ أساس. ثّم يفرد الكات  فصلين للتفصايل                   ًّ مناهج التفسير، اادًّ         ٍ                  
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                      ّ                                             في مناهج القاضي عبد الجبّاا والزمخشري في تفسيريهما، والمشاكل التي دااا حول 
            هذا التفسير.

               ، فقاد وصافت                                       لبرنامج الماجستير في الفكر الإسلامي المعاصر          ا بالنسب    ّ أمّ
                                لاع على جهود المسالمين في البلاو                    ّ ه يبطي "فرص  للاطّ  ّ أنّ ب                   الجامب  هذا البرنامج 

                    َ     هذا البرناامج الطالا َ     ّ دّ ِ بِ               ُ سلامي المباصر. ويُ          ع الفكر الإ                     ّ الإسلامي  المختلف ، وتتبّ
         ً                       ً         مي  وقاداًا على مواجه  الصباب بصايًرا بماا     سلا ً             دًا في البلو  الإ          ً    ّ ليكون باحثًا جيّ
             التحضيري  التي        ّ الموادّ    جميع     تخضع  و                            )موقع جامب  بيروا الإسلامي (.             يصلح المجتمع"

ّ                يتمّ تدايسها للبرداي ٍ  وتستند إلى الترا  الإسلامي بشكلٍ    ،                 م الأشبري الكلاسيكي غ                              
ّ                          ّ            ا، باستثنا  صفّ المدخل إلى علو  الاجتماع فإنّه يستند إلى     ّ متجذّ    ين.  ي           علما  غارب              

ّ                                                     ب في صفّ البقيدة الإسلامي  ومقاان  الأديان البقيادة الأشابري     ّ لّا         ويداس الط      
  .                   لمتن البقيدة الطحاوي  ً  صًا                                       ُ        ّ ومواقفها من مخالفيها كالمبتزل ، فيما قد يُبتبر ملخّ

ّ   أمّا في مادّة        ، وقد                الأشباه والنظائر                   رتكز كذلك على كتاب                 ُ قواعد الفقهي  فيُ  ال  ّ      
   ً  بقًا.ّ                تّم التفصيل فيه سا

ّ  أمّا مادّة     على       كذلك      قتصر ت                     تبامل مع مباني الآياا ف ت  ُ  ّ       يُتوقّع أن  تي          التفسير، ال    ّ    
ّ      استنباط الأحكا  من الآياا، ولا تُداّس فيه                               طرق التفسير. ويبتمد التفساير في     ا                            ُ  

ّ  على التأويل والتفسير اللغوي دون النظر في الواقع الاجتماعي الذي يتمّ           ّ هذا الصفّ                                                               
        القرآني.              ّ نبط  من النصّ                     فيه إسقاط الأحكا  المست

ّ                                       ويتمّ في هذه الصفوف إبراز الترا  الإسلامي على  ّ       إاٌ  جاماد  ضادّد      ّ  أنّه             ٌ   
                 رة للترا . وتبتبر            ّ هي تلك المتمطّ   ا                                          ّ  المبالم، مع الاعتماد على المسائل الفقهي  على أنّه

ّ    هذه النظرة هي الأساس في اعتماد المقااباا النصّا                                 للواقاع، بادل المقاابااا     ي                                         
ّ     التي تسمح بتفسير الواقع. ومن المبلو  بأنّ صحّ  الإ              السوسيولوجي     ّ                فتاا  تارتبط                                       

                                             من جه ، وتحقيج المناط من جه  أخارى. ويساتوج            ً      ً           ّ ااتباطًا وثيقًا بفهم النصّ
                                                                         تحقيج المناط إداامح الواقع كما هو؛ وهذا من شروط الاجتهاد التي يفتقار إليهاا   

   ا.                       ّ                ًّ البرنامج التبليمي في الكلّياا الشرعي  حاليًّ
               تادايس كتااب                                           ّ "مدخل إلى دااس  البلو  الاجتماعي "، فيتمّ      ّ في صفّ    ّ أمّا

                                             بين النظم الغربي  كالاشتراكي  والرأسمالي  وباين       فيه                          للأستاذ توفيج البوجي. يفصل 
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ّ                     ّ الإسلامي ، ثم يقول بأنّ الاقتصاد هو ضاول  حلّ         ينتقاد   و                      مشكل  ضدودي  الموااد.                    
                                        على البمل وتفتقر الأدواا الإدااي  المطلوب        ّ        ها لا تحفّز المر                    ّ بوجي الاشتراكي  بأنّ  ال

ٍ                          لتوزيع الموااد بشكلٍ عادل. وفي فقرة أخرى، يصف                          بوجي مشكل  الموااد بكونها   ال                 
     ً        ً        مشكلً  علمانيً  فيقول:

ّ           أنّ الماذاه      ّ لّا                                            "اغم اختلافها الشديد في مبظم المبادئ والأصاول إ   
ّ   ا في مسأل  ابط الاقتصاد بالمادّة        ً فقت رامً     ّ     ّ الوضبيّ  اتّ                  وقصاره عليهاا،                             

      جبال     ا   ّ ، مّم      نساني                                         ِ     وبالتالي فصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق والقِيم الإ
          ً     ّ                                           الفشل نتيجً  حتميّ  للأنظم  التي قامت على أسس تلاك الماذاه ،   
                                                              وجبل الظلم والفقر أو الشقا  والضياع من نصي  الشبوب التي ابتليت 

             لحاروب ونها            ّ                  ّ           منها، واتّسمت البلاقاا الدوليّ  بالفتن وا    ٍّ أيٍّ        بتطبيج
ٍ                          نحوٍ لم يشهده التاايخ من قبل."   ى               خيراا الشبوب، عل   

ّ                                     بوجي بأنّ المشكل  ليست في إدااة الموااد فحسا ،    ال    ً               وبناً  على هذا، يرى         
        الإسلامي                                              بستمولوجيا والأخلاق الغربي ، التي يقابلها النظا   لأ ا   إلى                بل تتجاوز ذلك

ّ      ّ                     ّ الذي يبرّفه بأنّه "مجموع  الأصول البامّ                                التي نستخرجها مان القارآن    ي     قتصاد      الا       
ّ     ٍ    الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحس  كلّ بيئاٍ           قتصادي              ، والبنا  الا ّ نّ س   وال                                    

ّ       وكلّ عصر."    
ّ                  يبتبر عوجي كذلك أنّ مشكل  الفكر الغر و       حاول                  تكمن في رحاواه     باي                 

ّ                                ة وتوزيبها في المجتمع، في حين أنّ الفكر الإسلامي يتمحوا حول مسأل            ّ مسأل  القوّ                           
ّ           ونشرها في المجتمع، وهذا خلاف  جذاي بين الفلسفتين، ويفصّل في ذلاك         الحقيق                                                  

  : ً لًا   قائ
   ،                         أنظم  الاستبماا والاشتراكي    ا   منه   ت ل    ّ  تشكّ تي       أسسه ال ب  ي            ّ "الفكر المادّ

                     "الثقاف  الفرعوني ".    أي                                      اوما القديم  وإلى اليونان ومصر القديم    إلى       يبود
        الفارق         ّ نجد أنّ   ؟     ا نرى   ماذ        نساني                   ن تاايخ الحضاااا الإ              ّ إذا داسنا بتمبّ

ّ    الحضاااا التي رسّا  و         ّ كت بالحجّ                       ّ الأساس بين الحضاااا التي رسّ    كت              
  ة         ّ فوق القوّ                    ّ ( الذين اعتبروا الحجّ 0        عندهم: )           ّ مفهو  الحجّ   إلى      بود ي  ة      ّ بالقوّ

  (  8           ر مصالح  )      ّ    ر بتغيّا                         ّ على الجميع تطبيقه ولا يتغيّ                  ّ يقولون: نظا  الحجّ
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          اه السلط          ّ كيفي تقرّ            ّ : نظا  الحجّ      يقولون           ّ ة فوق الحجّ                  ّ والذين اعتبروا القوّ
                        ا لمصلحتها وعلى قياسها."                 ً حس  ما تراه مناسبً

                             على ملاحظااا الادكتوا علاي                         ٌّ مناهج البحث فهو مبنيٌّ              ّ وبالنسب  لصفّ
                                                                        الطويل، ويتناول مواضيع الاستقرا  والاستنتاج، والتوثياج وطارق الاساتدلال،    

                         س بتدايس كيفيا  كتابا              ّ يكتفي المداّ و     راا.                                ّ وأسالي  البحث والتبامل مع المتغيّ
ٍ                                 أوااق البحث ولا يبطي مبلومااٍ عن مناهج فهم الظواهر الاجتماعي .                            

ّ                       ياتمّ تادايس: الاقتصااد                                      برنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية   في  و   
ّ  المفسّر          ، مناهج                         ّ الإسلامي، دااساا آحاد الأئمّ                                   ين، القواعد الفقهي ، إعجاز القرآن    

            ، مقاصاد   ّ نّ س                                    فقه الشركاا، اللغ  البربي ، تاايخ ال                ة، مناهج البحث،            ّ وبلاغ  النبوّ
   ل.                                         التشريع، تحقيج المخطوطاا، وعلم الجر  والتبدي

                            ّ ا إلى البلو  الإسلامي  دون أيّ   ًّ عامًّ   ً لًا                                يبتبر برنامج الدااساا الإسلامي  مدخ و
ٍ                       تخصّصٍ فيها، كما يبدو من الط  ّ            ُ                       للصافوف الاتي تُبطاى. وتشاترمح في               ّ بع الباّ  ا 

           وفقاه                                          ّ     البرامج عدا علم الجر  والتبديل وتااايخ السانّ                    الصفوف مع غيره من
         الشركاا.

ّ            ّ            تبتمد مادّة تاايخ السنّ  على كتاب  و ّ                 لمحمّد أباو زهارة،        ثون          ّ الحديث والمحدّ          
                          النبوي . وكما ذكرناا              ّ ا مفهو  السنّ                      ّ إلى تأايخ جمع الحديث وتطوّ            ّ ويبمد الصفّ

                      وبالتالي فهو يبتمد على       ً                                            سابقًا، فإن أبو زهرة كلاسيكي المنهج في الفقه والأصول،
 َّ            نَّ  مع خمس حق           ُّ تاايخ السُّ               ّ  . ويتبامل صفّ                                 ّ المقااب  الكلاسيكي  في النظر إلى السنّ

                                                                          زمني  تشمل فترة الخلاف  الراشدة، والقرن الهجري الثاني، والقرن الهجري الراباع،  
                  للاهجرة وكتابا         282                     للهجرة، وما بين البا       282                           وما بين القرن الرابع والبا  

ٍ                ّ               ويركّز أبو زهرة في كتابه على عدد قليلٍ من البلما  الموثّقين مان قبال         تاب.   الك                                ّ    
                                                               س  الكلاسيكي  الإسلامي ، ويشر  قداة البلما  المباصرين على اساتخلاص      ّ المتمسّ

                                                    دون النظر في الإشكالياا التي يطرحهاا الكاثير مان                        ّ الفوائد من نصوص السنّ
           نقلها.  ّ دقّ     و                                  ّ المفكرين الحاليين في مسأل  تاايخي  السنّ
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 برامج الدكتوراه
ّ          ّ   أنّ "من يتصدّ      الإسلامي               ترى جامب  بيروا                           ا لإصالا  المجتماع وتقاويم       

                         ها وإن أكسبته خبرة ودااي               ّ )الماجيستير( لأنّ   ص                           ّ اعوجاجه لا يكتفي بداج  التخصّ
   من                                        ّ مزيد من البحث والداس، من هنا كان لا بدّ   إلى                            في الدين إلا أنه لا زال بحاج 

                       )موقاع جامبا  بايروا       "           الادكتوااه                          س  للحصول على البالميا              مواصل  الداا
              الإسلامي (.

                 ٌ  ُ                                            لا توجد صفوف  جديدةٌ تُبطى للداخلين على برنامج الدكتوااه في جامبا    و
ّ            أنّ شرط الدخول   ّ لّا     ، إ      الإسلامي     بيروا                                       برناامج الادكتوااه إنهاا  برناامج         إلى   

ّ        أو أصول الفقه، أمّا من تخرّج من       الإسلامي                                   الماجستير في الفقه المقاان أو الدااساا        ّ                   
          ُ                                         المباصر فلا يُسمح له المباشرة بالادكتوااه حاتى يأخاذ            الإسلامي             برنامج الفكر 

                                                                    ّ   صفوف أحد البرامج الثلاث  الأخرى، ويكمل الدكتوااه في البرنامج نفسه. ويبادّ 
                                     الطال  أطروح  الدكتوااه في ثلا  سنواا.

 رسائل الماجستير والدكتوراه
ّ                                                تتنوّع مواضيع اسائل الماجستير والدكتوااه في جامب  بيروا           باين        الإسلامي   

                ، وبين تلك الاتي         تاايخي                              ق  بتأويل النصوص أو الدااس  ال          ّ المحض  المتبلّ         البلمي     تلك 
                                      به المختلف  )التربويا  والسايكولوجي         بمواضي        جتماعي                        تهدف للتبامل مع الواقع الا

ّ                                       وغيرها(. على أنّ أكثر الرسائل تنحصر بالماضي، سوا  من       قتصادي       والا     سياسي   وال                
                                                                       ناحي  تحقيج المخطوطاا ومقاان  النصوص من جه ، أو النظر في التاايخ والظواهر 

  (0 )                التي حدثت وانقضت.
ّ      ولبلّ لهذا              الدااسااا    لاا                القصاوى في مجاا     ّ  هّمي   الأ          الدااساا   من        النوع   

ّ   أنّ غ   ّ لّا              النظري ، إ    شرعي       وال     تاايخي      ال      الإسلامي                                   لبها يظهر نوعي  الباحث الذي تنتجه  ا 
                                                 

                                                 أطروح ، شملات المواضايع الاجتماعيا  والاقتصاادي          02             ن  متملف  من        ّ دااس  عيّ   ت     ّ لقد رّ  (0 )
ّ                                  التاايخي . وقد تّم تحليل الرسائل وتقييمها من جانا       ي                                   ّ والسياسي ، بالإضاف  إلى المواضيع النصّ               

       الاتي           الرئيس                                   ببها الباحث في إنشا  وصياغ  الفكرة                                     ّ الموضوع المنتقى ومن جان  المنهجي  التي اتّ
  .       الأطروح      خلال    من        إيصالها      أااد
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          ً                   تطوير، بناً  على صفوف منااهج     إلى                           ، والمجالاا التي يحتاج فيها    شرعي  ال    ّ   كلّياا
ّ                              البحث التي تّم التفصيل فيها في الفصل السابج.                        مثل  على هذا اسال  صبري   الأ    ومن             

                                  ي"، حيث اعتمد الكات  على كتابااا   ا     الغرب     علا            وفوبيا في الإ   سلام  الإ "      غريري 
ّ    ُ                                  إدوااد سبيد وغيره مّمن عُنوا بالاستشراق مع النظر في الإعلا  الأم             كي والبريطاني  ير                 

    ّ أيّ                  الرسال  لا تناتج                                                       ّ والدنمااكي؛ ومع وجود انتقائي  في التبامل مع الإعلا ، فإنّ
                              من خلال عدسا  الاستشاراق، دون                                    جديد، وتكتفي بإعطا  قرا ة للإعلا      ٍ علمٍ

          )غرياري،                               على طرق تبديل الإنتاج الإعلامي                               الزيادة على نظري  الاستشراق ولا
8102    ) .  

ّ   ضمّد                                ومن الأمثل  الأخرى على ذلك اسال            المصالح    "                  عبد الهادي فااعوا   
   إلى                                                                       المرسل "، والتي عملت على نقد التبامل الحالي مع مفهاو  المصالح  باالنظر   

                                  ك فاعوا في التبامال المباصار ماع                       ّ ي  لهذا المفهو . ويشكّ       ّ   والنصّ  هي  فق         المصادا ال
                       المقاصاد عناد الإماا                                               ً         المصلح . وقد نشر فاعوا ببد هذه الرسال  كتابًا ببنوان 

                                                               دافع فيه عن المفهو  الكلاسيكي للمقاصد، وانتقد إعادة التفسير الاتي        باي،     الشاط
ّ   والغزالي؛ ومع أنّ م    باي                        يطرحها البب  لكلا  الشاط                        ً  ا يطرحه فاعوا يبتبر جديدًا               

                                        للتبامل النصوصي السائد في هذه الادوائر.     ّ         أنّه رظهر    ّ لّا                      على الساح  الأكاديمي ، إ
  ،                       بين الثوابت والتغيير      الإسلامي       الدول                     ً         ذلك، نشر فاعوا كتابًا ببنوان    إلى          بالإضاف 

ّ              ّ وقال فيه بأنّ القرآن والسنّ ّ        ً     ّ   لم يحدّدا نظامًا مبيّ                           والقواعاد       ّ البامّ ً                نًا، بل وضبا الأطر      
        اساال      ،                                                      الكبرى كالشواى والبدال . ومن الأمثل  الأخرى على هاذا     خلاقي  الأ

      ، حيث  "       إسلامي                                مفهو  الدول  الحديث  من وجه  نظر  "                     ماجستير عثمان بخاش حول 
               ق وجون ااولاز   ّ لّا ح                                                      تغاضى عن أكثر الباحثين المباصرين في الدول  الحديث  كوائل

ّ                        حين اكّز على لومح واوسّو وهوبز، وهناا تكمان             وغيرهم، في   ا             وتشاالز تايلو               ّ     
                                            ااا التي لحقتها، والتي قد تتبامل مع ما يطرحاه                              ّ مشكل  اجتزا  الأفكاا عن التطوّ

ّ         فون. ومع أنّ اسال  بخ    ّ المتملّ         اخاتلاف     إلى                                   اش حازا على داج  امتياز، يشير بخاش          
ّ        ّ          الدكاترة وقت المناقش  حول مفهو  الخلاف ، فقد اأى بسّاا  الصابّاغ إمك          انيا                                                  

                                                                       استبدال كلم  "دول  الخلاف " بكلم  "مشروع الخلاف " للدلال  على استمرااي  هذا 
ٍ      الزمن المباصر دون انحصااه في عصرٍ مضى.   إلى         المشروع                              
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ّ                                   وتتّبع أغل  الرسائل المنهج البحثي النصّي، فتنطلج من التبريفاا البلمي  إلى                                  ّ   
                         ير التلفااز وغيرهاا، دون                                                  الكلا  النظري عن الظواهر الاجتماعي  كالانتحاا وتأث

ّ       استخدا  البمل البحثي الميداني كتببئ  الاستماااا أو القيا  بالمقابلاا المبمّق  مع                                                                     
ّ                                      فئااٍ تتمُّ دااستها. وبناً  على هذا، فإنّ الأبحا  تفتقر إلى المبطى الواقبي الاذي                ً              ُّ     ٍ    

ّ        ّ                                       يمكّنها من التأكّد والتحقّج من الكلا  النظري من جه ، وتفتقر إلى الم       لاذي       بطى ا  ّ           
ٍ           يسمح بتطوير النظري  البسيط  لتتلا   مع الواقع المبقّد، فتضيف طبقاااٍ أخارى                  ّ                                                
                                                                     للبحث كالمستوى المالي والخلفي  الاجتماعي  والداج  البلمي  للأهل وغيرها مان  

                                             المتغيراا التي قد يفتقر إليها المبطى النظري المح .

  ،  ً لًا    ماث    "             ّ لقرآن والسنّ           في ضو  ا                  ّ ة لمواجه  أعدا  الأمّ          ّ إعداد القوّ "          وفي اسالته 
ِ  ُّ   "وَأَعِدُّوا         الكريم     ي   الآ   في                                               يحاول ضسن قويدا إنشا  نظري  عسكري  من خلال النظر   ََ  

َ    لَهُم مَّا اسْتَطَبْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن اِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَارِينَ    ِ  َ   َ   ْ  ُ َّ  ُ  َ  َ   َِّ    َّ  ُ  َ   ِ ِ  َ   ُِ  ْ  ُ  ِ  َْ  ْ   ِ  َ ِّ    ِ  َ   ٍَّ  ُ  ِّ    ُْ  َ  َْ    َّ    ُ  َ
ْ  مِن دُونِهِمْ   ِ  ِ  ُ ُ  تَبْلَمُونَهُمُ"   َ لَاِ     ُ  َ  ُ ّ                    ، ومع أنّ الكات  يبمل علاى   (  21  :  2        الأنفال،       سواة )  َ  َْ         

ّ             أنّه لا يبرّض هذا البمل    ّ لّا               لآي  ومبانيها، إ   في ا                              دعم الجان  النظري من خلال النظر         ّ 
                          لاا البساكري  الإنسااني                             ّ وجود الأسلح  النووي  والتدخّ                       ّ لتبباته الواقبي  في ظلّ

  . (    8108        )قويدا،                        والحروب الوقائي  وغيرها
                                                       ائل الماجستير والدكتوااه إلى النظر في المصادا الغربي  أو غير               وتفتقر أغل  اس

                                              ّ                     ٍ  المسلم ، وبالتالي، ففي أغل  الحالاا، يبتبر الكات  أنّه يكت  وحده أو في فضاٍ  
ّ                                 ّ        ُ  ِ إسلامي فقط، وهذا يبرّضه للكثير من المشاكل التي تشمل التكلّم فيما نُقِ      أصله                       

ّ                          الجهد فيما تّم الاجتهاد باه والانتاها        ً                                    حديثًا، وإعادة اختراع البجل  وبالتالي بذل            
              مان اكتسااب         طال        ّ         ، كما أنّه يحر  ال ً لًا                                   منه، وتضييع المجهود فيما هو موجود  أص

                                              ِّ                     البمج المطلوب في فهم موضوع البحث من خلال قرا ة كلِّ ما كت  فيه. ويناتج  
ّ                               أخرى هي أنّ الكثير من الأبحا  السابق  تبتمد            ً هذا مشكلً      ها     ّ      النظريّ  نفس       نهجي   الم         

ّ                        ُ                   لأبحا  اللاحق ، وبالتالي، فإنّ وجود المبطى النظري غاير الُمخضاع للامتحاان     ل                         
                                                            ُ             الميداني يجبل الأخطا  تتفاقم مع الزمن وتزداد المنهجي  في انفصالها وبُبادها عان   

                          إلى النظر في المصادا الغربي      باي                                             الواقع. وقد افتقرا اسال  قويدا عن الإعداد الحر
ِ      كذلك، مع أنّها تُنشِئ نظر ّ      ّ   ُ                                      يّ  عالميّ  يُفترض أن توضع في سياق النظرياا الأخارى            ّ     ُ 



ّعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنسانيةالبابّالثاني:ّربطّال 018

  . (    8108        )قويدا،               تنظير البسكري                الموجودة في مجال ال
ٍ                                تشمل مشاكل الأبحا  كذلك خلج نوعٍ من المقابل  في المقاان  بين البرادي و   م  غ                            

                                      ً                        والبردايم الإسلامي من الأساس، وبالتالي فغالبًا ينشأ نوع من الهجو  على     باي     الغر
                                                    مع افتراض الأسبقي  والأفضلي  للنظا  الإسلامي قبل الخوض في     باي       م الغر غ      البرادي

           ثباا التي لا                     ّ                                     البحث، وإن كان هذا مّما لا إشكال فيه فالإشكال موجود  في طرق الإ
ٍ                                       تلجأ إلى القيا  بإحصا اا ودااسااٍ ميداني ، بل تكتفي بجل  الكلا  من مصادا                                

ٍ   إسلامي ، وعليه فيكون الكلا  في كثيٍر م                                   ن الحالاا عن ظلم المسلمين في القاانون                                
                                                           ، وسماح  الإسلا  بالمقاان  مع همجي  الغرب، والسبج البلمي الإسلامي  ً لًا        الدولي مث

                                   ِّ ّ                                      وظلم الكنيس ، وما يشابه هذا من الندِّيّاا التي تبمل على الإعذاا التبريري أكثار  
                 دسي  الاتي رناع                      ّ                ً        نتاج المبرفي الرصين؛ مّما يبطي الإسلا  هالً  من الق  الإ         منها على 

ّ            ُ التبامل مبه كمادّة علمي . وتُ    "                        الإسلا  بين البالمي  والبولم  "                     ظهر اسال  حنان برغلي                
                                                                     هذه المشكل ، حيث تحاول المقاان  بين سم  الإسلا  )البالميا ( وسما  السايطرة    
ٍ      الأميركي  )البولم ( والتي تنسبها برغلي إلى اللوبياا الصاهيوني ، دون أي دليالٍ                                                                        

ٍ     ّ       الرسال  السردياا الإسلاموي  التي ترف  البولما  بشاكلٍ تاا ّ      ا  ّ كرّ ت و       حقيقي.                                                ،  
ّ                            ٍ         وتبتبرها خطرًا كبيًرا على الإسلا ، ويتمّ هذا دون أي إحصا اا أو دااسٍ  للواقع                  ً     ً           

ّ         يلاحظ كذلك غياب النظر في المراجع الغربيّ  الاتي تنظّار في    و                اللبناني الإسلامي.           ّ                                   
                          وموضاوعي  الرساال                قد  في منهجيا                                  ّ   مسأل  البولم  أو في اؤيتها للإسلا ، مّما ي

  . (    8100        )برغلي، 
                                                                 وهنا تظهر مشكل  أساسي  وهي ضبف الإنتاج المبرفي في حال  أكثر الرسائل، 

ٍ                    تبمل على تكراا البلم الموجود في الكت  بشكلٍ يدافع عن الإسلا  أو     ها ّ نّ إ    حيث                                         
ّ                                   ينصّع صواته مع غياب الأصال  الفكري  والإ         أن تكون                           بداع الفكري، وبالتالي فبدل   

ّ                      ا لتخرّج الطال  دون صاناع               ً                                 ًّ الرسال  زيادةً على مخزون الجماع  البلمي  تصبح ممرًّ      
ٍ  كاديمي البحثي بشكلٍ سلسٍ                                           الباحث المحترف الذي يستطيع خوض غماا البالم الأ     ٍ                 

  ،  "                 الحرب على الإاهااب                   ّ حقوق الإنسان في ظلّ "                            ومرتا ، ففي اسال  سامر مزهر 
ّ         وتصوّا كل                       لي  وبب  النصوص الفقهي                               يسرد مزهر النصوص القانوني  الدو       منهما        

        بااي،                      نساان في الباالم الغر                                         للإاهاب، مع ذكر الفوااق بين تطبيج حقوق الإ
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َ     َّ                                والاكتفا  بذكر النظرياا الإسلامي  ليُريَ علوَّ الإسلا  على النظريااا الغربيا       ُ                                
       يا              ً                                                      وأفضليته، طببًا دون النظر في التاايخ الإسلامي لتطبيقاا هذه الأحكا  الفقه

ٍ      بشكلٍ دقيج   . (    8107       )مزهر،      
ٍ     وأخيًرا، من الملاحظ غياب الإشااة إلى اقتراحااٍ عمل                     في آخار اساائل    ي    ً                                  

                                                                        الماجستير، وعليه فحين نقد الواقع والإضا ة على المشاكل فياه، يتارمح الكاتا     
ّ      التبامل مع الظاهرة، مّما يحدّ من عملاني  الرسائل التي ياتمّ   ي           ً       القاائ ضتااًا في كيف                           ّ    ّ                       

                                                             ومن الأمثل  عليه اسال  خديج  عبد الله شهاب "المنهج التربوي الإسلامي          نتاجها، إ
                                                                               في بنا  الشخصي  البلمي "، التي تنتقد فيها منهجي  بنا  البلما ، وانفصال التبلايم  

ّ                                  ّ النظري عن الواقع البملي، وترى أنّ تفاقم هذه المشكل  يأ، من جمود المتمسّ     ساا                                
       المشكل                                        ّ رواي إنتاج مناهج تبليمي  جديدة، ولكنّ                     ّ         التبليمي  الإسلامي ، وأنّه من الض

ّ             ّ                                                       أنّ الرسال  تتوقّف هنا، ولا تبمل على إنشا  مقترحاا يمكن من خلالها تحويل هذه   
ّ                                             تغيير للمناهج؛ كما أنّ الرسال  تفتقر النظر إلى المصادا الغربيا ،               ّ الرسال  إلى خطّ                      

  . (    8103       )شهاب،     يير                           غيير مناهج التبليم كباولو فر ّ                      حتّى تلك التي تباملت مع ت

                     كل ية الدأور الإسلامية
                                 ، وقد كان يشرف عليها الشيخ عباد      0929               الدعوة في البا      ّ  كلّي ّ        تّم تأسيس 

ّ        وائايس تجمّا   ّ مّ                              ع البلما  المسلمين وائيس حرك  الأ                  ّ الناصر الجبري عضو تجمّ   ع          
   اي  ب                     رويلها من النظا  اللي   ّ تّم   ، ا     ًّ تاايخيًّ               سلامي  في بيروا. و             اا والهيئاا الإ    شخصي  ال

 (0 )                                                                  زالت قريب  من أوساط حزب الله، وينظر لها ببين الريب  من قبل داا الإفتا .     وما
 

ّ               وفي صفّ أصول الفقه في  ّ             الدعوة، يتمّ تدايس كتاب     ّ  كلّي                      ضوابط المصالح            
                             يقو  هذا الكتاب على مناقضا    و  .  (    8111         )البوطي،                    سبيد امضان البوطيّ   مّد  لمح

ّ                  نجم الدين الطوفي، أوّل من جبل المصلح  م     ً                              رتكزًا في الشريب ، ويقو  ببرض مناهج                  
                                           حنيف  والإماا  أحماد واساتخدامهم المصالح          باي                       الإما  مالك والشافبي وأ

                                                                 والاستحسان ضمن حدود الشريب . ويقول البوطي في هذا: "الأخذ بالاستصالا   
                                                 

                                 ّ                                      إقال  د. هلال داويش، ائيس قسم في كلّي  الدعوة، من داا الإفتا  بسب  "المصلح     ت     ّ مثلا رّ  (0 )
                 الإسلامي  البليا".
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ّ    ا من هتملا  الأئمّا    ً كثيًر                                  ّ   المسلمين وعلمائهم، ولا يضير ذلك أنّ          ّ فاق من أئمّ  ّ اتّ    ّ ضلّ                  
                        هم أدمجوه في الأصول الأخرى،               ّ في الاجتهاد، وأنّ   ًّ لاًّ    مستق   ً لًا             وا الاستصلا  أص     ّ لم يبدّ

  :     8111                                                          إذ الخلاف لا ينبغي أن يكون في التسمي  والاصاطلاحاا" )الباوطي،   
ّ                             ويرى البوطي أنّ مفهو  المصلح  الذي يتمّ توظيفه اليو  هو في حقيقتاه     . (   881                       ّ              

                             على اعتباااا بينثاا  وميال        ٌّ مبنيٌّ              ، وبالتالي فهو     شرعي        لا ذامح ال    باي            المفهو  الغر
ّ                               ّ الليبرالي ، ويرى البوطي أنّ الاتفاق على مفهو  المنفب  هو اتّ     إذ         ظااهري،           ٌّ فاق عا ٌّ                        

   و                                      ، ويستشهد بقول ميل بوجود اختلاف في مفه ه     حقيقت     حول           خلاف  طويل     هنامح 
          بتبر هاذا            ُ وباختصاا يُ   . (  38  :     8111         )البوطي،                             المصلح  بين سقراط وبروتاغواس

ّ      ف يرى الباوطي باأنّ    ّ لّا                                   للمفاهيم التجديدي  للمصلح ، وببكس خ   ا  ً قدً        الكتاب ن                
        شرعي                                                             المصلح  ليست من مصادا التشريع بل هي تقع تحت مجموع  من الضوابط ال

   من                               ّ كون فقط عندما لا يكون هنامح نصّ ي                             . كما يبتبر أن تطبيج المصلح        الإسلامي
    .                    ّ القرآن الكريم أو السنّ

ّ  مادّة    ا في   ّ أمّ              للكات  الشيخ          منهجي           خلاق: دااس    الأ        س كتاب َّ اَّ د  ُ فيُ     خلاق،   الأ    
                                         المقاان  بين الأخلاق عند الفلسفاا البالميا ،      ته  اي د        يحاول في ب و      عطوي.         ّ حسين عزّ

             المشكل في عرضه                                                          ّ فيبرض البوذي  والهندوسي  والفلاسف  واليهود والمسيحي ، ولكنّ
              نطج، فهو يبمل                ها من النظر والم                                         ّ هو وجود الاجتزا  الذي لا يبطي تلك المدااس حقّ

ٍ             ها بشكلٍ يدفع القاائ   نقد    على         ً                          تها فواًا، وهذا مشكل من الناحيا           ّ إنكاا صحّ   إلى         
         المصاادا     إلى           ّ            الكات  قلّماا ياذه             ّ ذلك، فإنّ   إلى                           الأكاديمي  للكتاب. بالإضاف 

       م عان                         ّ                             ّ       للدياناا والفلسفاا، وإنّما يبتمد على مصاادا ثانويا  تاتكلّ          ساسي   الأ
                                         كت  الفقها  والفلاسف  اليهود للكتاب  عان     إلى     ه            ، بدل أن يذ ً لًا            الفلاسف ، فمث

           ببياد  ِ    تِا           ُ   وهو كتااب كُ       باي،      لأحمد شل          اليهودي      كتاب    إلى                اليهودي ، ذه 
                           ّ زاا التي سادا تلك الحقب  ضدّ                                           ّ الانتفاض  الأولى، وفيه ما فيه من المشاكل والتحيّ

ّ        فحين الكلا  عن النصراني  يركّز الكات   ،                            اليهود. ولا ينحصر هذا باليهود           علاى                           
       يقاو    و                        ً                     لإظهاا كون المسيحي  فاسدةً في مجالها التطبيقي.      تاايخي                جرائم الكنيس  ال

 ّ   أنّه    ّ لّا         والضمير، إ       النفس          بين القل  و        نساني   الإ       النفس                        ببد ذلك بالكلا  عن تركي  
         ما يقتصر                 ّ ق  بهذا المجال، وإنّ     ّ المتبلّ       النفس              من دااساا علم     ٍّ أيٍّ                   لا يبتمد في هذا على
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                                                         مع المنطج البسيط، وهو في هذا يتبامل مع القاائ باالمنطج    عي  شر             على النصوص ال
       ساسي                الكات  الأخلاق الأ   د               ّ (. ببد ذلك، يبدpre-philosophicalّ             قبل الفلسفي )
                       ه يتبامل مبها بالتبامل   ّ كنّ ل                                   كالمرو ة والصدق والأمان  وغيرها، و    بربي           في الحضااة ال

         ُ      ُ            ما يج  أن يُفبل ويُتارمح، دون               ثم يبني عليها   ،                               الفلسفي الذي ينطلج من التبريفاا
ّ                                          دااساا الواقع، ولبلّ أقرب ما قااب الكات  الواقاع مان خالال       إلى         اللجو                    

           بون فيه من    ّ                                         ّ بأنّنا في زمان ضاعت فيه المرو ة وصاا الناس يتقرّ   ً لًا                 مشاهداته فيقول مث
         لكون                            ُ                                 ّ السلاطين، وفي هذه المقااباا ما يُشكل من ناحي  المصدا والتحقيج، خاصّ

ّ                           الدعوة. ولأنّ الكات  يبتمد علاى كتا        ّ  كلّي     ا في          ً        ًّ يبتبر مرجبًا أكاديميًّ        الكتاب           
ّ                                أنّ الأكل في الأسواق يبتبر من خاواا      ً لًا                                 القدما  في تحديد الأخلاق، فقد اعتبر مث  

          في الوقات     ّ     كلّهام                                                             مرو ة الرجال، أو ااتدا  الملابس الغربي  )التي يرتديها النااس 
   مد  ت ب                               ُ   التي تحكم مقااب  الواقع، والتي تُ ي    ّ النصّ   ُ ُ     نهجي      هذا الم        من خلال             الحالي(، وتظهر 

  م                   ّ       وفي الفصال الأخاير ياتكلّ                                          كأساس في كثير من كت  الجامباا كما عرضنا.
                                                                  الكات  عن المخاطر التي تحيط بأخلاق المسلمين من خالال ماتمامراا اليهاود    

ّ                        ّ     . ويقول الكات  بأنّ اليهود والنصااى هام ألادّ        الإسلامي                   والنصااى على الدين                     
        الغازو          ّ  ، وأنّ   ّ    والأمّا        الإسلا  ب  ن  ا                  الشرق والغرب يتنمر                    ّ دا  مع المشركين، وأنّ   الأع

     يا          ّ   والطبّ      تبليمي              ساا الغربي  ال    ّ المتمسّ                                   ّ قائم لحرف الفرد المسلم عن دينه، وأنّ        الثقافي
ِ       والخيري  والإنمائي  الغربي  تبمل لتصّ  في هذا الهدف، ولا شكّ أنّ هذا يُنشِائ في    ُ       ّ    ّ                   ّ                                 

                             ياا غير المسلم  الاتي تشاااكه          ً                 ّ فكر نوعًا من البداوة للأقلّ        ي لهذا ال            ّ الطال  المتلقّ
  . (    8119       )عطوي،       كذلك    باي           ً                            الوطن بدايً ، وللدول الأخرى في البالم الغر

ّ             مناهج البحث فتتمّ دااس  كتاب     ّ      ّ أمّا في صفّ        لبباد                          واقاا في البحث والكتاب                
        جامبا        س في  َّ داَّ                                                      ُ   الحميد الهرام ، وهو كتاب  مشابه  لكتاب يوسف مرعشلي الذي يُا 

        غالا   ّ                                              ُ ّ     أنّه يضيف إليه المغالطاا المنطقي  التي يقع فيها الكُتّاب. و   ّ لّا     إ      الإسلامي     بيروا 
                                        كتابا  اساائل الماجساتير والادكتوااه،            كيفي                                 الكتاب يتبامل مع التفكير البلمي و

                                                      للظواهر المجتمبي ، ويقتصر على المهاااا التكتيكي  كمقاان          جتماعي    ّ           ويتجنّ  الفهم الا
                . ومان أصال       فكري                                         تخدا  المراجع وإعداد الفهااس وحفظ الحقوق ال          النصوص واس

                                         صفحاا فقط مع مناهج البحث في علو  الاجتماع.    01             صفح ، تتبامل      421
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        لناذير                      خصائص الخطب  والخطي            تدايس كتاب               ّ الخطاب ، فيتمّ    ّ      ّ أمّا في صفّ
ّ                           ويحاول الكتاب تحديد الصفاا التي تتصّف بها الخطب  الناجحا  ماع         باي.   مكت                                
       وقصاص                              ّ بنياا القرآن وأحاديث النبّي                             ّ طي  الناجح، ولفبل ذلك يستدلّ  الخ

                                                                        الصحاب  والتاببين مع البودة إلى بب  القواعد في علم النفس وعلام الاجتمااع.   
ّ     ويحثّ مكت                                        لاع على البلو  ويطالبه بدااس  علم النفس                  ّ الخطي  على سب  الاطّ    باي   

                              ا قاله في علم النفس الاجتمااعي                                            ّ الاجتماعي والقرا ة في علو  البصر ومباافه. ومّم
  : ً لًا  مث

     َّ         َّ                                            "يتركَّز ثقل مهمَّ  الخطي  حيث ينبغي عليه أن يختاا مان الأبحاا    
                                                            والكلا  والأسالي  ما يتناس  مع مختلاف أنمااط المساتمبين إلياه     
              َّ                       َّ                         وطبقاتهم، ليتمكَّن من تحقيج الفائدة المرجوَّة من خطبته ونقل أفكاااه  

       ّ             طبقا  مبيّنا  مان       إلى   ّ  جّه      إذا تو               ّ  سائر جمهواه. وأمّا    إلى           وأحاسيسه
                                                         الجمهوا، وأهمل سائر الطبقاا، فسوف ينبزل في خطبته عان تلاك   

       ًّ       ًّ           ا ونفسيًّا واوحيًّاا. وإزا       ًّ فكريًّ                    ّ               الطبقاا التي أهملها، لأنّها انفصلت عنه 
ّ                ِ    ً                       ً              هذه المهمّ  الثقيل  أصبح لِزامًا على الخطي  أن يكون عاافًاا باأحوال           

              ً                     ف أطوااها دااسًا دااس  واعي  لظاهرة              ًّ          البشري  في تقلًّباتها واختلا       النفس
                                     في نطاق مجموع  من الناس وكيفي  مخاطبتها        سلوكي     ي وال     النفس        التفاوا 

                                                   ًّ      وتوجيهها ووعظها. وبمبنى آخر: يج  على الخطي  أن يكاون ملمًّاا   
           ووسائل  ي     البشر       النفس   ً                    عالًما بقواعد منهج تربي          جتماعي             ببلم النفس الا

         جاهاتها."                 ّ ى علاقاتها ومختلف اتّ    ّ في شتّ                          تسليكها عبر الحياة الإنساني  
ّ        ولكنّ المشكل  الأساسي  في الكتاب تكمن في أنّ مراجبه                                   ّ                   عربيا  ودينيا ،      ّ     كلّهاا      

                                                                        الي، فقد انحصر الكات  ببلم الكاايزما والخطاب  بصيغته البربي  التقليدي  دون      ّ وبالتّ
  ر                                        بلو  الاجتماعي  وخاصا  الإعالا  في البصا     ال                      الخوض في كتاباا الأبحا  في 

                      الحديث حول موضوعه هذا.
ّ             النفس فيتمّ تدايس كتاب     علم     ّ      ّ أمّا في صفّ          التربي      مين في                  ّ مرشد الدعاة والمبلّ         

                                                          لببد السلا  الجقندي. ولا يبتمد الكات  على المصادا الشارعي  في         النفس     وعلم 
           ببلام     يا          دمج الترب   ً لًا                  ع  في علم النفس ضاو                                ّ كتابه، بل يبرض وجهاا النظر المتنوّ
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ٍ      ٍ                  سان بشكلٍ منفصلٍ لفترةٍ طويلا . وهاذا              ّ مين كانا يداّ ْ لّْ          ِ نّ هذين البِ           النفس، مع أ       ٍ        
ٍ                        اا الذي يحاول بشكلٍ متواصلٍ الفصال باين الإسالامي                       ّ الكتاب يأ، عكس التيّ        ٍ                 

              مين من علماا                                   ّ يحاول الكتاب الجمع بين كتاباا المتقدّ و    ي".            ّ ي" أو "المادّ ا       و"الغرب
         إلى أقوال    ً لًا              تبريف النفس مث                                              المسلمين في علم النفس والكتاباا الحديث ، فيلجأ في

ّ                  الغزالي وابن سينا،ثّم إلى تباايف كلم  "                  psyche   .عند علما  الانفس الحاديثين "                              
                        مراقب  علم النفس النظري                                                يتبامل الكتاب كذلك مع النظرياا النفسي  من خلال و

ّ     ى التقسيماا الحديث  الموجودة في علم النفس ويفسّرها                            ّ والتطبيقي، وبالتالي فهو يتبنّ                                           
ٍ                                                            طال  بشكلٍ يتناسج مع المستوى البلمي الأكاديمي من جه ، ومع ثقاف  تلامياذ    لل         

ٍ     ّ كلّياا الشريب  بشكلٍ عاّ                            يخوض الكتاب كذلك في علم نفس  و             من جه  أخرى.     ّ               
ّ            التبليم، ويحدّد كيف يبمل المداّس على جذب انتباه الطال  وشار  الماادّة لاه                                      ّ                ّ            

ٍ   ً      ة في آنٍ واحدٍ مبًاا.           ب والأساتذ ّ لّا                                بالشكل الأمثل، وهو بذلك يساعد الط      ٍ      فاي   ف     
                                      ، ينظر الكات  إلى الجوانا  الاجتماعيا     ً لًا         الكتاب مث    من                   الفصل التاسع والأخير 

                                                                        للتربي  كما تظهر في مناهج التبليم والسيكولوجيا، وذلك من خالال النظار إلى   
                                  سااا الإعلاميا  في ضاو  أدوااهاا                                       ّ س  المداسي  والبائل  النواتي  والمتمسّ    ّ المتمسّ

                                                            تمد الكات  على المصادا البربي  والأجنبي  المباصارة في كتاباه،                 الاجتماعي . ويب
                                                                          وبالتالي فالكتاب من الكت  المتقن  في هذا المجال، والتي تحااكي الواقاع والمناهج    

                      الأكاديمي بطريق  ضترف .
                   فاتح الله الزياادي     ّ  مّد               ّ         فقد اعتمدا الكلّي  كتاب ض          الاستشراق              ّ وبالنسب  لصفّ

                                                    ه: دااس  تطبيقي  حول منهج الغاربيين في دااسا  ابان                           الاستشراق، أهدافه ووسائل
                                   ز الكات  علاى الاستشاراق كمفهاو                   ّ ل من الكتاب اكّ              ّ . وفي القسم الأوّ     خلدون

  ق                                                                       ّ       ومصطلح ودوافبه الديني  والاستبمااي  والاقتصادي  والسياساي  والبلميا ، وتطارّ   
   ،          ي  والحاذا                 سم موقفه بالبدائ                                              ّ الكات  إلى موقف المشااق  من الاستشراق فمنهم من اتّ

ّ                                             ن كان لهم موقف مبتدل. ثّم يتبامل الكات  مع كيفي  بنا  موقف علمي مان   و    وآخر                      
  ه       ّ   قصوى لأنّا     ّ  أهّمي                                   من الاعتراف بوجود الاستشراق وإعطائه                        ّ الاستشراق، وبرأيه لا بدّ

                                منا للبالم الآخر بالطريقا  الاتي                       ّ ر في مجمل أفكاانا ويقدّ                         ّ يداسنا ويداس قضايانا ويتمثّ
                                                             في مسيرة الفكر الإنساني من مختلف الزواياا البقديا  والاجتماعيا                   يريدها ويساهم 
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                                          ي  من خلال منظوماتاه الفكريا  المختلفا .                         ّ ط علينا وأن يحرمنا الحرّ             ّ ويحاول أن يتسلّ
                                                               يبرض الزيادي مدااس الاستشراق ومنهج البحث الاستشراقي في الدااسااا      ها    وببد

       ا باه                       ً ون وكانت مبظمها إعجابً                                          الإسلامي . ثم يبرض بب  آاا  المستشرقين بابن خلد
                           ثوا عن هذا الإعجااب دون أن                    ّ إلى مجموعتين؛ الأولى تحدّ       أولئك       ه قسم             ّ وبإبداعه ولكنّ
           هم خلطاوه                                                  ّ صه من أغراض استشراقي ، وآخرون أظهروا إعجابهم ولكنّ            ّ يخلطوه بما ينغّ

  ع                                                   ل في تأويل تحليلاته إلى مشااب لا يقتضيها البحث البلمي م                      ّ بتأويل أصوله أو بالتمحّ
ّ    رين بثقل ابن خلدون. ويبادو أنّ                   ّ المسلم أن ينتج مفكّ    باي                         استكثااهم على البقل البر                            

ّ             الكات  يفترض البدن الاستشراقي واحدًا، ثّم يقول بتناقض               بب ، واستخدا      مع     ببضه    ه                                 ً   
ّ              ه، فالاستشراق بحدّ ذاته يتناوّع كتناوّع مجاالاا                              ّ مصطلح التناق  هذا ليس في ضلّ       ّ           ّ               

                                                    لتالي فليس الانقسا  فيه من المثال  الاتي تحسا  علياه.       وبا   ،  ها                 ّ الاهتما  البشري كلّ
ّ              ّ         ّ بالإضاف  إلى ذلك، فمن الغري  أنّ الكات  لم يتكلّم عن أهمّ ٍ              كتاابٍ في موضاوع                                     

  ع    جا                                                                    الاستشراق في القرن البشرين، وهو كتاب إدوااد سابيد، ولم يبتماده في مرا  
            اضي، وهاذا              ي في القرن الم ق                                              الكتاب، وهو بذلك أغفل أحد أعمدة الموضوع الاستشرا

  ّ                                                                    يغيّ  عن التلاميذ النقاش الأكاديمي الكامل للاستشراق، ويحبسهم ضمن المختااااا  
ّ    الانتقائي  التي اختااها الزيادي. ولا شكّ بأنّ ال     ّ         ويحااول     ،                      تاب غني  بالأسما  والمراجع ك                                   
ّ                  متنمرين ضدّ الشرق، بل يارى     ّ   كلّهم                                       إنصاف حال  الاستشراق، ولا يبتبر المستشرقين          

ّ       بأنّ الكثير ّ      ّ أنّ خلفيّ   ّ لّا                       منهم حاول إنصاف الشرق إ                                         ته الديني  والاجتماعيا  والتاايخيا     
   ا   ً    كتابًا      033                             استبان الكات  بمراجع كثيرة شملت     وقد                           منبته من تحقيج هذا الإنصاف. 

        ف علاى           ّ   اب  للتبارّ                                            ّ ا والمصادا الأجنبي  فكانت تلك المراجع بمثاب  بوّ ّ لّا     غير المج   ا    ًّ عربيًّ
               ابن خلدون.                         كت  أخرى في الاستشراق ودااس

ّ             ويتمّ تدايس كتاب                        فتح الله الزيادي، حياث    ّ  مّد    فه ض       ّ الذي ألّ       الإسلا        انتشاا    
            الاستشاراق       بااي   ا         ا تشمل كت         ًّ ا وأواوبيًّ  ًّ كيًّ ير    ً    مصداًا أم    83                  يبتمد على ما يفوق 

ّ    ّ أنّ جلّ   ّ لّا إ              لإدوااد سبيد.       الإسلا       تغطي   و                                    ّ مصادا الكتاب إسلامي ، وبالتالي، فإنّ   
ّ       الصوا التي يقدّمها كلا                                                    سيكي ، مع استخدامه للفلسافاا المناهضا  للاساتبماا                

ّ           عاها المستشرقون في كتبهم، وبالتالي، فإنّ الكتااب               ّ المزاعم التي ادّ               ّ والاستشراق لردّ                                    
                           ا التاايخي للظاهرة الإسلامي .                       ّ بامتياز في مقاابته للتطوّ        ٌّ مبياايٌّ
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ّ             الإعلا  يتمّ تدايس كتاب        ّ وفي صفّ   ر                                الإعلا : قرا اا في الإعالا  المباصا          
ّ                  لمحمّد منير سبد الدين.         الإسلامي و            ً     ً               الكات  موقفًا حاذاًا مان أدواا        فيه      يأخذ و 

ٍ      ٍ بشكلٍ أساسٍ           ٌّ الإعلا  ضااٌّ              ّ الإعلا  فيرى أنّ                   ّ              إذ ينشر الإباحي  وقلّ  الأخلاق باين       
       إحادى     ّ    بايّن    "وت                  ّ                                     الشباب المسلم دون أيّما اقاب  أو ضابط. فقد قال في الكتاب: 

                         صالاا الإنترنت، وأن فيهاا         ّ % من اتّ 8        ي  يشغل      الإباح                          ّ التقديراا أن تداول الموادّ
                                    ر مبلوماا واضح  عن بيوا الادعااة في                           ّ مليون صواة جنسي ، كما توفّ      حوالى

ّ                     ى الكتاب نظري  المتمامرة ويبتبر أنّ الصهيوني  هي الاتي       ّ ويتبنّ                    كثير من مدن البالم."                               
                                                                م بوسائل الإعلا  في البالم، فمن ببا  عنااوين الفصاول في الكتااب:         ّ تتحكّ

                                                                           السيطرة الصهيوني  على صناع  السينما البالمي "، "السيطرة الصهيوني  على صناع   "
    ي"،  ا                                                      ، "السيطرة الصهيوني  على شركاا التلفاز في البالم البربا  "             المسر  البالمي 

                      ، و"الغازو الصاهيوني    "                                                   "ضاول  السيطرة الصهيوني  على وكالاا الأنبا  البالميا  
ّ                                    أنّ الإعلا  هو أحد وسائل الغرب الأساسي                                الإعلامي وسبل مواجهته"؛ كما يبتبر   

ّ                   في تشويه صواة الإسلا  بشكلٍ مقصودٍ ومناهجي؛ ولبالّ حاسّ المظلوميا          ّ              ٍ       ٍ                       
ّ  أنّ    ّ لّا            فياه، إ ِ    تِا  ً                ُ اًا في البهد الذي كُ                                ّ والاستهداف الموجود في الكتاب كان مبّر  

                                         إلى الآن يخلج الكثير من المشاكل في عقل الطال .       نفسه                        استمراا استخدا  الكتاب
ّ                   ّ يتحدّ  عن الإعلا ، لم يتطرّ و     صفح       442      يبلغ                         ٍ الإضاف  إلى ذلك، ففي كتابٍ ب    ق   

                                                   في ثلاثين صفح ، وقد أصبحت الإنترنت اليو  المجال الإعلاماي     ّ لّا            إلى الإنترنت إ
ّ          تحدّ  عناها     تي                           لى في فهم الطال ، من الصحف ال ْ وْ                         َ الأقوى والأبرز، وهو يبتبر الَأ  

                         ً     ً     الكلا  عن الإنترنت يبتبر كلامًا قاديًما،    ى                               ّ سبد الدين لقراب  خمسين صفح . وحتّ
   ا،                        ا كيوتيوب وفايسبومح وغيرهم                       ًّ مجالاا التأثير الإعلامي حاليًّ                     ّ فهو لا يتبامل مع أهمّ

ّ                   ًّ وبالتالي فإنّ الكتاب لا يبتبر ثريًّ                                              ا من ناحي  التثقيف الإعلامي المباصر. وتبامل سبد           
ّ                  الدين مع الإعلا  بسيط، فهو لا يفكّك الظاهرة الإعلامي                         ليفهمها ويفهم تأثيراتها،                                

                               ، وكيف يستخدمها غير المسلمين وكيف   ّ                                 ّ وإنّما يبمل على تفصيلها بين الخير والشرّ
                                                                    يستخدمها المسلمون، دون اللجو  إلى كلا  فلاسف  الإعلا  والتكنولوجياا عان   

                                الإعلا  في الحياة اليومي  )إلا في بضع     ّ    تمدّيهما ي      لذين                   الاجتماعي والنفسي ال    ين     الدوا
  . (   872  :     0992            )سبد الدين،                   % من مجمل الكتاب( 8            تكاد تتجاوز    لا      صفحاا 



ّانيةالبابّالثاني:ّربطّالعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنس 066

                                                                ويرى سبد الدين إمكان استخدا  الإعلا  لنشر الدعوة الإسلامي  بين الأمم، 
ّ                     ّ وذلك من خلال مقترحاا ضمّد قط  وفلسفته في الفنّ                    الإسلامي. وقول سابد                         

                  الدين في هذا المجال:
            زة للادعوة           ّ    وسيل  متميّا                                       "إن شبك  الإنترنت لها جوان  كثيرة تجبلها

               ن الداعي  مان              ّ صال سريب  ركّ                                 ّ الإسلامي ، وهذه الجوان  هي: وسيل  اتّ
       ن مان                  ّ تكلف ، وهو ما يمكّ                                     ّ صال بأفراد مختلفين في أماكن مختلف  بأقلّ   ّ الاتّ

                                                               ّ الحواا الفردي أو الجماعي، والمجادل  بالتي هي أحسن؛ وإمكاني  أن يبثّ
ِ       مشاامح في الإنترنات مرسِال        ّ فكلّ                                فيها الفرد أو الجماع  ما يشاؤون،                    
      جاهه؛                     ّ ما يملي عليه فكره واتّ   ّ لّا      تأثير إ       ِ                    ّ ومستقبِل دون أن يكون تحت أيّ

                                                          وإمكان إيصال دعوة الإسلا  من خلال هذه الشبك  إلى أعداد كابيرة  
    التي                   ّ الديني  من الموادّ       ّ الموادّ        ّ على أنّ              ّ الإحصا اا تدلّ               ّ ا بالملايين؛ وإنّ  َّ قدَّ ُ تُ

          المسااحاا                           ّ     الباحثين عناها كاثيرون، وأنّ      ّ أنّ                  تحظى بإقبال واسع، و
                                  ص لغيرها، كالهندس  والرياضياا، وهذا                    ّ ص  لها تفوق ما هو مخصّ    ّ المخصّ
ّ      على الظمأ الروحي الذي تشبر به آلاف الأاوا  الباحثا  عمّا       ّ يدلّ   ا                                                   

ّ            هذه الشبك  سَخّرها أنااس                              ّ تها من خلال هذه الشبك ؛ وإنّ       ّ يروي غلّ  َ            
                              الإسلا ، فيج  تصحيح هذا الخطاأ،                    المنحرف  باسم             ّ لأفكااهم الضالّ

   "              ون لا الأدعياا                     ل الإسلا  أهله الحقيقي               ّ في نصابه، وأن يمثّ          ّ ووضع الحجّ
  . (   827  :     0992            )سبد الدين، 

ّ                       وقدّ تّم اعتماد كتاب حسين عطوي    ّ         ؛ وقاد        نبوي             ي  في السيرة ال     النفس     الحرب   
    دون                       بين الكتا  البربيا        ِّ ً منوِّعًا                  ّ                    حصر عطوي مصاداه بأمّهاا الكت  الديني ، 

                                                                       اللجو  إلى الكت  الأجنبي . ويظهر عطوي في كتابه كيفي  ممااس  الحرب النفساي   
                                                                   من السيرة النبوي  والقانون الدولي والممااساا المباصارة علاى السااح             في كل 

                                     لتلك الأحدا ، والاستشهاداا الاتي لا                                   ّ البالمي ، ولكن من خلال قرا اته الخاصّ
ّ           ّ تبدو الأحدا  لتشكّل نظري  كلّي ّ                               . ولبلّ النقص النظري في الكتاب في مجال      ّ   تامّ                      

             الحرب النفسي                         ّ                                  َ الحرب النفسي  هو ما يحوّله من وحدة متماسك  تدخل الطال  عالَم
ّ       إلى مجموع  من الإضا اا غير المتناسق ، والتي يستخدمها الكات  في باب ثّم يبي                                                               
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           إسقاطاا من                                                   باب آخر. وحاول الكات  في هذا الكتاب القيا  بمجموع    في      عليها 
                      وصحبه دون أن يأخذ ببين                                                 ّ البالم المباصر على البالم الذي كان يبيش فيه النبّي
                         ي إلى اختلاف الأحكا ، ففاي                                                ّ الاعتباا الفروقاا الزمكاني  والموضبي  التي قد تتمدّ

ّ                                             تحدّ  عن بب  حواد  القتل الفردي ، دون التفرياج     ً لًا                   كلامه عن الاغتيالاا مث  
                                                  المباصر الذي يحد  من خلال الفتك والخديب ، وفي غياب هذا                   بينها وبين الاغتيال 

ّ                                                    ّ        التفريج مضرّة على عقلي  الطال  الذي قد يأخذ الحرب النفسي  كماا شاكّلها              
                     ّ   ّ                                                  الكات  إلى منتهياتها، مّما يخلّصه من الكثير من القيود الأخلاقي  المطلوب . بالإضااف   

                      المباصرين في مجال الحارب       رين                                         ّ إلى ذلك، لا يكثر الكات  من الاستشهاداا بالمفكّ
                النفسي  الحديث .

                    كل ية الإمام الأوزاأي
   (0 ) .    0979              في الباا           الإسالامي                        الإما  الأوزاعي للدااساا     ّ  كلّي       تأسيس    ّ تّم
                        ولكن هنامح بب  الضابط في                                             ّ تتبع النظا  السنوي، والحضوا فيها غير إلزاميّ    وهي 

  (8 )   دة.                                 ّ ضرواة الحصول على الإجازة في سنواا ضدّ
                             تشمل القرآن الكاريم )مادااس               ّ ب عشر موادّ ّ لّا                ن  الأولى يداس الط     في الس

          الإسلامي                                                             التفسير( والحديث الشريف )علو  الحديث وأحاديث البباداا( والبقيدة 
                 ة والخلاف  الراشدة            ّ في عصر النبوّ    باي   بر            والأدب ال    بربي                         وأحكا  البباداا واللغ  ال

         وتاايخاه            الإسالامي               راشدة( والجهاد              والخلاف  ال    نبوي         )السيرة ال        الإسلامي         والتاايخ 
  .     واحدة         أواوبي      ٍ لغٍ              ، بالإضاف  إلى       والأخلاق

                                                           تدايس التفسير القرآني من خلال كتاب الباحث اللبناني كمال موساى       ّ يتمّ و
ّ    شهرة، في حاين أنّ                          ّ هو أحد أعمال موسى الأقلّ          ّ هذا النصّ و   ، ؟              يف نفهم القرآن ك             

                                                 
ّ                                     ّ               أنّ المرسو  الرسمي الذي يبترف بإنشا  الكلّي  صدا في البا     ّ لّا إ  (0 )  0922      .  

                                   اة لتلك السن ، ويسمح لاه الرساوب       ّ المقرّ                     ّ أخرى إذا نجح في الموادّ ُ                     يُنقل الطال  من سن  إلى   (8 )
              مان السانتين                                              أعاد السن ؛ ولا يسمح للطال  أن يبقى في كل    ّ لّا       أقصى وإ          ّ منها كحدّ      ٍ بثلاٍ 

                  من السنتين الثالث                                                                    ّ الأولى أو الثاني  أكثر من سنتين دااسيتين؛ كما لا يسمح له أن يبقى في كلّ
            ّ                            يجوز لمجلس الكلّي  رديد عدد السنواا في الحالاا  و                  سنواا دااسي .                      أو الرابب  أكثر من ثلا

    .    ّ الخاصّ
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                   موساى لطلبا                 ّ التمهيدي، يقدّ               ّ . وفي هذا النصّ           فقه المباملاا               كتابه الأشهر هو 
                ً        ً                                                السن  الأولى منهجيً  كلاسيكيً  للتفسير القرآني ومواضيبه الرئيس  مثل: البلاق  بين 

                                      بهم  وغير المبهما  في القارآن، إعجااز      الم                                القرآني والرواياا النبوي ، اللغ        ّ النصّ
  ن                  لا يختلف الكتاب ما  و                                               القرآن، ومدااس التفسير في التاايخ الفكري الإسلامي. 

         الإتقاان      مثل                  س في جامباا أخرى                                        َّ ناحي  المضمون عن النصوص التقليدي  التي تداَّ
  ه              ّ      للزمخشاري، إلا أنّا                               مناهل البرفان في علو  القرآن           للسيوطي أو                في علو  القرآن

                               ً  يختلف من ناحي  اللغ  الأكثر سهولً .
ٍ           ب قرا ة كتابٍ ببناوان   ّ لّا          طل  من الط ُ يُ                              عند تقديم علم الرواي  في الحديث،  و            

             ّ   . وهذا الانصّ    عتر                       كتبه الدكتوا نوا الدين               ، وهو كتاب                      نهج النقد في علم الحديث م
           م  شاامل        ّ ر مقدّّ                                    ّ نّه من النصوص المباصرة الوحيدة التي توفّ إ                     فريد  من نوعه من حيث 

ّ                                                                     ّ   نّ  النبوي  وتوثيقها، مع أخذ الفروق الدقيق  والتبقيداا ببين الاعتباا، وأنّه  س        لبلو  ال
                                                    ين المصطلحاا الدلالي  الحديث  والكلاسيكي ، ويظهار هاذا                     من الكت  التي تجمع ب

ٍ                                                        الجمع بوضوٍ  في عنوان الكتاب الذي يستخد  مصطلحي 'مناهاج' و'نقاد'.      في  و         
                              نجا  الكتاب ينبع مان إدخالاه                 السب  الأكبر في             ّ عي المتملف أنّ             ّ م  الكتاب، يدّ   ّ مقدّ

ّ                 ّ           نظري  نقدي  شامل  ومبتكرة تتضمّن النظر في كلا  نقّاد الحاديث     :     0920   ،     عتار  )                             
ّ          ُ     ًّ                                   يصرّ  كذلك أنّ الكتاب كُت  ادًّا على المستشرقين المنتقدين لبلم الحديث  و   (.   03          ّ  

ّ       ً                  هذا الكتاب يشكّل دفاعًا عن علو  الحاديث                   ّ . وباختصاا، فإنّ                ّ وللترا  بشكل عاّ               
                                                               الكلاسيكي ، ولا يبمد لإدخال منهجي  جديدة لتوثيج الرواياا النبوي .

                           ب فترتين تاايخيتين هما البصار   ّ لّا         فيداس الط                 التاايخ الإسلامي،    ّ      ّ أمّا في صفّ
      طلا    ُ يُ و   (.                     ّ بكر وعمر وعثمان وعليّ    باي                                    النبوي وعصر الخلفا  الأابب  الأوائل )أ

ّ                  التي تبدّ السيرة النبويا                 سيرة ابن هشا                              ب في دااس  البصر النبوي قرا ة  ّ لّا      من الط       
ّ       الكلاسيكي المكوّن من مج            ّ ي هذا النصّ                 ً       ّ الأوثج والأسرع قرا ةً. ويغطّ            دين حيااة  ّ    لّا             

            ّ              ومن حوله. أمّا الكتاب الذي       نفسه                                ّ عبر سرد للرواياا التي اواها النبّي      باي    الن
ّ  ضمّد              للباحث الأزهري                           إرا  الوفا  في سيرة الخلفا                          ي فترة الخلاف  الراشدة فهو    ّ يغطّ    

ّ                             الخضيري. والكتاب دفاع  عن الخلفا  الأابب  ضدّ ما اواه المستشرقون عن تلاك                                          
                   الإسلامي  التكويني .                الحقب  التاايخي 
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                            هي علاو  القارآن والحاديث       ّ دّ         ب عشر موا ّ لّا                          وفي السن  الثاني ، يداس الط
                                                                  الشريف )علو  الحديث وأحاديث المباملاا( والفرق الإسلامي  وأحكا  المباملاا 
                                                             ّ            وعلو  البلاغ  البربي  والتاايخ الإسلامي )البصار الأماوي والبصار الببّاساي     

ّ        والدويلاا( والتصوّف والمكت                                               ب  الإسلامي  وأصول البحث البلمي والنظم السياسي                 
                       وجغرافي  البالم الإسلامي.

                                علو  القرآن في الأنماط الكلاسايكي           ّ س في صفّ                    َّ ويخوض الكتاب الذي يداَّ
                                         عن البلم مع الاعتماد بشكل كابير علاى           ّ   لمح  عامّ                           ّ للغ  القرآني  والتفسير، ويقدّ

                              الدين السيوطي. وتشمل الموضوعاا                                      الأطر الكلاسيكي  كتلك التي اعتمدها جلال
   (                                                                    ّ   الأساسي  للكتاب تصنيف التفسير القرآني )اللغوي والقانوني والمواضيبي والباا ّ 

                                                      ق  بالقرآن، وتشمل النقاشاا موضوع النسخ وأنواع الآيااا                     ّ ونظرياا اللغ  المتبلّ
      ويا           النب                                                               ّ القرآني  وأطر التفسير والبلاق  بين القرآن ومصادا الوحي الأخرى كالسنّ

      تلاك     ت   قا                                      ّ المسائل الهرمينوطيقي  المباصرة، سوا  تبلّ                        ّ والإجماع. ولا يتناول النصّ
                                             ّ          القرآني، أو على نطاق أوساع بارو  القارآن البامّا                          ّ بالجوان  الفقهي  للنصّ

           وأخلاقياته.
ّ                            التصوّف من خلال قرا ة كتاب ببنوان           ّ تدايس صفّ     ّ يتمّ و ّ  التصوّف             : منشتمه     

ّ     إلى إثباا أنّ التصوّف مترسّخ في     خير    ف الأ   يهد و               لأسبد السحمراني.            ومصطلحاته       ّ       ّ           
             ٌ        ّ                                 ّ      ٌ      ٌ      النبوي  وجزٌ  لا يتجزّأ من الترا  الإسلامي، ونفي القول بأنّه بدعٌ  داخلاٌ       ّ السنّ

ّ        على المسلمين. وإدااج هذا الموضوع واختياا هذا الكتاب بالذاا يحمال أهّميا                                                                  
             الأياديولوجي                         لوضع نفسها في المشهد  ي               ً      ً             ّ كبيرة في كونه حركً  واعيً  من قبل الكلّ

       الديني.
                                  ً      صفوف النظم السياسي  مواضيع سياسايً                            ّ وببكس الصفوف السابق ، تقدّ
             ّ                       كتابين، أولّهما يتنااول الجغرافيا          ب قرا ة  ّ لّا        ً                      واجتماعيً  مباصرة. ويطل  من الط

    ن .  ا                                 ج بالمواضيع الأساسي  في السياس  المقا                                    ّ السياسي  في البالم الإسلامي، والثاني يتبلّ
                      فته الدكتواة سااة حسن        ّ الذي ألّ        الإسلامي                في جغرافي  البالم        ببنوان   ل           ّ الكتاب الأوّ

ٍ                      ب مبلومااٍ جغرافي  أساسي  عان   ّ لّا       للط          ّ ا، حيث يقدّ          ًّ واضح  نسبيًّ              ّ منيمن . النصّ         
                                                                           أجزا  مختلف  من البالم الإسلامي، وتشمل المبلوماا الديموغرافيا والموااد الطبيبيا   
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ّ        المقاان  فهاو مجموعا  منسّا                           ّ              والتضاايس الجغرافي . أمّا كتاب السياس          ق  مان                      
                        الملاحظااا تبريفااا                     ّ ا  عبد الحميد. وتقدّ                            ّ الملاحظاا التي كتبها الدكتوا بسّ

                                                                        أساسي  للدول ، كما تشر  الفرق بين الجمهواي ، والنظاا  الملكاي، والدولا     
                                 فاا بوضع الفكر الإسلامي بين منظومتين                                        ّ الثيوقراطي  والديمقراطي . وتقو  هذه المتملّ

                                                   ّ            تين هما منظومتا الشرق والغرب، ولا تبتمد المقااب  في الكلّي  المباايير       ّ ين عامّ     فكريت
             ً                          ، بل تبطي هالً  مان القدساي  للنظاا      ّ   كلّها                  في النظر إلى النظم      نفسها       ّ   الفيبيريّ  

ٍ       ٍّ ق اعتماد البلو  الاجتماعي  كمنظااٍ دااسيٍّ ّ وّ         ّ    الإسلامي، مّما يب ّ   ، كما أنّه يرسّخ    ّ عاّ                                        ّ       
ٍ        ّ    لمقاابااٍ غير علميّ  ل                  لأسئل  الاجتماعي .      

ّ            الفرق الإسلامي  يتمّ تدايس كتاب الشيخ ضمّد أبو زهرة        ّ وفي صفّ                     ّ         تااايخ                  
ّ    . ويبمد أبو زهرة إلى ذكر أسباب الاختلاف بين المسالمين، ثّم          الإسلامي       المذاه                                                   

ّ     ذكر الفرق الإسلامي  السياسي  وتاايخها ومبتقداتها كالشيب  والخوااج. ثّم يفصّال       ّ                                                               
                                                           كالقداي  والمبتزل  والمرجئ  والأشاعرة والماتريديا  والسالفي                    في مذاه  الاعتقاد 

ّ    والمذاه  الحديث . أمّا في الفرق الفقهي  فيسرد تاايخ الفقه من التاببين إلى الأئمّا                                                       ّ                      
                                                       ً               المجتهدين إلى أصحاب المذاه . وفي هذا الفصل يفرد أبو زهرة بابًا في التبامل مع 

ّ                مقاصد الأحكا ، فيقسّم المصالح إلى مرتب                                       الضرواياا ومرتب  الحاجياا ومرتبا                    
                                     بها كحفظ الدين والنفس والنسل والماال،     ّ لّا       الدين إ                        ّ التحسيناا، فالأولى لا يصحّ

                                                                         ومرتب  الحاجياا تشمل منع التغالي وستر البواة وما أشبهه، ومرتب  التحسايناا  
ّ                 ّ أنّ أبو زهرة يمنع أيّ   ّ لّا   . إ ً لًا                              تشمل دا  البدع في غير البقائد مث ٍ    تبااضٍ بين           نصوص     

ّ             ّ الجزئياا والمصالح الكلّي ، ويرى أنّ هذا التبااض يبني أنّ المصلح  المادّ                    ّ        ٌ      يا  ملغااةٌ                      ّ          
ّ               وعليه فإنّ أبو زهارة لا        باي؛                                        لتحقيج مقصد الببودي  الأسمى بحس  تببير الشاط         

                    ً   ّ                              للأحكا ، بل يراها حكمً  تحقّقها تلك الأحكا  في المنتاهى ولا     ً لًا             يرى المقاصد عل
                       عودة لمثل هذا الاختازال     ر                )انظر إلى نقد جاس             لأحكا  بحسبها    ُ         ت وتُلغى هذه ا ُ  َ تُثبَ
  . (    8108        : عودة،  في

                                      ب آياا الأحكا  والحديث الشاريف )علاو     ّ لّا ط                       في السن  الثالث  يداس ال
                                   ديان )البقائد الدينيا  عناد غاير                                        الحديث وأحاديث أحكا  الأسرة( وتاايخ الأ

                    فقه )المدخل ومصاادا                                              المسلمين في ضو  الإسلا ( والأحوال الشخصي  وأصول ال
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                                                                          التشريع( واللغ  البربي  )تحليل نصوص مختااة( والتاايخ الإسلامي )البصر البثماني( 
                                                 والحضااة الإسلامي  والنظم الاقتصادي  واللغ  الإسلامي .

ّ  ومن الملحوظ أنّ                 ّ                          أصول الفقه في كلّي  الإما  الأوزاعاي ضائيل                مقداا تدايس            
                           ّ       في السن  الثالث ، وتنقسم المادّة على    ّ لّا             بأصول الفقه إ              تبريف التلاميذ               ّ ا، حيث لا يتمّ  ًّ جدًّ

ّ                                                الفصول، ففي الفصل الأوّل يتمّ تدايس مصادا التشريع، وفي الثاني نظرياا التشريع؛       ّ                     
ّ                 ً     ً                                      ويبدّ هذا التأخير غريبًا نظرًا لمركزي  أصول الفقه في الشريب  الإسلامي . ّ           ويتمّ اعتمااد           

ّ          لمحمّد مصطفى ا        الإسلامي           أصول الفقه      كتاب                                     لشبلي، وهو كتاب  في الأصول الشافبي ،  
ّ                                       ّ ويبدّ من أوسع الكت  في هذا المجال، حيث يبرض كلّ                           نظرياا أصاول الفقاه، ولا        

                 ّ                          ّ                                 يقتصر على ما يتبنّاه الشبلي نفسه. وتتبامل مادّة كتاب الشبلي كذلك ماع الأصاول   
    اا   ّ                    أنّه لا يبارض ببا  الآ     ّ لّا                                                الفقهي  عند الشيب ، وآاا  الشبلي الأصولي  كذلك، إ

                                                             التجديدي  الحديث  في الأصول ويكتفي بالنقاشاا البلمي  الكلاسيكي .
                  أحكاا  الأسارة في                         الأحوال الشخصي  كتااب          ّ ب في صفّ ّ لّا         ويداس الط

ّ                                                           لمحمّد مصطفى الشبلي؛ ويتبع هذا الكتاب المذه  الحنفي كما في كتااب         الإسلا   
             لاق والولايا                                                           جامب  بيروا الإسلامي ، ويداس فيه الطال  مسائل الزواج والطا 

      تبا     الم                                                               وغيرها من مسائل الأحوال الشخصي ، ويبمد الكتاب إلى التبامل مع زواج 
     ي  في                  ُّ      ّ  ً                           ّ ي  والشيبي ، ويبدُّ هذا ريّزًا لمجاوزة الكتاب للمدااس السنّ                  ّ من وجه  النظر السنّ

                        النظر في المسائل الفقهي .
               فقاه )مباحاث                           ب الفقه المقاان، وأصول ال ّ لّا                           ا في السن  الرابب  فيداس الط  ّ أمّ

                                                                   الحكم وقواعد استنباط الأحكا (، وحاضر البالم الإسلامي، والفكار الإسالامي   
                          ي ، ونظري  الإعلا  ووسائله،                                             ّ الحديث، والإسلا  والغرب، والحركاا الباطني  والسرّ

                                                                      ف والتنمي ، وتاايخ التربي  عند المسلمين، وطرائج تدايس اللغا  البربيا          ّ والتخلّ
  .                والتربي  الإسلامي 

          ّ                الموجاود في كلّيا  الإماا                                     برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية    ا في   ّ أمّ
ّ      ًّ الأوزاعي، والذي تتمّ حاليًّ ّ                                        ا مراجبته، يتمّ تادايس اللغا  الإنجليزيا ، والمكتبا                                     

                                                                          الإسلامي ، واللغ  البربي ، والنظم الاقتصادي ، والإسالا  والغارب، والنظريااا    
                               الإعلامي ، وطرق التبليم، والجهاد.
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ّ      ّ تقدّ  مادّ و ّ      ة الجهاد نظرةً كلاسيكيً  لمفهومي الدعوة والجهاد، حياث ياتمّ                                    ً        ً           
       هاذا    ر   ّ   ياوفّ  و    اغ.      ّ ا  صبّ                     ّ فيه إبراهيم البسل وبسّ   ّ لمتملّ               الدعوة والجهاد           تدايس كتاب 

       ً                                            ّ            ب تصنيفًا للمفاهيم الشرعي  مع مراعاة الالتزاماا الفرديّ  والمجتمبي   ّ لّا          الكتاب للط
                            على نشر الإسلا ، بل تشمل كذلك                                          التي توجبها تلك المفاهيم. ولا تقتصر الدعوة

                                        د من اعاي  الشاب "، وتساتند إلى ثلاثا                                     ّ تطبيج الشريب ، التي تهدف إلى "التأكّ
ّ      ( والتاداّج.   4              من الالتزاماا )        ّ ( والحدّ 8                ( إلغا  المصاع  ) 0        مبادئ: )        يكمال   و       

                                                                  دااس  الشريب  الشامل  للببادة ولقوانين الأحوال الشخصاي  والسياسا        ان ب ت    الكا
                                         من الكتاب مع مرون  الشريب  ثم يتفاعل ماع      به            ٌ        . ويتبامل جزٌ  لا بأس          الاقتصادي 

ّ           أ  أنّ مادااها                                ّ                          ّ الإشكال الكلاسيكي في مسأل  "البلّ "، أهي مسأل  مدااها النصّ     
ّ                    وضدّدها الأساس هو البقل؟    

ّ      ً                الكتاب يقدّ  ببدًا آخار لموضاوع                 ّ ا أن نلاحظ أنّ                    ً ومن المثير للاهتما  أيضً          
             ّ       ل الأخالاق الفرديّا        ّ                        و قضيّ  الأخالاق. وهاذا يشام                       الدعوة والجهاد؛ ألا وه

ّ                                         وحين جمبهما تتجسّد فلسف  أخلاقي  إسلامي  توازي فلسف  الأخلاق   -       ّ  والجماعيّ               
ّ                                          في الفلسف  الغربيّ . كما أنّ أساس الأخلاق في الإسلا  يشمل بحسا  الكتااب:             ّ               

      ماال                                   ( وقداة الإنسان على اختياا تلك الأع 8                            ( مستمولي  الإنسان عن أفباله ) 0 )
ّ          ( وكرام  الإنسان ومركزيته في هذا الكون. ويرى الكات  بأنّ الأخالاق   4 )      ّ بحرّي                                                     

                 ٍ       ل  في الإسلا  من جهٍ  أخرى.    ٌ      ٌ               ّ مسألٌ  عالميٌ  من جه ، ومتأصّ
       ّ     ج. وياتكلّم   ّ                                 ّ   يّتين للجهاد في الإسلا : الاعتدال والتاداّ             ّ ر الكتاب خاصّ  ِ ظهِ ُ يُ و

                       لإسلامي. والأساباب الاتي     ٌ                                           جزٌ  لاحج  من الكتاب عن الأزم  الفكري  في البالم ا
ّ                                   يبدّدها الكتاب للأزم  كثيرة، حيث يشير إلى                            ا من بينها غيااب الفقاه      ً سببً    02  

                                                                         الدعوي وفقه الحواا والفقه السياسي والفقه الجهادي والفقه في "التبامل مع غاير  
                                   هذه الأسباب هو غياب الإبداع والتجديد                   ّ المرجع المشترمح لكلّ                ّ المسلمين". غير أنّ

                     فان بمبالج  مسأل  إصلا              ّ . ويكمل المتملّ ين                       الاا الفقه والفكر الإسلامي        في مختلف مج
               الأماراض الاتي         ّ   أنّ  ّ بحجّ  -                المدااس والجامباا  -                       ساا التبليمي  الإسلامي    ّ المتمسّ

                                                   ساا هي السب  الرئيس لجميع البلال الأخارى في الباالم                      ّ تباني منها هذه المتمسّ
ّ               الإسلامي؛ "فباسم التبليم، يتمّ فصل المسلم عن  ٍ         عقيدته وتراثه". وبتحديدٍ أكابر،                                                   
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             بين الاذين لا                                                    ّ الأزم  تكمن في نقص الأهلي  وغياب التداي  الإسلامي للمداّ     ّ فإنّ
ّ       ج بالجامبااا، فيتحسّار              ّ ا فيما يتبلّ                            ً             ّ يمتلكون اؤي  إسلامي  أو "أهدافًا إسلامي ". أمّ                 

        رآن، ولا          ّ                                ّ  ً     مبظم الكلّياا و/أو الجامباا الإسلامي  تنتج حفّاظًا للق            ّ فان على أنّ    ّ المتملّ
                                   ( طبيب  المناهج الجامدة وعد  قاداتها   0        ً                          تنتج دعاةً للإسلا . والسب  في ذلك هو )

ّ                ّ على التقدّ  ومواجه  التحدّ                                       ( والمحتوياا النظري  البحتا  للمنااهج    8            ياا الحديث  )        
                 ( وفصل المبرف  عن  3                                           ( والانفصال عن الواقع والاهتماماا المستقبلي  ) 8          الدااسي  )

  ن           ّ   يج  أن يتضامّ      ّ الحلّ         ّ فان بأنّ                       ّ لأخلاق الإسلامي . ويرى المتملّ                  التربي  الإسلامي  وا
      بااا            ّ   فج ماع متطلّ                                                ّ ( المراجب  الكامل  للمناهج وإعادة صياغتها بحيث تتّ 0        التالي: )

          ها  نحاو                                                  ّ ( وتحويل الدااساا النظري  إلى البلو  البملي  الموجّ 8             البصر الحديث )
       كاديمي    الأ               برامج الدااساا            ( واعتماد 3                             ( والتدقيج في إشكالياا البصر ) 4        الميدان )

                         صين من أجل مبالج  المشااكل                        ّ ( وتنظيم متمرراا للمتخصّ 8                 عبر البالم الإسلامي )
        ساا على               ّ تقتصر هذه المتمسّ   ّ لّا       ( على أ 2                                   المنتشرة في المجتمباا الإسلامي  المباصرة )

    ٍ                    جامبٍ  بالمسجد مان أجال                     ّ مسجد بالجامب  وكلّ           ّ ( وابط كلّ 7                  "البلو  الديني " )
                     ق  تكاملي  بين الاثنين.        تسهيل علا

               باين النماوذج         ه يجمع  ً       ّ بًا أي أنّ     ّ ا مركّ          ً عديدة منهجً        ٍ في نواٍ     ان  تب ا         يبتمد الك و
ّ   الكلاسيكي النصّي                والبقال.   ي                                       المفاهيم والإشكالياا الحديث  كالأخلاق والوسط و            

ّ                                       تكرّا تلك التي تدوا في فلك الخطااب الإسالامي       ان ب ت        مها الكا             ّ الآاا  التي يقدّ    ّ إنّ   
       ّ                           ، ولا يوفّر الكتاب أدواا منهجي  يمكن      نفسها                      يدوا حول هذه المواضيع      الذي       ّ الباّ 

ّ       ٍّ ل الجمع بين المنهجين الكلاسيكي والحديث، كما أنّه لا يشكّك في أيٍّ      ّ أن تسهّ    من                                          ّ       
                              الأفكاا الكلاسيكي  المذكواة فيه.

                                                   مناهج البحث فهو كغيره من الصفوف التي سبج ذكرها، ماع      ّ      ّ أمّا في صفّ
                    طر  المواضيع والأسئل                                        ّ لقيا  بالبحو  المنهجي  التاايخي . ويتمّ                   التركيز على كيفي  ا

ّ                    ق  بمناهج البحث البملي . فيبدأ الصفّ بستمال: هل التأايخ                         ّ النظري  قبل الأسئل  المتبلّ                                  
        . يارى                            ّ ي  التجريبي  للتاايخ لا تصحّ             ّ المقااباا المادّ    ّ أنّ        الأستاذ        ويستنتج   ،  ؟        علم أ  لا

ٌ      الكات  أنّ التاايخ مرتبطٌ ااتب               ّ   ً      ً                                            اطًا وثيقًا بالبملي  النقدي  وإعادة القارا ة، ببكاس           
ّ                      ٍ        ّ البلو  التجريبي  التي يتمّ تقبيدها في حقائج ثابتٍ  لا تتغيّ                          ر. يكمل الكتاب فيتبامال                         
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           والاقتصااد                                  طوطاا والجيناا والسير والجغرافي                            مع مسائل كالألسني  ودااس  المخ
                       لاجتماعي وعلم الاجتمااع                                            والثقاف  والديموغرافيا والأنساب وعلم النفس ا       ّ والفنّ

ّ   أنّ ك   ّ لّا                                وعلم الآثاا والدااساا السياسي ، إ ٍ      منها يقتصر على بضعِ واقاااٍ لا     ًّ لاًّ        ِ                  
ّ                                                               غير. ثّم يكرّس الكتاب البديد من الفقراا للتفصايل في كيفيا  التبامال ماع          ّ     

                          المخطوطاا وأاشف  المبلوماا.
ّ                      أمّا مادّة المكتب  الإسلامي  فهي مادّة تحضيري  لكتاب  اسال                           ّ                  الماجستير، وتتبامل   ّ    

                                                                        مع مدااس الاستقرا  والاستنتاج والتحليل، مع طر  الأسئل  الأخلاقيا  المبتاادة   
                       مع كيفي  كتاب  اساائل                                                   ّ المرتبط  بمناهج البحث. ويتبامل القسم الأكبر من الصفّ
          في كتابا              البلميا         المناهج                                            الماجستير والدكتوااه، وذلك من خلال دااس  كتاب 

ّ  ضمّد   ق و ّ لّا ّ    سّان ح لح         الجامبي         الرسائل  ّ    ّ منير سبد الدين. وفي حين أنّ صفّ            منااهج                          
ّ         البحث يتبامل مع جمع المبلوماا للرسال ، فإنّ صف المكتب  الإسلامي  يداّس كيفي                         ّ                                        
                                                                     كتاب  الرسال  نفسها، مع تدايس بب  أساالي  البحاث في علام الاجتمااع     

   ا.  هم                           كالاستبيان والمقابلاا وما يشابه

 جامعة طرابلس
ّ      س  لبنانيا  خاصّا      ّ كمتمسّ      0928                         سيس جامب  طرابلس في البا     ّ     قد تّم تأ ل                  

                                 . وتبترف لجن  المباادلاا في وزااة        الإسلامي                                للتبليم البالي أنشأتها جمبي  الإصلا  
                                   الأعلى بشهادة الإجازة الصااداة عان           الإسلامي      شرعي                الوطني  والمجلس ال         التربي 

            الإسالامي           الدااساا        لشريب  و                 البليا بشببتيه: ا          الدااساا           افتتا  قسم       ّ . وتّم  ّ  كلّي   ال
               البلياا عاا                الدااسااا           في قسم       الإسلامي                         ، ودبلو  البلو  التربوي      8111    عا  

ّ           ّ . وقد تّم افتتا  كلّ    8114                                 ي  إدااة الأعمال في السنين الماضي .      
ٍ     ّ ومن خلال القرا ة في المنهاج بشكلٍ عاّ                              ّ      ّ ، ومراجب  أساتذة الجامب ، يتّضح أنّ                            

         ّ                                       سيكي  ولكنّها لا تكتفي بالجمود على ما كاان، فهاي             ّ        ً    الجامب  تتبنّى مقاابً  كلا
ّ                               ترف  الإمبريقي  والبراغماتي ، ولكنّها لا ترى أنّ الموجود في الترا  يمكن تطبيقاه              ّ                              

ّ     كما هو، وأنّ هذه ّ       ّ          الثابت وثّما  المتغيّار،                                ّ التخصيصاا ليست على إطلاقها فثمّ                       
ّ       متغيّرة بتغيّر الأزمان. ولبلّ المشكل   ّ   كلّها        الأحكا        فليست                        الأكبر، كماا يقاول      ّ       ّ              
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                                                              بتصم بالله البغدادي، في منهاج الجامب  يكمن في عد  تاأليف الكتااب     الم       الأستاذ 
ّ    الجامبي الذي يسبى لتنمي  قدااا التفكير النقدي والتحليلي عند الطالا ، وأنّ                                                                       
ّ                                 الطريق  المشيخي  الكلاسيكي  لا تلائم مهمّ  الجامب  وإن كانت ضرواي  في تحصيل                                     

ٍ     ّ . وتتبنّى الجامب  أسلوب المحاضراا بشكلٍ عاّ       شرعي         البلو  ال                   ، ولا يتواجد الحواا       ّ                           
ّ                       في القليل من الصفوف. ويرى البغدادي أنّ علم الاجتمااع ينقسام     ّ لّا إ     ذاا    إلى                                      

                                                                       البلم والمنهج والنظري ، ويرى أنه يج  على المسلمين أخذ البلام والمناهج دون   
ّ         ، وأنّ علم الا                                ّ النظري  مع التأصيل لنظرياتهم الخاصّ                            جتماع نساف فكارة نسابي          

            يت البلال.                                           ّ ليخاط  الإنسان كإنسان، وليستخلص الببر التي سّم     رها    ّ وتغيّ   ة      الظاهر
ّ                     وفي تبامل المناهج في الجامب  مع الغرب، اعتبر البغدادي أنّ المشكل  في كون البقل                                                    

            عن البمال.     ً لًا      ً                    ً                    ً              مستبادًا من الماضي أو مستبااًا من الغرب أو مستفيدًا منه أو مستقي
ّ                                                      أنّ الجامباا لم تحدّد ببد أتريد اعتماد المناهج القديم  للمدااس أ  اعتمااد        ويرى              ّ  

               ضح الوجهاا التي                                                      ّ النظا  الجامبي الجديد، وبسب  هذا الانشقاق في الرغباا لم تتّ
ّ    فكّا                                              ، فكان هذا موطن المرض وأصله. وبين اهتماا  الم     شرعي    ّ             تتبنّاها المناهج ال   ن   ري 

                                       ّ   المقاصديين بالمستقبل، يرى الشيخ ضرواة شاجّ                             بالمفاهيم والكلاسيكيين بالماضي و
ّ            طريجٍ جامعٍ لهذه الانحيازاا بما يتلا   مع مهمّ  الجامب  الأ                              ٍ      ٍ   .     ساسي    

          بربيا                              تشمل أصول الفقاه واللغا  ال          ّ ب موادّ ّ لّا                      وفي السن  الأولى يداس الط
        فقهاي                                     والأخلاق وفقه البباداا والمادخل ال       الإسلامي                        وصناع  الكتاب  والبقيدة 

                                لكريم ومصطلح الحديث وعلو  القرآن.         والقرآن ا
ّ                      وفي مادّة أصول الفقه يداس الط         للدكتوا         الإسلامي           أصول الفقه        ب كتاب  ّ لّا     

                            الأابع في الجامبا ، ويتبامال        واا                   تدايس الكتاب في السن                    ّ وهب  الزحيلي. ويتمّ
                        ّ     الحكم وطرق الاساتنباط وفاكّ     ع                                        الكتاب مع أبواب أصول الفقه المبتادة كأنوا

                                            يتبامل الكتاب كذلك مع المصالح المرسل ، ولكان،   و          وتقسيمها.                 الألفاظ الشرعي 
ٍ       من أصل كتابٍ يبلغ          صافح ،      08   ّ لّا                              صفح ، لم يفرد الزحيلي للمقاصد إ      0841          

                                                                   وعمل فيها على حصر المقاصد بما لا يختلف فيه من ظاواهر النصاوص، دون أن   
ّ            تكون علّ  للأحكا  يتحرّمح مبها الحكم وجودًا وعدمًا. ويبدّ الكتاب ما        ً      ً                 ّ        ّ   ن أهامّ       ّ             

ّ                              كت  في المداس  الكلاسيكي ، خاصّ  أنّ الزحيلي من أقطاب هذه المداس .  ال     ّ                            
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ّ                 وبالنسب  لمادّة الأخلاق يداس الط ّ              لمحمّاد الغازالي              خلج المسلم    باي      ب كتا ّ لّا             
ّ                   تهدف المادّة إلى تبريف الطال   و                            لوهب  الزحيلي وعلما  آخرين.          قرآني          الموسوع  ال و        

                                       ه من الاستدلال على تلك الفضائل من القرآن                          بموقف الأخلاق في الإسلا ، وركين
                                                أصل الأخلاق الحميدة من خلال السوا القرآني  التي عنيت              ومن استجماع    ،      ّ والسنّ
ّ                                 يأخذ الكتاب الأوّل مجموع  من الأخلاق التي يبتبرها مركز و    بها.                في شخصاي    ي              

                     ة والقصاد والبفااف                                                  ّ المسلم، وتشمل الصدق والأمان  والوفا  والإخلاص والقوّ
    ٍ       ٍ                    فلسفٍ  أخلاقيٍ  تنافس تلاك الاتي      ج                                  ة والرحم  وغيرها. ويبمد الغزالي إلى خل     ّ والبزّ

                                       الكتاب: "لقد قرأنا أدب الانفس لأاساطو        م                           ّ يطرحها الفلاسف ، فيقول في مقدّ
ّ  ولأمثاله من الفلاسف ، وقرأنا أدب النفس لمحمّد                             عبد الله عليه الصلاة والسالا ،     بن                                        

ٌ             بوا له ببد البنا  صواًا ببضها كامالٌ وببضاها            لون واصطن      ّ له الأوّ            ّ فوجدنا ما تخيّ            ً                     
ّ                         منقوص، وجدناه قد تحوّل إلى حقائج حيّ  تجسّد فيها الكمال وأضحى سيرة      ّ             ّ ٍ  اجلٍ                      

ٍ     وأدب أمٍّ  وشبائر دينٍ ضخم ّ  . ذلكم هو أدب النفس لمحمّد      ّ ٍ                            عبد الله صالى الله     بن                       
ّ                          ً أنّ الكتاب لا يمضي ليطر  فلسفً    ّ لّا إ   . ( 3  :     0927         )الغزالي،    "       ّ  عليه وسلّم     ً    كاملاً      

    ً    أمثلاً                              ّ     ّ           ّ   في القواعد والترجيحاا، وإنّما يمثّل بخلج الانبيّ     باي               على النسج الغر
          الموساوع                                                   ّ              ويشر  كيفي  القيا  بتلك الأخلاق في الحياة البملي . أمّاا في كتااب   

ّ        فيتمّ تدايس          قرآني  ال ّ  الحجراا؛ وتركّز كلّ  و                      المتممنون والنوا ولقمان           التالي :     سوا  ال        ّ            
ٍ          ّ            نٍ  أخلاقي مبيّن، فتتبامل          وا على جا س         من هذه ال                        المتممناون ماع تفاعال          سواة 

ّ   المسلمين في المجتمع، وتركّز                                       ّ       النوا على التفاعل بين الجنسين، بينماا تاتكلّم         سواة                   
ٍ                  لقمان عن نصائح والدٍ لولده في الحياة، و      سواة                       الحجاراا عان تبامال          سواة                  

ّ         المسلمين في غياب ببضهم وأما  خالقهم. والملاحظ في هذه الحصّ ، ماع          وجاود                                                   
ّ                       الكت  المقرّاة، أنّها تتحوّل في كثيٍر من الأحيان إلى حصّ  أقارب إلى المشااواة                    ٍ        ّ        ّ      ّ          
ّ                               والحواا منها إلى قرا ة الكتاب، حيث يبالج المداّس المشاكل البملي  التي يبيشاها                                            

                   ب في حياتهم اليومي . ّ لّا   الط
ّ             وفي مادّة المدخل الفقهي يتمّ تدايس كتاب                    ّ           الإسلامي                     المدخل لدااس  الشريب       
ّ         للدكتوا عبد الكريم زيدان. وتهدف الماادّة إلى )             بالشاريب                    ّ     ( التبرياف الباا ّ   0                                 

       يتاها                                ّ     ( والتبريف بالمادااس الفقهيا  وأهمّ   8                           الإسلامي  وخصائصها ومقاصدها )
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               ( وعقد مقااناا  3                                 ( والتبريف ببلم القواعد الفقهي  ) 4                     ومصادا الفقه الإسلامي )
                الشابهاا حاول                ّ   لمهااااا في ادّ           ( وتنمي  ا 8                              بين أبواب الفقه وفروع القانون )

ّ                     زمان ومكان. ويفصّل الكتاب في مجموع  من                               ّ الشريب  الإسلامي  وصلاحيتها لكلّ                
ّ                                   ّ    أنّ زيدان ينظر إلى مقاصد الشرعي  على أنّها    ّ لّا                     ق  بالمقاصد والواقع، إ            ّ المسائل المتبلّ  

                                                                        أحد قواعد الشريب  لا البمدة والأساس، ويضبها في إطاا القاعادة الشارعي  "لا   
ّ                ٌ               "، وبالتالي، فهو يرى أنّ المقاصد هي تابباٌ  للنصاوص لا                     ّ جتهاد مع واود النصّ ا                      

                                                               يبمل زيدان ببدها على نفي شبه  ااتباط الشريب  بالقانون الروماني،  و       رة لها.    ّ متمطّ
ّ           الذاائع على أنّها أصولٌ يتمّ البمل بها       ّ                               ّ ويتكلّم في الاستحسان والمصالح المرسل  وسدّ     ٌ        ّ             

ٍ         ًّ عرفٍ خالف نصًّ  ّ    ّ نّ كلّ          الشرعي، وأ              ّ حين غياب النصّ                         ا فهو مرفاوض. ويقااان     
ّ                     زيدان بين القانون الوضبي والشريب  الإسلامي ، ويرى بأنّ القانون ضصوا  بصلا                                                    

ِ                            ي وضبطه في حين أنّ الشريب  تبمل على اِفب  الفرد النفسي  والروحي            ّ المجتمع المادّ                    ّ               
                   إلى الصالا  كاذلك؛                                   في علاقته بغيره من الأفراد والدول                  ّ ي ، وبالتالي رتدّ     ّ والمادّ

ّ    ، فاإنّ                                                                ّ   ويقاان زيدان بين القانون الجنائي المدني والشرعي في كتابه. وبشكل عاا ّ      
                       كتاب  كلاسيكي  بامتياز.          الإسلامي                     المدخل لدااس  الشريب       كتاب 

                                تشمل قواعد البحث الفقهي وأصاول          ّ ب موادّ ّ لّا                          وفي السن  الثاني ، يداس الط
                                           نجليزي  والنحو والصرف ومقاان  الأديان وفقاه                                  الفقه والثقاف  الإسلامي  واللغ  الإ

                                                                     الدعوة وطرائج التدايس والفرق والمذاه  وفقه المباملاا وأحادياث الأحكاا    
               والقرآن الكريم.

ّ                           وفي مادّة الثقاف  الإسلامي  يداس الط       ً                     ب مجموعً  من الملاحظاا والنصوص  ّ لّا     
ّ               التي كتبها مداّس الصف الأستاذ  ّ  ضمّد             ّ        ي. ويهدف المقارّا إلى                    المبتصم بالله البغداد                

         ( واباط   8                                                             ( تبميج النظرة للثقاف  الإسلامي  ومواادها ومجالاتهاا وأهادافها )   0 )
ّ                  ( وتناول قضايا تشاكّل ضطّااا ائيسا  في     4                             الطال  بالمنهج والنقد المنهجي )     ّ                  

                        ( وركين الطال  من الرؤي   3                                            الإشكالياا التي يبيشها المسلمون في البصر الحاضر )
                                    إشكالي  مطروح . ويتبامل التلامياذ في                 ّ فريج عمل في كلّ          ( وتشكيل 3         الواضح  )

ّ                                                                 ّ   هذه المادّة مع مناهج دااس  الثقاف  والشبهاا التي تدوا حول القرآن الكريم والسنّ          
ّ            النبوي  ودعاوى المذهبي  واللامذهبي  وأصول البلو  الإسلامي  والتصوّف بين البلم                                                              
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ّ     على الدين. والملاحظ أنّ الماادّة                                                ّ والبدع  وعد  تقديم البقل على النقل وخطر الغلوّ      ّ                    
ّ       أقرب لدااس  الشبهاا حول الإسلا  وفي الإسلا  منها إلى مادّة تاداس تطاوّا              ّ                                                  

                                  الثقاف  الإسلامي  ومشاابها عبر السنين.
ّ                               وفي مادّة قواعد البحث الفقهي، يداس الط         فقهاي           البحاث ال          ب كتااب   ّ لّا     

                 في المذاه  الأابب         فقهي                                              )طبيبته، خصائصه، أصوله، مصاداه( مع المصطلحاا ال
ّ   تدايس هذه المادّة على شبك  الإنترنت. ويبحث المقرّا                         ّ لإسماعيل عبد البال، ويتمّ                               ّ              

                               مصادا كتابا  البحاث الفقهاي       ّ مّ ه        لاع على أ                          ّ في قواعد كتاب  البحث مع الاطّ
                                 ( التمييز بين البحث البلمي وغايره   0    إلى )                               ّ والمصطلحاا الفقهي . ويهدف الصفّ

            ( وتبريفاه   4                                   الأحكا  الشخصي  عند بحثه في المساائل )                   ( وتجريد الباحث من  8 )
                                                  ( وركينه من الإلما  بالمصطلحاا الخلافي  الفقهي  بأسسها  3                   بأسس البحث البلمي )

         ( وتأهيل  2           ّ            ( والإلما  بأمّهاا الكت  ) 8                                    الصحيح  لدى المذاه  الفقهي  المبتمدة )
ّ      الطال  للبحث البلمي رهيدًا للبحو  البلمي  في التخرّج والم                   اجستير والدكتوااه.                         ً                       

ّ      ّ وبما أنّ النصّ                                 ّ                            يبتمد على مناهج البحث الفقهي، فإنّه يكتفي بكيفي  تحديد المصادا        
                                                                         في المكتب  ومبرف  كيفي  تدوين المبلوماا والاقتباس والاختصاا والترقيم والتشكيل 
                                                                           والهوامش؛ مع النظر في مصادا الفقه عند المذاه  الأابب  والشيب  الإمامي  والزيدي  

                                 تداي   عملي  في مكتبا  الجامبا ،                                          ّ والظاهري  والإباضي  وغيرهم. ويرافج النصّ
ّ    قصا  الكامل لمناهج البحث في علم الاجتماع، ماع أنّ                       وبالتالي، فمن الملاحظ الإ                                            

                               ر هذا تباظم المشاكل  في منااهج     ِ ظهِ                                       ُ مبرف  الواقع من أصول الاجتهاد الفقهي، ويُ
                ليوسف المرعشالي                    اب  البحث البلمي       أصول كت            أن كتاب   ّ                ّ كلّياا الشريب ، خاصّ

ّ                  ً                          ّ الذي تّم التفصيل فيه سابقًا هو أحد المراجع في هذا الصفّ      .  
                                 ا في الأحوال الشخصي  وأصول الفقاه      ًّ ب صفًّ ّ لّا                          وفي السن  الثالث ، يداس الط

                                                                         والثقاف  الإسلامي  واللغ  الإنجليزي  والتاايخ الإسلامي والخطاب  والأدب ومقاانا   
                                                  وفقه الأحوال الشخصي  وفقه المواايث وأحاديث الأحكاا                       الأديان وفقه الدعوة

ّ        والقرآن الكريم. ويسبى صفّ التااي ّ           الذي يداّسه الأستاذ    خ                                         بتصم بالله البغدادي   الم       
ّ                  إلى إعطا  الطال  منهجي  القرا ة التاايخي  ونقدها، ومع أنّ المادّة تبتماد كتااب         ّ                                                      

ّ                   ًّ أنّ الكتاب يبتبر ثانويًّ   ّ لّا          للسيوطي، إ              تاايخ الخلفا    ،                           ّ ا في السياق التبليمي في الصفّ 



 019 مناهجّبرامجّالشريعةّوالدراساتّالإسلاميةّفيّلبنان

ّ                                 الذي يركّز على كيفي  القرا ة أكثر منه على   .    ذاته        الكتاب         
ّ                           وفي مادّة الأحوال الشخصي ، يداس الط                       الفقه المقاان للأحاوال         ب كتاب  ّ لّا     

ّ                             لبداان أبو البينين بداان، ويشمل المقرّا مبرف  حقوق الفرد في الكتاب         شخصي  ال                                   
         ة والنس                                        ّ   والفقها  في مسائل الطلاق والنفق  والبدّ   ّ لأئمّ                     ، مع مناقش  أقوال ا     ّ والسنّ

                   حاشي  ابن عابادين                                                       والرضاع. وأكثر مصادا الكتاب من القرون السابق ، وتشمل 
                         الإنصاف في مبرف  الراجح من  و                في الفقه المالكي              حاشي  الدسوقي                في الفقه الحنفي و

      في       شخصاي        حوال ال  الأ                       ا المصدا الحديث فهو كتاب                   ّ في الفقه الحنبلي. أمّ   لاف   الخ
ّ                 ّ           ّ لمحمّد أبو زهرة. ويتميّز هذا الصفّ          الإسلامي        الشريب                      ّ     عن غيره من الجامباا أنّاه     

                ّ                                ّ                   يجمع فقه المذاه  كلّها دون الاكتفا  بالمذه  الحنفي المقنّن، بل ويشمل ببا   
ّ  ضمّد                                   ّ               الفقه الجبفري والقانون المصري )أحد كتّاب المصادا، وهو                 أبو زهرة، كات     

                                                           ه يشمل كيفي  التبامل مع القانون اللبنااني في مجاال الأحاوال                 ّ مصري(؛ كما أنّ
   ّ لّا                                                 ّ                       الشخصي ، وبالتالي فمع اشتماله على الفقه التاايخي فإنّه يضيف صبغ  حديثا ؛ إ 

 ّ                                                         ّ            ّ  أنّه لا ينظر إلى الأحكا  الشرعي  بضو  مقاصدها، وبالتالي، فهو يقبّد الجزئياا مّما 
ٍ      ّ              يجبله غير قابلٍ للتغيّراا التاايخي .             

ّ             مادّة التاايخ يتمّ تدايس كتاب     وفي              ّ        ّ     لسهيل طقّوش،         الوجيز        الإسلامي        التاايخ   
ّ              لببد الحليم عويس. ويهدف المقارّا إلى ركاين                           أوااق ذابل  من حضااتنا      وكتاب                            

ّ                            ( التبرّف على التاايخ بصواة موجزة ) 0           الطال  من ) ّ          ّ     ( والتبرّف علاى أهامّ   8                
                            وتكوين نظرة علمي  وواقبيا     (  4                                        الأحدا  التاايخي  التي شهدها البالم الإسلامي )

  (  3                                   لاع على التجااب السياسي  والبسكري  )                             ّ لمساا الحياة الإسلامي  من خلال الاطّ
ّ        ّ                               والتفكّر والتأمّل في الإنجازاا الحضااي  والبلمي  و                           للبالم الإسلامي. وتبادأ         الثقافي     

ّ                                                    الدااس  في المادّة من وقت قيا  الدول  الأموي  إلى انهياا دول  الخلاف  وقي            ا  الادول               
                ّ                            . ويستخد  كتاب طقّوش بب  المصاطلحاا الحديثا        0983                 الحديث  ببد البا  

ّ        كالجبهاا والمبااض  والموالاة وغيرها من الكلماا، كما أنّ مصاداه تتنوّع باين               ّ                                                 
ّ        ّ  ، ويبدّ هذا مميّ            والإنجليزي            والفرنسي             المصادا البربي ّ      ا بين كت  التاايخ الاتي ياتمّ    ً زً                              

ّ                                         ، فإنّ الكتاب يحاول كشف المنطج السياساي الاذي                          تدايسها. بالإضاف  إلى ذلك     
ٍ    كان موجودًا في الأزمان التي تتمّ دااستها دون النظر إلى البظم  أو السو  بشاكلٍ                                             ّ                  ً         
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ّ           ، وبالتالي فإنّ هنامح تبطي   ّ خاصّ                               ً                   للنظرة المبيااي  المبتادة، وضاولً  لدااس  التااايخ     ً لًا            
ّ   على أنّه ما حصل بشكلٍ مجرّد.    ٍ              ّ      

ّ           أمّا في مادّة فقه الدع         للدكتوا                     سلسل  مداس  الدعاة       ب كتاب  ّ لّا            وة فيداس الط  ّ      
ّ       عبد الله ناصح علوان. يهدف المقرّا إلى )                  القناعااا الاتي                        ّ ( تزويد الطال  بأهمّ 0                           

                                           ( وإعادة تأهيل جوان  مان شخصاي  الطالا      8                         تساعده على البمل الدعوي )
                                   ( وتبريف الطالا  بمجاالاا الادعوة     4                                بالأطر التي ترتبط بالنشاط الدعوي )

  (  8                                   ( واكتساب مهاااا التبامل مع الناس ) 3                 ياا التي تواجهها )            ّ ائلها والتحدّ   ووس
ّ                       ا على البمل الدعوي. ويشمل المقرّا الاذهاب إلى مراكاز                     ًّ وتداي  الطال  عمليًّ                              

ٍ                       ّ                ي  والاجتماعي  وجولااٍ في الأسواق والأماكن البامّ  لممااس  البمل             ّ الرعاي  الصحّ                   
                        والإسالامي، ولا تلجاأ إلى       باي    لبر                                     الدعوي. وتنحصر مصادا الكتاب بالترا  ا

                                                نصاا ومهاااا الحديث في البلو  الغربيا  الحديثا ،                        الكلا  عن سيكولوجي  الإ
                                                          ً      الكتاب لا ينتج للتلميذ الكثير من المبااف الجديدة، ولا ينقلاه نقلاً                 ّ وبالتالي فإنّ

     ً                                ّ              نوعيً  إلا في مجال الممااس  البملي  والتبلّم من التجرب .
                                        ب أصول الفقه والثقاف  الإسلامي  والحضاااة   ّ لّا        يداس الط   ،                وفي السن  الرابب 

                                                                          الإسلامي  ومقاان  الأديان وفقه الجناياا والقواعد الفقهي  وتطبيقاتها في الماذاه   
                                                                         الأابب  والفقه المقاان وأحاديث الأحكا  والقرآن الكريم وفقه الدعوة والاقتصااد  

        الإسلامي.
ّ                 وفي مادّة الحضااة الإسلامي                     الماوجز في الحضاااة            ب كتااب   ّ لّا        يداس الط   ،     

ّ                       لمحمّد دانيق ، الذي هو أستاذ المادّة. ويهدف المقارّا إلى إباراز مانثر              الإسلامي              ّ                             ّ  
                                ه للحضااة الغربي  عبر التااايخ.                         زاتها وما استطاعت إعطا                  ّ الحضااة الإسلامي  ومميّ

ّ                                                 ولبلّ المشكل في هذه المادّة رجيدها للحضااة الإسلامي  بصواة استشراقي  تبتماد                   ّ      
   أو       ٍ        حضاااةٍ ماا         ّ             ّ   على أنّها مقياس علاوّ     باي             ّ                       المبايير الغربيّ  الحديث  كالبلم التجري

ّ                        ب حّ  الإسلا  على البلم ومانث  ّ لّا                ، ولذلك يداس الط       انحدااها              ر المسالمين في     
                                                    والصيدل  والكيميا  والفيزيا  والرياضياا والفلك. كما        ّ والطّ                     التاايخ والجغرافي

ّ         أنّ المادّة توحي بأنّ الإسلا  ع           ّ      ّ                                                  ظيم  لمشابهته الحضااة الأواوبي  الحالي ، وهاو أمار     
                                   كثرا فيه الانتقاداا في مجال الأكاديميا.
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ّ                         أمّا في مادّة الفقه المقاان فيداس الط ّ          ب مجموع  مان المباحاث المقارّاة     ّ لّا  ّ                             
ّ               التي كتبها مجموع  من الباحثين لهذه الماادّة تحديادًا. ويهادف المقارّا إلى )                 ً       ّ                                   0  )   

  ب         ّ   ( والتاداّ  8           ّ                            لفقها  وأدلّتها المختااة ومنهج مناقشتها )                    تبريف الطال  بمذاه  ا
                                       ( والتمييز بين أقوال الفقها  مان حياث    4                                على أسلوب الحواا في الفقه المقاان )

                                               ( ودااس  بب  مناهج علما  الإسلا  في تنزيل موضوعاا  3                  نسبتها إلى أصحابها )
                 الارأي الفقهاي                                 ّ  ( وكيفي  التبامل مع الخلاف وتقبّل 3                         الفقه المقاان على الواقع )

ّ                                 الآخر. وتشمل القضايا التي يتمّ تدايسها صحّ  النكا  والشرط الجزائي وحضاان               ّ                           
                                        ف وزواج المسياا والاحتراف الرياضي ومشااك                              ّ الأطفال وحماي  النسا  من التبسّ

ّ    ّ         ٌ              كي في الحياة السياسي ؛ والواضاح مان الماادّة أنّهاا مباصارةٌ في       ير         المسلم الأم                                     
             ز  مان باين                                       ّ على مصادا من البصر الحالي، وهو أمر  مميّ   (0 )                 ّ   قضاياها، وتبتمد كلّها

  .     ّ الموادّ
ّ             وفي مادّة الاقتصاد الإسلامي، وهي مادّة إجبااي ، يتمّ تدايس كتاب                ّ                          ّ        المدخل     

                 لبلي القرة داغي.                                        : دااس  تأصيلي  مقاان  بالاقتصاد الوضبي       الإسلامي        الاقتصاد    إلى 
ّ                     وتهدف المادّة إلى ركين الطال  من )                  ً      ً     دااس  الاقتصاد علمًا ونظامًاا      ي   ّ أهّم          ( مبرف 0        

           ( مبرف  ما  4                           المصطلحاا والنظم الاقتصادي  )                 ّ ( والتبريف بأهمّ 8     ً        ً   ونظريً  وتطبيقًا )
            ( والقاداة   4 ّ                                                        ريّز به الفكر الاقتصادي الإسلامي من جه  آلي  عمله وخصائصاه ) 

ّ     ٍ  على إجرا  المقاان  بين النظم المذكواة وما امتاز به كلّ نظاٍ        ماد           غيره. وتبت   عن                                                  
ّ                                                                        المادّة على التفريج بين الأنظم  الاقتصادي  والمبادئ الاقتصادي  التي بنيت عليها تلك     
ّ                                                            الأنظم ، ثّم تفرّق بين الاشتراكي  والرأسمالي  والإسلا ، ويتبامل مع مفاهيم الموااد      ّ         
                                                                      والنقد والمصااف والتخطيط الاقتصادي من وجه  نظر النظا  الرأسمالي والنظاا   

                                                     بامل الكتاب مع مشاكل الفساد الاقتصادي كالرشوة وغسايل                الإسلامي. كما يت
ّ                                           الأموال والفساد البيئي. ومع أنّ الكتاب يرى الأفضلي  المطلق  للنظا  الإسلامي إ    ّ لّا                            

 ّ      ّ                                                                أنّه يتكلّم لغ  البصر ويبرض الإحصا اا المباصرة للدلال  على أحاوال الأنظما    
  .                        ّ وفي البالم الإسلامي بشكل خاصّ                    ّ حول البالم بشكل عاّ 

                                                 

ّ                   يبتمد بحث صحّ  النكا  على كتاب   (0 )                     لابان اشاد الحفياد                                  بداي  المجتهد ونهايا  المقتصاد            
                                    ً                   (، وهو البحث الوحيد الذي يبتمد مصداًا من الترا  الإسلامي.      0099  ا )
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                      ي ضاضارة في التوجياه    ّ قّ ل                    ب الجامب  في القاع  لت ّ لّا                  يو  ثلاثا ، يلتقي ط     ّ وكلّ
                                          ب الحالي ؛ ويقو  ائيس مجلاس إدااة الجامبا     ّ لّا                             والتزكي ، تتبامل مع مشاكل الط

ّ  ضمّد      الشيخ                                                                  ً  اشيد الميقا، أو أحد أفراد الهيئ  التبليمي  بإعطا  هذه المحاضرة. وبناً     
                                    ب أو افضهم من خلال مراقبا  سالوكهم    ّ لّا     ن الط                  ينبكس قبول الكثير م   ،    عليه

ّ              وتوجّهاتهم الفكري .     

 جمعية الإرصاد والإصلاح
                       ، بباد انفصاالها عان        0923ّ                                   تّم تأسيس جمبي  الإاشاد والإصلا  في البا  

               خذ مان بايروا       ّ   تتّ                                 ّ  . وجمبي  الإاشاد والإصلا  جمبي  مستقلّ      الإسلامي       الجماع  
             والبمال          الإسالامي                    ب  أطر هي الادعوة      ً                             مركزًا لها، وتتمحوا نشاطاتها حول أاب

ّ   ضمّد           يبتبر مسجد  و              والتبليم.       جتماعي                 الخيري والنشاطاا الا                  فاتح مركز الجمبي    ال 
ٍ                        في بيروا، ويتبع له نادٍ اياضي وملتقى النوا الط       سااا         ّ من المتمسّ   ا    وغيرهم    باي  ّ لّا                   

  ،   11  81                                          افتتحت الجمبي  مداس  "اوض  البلو " في البا      وقد                 والترفيهي .       تبليمي  ال
ّ                   ّ        "المداس  اللبناني  البالمي "، وقد صرّ  مستمولو المداسا  بأنّهاا      إلى   ّ   ّ        ثّم غيّرا اسمها                                  

          شخصاي            مساتمول ذي                                                    تلتز  "البمل التربوي والأكاديمي المتكامل لإعداد نش
          ً    ليصبح قااداًا         الإسلا     قيم  ل     ً وفقًا      شخصي             والمهاااا ال         البلمي                     متوازي  رتلك المبرف  

                                    في المجتمع والتفاعل مع مقتضياا البصر."    باي        ثير الإيجا                        على استثماا قدااته والتأ
                      أعمال الجمبي ، وذلك من                                           ّ وفي السنواا الأخيرة، أصبح نشر البلم أحد أهمّ

        ٍ                                                              خلال مجموعٍ  من البلما  الصاعدين في الجمبي ، والذين يشملون: باسام عيتااني   
    ّ                        وبسّا  الحمزاوي وسبدو سليمان.

ّ                الأوّل من التبليم ال       النوع  ّ  أمّا                                 فيشمل علو  الحديث، والذي يشارف      عي  شر  
ّ    ضمّاد                ب البلم في مسجد  ّ لّا                     ّ                      عليه البالم الدمشقي بسّا  الحمزاوي، حيث يجتمع ط    

          نبويا                                           ّ                        الفاتح في منطق  ماا إلياس ويستمبون للشيخ بسّا  يقرأ عليهم الأحاديث ال
ّ   ّ                             ً            اسول الله، ثّم إنّه يشر  الأحاديث التي يرويها متنًاا وإسانا     إلى     صل          ّ بالسند المتّ  ً   دًا.          

ّ          وتشمل الكت  التي يتمّ تدايسها        بااي       سنن أ و          صحيح مسلم  و              صحيح البخااي                  
  . ا    وغيره        النسائي     سنن  و     داود 
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ّ                                                           وقد رّت إضاف  برنامج الدبلو  الشرعي في جمبي  الإاشاد والإصلا ، والذي      
ّ                                        ّ يتمّ من خلاله تدايس أسس البلو  الشرعي ، ويتمّ                           ً  هذا من الساع  الباشرة صباحًا     

ّ                                              ا، وذلك لمرّة في الأسبوع. ويشرف على هذا البرنامج الشيخ باسم               ً إلى الرابب  ظهرً          
                                       عيتاني والشيخ سبدو سليمان. وتشمل الكت :

 المتن الموضوع
ّ مقد  علو  الحديث  (04القرن )، ابن الصلا  م  ابن الصلا  في علم الحديث  

 (ها292 اجبفر الطحاوي )باي لأ شر  البقيدة الطحاوي  البقيدة الإسلامي 
 (ها348 االشجاع )باي الحسين أ بن لأحمد متن الغاي  والتقري  فقه الإسلاميال

 (ها827لابن طولون ) قطر الندى اللغ  البربي  والنحو

ّ                                  وبما أنّ هذه المتون تاايخيٌ  نوعًا ما، فإنّ تدايسها ينقسم إلى تفساير الكالا             ً     ٌ                 ّ      
                      مثل . ويبتبر البرناامج                                                       الذي يقوله الكات  وإلى طر  تطبيقاته الواقبي  من خلال الأ

                    إلى الدااساا الإسلامي     ً لًا                                      إلى بب  النصوص الشرعي  أكثر من كونه مدخ   ً لًا   مدخ
ٍ     ّ بشكلٍ عاّ  ٍ    ب دااس  متونٍ أخرى بشكلٍ فارديٍ   ّ لّا                     ُ       . وببد هذا البرنامج، يُتا  للط         ٍ           ٍ            

        للشيرازي                          كتاب اللمع في أصول الفقه                                   مع الشيوخ المستمولين، وتشمل تلك المتون 
                     متن البقيدة النسافي                    لتقي الدين الحصني و             غاي  الاختصاا       ّ في حلّ             كفاي  الأخياا  و

                    للإما  النسفي وغيرها.
             ذاه  الفقهي                                                        وتبتمد النصوص الثلاثي  الكلاسيكي  من البقيدة الأشبري  والم

  ،                 متن جوهرة التوحيد   ً لًا                                                   )الشافبي  أو الحنفي ( والجان  الصوفي. ويشمل التدايس مث
ّ        سه الشيخ عثمان دايج. ومع أنّ ببا               ّ عرة، حيث يداّ        عند الأشا              ّ وهو المتن الأهمّ                           

ً     المشايخ المستمولين كبسّا  عيتاني يبتمدون منهجًا أكثر نقدًا للترا  وأكثر انخراطًاا                      ً          ً                     ّ                  
ّ                                أنّ هذا لا ينبكس في بنيا  برناامج      ّ لّا                                 في مجال الدااساا الإسلامي  الأكاديمي، إ  

   ه.                    الدبلو  الشرعي ومنهج
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 اتمةالخ
         التاالي          الجادول    في   ص   ّ نلخّ     حدة     على      جامب      ّ كلّ       لبرامج   ل   ّ مفصّ     عرض     ببد
    .    شرعي  ال    ّ   كلّياا                للمناهج في ال     ّ البامّ        الصواة

                                        مختصر تحليل المناهج في الكل يان الصرأية: جدول

جامعة بيروت  
 ةالإسلامي

الدعوة       كل ية
 ةالإسلامي

الإمام       كل ية
 الأوزاعي

جامعة 
 طرابلس

جمعية الإرشاد 
 والإصلاح

الطابع 
الرئيس 

 جللمنه

 كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي

وجود 
مقاصد 
 الشريعة

في درجة 
 الإجازة:

علم كتاب  -
 أصول الفقه

      ّ   د الوه اب ببل
ف  لّا خ

 )تجديدي(

في درجة 
 الإجازة:

كتاب  -
 ضوابط المصلح 

سبيد ّ   م د لمح
امضان البوطي 

 )كلاسيكي(

في درجة 
 الماجستير:

الدعوة كتاب  -
 والجهاد

 )كلاسيكي(

درجة في 
 الإجازة:

كتاب  -
أصول الفقه 

 الإسلامي
لوهب  الزحيلي 

 )كلاسيكي(
كتاب  -

المدخل لدااس  
الشريب  
لببد   الإسلامي

 الكريم زيدان

 لا يوجد

في ماجستير 
 الفقه المقارن:

علم كتاب  -
مقاصد 
لنوا  الشريب 

الدين الخادمي 
 )تجديدي(

 

العلوم 
 ةجتماعيالا

في درجة 
 الإجازة:

إلى  لمدخ -
 القانون

تاايخ  -
 التشريع

 مقاان  أديان -
مناهج  -

في درجة 
 الإجازة:

 الخطاب  -
دااساا  -

 حضااي 
الاقتصاد  -

 الإسلامي
 الاستشراق -

في درجة 
 الإجازة:

يخ التاا -
 الإسلامي

 الأخلاق -
المكتب   -

  الإسلامي
أصول  -

في درجة 
 الإجازة:

 الأخلاق -
 مقاان  أديان -
طرق  -

 التدايس
مناهج  -

 البحث

 لا يوجد
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جامعة بيروت  
 ةالإسلامي

الدعوة       كل ية
 ةالإسلامي

الإمام       كل ية
 الأوزاعي

جامعة 
 طرابلس

جمعية الإرشاد 
 والإصلاح

التاايخ  - البحث
 الإسلامي

دااساا  -
 إعلامي 

وعلم  التربي  -
 النفس

 الأخلاق -
علو   -

  اجتماعي
 مقاان  أديان -

 البحث
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  سياسي
جغرافي  البالم  -

 الإسلامي
التاايخ  -

 الإسلامي
الحضااة  -

  الإسلامي
النظم  -
  قتصاديالا

الثقاف   -
  الإسلامي

اايخ الت -
 الإسلامي

الحضااة  -
  الإسلامي

الاقتصاد  -
 الإسلامي

في ماجستير 
 الفقه المقارن:

الاقتصاد  -
 الإسلامي

مناهج  -
 البحث

في درجة 
 الماجستير:

المكتب   -
  الإسلامي

 الإسلا  -
 والغرب

النظم  -
  قتصاديالا
النظرياا  -

 الإعلامي 
الفكر  -

 الإسلامي
 المباصر

البالم  -
 لإسلاميا

 المباصر
دااساا  -

 تنموي 
الحركاا  -

ّ السر   ي    

 

في ماجستير 
الفكر 

 :الإسلامي
إلى  مدخل -

 علو  الاجتماع
مناهج  -

 البحث
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 مناهج أصعرية وسلفية
                                                        من الدول الإسلامي ، تنقسم المناهج البلمي  في لبنان إلى مناهج            ٍ كما في كثيٍر

                                  كبر في التوجيه المبرفي على المساتوياا                                     أشبري  وسلفي ، مع لب  الأولى الدوا الأ
                      ّ                                                  الرسمي  وغير الرسمي . وتتمثّر على هذا التوجيه المبرفي طبيب  النصوص الكلاسايكي   

         ماع   ؤ                        ي إلى إشكالياا عد  الاتلا                                        ّ وما ينبني عليها من مبتقداا وأفكاا قد تتمدّ
  ً    اسًا في                                               ى هذا إلى ظهوا مدااس تبتمد التبامل مع الواقع أس                     ّ الواقع المباصر؛ وقد أدّ

        المناهج،    ا                                ويظهر الخلاف في المصطلحاا التي تبتمده   . (Brown, 2004 )         مناهجها
ّ                                   ّ فالبب  يركّز على مفاهيم المواطن  والمصلح  البامّ                            ، في حين يتبامل آخرون ماع           

                 شجاع ومن عاصرهم.    باي                 كتاباا النووي وأ
    ّ   داخليّ                                                             المشكل  الأكبر في هذه المناهج اعتمادها على اصطلاحاتها ومفاهيمها ال

( Self-referential،للإنتاج المبرفي )                  بشكل مغلج يجبل تفاعلها مع مناهج أخارى                                      
                                                                ا. ولا يقتصر هذا الأمر على المناهج الأشبري  والسلفي ، بال يظهار في        ً ا صببً   ً أمرً

                                                                        المناهج التجديدي  كذلك؛ وهذا يزيد من المساف  بين المنااهج، وبالتاالي يجبال    
                                 ساا التبليمي  المبتبرة أصب  فأصب . ّ سّ                        التشكيك في الكلاسيكي في المتم

                                              الفصل الحاد  بين العلم الصرأي والعلم الاجتماأي
                       لى البلاو  الإنسااني    إ              غير شرعي  أقرب            ّ س  في موادّ    ّ المداّ                 ّ قد نجد بب  الموادّ

        وتختلاف       .                   لى البلو  الاجتماعيا  إ                          ، فلسف ، لغاا، أخلاق( منها                 )تاايخ، جغرافي
ٍ  صفوفٍ                          ّ س جامب  بيروا الإسلامي  أيّ        ِّ حين لا تداِّ       : ففي                    ّ نسب  تدايس هذه الموادّ    

ّ                         مادّة في البلاو  الإنسااني        08                       ّ                 بلو  الاجتماعي ، تبطي كلّي  الإما  الأوزاعي   ال  في    
ّ        مادّة مطلوب    31                  والاجتماعي  من أصل                     ّ                     ؛ وفي المقابل تبطي كلّي  الدعوة في سانينها      

      يباني         هذا لا      ّ ولكنّ   ا.   ًّ صفًّ    28                          في البلو  الاجتماعي  من أصل       صفوف      تسب       الأابع 
                                                                  طلاق التفاعل بين هذه البلو  ودعم البلو  الإنساني  والاجتماعي  للفكار        على الإ

                                 النقدي الكفيل بتطوير فقه الواقع.
ّ              ومن الواضح أنّ الجان  التجري                    ٍ             الميداني يختلف بين جامباٍ  وأخارى،       باي             

          ّ     امب ؛ فتتميّاز                                                              ويتفاعل هذا مع دوا المقااباا للواقع في تأطير التنظير الفقهي في الج
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ّ                     جامب  طرابلس بالمنحى البملي لمجموع  من الصفوف كصفّ فقه الدعوة، ويساعد                                               
                                                                       هذا التلاميذ على إداامح الواقع الملموس، ومع وجود الصفوف التي تتبامال ماع   

ّ                ِ المقاصد وفقه الواقع، فإنّ هذا ينتج البالِ                                       الديناميكي الذي يستطيع التفاعال ماع      م                      
ّ                                       ّ       حين أنّ مناهج التبليم في جامب  بيروا الإسلامي  وكلّيا       ّ               المتغيّراا في المجتمع، في      

                 ّ                                                          الإما  الأوزاعي وكلّي  الدعوة تفتقر لهذا المبطى البملي، وتبتبد عان الواقاع إلى   
                          ّ                               ّ              التبامل النظري مع النصوص مّما يجبل هذه الديناميكي  ناقص ، وحتّى حين التبامل 

          باالتنظير      ون     كتفا  ي  ب  ّ لّاّ     نّ الط                                            مع مسائل الواقع كالإعلا  والسياس  والاقتصاد، فإ
                                                                         الإسلامي البحت، دون النظر في الواقع الملموس لهذه النظم، أو مع النظار إليهاا   

ٍ                             بشكلٍ يفتقر لمبايير البلو  الإنساني  ّ   ، وعليه فإنّ  ي    ّ   نصّ                       الموضوعي ، من خلال مبيااي                 
                                                                     صفوف البلو  الإنساني  في ذاتها صفوف  تفتقر للمبطى الإنساني الشامل للبمال  

       لميداني. ا
ّ           ّ توجد هوّة بين الموادّ و ّ                              الاجتماعي  التي تُداّس وطرق البحث الاجتماعي  الاتي             ُ              

ّ                                                      ّ يتمّ اعتمادها للبحث في الإشكالياا في الرسائل، ويبدو هذا متجلّ  ً             يًا في النصاوص    
ّ                                                             الفقهي  التي يتمّ تدايسها في الجامباا، والتي تنبد  فيها المقااباا الاجتماعي  والتي                

                                                            سيكي  ترتكز على التأويل اللغوي للتبامل ماع قضاايا المارأة                   تبتمد مقااب  كلا
                                              من المناهج التبليمي  على دااس  الواقع الاجتماعي                               ٌّ والمواطن  والبنف. ولا تبتمد أيٌّ

                        علم الاجتماع، فإن هناامح                                                    ّ للإجاب  عن الأسئل  الديني ، وبالتالي، فمع وجود موادّ
ٍ                 عي؛ ولبلّ أبرز ميدانٍ تظهر فيه هاذه                                 ا بين البلم الشرعي والبلم الاجتما   ًّ حادًّ   ً لًا  فص            ّ        

                               الفروق هو علم السياس  الشرعي .
                           د في وصافه الباديع لأزما                                            ّ وأختم هنا بالاستشهاد بالدكتوا اضوان السيّ

                                                                   الدااساا الإسلامي  والشرعي  ومنهج الخلاص منها: "لقد عانى الإسلا ، وعانات  
                     ساتقطاعاا والإحاالاا        ُ ُ                        ٍ                دااساتُهُ في البقود الأخيرة من مجموعٍ  من القطائع والا

ِ                                                           التجزيئي  والمشرذِم . فالتقليد الإسلامي البريج في التفسير والفقه وعلام الكالا                    
ّ                                   ّ                ّ والتصوّف والفلسف  والتاايخ والأدب، والذي يتّسم بالغنى والتبدّ               د مان جها ،        

ٍ                 ٍ  ُ               ُ              والانتظا  والتواؤ  في سياقٍ أو سياقاا من جهٍ  أُخرى، ينبغي أن يُقرأ الآن ماع                          
                                                            والمناهج في اللغاا واللسانياا والبلو  الإنساني  والاجتماعيا  في           ا البحو     ّ تطوّ
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ٍ                         ّ سياق سرديااٍ كبرى تكشف عن حياته وحيويّ                                اته وعلائج منظوماتاه المشاتغل              
                                                            ً           ببضها ببب ... وقد أوصلني المدخل التأويلي إلى نتائج مذهل ، ودائمًا في نطااق  

ّ              ِ          ّ حوااي  النصّ والجماع  البالِم  والبامّ ّ                ا أنّ الفيلولوجياا           ّ   وأنا أتصاوّ                في التاايخ.               
ٍ                                  التأويلي  في الحاضر والمستقبل رلكُ إمكانيااٍ كبرى في إعاادة بناا  الدااسااا              ُ                              
                                                                  الإسلامي ، للخروج من الانسداداا التي اصطنبتها صراعاا الماضي والحاضار في  
                   ٍ                                              ُ  الإسلا  وعليه. نحن بحاجٍ  في الإسلا  والدااساا الإسلامي  إلى سردي  جديدة تقرأُ 

                                              عاته. ولدينا من زمن الفيلولوجيا التاايخانيا ،                               ّ ليد في حيوياته وانسداداته وتصدّ    التق
                                 ُ         بها من البحو  الجزئي  التي يمكن الإفادةُ مناها     سُ  ٌَّ      عُدَّةٌ لا بأ        الثقافي             وزمن التاايخ 

   (.    8107    ّ    )السيّد،                              السياق الجديد، والمنهج الجديد"     ً   كثيًرا في
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 السابع الفصل

 : ةالدراسان الإسلامي حقل

 مقاربة للوصل بعد أصور الفصل
 علي القحطاني بن مسفر

      قد مةالم
      ً                 ضر عددًا مان الإشاكالاا                                        يباني حقل الدااساا الإسلامي  في عصرنا الحا

ّ                    المنهجي  وغيابًا واضحًا في التفاعل مع قضايا البصر، كما أنّ هذا الحقل قد وضاع                                    ً      ً             
         ً                                     ّ                        حوله سياجًا من الترا  المحتر  في قيمته وجودته، ولكنّه لم يستطع الخروج منه إلا 
ّ                          بصبوب ، وقد يصف حرّاس الترا  هذا الخروج بالتمرّد على الشريب ، ومع طاول                            ّ                  

ّ                              ً  راكم المبرفي جيلًا ببد جيل؛ لم يقدّ  هذا الحقل في عقوده الأخيرة جديدًا           الزمن والت                ً              
ُ             ًّ  ُ       ّ                                               يُذكر أو تجديديًّا يُشكر، مّما فاقم حال  الشكوى من جمود هذا الحقل المبرفي اغام  

   ّ                                  أهّميته البظيم  في عالمنا الإسلامي المباصر.
ً       ًّ                    وهذه الواق  تحاول أن تبالَج خللًا منهجيًّا في حقل الدااساا الإس     َ           لامي  لاه                         

    ٌ                                                                  خطواةٌ قصوى في حاضرنا اليو  وفي حال  مجتمباتنا المتشابك  مع ثقافاا الباالم  
               ّ                                                           ومنتجاته، والمتبلّج بحال  الفصل بين علو  الشريب  والبلو  الإنساني  الأخرى التي لا 
ّ    ّ                   ّ                     ّ                           تنفكّ أهّمي  النظر فيها عن بقيّ  البلو  الشرعي ؛ إمّا عند الاجتهاد في طل  الأحكا      

ّ        ّ                  زيلها على الوقائع والأفبال الإنساني  المتنوّع ، ولبلّي أحاول من خالال           أو عند تن                                        
                                             هذه الواق  الإجاب  عن التساؤلاا المنهجي  الآتي :

                                                               هل المنهج التجريباي القائم على الرصد والملاحظا  وجماع البيانااا     -
ٌ      ٌّ   الواقبي  لأجل كشف القوانين المخفي  في الحياة والكون؛ عملٌ شارعيٌّ                                                     

                    ل الدااساا الإسلامي ؟         يدخل في حق

 لالفصر عصو ل بعد للوصبة مقار : ةميالإسلاسات الدرا حقل
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              ّ                                           ّ       هل القرآن والسنّ  قد وضبا أسس المنهج التجريباي البلمي؟ أ  أنّهماا   -
    ّ                                                          اهتمّا كما فبل علما  الشريب  بالاستدلالاا البقلي  وتوظيف القياس في 

                   الشأن الفقهي فحس ؟
        ضارواة    -    ً                    خصوصًا علم الاجتماع الديني   -                      هل الدااساا الاجتماعي   -

                                              النصوص عليه، وإذا كان ذلك، فلماذا انفصل هاذا                     لفهم الواقع وتنزيل 
                                          الحقل عن الدااساا الإسلامي  اغم الحاج  للوصل؟

                             ّ                               هل كان علم المنطج الذي أاسى أهّميته الغزالي كبلم ضارواة لأصاول    -
             ّ                                               الاجتهاد ذا أهّمي  في حقل الدااساا الإسلامي  المباصرة؟ ولماذا غااب  

            عنها اليو ؟
                                       ول الواق  البحث عن إجاباا تصلح لتكاون                        من خلال هذه التساؤلاا تحا

ً                                                                 مدخلًا لإعادة الوصل المقطوع بين تلك النماذج من البلو  وبين حقل الدااسااا      
ُ                                        الإسلامي  المباصرة. وقد وُضبت الواق  في أابب  مطال  على النحو الآ،:                       

ّ                                  المطل  الأوّل: فصل المنهج الفقهي عن التجريباي.          
                              الإسلامي  عن علم الاجتماع الديني.                             المطل  الثاني: انفصال الدااساا 

                                                           ً       ً  المطل  الثالث: انفصال الدااساا الإسلامي  عن البيئ  المحيط  زمانًا ومكانًا.
                                                المطل  الرابع: انفصال الدااساا الإسلامي  عن المنطج.

 أن التجريبي فقويفصل المنوج ال: ل     الأو   المطلب

 الطبيعية للعلوم ةالدأور لتأسيس  اأدر صرأي:    لا      أو  
        بشاكل          وتستدعي        للإنسان       الكوني        التسخير       حقيق    ا   ّ تقرّ         قرآني       قاعدة      هنامح

         المادخل       هاي         المبرف      هذه    ّ لأنّ           ونواميسه،       الكون     هذا   ُ  سُنن       مبرف          وتلقائي       مباشر
          يساتفيد     أن        استطاع          قوانينها   َ فَ َ شَ َ كَ     ومن           المخلوقاا،     هذه       قوانين      لكشف         الطبيبي

ّ    سخّرها        القرآن      بلغ     أو        لصالحه،      منها   .      مراني    الب        لمنافبه   
        علاو       ّ فإنّ         المباصرة         وبلغتنا         للتسخير،          الطبيبي      اب     ّ البوّ    هي         البلمي          القاعدة     هذه

         للكاون         الولوج     اب   ّ بوّ    هي       وغيرها        والفلك            والرياضياا         والأحيا            والكيميا           الفيزيا 
ّ  المسخّر   .      للإنسان     
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ّ        واغم هذا الخطاب المتكرّا في القرآن حول التساخير، والواجا  الغاائيّ                                          ّ                    
ّ                                              ران الأاض، فإنّ استثماا هذه الموجباا البقلي  والشرعي  لم يظهر              للمسلم تجاه عم             

ّ                في أدبياتنا الإسلامي ، ولم يحفل به علماؤنا بشكلٍ يوازي أهّميته إلّا قليل منهم، وفي       ّ          ٍ                                          
ّ                   لحظاا تاايخي  متقدّم  من عمر أمّتنا الطويل، على الرغم مان أنّ الفقاه الاذي                               ّ             ّ                

                                      وع من المباااف الطبيبيا ، ولم يحصال في                  ً            ً         اشتغلوا به كثيًرا لم يكن نافيًا هذا الن
ّ                                                       البصوا الأولى أيّ انفصا  بين علو  البقل والنقل، بل حصل تفاعل حقيقي باين                
                                                 ّ                     الفقه الإسلامي ومبطياا الطبيب  ومكنوناتها المكنوزة، ابّما لم يظهر بوضاو  في  
ٍ                                ّ       المصنّفاا الفقهي  ولكنّه أنتج ضاولااٍ اائدة في علو  الجابر والهندسا  والطا ّ                ّ                ّ     
                                                                  والفلك والطيران وغيرها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكر بب  الإساهاماا  
             ّ                                                            البلمي  التي حقّقها فقهاؤنا الأوائل من خلال تطوير الأحكا  الفقهي  إلى مشااايع  
              َ  َّ                                         َّ           كبرى، أسهمت من ثَمَّ في كشف أعظم المخترعاا البلمي ؛ فالإما  البتَّاني أبو عبد 

ّ                      الله ضمّد بن جابر بن سنان )ا  ِ             ها( قد أنشأ مرصدًا فلكيًّا عُارِف باسماه،      407      ُ   ًّ      ً                
                            ّ             ّ                            وقد كان لأعماله جان  نظري يتمثّل في قرا ة متملّفاا الفلكي اليوناني بطليموس 
ّ  ُ   َّ    وانتقائها بطريق  علمي ، ووَضع كتابًا في حرك  النجو  وعدّدها، وقد ظلّ يُاداَّس              ّ                   ً        َ                          

                 بلغت منتاهى            ّ                                                في أواوبا حتّى عصر النهض  البلمي  فيها، وله أبحا  تجريبي  عملي
ّ                  الدقّ  والااتقا  والتقدّ  البلمي من واقع مشاهداته الفلكي ، وحدّد أببد نقط  باين                                         ّ                  ّ   
                                                   ّ        الشمس والأاض، وحس  مواعيد كسوف الشمس وخسوف القمر، واتّباع في  
        ً      ً                        ّ                  ُّ              ذلك منهجًا شبيهًا بالمنهج البلمي الحديث، مّما جبل الأواوبيين يبدُّونه من أعظام  

                       علما  الفلك في التاايخ.
ْ  َ                            ذا أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقّاش الزُّاْقَالي، الذي عاش في القرن الرابع   وه ُّ      ّ                               

                                                                     الهجري، ونشأ في طليطل  بالأندلس، وأنشأ فيها مراصد فلكي  عديدة، واختارع  
                           ّ                                           جهاز الإسطرلاب الفلكي لقياس اتّجاهاا الريا  وسرعتها وتحديد الليل والنهاا، 

    ّ                                  ن متملّفاته الباالم الأواوبااي الفلكاي     ّ                                 مّما أدهش علما  أواوبا، وقد استفاد م
                                                      ّ         ً  كوبرنيكس، الذي حرص على الاستشهاد بناا  أباي إسحاق في متملّفاته جميبًا.

                     ّ       ً    َّ     ً                            والإما  الفرغالي الذي ألّف كتابًا ظلَّ مرجبًا اعتمدا عليه أواوبا وغرباي 
                   آسيا سبع مائ  عا .
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ّ                       أمّا في علو  الرياضياا فيُبتبر البلام  ضمّد بان موساى الخاوااز          مي )ا   ّ                    ُ             
                                                            ها( صاح  الفضل الأكبر في مبرف  خاناا الآحاد والبشراا والمئاا، وفي    848

                                                                     مبرف  الزوجي من الفردي في الأعداد، وفي مبرف  عملياا الكساوا البشاري ،   
                                                 ّ                         واستخدامها في تحديد النسب  بين ضيط الدائرة وقطرها، مّما لم تبرفه أواوبا قبلاه؛  

                                      هذا المجال، بل كان هنامح علما  كاثيرون                                  ولم يكن الخواازمي وحده هو البااز في
        ّ                                                        وضبوا متملّفاا في الحساب والجبر، مثل: أباي كامل شجاع بن أسلم المصاري،  
ّ                                وسنان بن الفتح الحرَّاني، والكندي، وضمّد بن الحسن الكرخي صااح  كتااب                   َّ                  
                                                                        الكافي في الحساب، فأضافوا إليها الكثير، وابتكروا نظريااا هندساي  جديادة،    

ّ        فجدّدوا وأض                                                            افوا في المساحاا والأحجا ، وتحليل المساائل الهندساي ، وتقسايم      
                                                               ّ           الزوايا، وضيط الدائرة، وكيفي  إيجاد نسب  ضيط الدائرة إلى قطرها، مّما سهل لهام  
ّ              أمواًا كثيرة في فنون البمااة والزخااف الإسلامي ، وقد كان في مقدّما  علماا                                                         ً    

                           الخازن، وغيرهم كاثير )فارج،                                            المسلمين في الهندس  الحسن بن الهيثم وأبو جبفر
   (.    8112         ؛ مرجان،     8118

                                                          ّ       وهنا نتسا ل: كيف حصل الانفصا  بين علو  الببادة والبمااة؟! واتّسابت  
ّ                                   الشقّ  حتّى كوّنت أجيالًا من الفقها  المتأخّرين الذين يرفضون بل ويحاابون تلاك                    ً        ّ     ّ    ّ   

               كالغزالي والجويني                            ّ                                    البلو  الطبيبي ؟!! بينما كنّا نقرأ في تراجم أكثر الفقها  الأوائل، 
ّ                          والرازي والقرافي وابن اشد، أنّهم كانوا يتقنون الطّ  والفلك والهندس  ويزاوجون                      ّ                           
                                         ً                                بينها وبين علو  التفسير والحديث والفقه توظيفًا لمقاصد الشرع في تببيد النااس لله  

ّ  عزّ وجلّ.     ّ   
َ          ّ              ّ     ّ   والحقيق  أنّ الفقه المباصر حالٌ  مَرَضي  قد تقلّصت دوائره المتمثّرة حتّى   َ  ٌ                  ّ      أصبح          

ّ             فقهًا لا يمتّ لواقبنا بصل ، ولولا ضرواة البحث في مشكلاا الطّ  والاقتصااد                                               ّ      ً   
ّ            التي فرضت نفسها على فقهائنا المباصرين وجبلت قيم الفقه على ضكّ الصالاحي                                                             
ّ                والمصداقي ، لما تحرّمح الفقها  ولما ولدا المجامع الفقهي . وأعتقد أنّ تلاك الحركا                                                ّ                

ٍ                     لجديدة جا  أكثرها كردود فبلٍ للظروف والتسااؤلاا           ُ   ِ             الفقهي  الُمبالِج  للنوازل ا                          
ّ               الملحّ  من الناس، وليس الفقه المباصر هو الذي اقتحم أغوااها وأسّاس ميادانها،                                                           ّ    
                                                                       ولذلك تأ، أكثرها على هيئ  بحو  فردي  أو قراااا مجمبي  سانوي ، في مقابال   



 091 حقلّالدراساتّالإسلامية:ّمقاربةّللوصلّبعدّعصورّالفصل

          ن، والذين          ّ                                                    مئاا الكلّياا الشرعي  ومئاا الألوف من الفقها  القاببين خااج الزم
 ُ                                                                            يُنتظر منهم دوا  يليج بشرف البلم الذي يداسونه، والمطالب  هنا بدوا أمثل للفقاه  
ّ          ّ           ليس خروجًا عن متطلّباا الفقه الذي أسّسه السلف وطوّاه الخلف حتّى القارن               ّ                 ّ         ً        
ّ                    التاسع الهجري؛ بل هو الواج  الحقيقي والتجديدي للتحضّر الإسلامي المنشاود،                                                   

                ًّ      ً                       البحث والوقوف صفًّا واحدًا في مبامل التجري  ماع                            والبودة بالفقها  إلى مراكز 
                                                                         قرنائهم في البلو  الطبيبي  الأخرى من أجل عودة تصحيحي  لفقه البماران بباد   
ّ                خروجه من كنف البلو  الإسلامي . وهذه المهمّ  لو تحقّقت، فإنّ مسيرة التساخير          ّ       ّ                                      

ّ    الكوني للإنسان ستتّخذ طريقها نحو مراقي التقدّ  الإنساني والتحضّار                 ّ           البماراني                   ّ                        
ّ                                       الفريد. وبينما تأخّر المسلمون فقد تقدّ  غيرهم، وأصبح الغرب اليو  هاو قائاد                     ّ                  
                                                                التسخير الكوني من خلال آلاف من المخترعاا والمكتشفاا طوال ثلاث  قرون من 
                                                                         البحث والنظر والمشاهدة، نتج عنها مئاا النظرياا البلمي  التي استطاعت تحقياج  

ّ          جز  كبير من مهمّ  التسخير.               
ّ       لا يزال هنامح الكثير من الفرص التي يمكن أن يتقدّ  لها المسلمون ويبوّضاوا   و                  ّ                                          

ّ                                       ما فاتهم، بشرط أن يفقهوا هذا الدين حجّ الفقه ويستشبروا واجباتهم الإنساني  تجاه                                     
       الكون.

 الحقيقةالسير في الأرض واستلوام منوج التجربة في الوصول  لى : ا      ثاني  
             ّ                           ومقا  إلى أهّمي  الساير في الأاض لنادامح                              يرشدنا الله تبالى في أكثر من آي

                                                                    ّ   بأنفسنا ومن خلال نظرنا البقلاني حقيق  ما يريده الله من مبنى؛ فالله تبالى قد بيّن 
ّ        أخباا المكذّبين ومنلهم المهلك، ومع ذلك حثّ المتممنين على القيا  بهذه المهمّ  مان                              ّ                          ّ          

                 عدد مان الآيااا                                                       خلال الجمع بين النظري  والتجرب  البملي . وقد جا  ذلك في 
َ       كقوله تبالى: ﴿قُلْ سِيُروا فِي الْأَاْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَاُ  الْمُكَاذِّبِيَن﴾     ِِّ  َ  ُ  ْ   ُ  َِ  َ   َ  َ   َ  َْ     ُ  ُ  ْ  َّ  ُ  ِ  ْ  َ ْ    ِ    ُ  ِ   ْ  ُ             

  (0 )        ( وغيرها.  00  :  2              )سواة الأنبا ، 
                                                 

ُ     ِ قُلْ سِيُروا فِ ﴿               مثل قوله تبالى:   (0 )  ِ   ْ ُ     َْ  َ ي الْأَاْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَُ   ُ  ْ َ   ِ  ْ ِ  َ كَانَ عَاقِبَُ  الْمُجْرِمِيَن     ْ َ   ِ  ْ  ُ  ْ   ُ َِ  َ   َ   ،        النمال       سواة )   ﴾ َ 
َ  ُ  َّ    َُّ   ُ قُلْ سِيُروا فِي الْأَاْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْجَ ثُمَّ اللَّهُ يُ ﴿            وقوله تبالى:    ؛ (  29  :   87  َْ  ْ   ََ  َ  َ  َْ     ُ  ُ  ْ َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ    ُ  ِ   ْ ْ َ َ  نْشِئُ النَّشْأَةَ ُ  َّ     ُ  ِ  ْ

َ  َ الْنَخِرَةَ  ِ                      ااي  على هذا السياق.                 وغيرها من الآياا الج    (؛  81  :   89  ،         البنكبوا      سواة )   ﴾ ْ َ 
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ّ     إنّ السَّيْر في الأاض أحد أهمّ وسائل التحقّج البلمي، وهو أقرب إلى تصاوّا                            ّ            ّ                 َّْ     ّ  
       ّ                               وامر ابّاني  للسير في الأاض لانبلم حاال                           ّ        ّ     المنهج التجريباي، وإذا كنّا قد تلقّينا أ

ٍ       الأقوا  المكذّبين ومنلهم، فإنّ الله تبالى أجرى هذا المنهج أيضًا على مبرف  أمرٍ مان                 ً                            ّ             ّ           
                           ّ                                        مجالاا التسخير الكوني، وهو المتبلّج بالسير في الأاض لمبرف  كيف بادأ الخلاج!   

ّ             وأظنّ أنّ هذا المنهج في الطل  لَدليلٌ ااسخ على أنّ إعمال مناهج             ٌ     َ                    ّ    ّ         ّ     البحث كافّا        
ّ             لأجل التسخير الكوني للإنسان هو من واجباا المسلم، وهو من أهمّ المنطلقااا                                                        

ّ                   البملي  في القيا  بمهمّ  التسخير والاستخلاف.                     
ّ  ً      ً                              فالمنهج البلمي حقّج لأواوبا تقدّمًا اائدًا في المجال البماراني مان خالال                 ّ               

ّ          استلهامهم المنهج التجريباي على يد اوجر بيكون ثّم فرانسيس               بيكون، حياث                                              
ّ                                ّ                          آمنوا بأهّمي  الحسّ في إثباا المبطياا البقلي ، وقد ثّمنوا في أبحاثهم دوا الملاحظا         ّ         
                                                                         والتجرب  بصواة استقرائي ، وتكامل هذا المنهج لمان جااؤوا ببادهم، كهاوبز     

   (.  24  :     8101                              وديكااا وليبينتز وغيرهم )اايت، 
ّ                                       والحقيق  أنّ نسب  المنهج التجريباي إلى الغرب تحتاج إلى ّ   توثيج، لأنّ أمًّ  وجّه                ً ّ   ّ         

      ُ              ً       ً                                           لها قرآنُها المبصو  طلبًا مباشرًا بالسير في الأاض لهي أحرى وأولى أن تكاون لهاا   
                                                                        الريادة والأسبقي . والبالم قبل المسلمين كان يهايمن علياه المناهج الصاواي     
ّ                                                     الاستدلالي، إلّا أنّ المسلمين من خلال وقائع عملي  وتجااب ساهم فيها الابيروني      ّ           

                                                       لخواازمي وابن الهيثم، ساهموا في تحديد ملامح أولى وواضح  حاول            والكندي وا
ّ                                         أهّمي  التجرب  في البنا  البلمي والتصوّا الصحيح للحقيق ، وقد قالت زيغرد هونكه:                                  ّ  

ّ                                                        إنّ أثمن هديّ  قدّمها البرب لأواوبا هي: منهج البحث، الاذي لاولاه لبقيات     »     ّ        ّ  
   (.   310  :     0994        )هونكه،   «                أواوبا في همجيتها

                                                           ّ    يراا علمائنا الأوائل حول بنا  المنهج التجريباي فهنامح سوابج أوّلي    ّ     أمّا تقر
ّ                                                                       قدّمها عدد منهم؛ فبلما  أصول الفقه، بحكم اشتغالهم في المنهجيا  الاساتدلالي ،     
                                                                   ظهر عليهم هذا النمط من التجري  من خلال إعمال دليل الاستقرا ، وكاذلك  

                           رد والبكس، والدواان، والسبر  ّ                                  ّ        طبّقوا هذه المنهجي  في مباحث مسالك البلّ  في الط
  ،  2  :     0998           )القارافي،    «                         الدوااناا عاين التجربا    »                       والتقسيم؛ يقول القرافي: 

                    ً                                             (. وظهر اهتمامهم أيضًا في كيفي  إثباا الوصف المناس  لتبليل الأحكاا       4432
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ّ                                     )تنقيح المناط وتحقيقه(، واشتراطهم التأكّد في الفتوى من مناطاا التنزيل الصحيح                                      
ّ     لها، واطّراد                                                             البادة والبرف في الواقع، وغير ذلك مان شاواهد كاثيرة )ع. س.          

   (.   898-   890  :     0923    ّ    النشّاا، 
                                                                  ولبلمائنا السابقين حديث مسه  عن منهج التجرب  في إثباا الحقيق ، ويبتبر 
ّ                                                            سابقًا لكلّ ما تحدّ  به الغربيون؛ أذكر على سبيل المثال ما قاله الإما  الغزالي )ا        ّ     ً    

   ّ                      المجرّباا وهي أماوا  وقاع    »  ّ           ّ     وسّماه منهج المجرّباا:                      ( حول منهج التجرب      0000
ّ                       التصديج بها من الحسّ بمباون  قياس خفي، كحكمنا بأنّ الضرب متملم للحياوان،                               ّ                 
ّ                                                         والقطع متملم، وجزّ الرقب  مهلك، والسقمونيا مسهل، والخبز مشبع، والما  مارو،                 

ّ                   ّ   والناا ضرق ؛ فإنّ الحسّ أدامح الموا مع جزّ الرقب ، وعرف التألّم                  ّ     ّ                 عند القطع بهيئاا                
ّ              في المضروب، وتكرّا ذلك على الذكر فتأكّد منه عقد قويّ لا يشكّ فيه، ولايس         ّ              ّ                     ّ              
                                           ّ           ّ                  علينا ذكر السب  في حصول اليقين ببد أن عرفنا أنّه يقيني، وابّما أوجبت التجرب  
ّ            ّ            قضاً  جزميًّا وابّما أوجبت قضا  أكثريًّا، ولا تخلو عن قوّة قياسي  خفيّا  تخاالط                  ًّ                    ّ    ًّ      ً   

ّ        ي أنّه لو كان هذا الأمر اتّفاقيًّا أو عرضيًّا غير لاز  لماا اساتمرّ في               المشاهداا، وه                 ًّ         ًّ     ّ                    ّ   
ّ        الأكثر من غير اختلاف، حتّى إذا لم يوجد ذلك اللاز  استببدا النفس تأخّره عنه                                          ّ                    
ّ   وعدّته ناداًا، وطلبت له سببًا عااضًا مانبًا. وإذا اجتمع هذا الإحساس متكرّاًا مرّة     ً  ّ                             ً      ً      ً               ً       ّ   

ّ    ا كما لا ينضبط عدد المخبرين في التواتر، فاإنّ                            ّ ببد أخرى، ولا ينضبط عدد المرّا                                       
ّ                                         كلّ واقب  ههنا مثل شاهد مخبر، وانضمّ إليه القياس الذي ذكرناه، أذعنت الانفس                                 ّ  

   (.  49  ،  0  :     0920         )الغزالي،   «        للتصديج
                  ّ          التجريبياا: وقد يببّر عناها   »            ّ                         وفي المستصفى سّماه بالتجريبياا، حيث قال: 

ّ                               ّ باطّراد الباداا، وذلك مثل حكمك بأنّ                            ً           الناا ضرق  والخبز مشبع.. فإذًا المبلوماا     
ّ   التجريبي  يقيني  عند من جرّبها    (.  23  ،  0  :     0913         )الغزالي،   «                          

ّ                                         يرصد أهمّ البراهين التي تثبت الحقاائج واليقينيااا،     -       احمه الله   -        فالغزالي         
ّ                                                         وينصّ بكلّ وضو  على اعاي  المنهج التجريباي وضرواته في إثبااا صادق        ّ    

                       ن منها في المجال الطبيبي.            ً       الحقائج، خصوصًا ما كا
ّ     فإنّا كثيًرا ما نتوصّال   »     (:     0147     ٍّ                            وفي نصٍّ آخر يقول الشيخ ابن سينا )ا          ً     ّ   

ّ                        بالحسّ إلى مقدّماا كلّي ، لا لأنّ الحسّ يداكها، بل لأنّ البقل يصاطادها علاى                  ّ     ّ        ّ       ّ        ّ    
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                                              ّ ّ               ّ           سبيل التجرب ، وعلى ما أوضحناه نحن من قبل حيث بيّنّا ما التجرب . ولّماا كاان   
ّ      ً   الحسّ قاصرًا في                                                         كثير منها عن الإداامح المستقصي، صاا يوقبنا ذلك في عنا  وبحث   

ّ                  عن حال ذلك المحسوس نفسه بقوّة غير الحسّ وهي البقل بالفبل         ّ                )ابان ساينا،     «                         
0988     :  0  ،  394   .)  ( 0)  

ّ                                                  هذه النصوص المتقدّم  حول المنهج التجريباي تثبت وجود عقليا  علميا                    
                        التي من خلالها نكتشف حقائج                                              ناضج  استلهمت بالنظر والمبرف  أصول اليقينياا

                           ّ                               الأشيا  ونواميس الكائناا، مّما يجبل التسخير أسهل ومنافبه أقرب.
ّ                                        وهنا يقرّ الإما  الشاطباي لذّة البحث التجريباي في الوصول إلى الحقاائج                     ّ        

ّ              البامّ  واكتشاف المنافع الإنساني  المتبدّدة، إذ يقول:  ّ     فإنّ في البلم بالأشيا  لذّة لا  »    ّ                                                   ّ   
                                                ّ                ة، إذ هو نوع  من الاستيلا  على المبلو  والحوز له، وضبّ  الاستيلا  قاد            ّ توازيها لذّ

ّ                     ّ   جُبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطل  خاصّ برهانه التجرب  التامّ                                                   ُ 
   (.  27  ،  0  :     0997           )الشاطباي،   «                ّ والاستقرا  الباّ 

ّ                  والمسلم المباصر الذي يتممن بوجوب البمااة يبلم أنّ الملاحظا  وكشاف                                                
ّ       قوانين الحاكم  للأاض والسما  هو ما يفتح له أبواب استغلال الكنوز المادّخرة    ال                                                               

ّ                                                         واستثمااها، كما أنّ مبامل التجري  البحثي  هي ضااي  الببودي  للقيا  بواجباا                   
                                                    ّ             الاستخلاف الإنساني، وتخاذلنا وضبفنا عنها يكشف مكاننا المتخلّاف في هاذه   

ّ               المجالاا البلمي ، وكأنّ القرآن الكريم                                         لم ينزل علينا ولم يأمرنا في عشراا الآيااا                    
ّ                                             بهذه التكليفاا، حتى يخيّل لنا أنّ من يلحدون بالدين هم أكثر مان قاا  بتلاك             ّ                   
            ّ                                                          الوصايا الربّاني ! من خلال حر  الأاض وتصنيبها وغازو الفضاا  واكتشاافه    
                                                                      والغوص في البحاا واستغلالها، لذلك كان من الواج  التذكير الدائم بضرواة اد  

ّ                وّة التي فصلت بين البلو  التجريبي  والديني ، ولا ينبغي أن يهمّش أحد من علما    اله                                                         ّ
                                  ً                                          الشريب  حاجتنا للبلو  الطبيبي  بناً  على جهله بها، ولا ينبغي أن تكون ظاهريتاه  
                                                    ً                   الجامدة في قرا ة النصوص واحتكااها في واجباا الببادة سببًا في إنكاا واجبااا  

                                           والبودة لفهم الأوائل للدين والوحي مقصد جليل                            النصوص الاستخلافي  وغاياتها.
ّ        ً  وطريج سليم لأنّه يسمح ببودة الفتو  البلمي  كما كانت في الزمن الأوّل، تحقيقًا                                                  ّ            

                                                 

   (.  22-  28  :     0994      باي،    )عري          ً          انظر أيضًا للاستزادة  (0 )
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َ      لنهضتنا الإسلامي  المرجوّة، التي توفّر لدى ببضها المال والفرص. ولكان تهافَاتَ     َ                                 ّ          ّ                     
              رص لصاالحهما،                                                       وتلاشى المنهجان البلمي والبملي في توظيف كل  من المال والف

ّ                                فأُقبدا عن اللحاق بالأمم المتقدّم ، ومن يظنّ أنّ استنساخ المناهج ونقلها بحذافيرها     ّ            ّ                           ُ 
ّ                                  من الدول المتقدّم  يكفي في النهوض، فأظنّ أنّ فهمه ناقص. فنقل المناهج الحديثا       ّ                       ّ              
ّ    ً                                      ّ     دون وعيٍ بحاجاتنا، ومّما لا يمتّ صلً  بواقبنا وثقافتنا، ودفبه في الجامباا بهويّا         ّ             ٍ       

ّ  ً    ّ  ً    متباين ، قد يصنع منتجًا غريبًا، ويحقّج نصف نهض  تنموي ، ويُظهر تقدّمًا مرقّبًا    ولغ        ُ                    ّ     ً      ً                       
                    ّ                                                تظهر فيه الندوب والهوّاا السحيق  عند الأزماا وضبف الموااد. ولقد أحسانت  
ّ       ّ        اليابان وكوايا والهند وغيرها توظيف المنهج الحديث لصالحها وطوّعات آليّاتاه                                                          

ّ                          النخيل لن ينبت في القااّة القطبي ، والسافن لان                               ً    ّ لمبادئها، والباقل يبرف يقينًا أنّ                      
ٍ      تجري على اليبس، والمبجزاا لن تُصنع إلا بكدٍ  وبحثٍ ومنهجٍ اصين.       ٍ     ٍ            ُ                            

 والتسخير بالكون وألا توا المعاصرر ةالدراسان الفقوي: ا      ثالث  
                                                                      تقو  الدااساا الفقهي  في غالبها على الترا  الذي تنامى لقارون طويلا ،   

ّ                    ّ                الترا  مطلبًا لكلّ دااس لهذا البلم، فحتّى يحايط طالا                      فأضحت الإحاط  بهذا     ً           
                                ً                                             الفقه بهذا البلم عليه أن يداس أيضًا أصول الفقه وعلم المواايث والقواعد الفقهيا   
ّ      واللغ  المصطلحي ؛ وهذه البلو  تفنى الأعماا دون الإحاط  الكلّي  بهاا، علمًاا أنّ        ً          ّ                                                       

                           لمباملاا المالي  وأحكا  الأسرة                                                غال  الفقه التراثي يتمحوا على أاكان البباداا وا
                                       ُ ّ      ً                    ّ   والحدود والقضا ، بينما المبااف الأخرى قد غُيّبت رامًا من الداس الفقهي، حتّى 
                                                                        في شكله المباصر. وإذا أسقطنا الحديث حول البلو  الكوني  والفلكي  ذاا البلاق  

        الفقاه              ّ                                         ّ ًّ           بالفقه، فإنّها ببد القرون الأولى قد تلاشى الاهتما  بها كلّيًّا، وخرجت من
ّ                       إلى علو  نظري  تُداَّس في كلّياا أخرى لا رتّ للفقه بأيّ صل ؛ وهذا الواقاع لي             ّ             ّ      َّ   ُ              

                             عليه ملاحظاا أوجزها فيما يلي:
ّ                  الداس التراثي الفقهي في القرون الخمس  الأولى طوّا علم الفلك بشكل  - 0                                           

                                        ّ                   ملحوظ، من خلال موضوع مبرف  القبل  وتحديد اتّجاههاا، ومبرفا    
                                           ى اختلاف الأزمن  والأمكن ، ودااس  ظاهر، الخسوف                مواعيد الصلاة عل

                                                        والكسوف. وقد اأيت في خزائن المخطوطاا في عدد من دول الباالم  
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   ً                                                           كتبًا واسائل كتبها فقها  ذاا علاق  بالفلك تجاوزا حدود الببااداا  
ّ                                 ّ   نحو فهم ظواهر الكون المتبدّدة، ولا تزال تلك المخطوطاا ضفوظ  حتّى                         

                                          اح  للبحث الفقهي، بسب  ذلك الفصل المباصار            ّ         اليو ، ولكنّها غير مت
                                                                  الممااس في الجامباا والمباهد في غال  البالم بين البلو  الديني  والبلاو   
                       ّ                                         التطبيقي . هذا الفصل غيّبها عن الحضوا في الداس والتاأليف الفقهاي   
ّ                                                المباصر، ومن ثَمَّ تحوّل علم الفلك إلى الجامباا التطبيقي  ذاا المنهجيا      َّ  َ            

              ً                                            تي لا تبير اهتمامًا للمخطوطاا التراثي ، فتزاياد الإهماال لهاا              الغربي  ال
    ّ                                               وتحوّلت إلى ترا  ماضوي، لا يبتني بها إلا قليل من الباحثين.

ّ                                  ً       المتخصّص  في مجال البلو  في البلاد البربيا  بحثًاا     Nature      ّ   نشرا مجلّ   - 8     
                                                           للدكتوا نضال قسو  عن مستوى الأبحا  في البلو  الفلكي  وعددها في 

                                       ولتقييم مستوى البحث البلمي في مجال الفلك  »                  البربي ، جا  فيه:        الدول
                                                                   في المنطق  البربي  قمت بمقاان  بياناا نشر الأوااق البحثي  البربي  وعدد 
                                                                 الاستشهاداا بها في الدواياا البالمي  مع مثيلاتها من إياران وإسارائيل   

ّ    وجنوب أفريقيا وتركيا. نشر الفلكيّون البرب أبحاثًا أقلّ عد  ً      ُ     دًا، واستُشهد                                ّ              ً    
ّ                                             بأبحاثهم بأعداد أقلّ بكثير من الفلكيين بهذه الدول الأابع الأخرى؛ فقد                   
ّ                 قا  البالَم البرباي بأكمله بنشر أبحا  فلكيّ  ببددٍ أقلّ مما نشرته تركيا      ٍ       ّ                               َ        
ّ                                              ّ       وحدها، وأقلّ بكثير مما نشرته جنوب أفريقيا، وإسرائيل كاذلك. أمّاا              

                               ا  البربي  فهي أسوأ بكاثير، إذ            ّ                      الأاقا  المببّرة عن الاستشهاداا بالأبح
ّ    بلغت أقلّ ب                           مقابل ما علياه في جناوب      2  ّ                 عمّا عليه في تركيا، و     0.8       

ّ     ّ                   مرّة عمّا هي عليه في إسرائيل    08          أفريقيا، و    (.    8104       )قسو ،   «  
ّ           ً       ًّ                             هذه النتيج  تُشبر أنّ هنامح عزوفًا حقيقيًّا في بلادنا البربي  عان مجاال           ُ            

ّ         وني للإنسان أعمّ من مجال                                      دااس  الفلك. وإن كان موضوع التسخير الك             
ّ                              واحد من البلو ، ولكن يبقى هذا الفنّ هو الأقرب إلى مجال مبرف  الكون                                   

         وخصائصه.
ّ                               ُ         ًّ        أخلُص من ذلك أنّ المجال البحثي يحتاج إلى أن يباود ويُادعم ماليًّاا                 ُ  

ّ     ومبنويًّا، ولا ينبغي أن تكون هذه الأبحا  مجرّد نظرياا باهت  أو مجارّد                       ّ                                ًّ      
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ّ                                  بل الحاج  ماسّ  إلى أن تكون أبحاثنا عملي  ومجالاتها                    اجتراا لما سبج بحثه؛             
ً     تطبيقي  وتستغلّ وجود المختبراا والمراصد المكلّف  ماليًّا والفقيرة إنتاجًاا                 ًّ        ّ                          ّ              

      ًّ  مبرفيًّا.
ّ       ًّ        ًّ   موضوع التسخير الكوني للإنسان من الموضوعاا المهمّ  دينيًّا وحضاايًّا،  - 4                                          

ّ      ّ   ّ   والتقدّ ، ومّما يحيّر                                                كما سبقت الإشااة إليه، وهو مدخلنا المبرفي للنهض       
       ّ                                       ّ                ّ    الفهم أنّه موضوع غائ  على مستوى منابر النخ  المثقّف  والمنابر البامّ ، 
ً       فلا تكاد تُسمع ضاضرة أو خطب  جمب  تتناول هذا الموضوع، فضلًا عان                                               ُ        

               ُ                مقال أو كتاب يُنشر في هذا الصدد.
ّ              وهذه الغفل  التي ترسّخت وأصبحت لا تبطي هذا الموضاوع أيّ اهتماا ،                                  ّ                   

ُ                   بّما يصل الجهل عند البب  إلى مقاومته دون علم، لَتتمكِّادُ بوضاو  وجاود      وا ِّ   َ                                            ّ
ّ                                 مشكل  في الدعوة إليه والبلاغ الباّ  والخاصّ بضرواته، وهذا الإشاكال المازمن          ّ                               
                    ُّ                                                 يحتاج إلى صوا عاقل يردُّ المجتمع المبرفي إلى حياض هذا المواد البذب، ولا أباالغ  

ّ        إن قلت إنّ هذا النوع من التوجّه نحو عل                    ّ                      ّ                و  التسخير الكوني هو بوّابا  التجدياد           
                     ّ           للترا  والنهض  الحقيقيّ  للمجتمع.

 يالثاني: انفصال الدراسان الإسلامية أن ألم الاجتماع الدين المطلب
ّ    اغم انتشاا أقسا  علم الاجتماع في غال  جامباا البالم البربااي، إلّا أنّ      ّ                                                            

ً      ّ                         هنامح تفريطًا هائلًا في تتبّع الظواهر الديني  داخل مج                            تمباتنا ودااستها بشكل علمي           ً     
                ّ                                             وتكاد الأعمال المتملّف  والمترجم  في علم الاجتماع الاديني لا تتجااوز    »        ومنهجي، 
ّ                                  )انظر مقدّم  عزّ الدين عناي : أكوافيفا وباتشاي،    «           أصابع اليد      ّ       (. وفي  7  :     8100        

ّ                                                        هذا البحث سيتمّ التركيز على ظاهرة الصحوة الإسلامي  التي تنامت بشكل كابير                
                                                             اا القرن الماضي إلى منتصف البشاري  الأولى مان القارن الواحاد              منذ سببين

                                                                    والبشرين، هذا الزخم الصحوي والحضوا اللافت على المستوى المجتمبي في ميادينه 
  ّ                                                  ّ                       كافّ ، كان له دواه في التأثير على البلو  الإسلامي  في الكلّياا الشرعي  والدينيا   

ّ                      وعلى جيل بأكمله من خرّيجي هذه الجامباا، وصنع  ّ                    توجّهاا عميقا  داخال                          
                                                               ً      ًّ        مجتمباتنا البربي ، ولا زلنا نتبامل مع ظاهرة الصحوة باعتبااها نتاجًا دعويًّا وعودة 
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                                                                    صادق  للإسلا ، وهذا مبلو  ومشهود في طبيب  الإسلا  الخالدة وثبااا وحيهاا   
ّ                          ً         ً        ً                 المنزّل، ولكنّ ممااساا الصحوة بصفتها حالً  اجتماعيً  متداخلً  مع الدين، جبلت         ّ    

                                                                   ب  مختلف ، فالدين قبل الصحوة وببدها له اسوخه، بينما الأدواا البلاغي ،         منها طبي
                                                             ّ        والاختياااا الشرعي ، ومأسس  الحرامح الدعوي، ومظاهر الاحتفاالاا البامّا ،   
ّ                                               وخطاب المنابر وأولوياته، تدلّ على حال  اجتهادي  بشري  رااسها الصحوة، اختلط                            

ّ                           فيها المقدّس بالإنساني، والديني بالدنيوي                                  . ولأجل تفكيك هذه التداخلاا وفاتح          
                                                                    باب المراجباا وتأسيس منهجي  النقد على أساس الحقل الأقرب لهذه الظااهرة،  
ّ                    وهو علم الاجتماع الديني، أضع بين يدي القاائ، هذه المقدّماا الأولى والمحاولا                                                     

                                         المتواضب  لفهم هذه الظاهرة من خلال ما يلي:
ً              ّ              أوّلًا: الدين والتديّن، حالتان متد  ّ ّ        ّ         اخلتان، ولا تبني تشكّلاا التديّن حسا                      

                      ّ                                             البصوا وظروف المجتمباا أنّها الدين بجوهره الإيماني والأخلاقي، فالمجتمع الإنساني 
ٍ    متغيّر ومتطوّا وأنماط التديّن تخضع لهذا القانون المجتمبي؛ بينما الدين أصله باقٍ في                                                ّ             ّ        ّ   

       ّ      ّ       غم المتغيّراا كلّهاا،                            ّ                      ً   اسوخه الاعتقادي وأصوله الكلّي  التي يج  أن تبقى ثابتً  ا
          ّ                                                            ّ    فأنماط التديّن تظهر في اختياا اللباس والمظهر الخااجي للفرد، وفي أولوياا التببّد، 
ّ                                 واختياااا نوع البمل عندما تتقاطع عوالم الفنّ والمال والسيطرة والطبيب  مع عالم                                           
ّ                                                  الدين وخصوصياته. كلّ هذه الممااساا الديني  في ظاهرها، هي في الحقيق  مان                     

ّ                  ن الذي نراه مختلفًا من بيئ  إلى أخرى، فأنماط التديّن قد تتنوّع مان بيئا  إلى        ّ التديّ          ّ                             ً                
                                          ّ                         أخرى اغم ثباا الدين، كما هو مشاهد في حال تديّن أهل الخبوب )في بريدة من 
                                                       ّ               منطق  القصيم وسط السبودي ( وفي حال أتباع داعش من أهل الرقّ ، أو المجتمباا 

                                        في المغرب ومصر والسودان، أو كما هو الحاال                                   التي تتكاثر فيها قبوا الأوليا  كما 
ّ                                               ّ       في مجتمع قمّ الإيراني، وبيئاا )إسلا  السوق( التي تحاول إنتاج تديّن نيو        ليبرالي   -        

                                                                      متناغم مع سوق الاستهلامح البالمي في الموض  والهواياا والوعظ الحداثي، بطريقا   
ّ                             برجوازي  تسوّق قيم الدين والفضيل  )هايني،    ً           ناً  على ماا       (. وب   012-  28  :     8108           

                                  ّ                                      سبج، تظهر الصحوة الإسلامي  بمظاهر تديّني  أملتها ظاروف زمانيا  ومكانيا .    
ّ           وااتباطها بالإسلا  لا يبني أنّ الدين اختلف قبل الصحوة وببدها، ولكنّ اختياااا                                      ّ                         
ً    الصحوة وأولوياتها وخطابها الجماهيري؛ هي النمط الجديد، الذي جبل لها شاكلًا                                                                  
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ّ  ً   ّ          متفرّدًا تجلّى في المظاه ّ                ر الفردي  والبرامج الدعوي  والمتمسّساا التابب  لها.                                   
    ً                                                                 ثانيًا: تتمظهر الصحواا الديني  في غال  الأديان بأشكال متقاابا  وأنمااط   

                                               سلوكي  متشابه ، يمكن أن أوجزها في المظاهر التالي :
ّ                                   ضاول  إضفا  الديني والمقدّس على الممااس  الطبيبي  والاجتماعي .  ( 0 )                        
ّ      مايز عن بقيّ  أفراد المجتمع في الشكل والمضامون، بياد أنّ               الرغب  في الت  ( 8 )                                      ّ          

                                            الاهتما  بالشكل هو الأكثر في التبليغ والممااس .
                                                            الدخول في مباامح حقيقي  أو افتراضي  تضمن اصطفاف الجمااهير ماع     ( 4 )

                                          دعاة الصحوة الجديدة، كحماة للدين والفضيل .
                 الخطااب البلماي                                             التركيز على الخطاب الباطفي والخلاصي أكثر من  ( 3 )

         والبقلاني.
ّ                                             القداة البالغ  في التمكّن من الوصول للطبقااا الاجتماعيا  المغلوبا       ( 8 )                      

                                               ً                 والمقهواة دون البرجوازي  وأصحاب النفوذ، الاذين غالبًاا لا يحفلاون    
ّ                       ً      ًّ    بالصحويّين ولا ينسجمون مبهم، إلّا عندما تفرض المصالح تحالفًا جزئيًّاا                        ّ      

ّ               لا بدّ من القيا  به.     
ّ                                              ً      ًّ  ضنا أهمّ الصحواا الديني  في التاايخ المباصر لوجدنا رظهرًا نسبيًّا          ولو استبر       

                                                                         لتلك القواسم المشترك ، فلو أخذنا على سبيل المثال: حرك  الإحيا  الإنجيلي الاتي  
                                                                  خرجت في منتصف القرن الثامن عشر في بريطانيا، حيث بادأا علاى أيادي    

ّ             مجموعاا طلّابي  من جامب  أكسفواد وخرّيجيها، قادهم                       )جون ويزلي، وتشااالز           ّ                       
ّ       ّ                         ّ              ويزلي( وكان سب  هذا التحوّل الطلّاباي؛ السمب  والممااس  السيّئ  للكنيسا ،                          
                                      ّ                                 وإهمالها الدوا الإصلاحي، وعد  مبالاتها بالمتطلّبااا الأخلاقيا  تجااه الفقارا      
                                                                        والمبوزين، واستغلالها الدين في الثرا  والانغماس في الرذيل ، وقد أعاادا هاذه   

    ّ                                                   للتخلّي عن خطاياهم، والبيش في حياة أكثار تقاوى وأخالاق                 الحرك  الكثير؛ 
                                                  (. وأشهر النماذج الصحوي  في البالم الحديث، الصاحواا     848  :     8101       )اايت، 

ّ                   الكبرى بأميركا في ثلاثيناا القرن الثامن عشر، وكانت أوّل حرك  جماهيريا  في                                                   
           هاامبتون،           بنواث    0743                                                 أميركا، انطلقت شرااتها الأولى في المناطج القروي  عاا   

                                                                    عندما أله  )جونثان إدواادز( الحماس الديني في قلوب الحشود، وجلا  للنااس   
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ّ                      مبادئ الحرّي  والمساواة بلباس ديني شديد الإثااة، ونادى بأنّ التنوير اللاهو، هاو                                              ّ         
ّ                 المحقّج للسبادة. وبصواةٍ ما، تهيّأا الجموع للثواة الأميركي  ضدّ الانجلياز الاتي                              ّ       ٍ                 ّ  

ّ          بلغت قوّتها في عا   ّ                                           ، ومن ثّم برز مفهو  جديد للدين يتممن بالديمقراطيا      778 0              
ّ                          ويبلمن النشاط الديني نحو الحرّي  الشخصي  دون تدخّل الدول  الجديادة، وماع                     ّ                          
ّ                موثوقي  وامزي  الدستوا وواضبيه؛ إلّا أنّ الاحتجاجاا عادا مرّة أخارى عاا                       ّ    ّ                                  

            ى الضارائ                                                    ً        في المناطج السكني  الحدودي ، فقد كانوا أكثر اعتراضًا علا     0791
ّ      الباهظ ، التي فُرضت بقسوة لا تقلّ عمّا فبله البريطانيون، حينها خرجت ما سّمااه                                    ّ    ّ                ُ             
ٍ             المتماّخون الأميركان الصحوةُ الكبرى الثاني  التي كانات تادعو إلى مزيادٍ مان                                          ُ                  ّ    

ّ    أميركا تقو  على مبادئ الكتاب المقادّس  »                                  الديمقراطي  الشببوي  وتنادي بشباا:                                  .»   
ّ          الشببي  ببد تراجع مثقّفي النخب  التنويري ، ثّم هيمنت                       تنامت هذه الحرك  الصحوي                       ّ                      

     ً                                                                    تقريبًا في أاببيناا القرن التاسع عشر على غال  الطوائف الدينيا  بماا عارف    
                          ّ                                            بالمسيحي  الإنجيلي ، وبسب  تأثّر الطبق  الوسطى بها، انتشرا في جميع الولايااا  

ّ     الأميركي  الكنائس والمدااس والجمبياا الخيري ، وتأسّست ف              ّ      لسف  جديدة، رثّلات                                             
          ّ            ، أو كما عبّار عناها    «                      البروتستانتي  التنويري  »                            في عودة القيم المسيحي  من خلال 

                   ّ                ّ                                    )ألكسس دو توكفيل( لّما زاا الولاياا المتّحدة الأميركي  في ثلاثيناا القرن التاسع 
ّ                                                   إنّ البلد يجمع بين عنصرين متمايزين بشكل كامل، عنصارين   »             عشر حيث قال:   

                     ّ                              ّ      الحرب في مكان آخر، ولكنّهما في أميركا نجحا في التباون والاتّفاق           ّ    كانا ليتسبّبا في
ّ     بصواة اائب : أعني او  الدين، واو  الحرّيا   -   318  :     8102              )أامساترونغ،    «                                    

ّ                             (. هذه الصحواا التي خرجت في أماكن متبدّدة من البالم، ومنها الصاحوة     307                                    
                علاى التصاحيح                                                        الإسلامي ، يمكن أن نشير إلى ظروف نشأة مشترك  بينها تبتمد

                                                                       والبودة نحو الجذوا الديني  الأصيل ، وتقديم قرا ة جديدة للدين تخضاع لظاروف   
                                                           ّ  ً              البيئ  المحيط . وهذه الحال  نمط اجتماعي بالداج  الأولى ولو كان تلبّسًا بالادين أو  
ّ                                         ّ          تكييفًا مع السياس ، ومن ثّم مبرف  عوامل التفاعل بين الدين وأنماط التديّن، وحاج                     ً     

ّ                                                 ضا  طهواي يبوّض حاجاتهم النفسي  والاجتماعي  الناقص ، وغيرها مان           الأفراد لف             
                                                                        عوامل هي ما أنتج تلك الظواهر في البالم، وهذا ما ينبغي أن يفهمه الصاحويون  
ّ                   الإسلاميون، سُنّ  أو شيب ، أنّهم ليسوا الدين، وليسوا المقدّس، وليسوا الخالاص،                              ّ             ُّ           
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               ّ             ّ     رامح اجتماعي ويمثّلون ظاهرة تديّني ،                                             وليسوا الصفوة، أو الفرق  الناجي ، فهم نتاج ح
ّ              ّ            ّ                     خاضب  لمبايير نقدي ، لا تهمّش دواهم ولا تدنّس ذواتهم، وإنّماا تبياد تبرياف                           

                   موقبهم داخل المجتمع.
    ً                                                                 ثالثًا: هنامح مجالاا تتقاطع فيها الصحواا الديني  بالمجتمع والدول ، ببضاها  

ّ              ث يتحارّمح الكاائن                                ّ                          قائم على نظري  التبادل التي تكلّم عنها )مالينوفسكي(، حيا       
           ً                                     ً                  البشري دائمًا تحت ضغط الحاج  في سياق تبادلي، ليس خضوعًا لقيما  الساوق   

  :     8100                                       ّ                         الاقتصادي ؛ بل في مجالاا الحياة الاجتماعي  كافّ  )أكوافيفاا وباتشاي،   
                                                                   (. فالفرد أو الصحوة بما لديها من ثرواا امزي ؛ مثل: حياازة المشااعر     20  ،   89

                                           الوعظي ، والتفاعل ماع الجمهاوا، واجتاذاب                                الديني ، وكاايزماا الشخصياا 
ً                                           البواطف، تجبل منها عنصرًا فاعلًا في المساوم  والمراغم  داخل الدول  والمجتماع،        ً                      
                  ً                                                  وهذا ما نراه أحيانًا من وجود بب  الدعاة في إعلاناا بب  الشاركاا، أو في  

     تأثير                                                                  تبزيز حظوظ اجال الدول  في المجتمع بحضوا مجالسهم أو تزكي  أعمالهم، أو ال
                                                                     في صراع الانتخاباا والرهان على تلك القاوى الرمزيا  في إنجاا  الأحازاب     
ّ  السياسي ، وهذه الحال  التبادلي  نتجت بسب  تفاعل تلك القوى اجتماعيًّا. كما أنّ          ًّ                                                                
         ً                ً                                             هنامح ملحظًا آخر يتقاطع أيضًا بين تلك القوى الاثلا  )الصاحوة، والدولا ،    

                                       ا ، حيث يحضر الانتما  الأممي والديني البابر                   ّ               والمجتمع( وهو ما يتبلّج بمفاهيم الانتم
                                              ً                      ّ    للحدود في أدبياا الصحوة، في حين تراه الدول  تقاطبًا مع ضرواة الانتما  لهويّتها 
ّ     الوطني  والقومي ، وفهم طبيب  كلّ منهما ومنطلقاتهما وأسسهما يخفّف من حادّة          ّ                            ّ                               

                تجبلاه لا ياتممن                                                             التبامل بينهما، فالأبباد الروحاني  التي يستقيها خطاب الصحوة 
ّ      حقيقً  بالحدود الوطني ، وينطلج في الغال  من مفهو  الأمّ  الواحدة كما يقارّاه                    ّ                                             ً    
           ّ                                                               القرآن والسنّ ، بينما حركته في المجتمع ومناشطه الدعوي  بين الأفاراد تقتضاي أن   
         ً                                                           تكون خاضبً  لقيود الانتما  للوطن، ومن خلال البمل وفج حادوده ومراعااة   

                                      ُ        هذه التداخلاا المفاهيمي ؛ مواقف صدامي  تُساهم                        أنظمته، وغال  ما يحد  في
ٍ                          بتشكّل جزاٍ حزبي  داخل المجتمع الواحد.      ّ     

                                                 ّ                 لذلك نحتاج إلى فهم سياقاا بروز الظواهر الصاحوي ، وتبلّام طبيبتاها    
             ّ                                    ً                          الاجتماعي ، وأنّها منتج تفاعل المجتمع باحتياجاته خصوصًا الديني  منها، وهذا الأمر 
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ّ                                        ولوجيا. ومن ثّم مواجه  الصحواا الديني  بالمقامع الصلب    ُ                     لا يُستثنى منه دين أو أيدي             
ّ                            ّ   غالبًا ما تكون نتائجه خطيرة وسلبي ، وابما تتحوّل إلى موج  اجتماعي  أكبر وتتبنّى                                        ً    
ّ   ّ   البنف بشكل أوثج. وقد ينتهي الأمر بالجميع إلى صداماا يخسر فيها من يظنّ أنّه                                                                 

ّ     لطبيبي ؛ كحاجته للرفاه والصاحّ            ّ                                الرابح، لأنّها أشبه بمواجه  احتياجاا المجتمع ا                            
                                                 ّ                      والبمل وغيرها، لذلك كان التبامل مبها وفج أنماط المتغيّراا الاجتماعيا  هاو   
ّ    الأحكم والَأوْلى في تحسين توظيفها إيجابيًّا وتنمويًّا، والرفج لا يدخل في شاي  إلّا                           ًّ        ًّ                      ْ  َ         

ّ       زانه ولا يُنزع من شي  إلّا شانه.             ُ          
                               ا الصحوة الديني  عان البلاو                       ّ                 هذا السياق السابج كلّه؛ لأجل فصل منتجا

ّ       ً                                     ّ    الشرعي ، فقد كانت متضرّاة أيضًا من التوظيف الأيديولوجي لها، ما جبل كلّياا                       
ّ             شرعي  كامل  تتمحوا حول نمط من المنهجي  وشخصياا علمي  ضادّدة تضارب                                                        
                             ّ                                         ببرض الحائط المنتجاا التراثي  كلّها طوال عقود من الزمن. فالصحوة على سبيل 

                                                       خصياا التراثي  التي تفيدها في مواقفها مع الحكوماا، والاتي                  المثال احتفت بالش
ّ           امتازا بالمفاصل  مع السلط ، مثل الإما  أحمد بن حنبل وابن تيمي  والبزّ بن عباد                                                                   
ّ                  ً      ًّ    السلا . فخضبت الدااس  التراثي  لتوظيف أيديولوجيّ ما جبل هنامح موقفًا سالبيًّا                                                

ّ              ً                من قبول الأئمّ  الآخرين خصوصًا من الأشاعرة أو                              المبتزل  بسب  كاونهم أعادا               
                     لابن حنبل وابن تيمي .

ً     الفقه المباصر يج  أن يُفصل عمّا دخله عبر أيديولوجياا صحوي  خصوصًاا                                  ّ       ُ                   
                                                                      فكرة توظيف الفقه على أساس عقدي، والتنبيش عن مواقف البرا  أكثر من مواقف 
                                                               الولا  بين المسلمين. لذلك كانت هنامح خصوماا ومبااامح باين الصاحويين    

ّ                                                             المتصوّف ، ومواقف فاصل  مع المبتدع ، ومظاهر شكلي  في اللباس واللحي          والطرقيين      
                 ّ        ّ       ّ                                       والبمام  لأجل التميّز عن بقيّ  التيّاااا الأخرى. هذه المباامح دخلت الكثير مان  
ّ       الكلّياا الشرعي  والحلقاا التقليدي  في طل  البلم الشرعي، وفرّقت أكثار مّماا             ّ                                                     ّ    

ً    الشرعي عند الصغاا من الطلّاب فضالًا                                    جمبت، وظهرا إشكالي  التبالي والغروا       ّ                         
           عن الكباا.

                              ّ                                كما وصل التنافس الحزباي بين التيّاااا الإسلامي  وغيرها داخال عمال   
              ّ                                                       بب  أاوق  الكلّياا الشرعي  والبلمي  الأخرى، فأصبحت الإجاازاا البلميا    
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                   ُ                                                        والترقياا الأكاديمي  تُمنح لمن له ولا  حزباي دون اعتباا للقيم  البلمي  للمناتج  
ّ               ّ                                              البحثي، مّما أدّى إلى انتشاا واتّساع أفقي للحاصلين على الدكتوااه، لكن لا يقابله     ّ         

ّ                 تطوّا وتناٍ  عمودي على مستوى جودة الأبحا  وقوّة الإنتاج البلمي.                                ٍ       ّ    
                                                                 كذلك ينبغي أن يوصل ما انقطع من نتاج علمي وتراثي يبتابر مفخارة في   

ّ         تاايخ الأمّ ، مثل الجهود البلمي  في الطّ  والفلك                              والطبيب  للماذاه  والفارق           ّ                           
ّ                                                                 كلّها، والتقدّ  المنطقي لبلما  الكلا ، واستثماا المقااناا الاستشراقي  المبتدل  التي            ّ 

ّ             رّت على يد عدد من المفكّرين الغربيين.                     ّ 
                             ً                        ّ              وأاجو أن يكون هذا البحث مفتاحًا لإعادة النظر في هذه الجزئيّ  التي تحتااج  

                         ما انقطع من علو  ومبااف.                                     إلى فقه مقاصدي ونظر ثاق  في إعادة وصل

 ا      زمان   المحيطة البيئة أن ةالثالث: انفصال الدراسان الإسلامي المطلب
 ا       ومكان  

ّ           تأثّرُ الإنسان بالمحيط الذي يبيش فيه لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ لأنّ الواقاع                                                          ُ  ّ  
                                                                      المشاهد يثبت كيف أسهمت الطبيب  بتشكيل الحياة من حولنا والسيطرة على أنماط 

                                                                  في أشكالهم وألوانهم وطبائع سلوكهم وتفكيرهم. وماع تساليمنا بهاذه         الأحيا
ٍ                               الحقيق ؛ نجد هنامح فرعًا منها يحتاج إلى إثبااٍ بسب  حجج الإنكاا الاتي تثبات                       ً                   
ٍ       عكسه، وتتمكّد بشكل حاسم بقا  هذا النسج دون تأثّر وتغيّر لااتباطه بثاباتٍ أو                  ّ      ّ                                  ّ          

ٍ                              ّ    جوهرٍ لا تجري عليه طبيب  الأشيا  المتغيّرة.     
                 ّ                                                 ذه المسأل  هي المتبلّق  بقرا ة الوحي والاستنباط منه؛ فالوحي المنصوص من   وه

ّ                                  ّ                  القرآن والسنّ  الثابت  منزّل من الله تبالى وثبوته وصلاحيته لا يتبلّقان بالزماان ولا                ّ           
ّ                                بالمكان ولا بطبائع الأشيا ، والإشكال الذي سيتمّ تناوله في هذه السطوا؛ يتنااول                                            

ّ                   مدى صحّ  التسليم بثباا ال ّ                   ً                        نصّ، وهل من اللاز  أيضًا ثبااا جمياع مخرجاتاه           
ً          ّ  ً                           ّ      المستنبط  منه؟ كما أنّ هنامح ستمالًا آخر؛ متبلّقًا بالفقها  المجتهدين، فرغم تحارّيهم             ّ                    
                         ّ                          ّ      ً                طرق الوصول للحقيق ، هل تأثّروا بالبيئ  التي حاولهم وتشاكّلت بنااً  عليهاا     

                      ثهم الفقهي نتاج هاذا                    ّ        ّ                                استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثّرهم بالبيئ  الطبيبي  هل كان ترا
ّ                                      التأثّر؟ وبمبنى آخر أقرب للمقصود، هل يحجّ لمن ببدهم أن يراعي تأثير البيئ  علاى                                  ّ    
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                         ً                     ّ                               فقهه ويفصل بين ما كان نتاجًا من طبيب  البيئ  ومتمثّراتها فيبيد النظر فيه، وما كان 
ّ                          ً       من النصّ الثابت بالوحي فيبقي وجوبًا عليه؟        
ٍ        ّ            قد والمراجب  لكاثيٍر مان مادوّناتنا                                      مناقش  هذه التساؤلاا تفتح الباب للن                

ّ              ّ                     التراثي ، وتشرّع باب الاجتهاد في بحثها مرّة أخرى عند تغيّر ظروف الحال والزمان                         ّ              
                 وعاد  التساليم     «            ّ   تاايخي  الانصّ  »             ّ                  ً        والمكان، كما أنّها تفتح الباب أيضًا لمقولاا 

ّ                                                  بالوحي كنصّ صالح لكلّ زمان ومكان، فالخطاب الحداثي البرباي المباصر يرياد           ّ          
ّ       را ة النصّ الديني الإسلامي )الوحي( من زاوي  الحداث  الكلاسايكي ، ويوظّاف    ق                                                      ّ         
ّ      ً         بوصفها آليًّ  من آليّاا القرا ة؛ لأنّها تقضي بجبال الانصّ مرهونًاا      «         التاايخي  »                 ّ             ّ        ً ّ         

ّ                            بتاايخه، ساكنًا فيه، متوقّفًا عند لحظ  ميلاده. ويسوّغ الحداثيون )أاكون، نصر أبو                      ً  ّ          ً            
                                           إلى نتائج اللسانياا الحديث  وغيرها من نتاائج                                زيد، شحروا( هذا الموقف بالنظر

                                                                      البلو  الإنساني ، ولست بصدد مناقش  هذا الإشكال الحداثي في هذا البحث، بقدا 
ّ                                                          ما نحتاج إلى فهم النصّ الديني وعلاق  الاجتهاد الفقهي بالبيئ  الطبيبي  التي عاشاها                     

       ا يلي:                                                     الفقها ، ومن خلال هذا الستمال، أحاول تقديم بب  الآاا  فيم
ً               ّ                                                   أوّلًا: هنامح علاق  قويّ  بين صناع  الأفكاا ومصانع البيئ  والطبيب ، وعلاقا     ّ  
ّ               أكثر قوّة بين الأخلاق الراسخ  والمواوث  ومنتجاا الأفكاا، وكلّ هذه البلائاج                                                  ّ       

             شاهد على ذلك                                                      ّ تتمازج في ذاا الإنسان بطريق  يصب  الفصل بينها، وللنبّي
                                           في أصحاب الإبل، والسكين  والوقاا في أهال              والفخر والخيلا     »...             جا  في قوله: 

ّ          (. ولابن خلدون في المقدّم  كالا       3422                        )صحيح البخااي: حديث اقم   «      الغنم                    
ّ                                                              نفيس متقدّ  حول هذا التأثير يتجاوز ما قاله جالينوس والكندي، فمان خالال            

ّ                                                                     مقدّمته التي أثبت فيها بالوقائع التجريبي  أثر الهوا  )المناخ( والجغرافي  في أ   ق     خالا   
  :     0993           ً                                                     البشر، وتببًا لذلك تفكيرهم وسلوكهم وطبائبهم الحياتي  )ابن خلادون،  

                                                           (، وهذا الجان  من البلاق  استفاض في بحثه ودااسته علما  الاجتماع   29-  22  ،  0
ّ                                                المباصرون وعلى ضوئه تأسّس علم الاجتماع البيئي، الذي يداس تلاك البلاقا                          

                           تأثيراتها البميق  على حياته.                                       التفاعلي  بين البيئ  الطبيبي  والإنسان، و
    ً         ُ                                                   ً       ثانيًا: عندما نُسقط تفاعل الإنسان ببيئته على المجال التشريبي نجد أنواعًا مان  
ّ         ّ                                                   البلاقاا التي توضّح مدى تأثّر الفقيه بالبيئ ، ويمكن بيان بب  أنواعها بما يقتضيه                
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              تواه التي هاي                                       ّ                          المقا ، فالفقيه المفتي يج  عليه اعتباا تغيّر الزمان والمكان والحال في ف
ّ        ّ                                  إسقاطٌ حكمي على حال  مبيّن  مشخّص ، تتطلّ  من المفتي اعتباا المحايط البيئاي         ّ                   ٌ     
ّ                               ّ        للمستفتي قبل الإجاب  عن ستماله، وقد قرّا ذلك عدد من البلما ، كابن القيّم الذي                                    
ً      ّ                         ّ                              عقد فصلًا في تغيّر الفتوى واختلافها بحس  تغيّر الأزمن  والأمكنا  والأحاوال          

                     ًّ                         هذا فصل عظيم النفع جدًّا وقد وقع بسب  الجهل باه   »      وقال:      ّ             والنيّاا والبوائد، 
     )ابن   «                                       ّ                        غلط عظيم على الشريب  أوج  من الحرج والمشقّ  وتكليف ما لا سبيل إليه

     ّ                   ً                      (. ولّما تكون الفتوى مرتبطً  ببرف الناس اللغاوي    00  ،  4  :     0994   ّ       ّ    القيّم الجوزيّ ، 
ّ  والاجتماعي، فإنّ التأكيد على مراعاة ذلك متبيّن، وإلّا        ّ                            ّ ً       أصبحت الفتاوى غلطًاا                                

    ّ ً                                                                   وتجنّيًا على الشريب  القائم  على تحقيج المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها.
    ً                                                                    ثالثًا: الوجه الآخر من تأثير البيئ  على اجتهاد الفقها ، وهو النوع الصاامت  
       ُ             ّ                                               الذي لا يُبلن عنه، ولكنّه يطر  التساؤل حول اختلاف الموقف من بب  القضايا 

ّ                                          لحال. فالكلّ يبلم أنّ الإما  الشافبي كان لاه فقاه في الباراق                حس  المكان وا         ّ          
ّ                         ّ                            مبروف، فلمّا استقرّ بمصر بدا له اأي  آخر وتغيّرا بب  اجتهاداته. ولا يخفاى         ّ          
ّ                   أيضًا على القاائ في كت  الترا  أنّ فقها  الحجاز لهام توسّاع في الماأكولاا                        ّ                            ً   

ّ     فأباحوا أكل الثبل  )ابن عبد الابّر،               تضاييقهم في             ( مقابال    347  ،  0  :     0921                              
ّ                                               المشروباا، ولأهل البراق توسّع في المشروباا فأبااحوا النبياذ ماا لم يساكر                              

   (،    008  ،  8  :     0922                              ً                 واشترطوا في وصف الخمر ما كان عنبًا فحس  )الكاساني، 
ّ                          بينما اأيهم التشديد في الأطبم  فحرّموا الخيل والضّ . هذه الأمثل  التي أادا من                ّ                                

                                ّ       داستين عريقتين في الاجتهاد كانتا تتبنّياان                              ذكرها تقري  صواة الاختلاف بين م
                                                                       آاا  مختلف ، وقد يكون لبلوغهما الأحاديث والآثاا ودلالاا اللغ  أثار في هاذا   
ّ                      الاختلاف. ولكن هل كان للبيئ  تأثير يُضاف على ما تقدّ  من أساباب؟ وهناا                  ُ                                

        يئا  في                                         ً      ّ                     يصب  الجز  بهذا التأثير كما يصب  النفي أيضًا، ولبلّي أميل لدوا تأثير الب
                                                                   الخلاف، فتباين المداستين في مجال الأشرب  والأطبم  ظاهر في طبيب  المجتمبين، وقد 
ّ                                               حاول ابن خلدون في مقدّمته تبليل السب  في رذه  أهل المغرب بمذه  الإماا                       
ّ           مالك وليس مذه  أباي حنيف ، مرجبًا الأمر إلى الجغرافي ، مقرّاًا بأنّ احلتاهم       ً  ّ                       ً                               

ٍ                       وهو منتهى سفرهم، والمدين  يومئذٍ داا البلم، ومنها خرج          ً            كانت غالبًا إلى الحجاز،                               
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                                                                        إلى البراق، ولم يكن البراق في طريقهم، فاقتصروا على الأخذ عن علما  المدينا ،  
ّ                                    كما أنّه أضاف سببًا اجتماعيًّا آخر، وهو أنّ البداوة كانت غالب  على أهل المغرب،              ًّ         ً           ّ     

                            وا إلى أهل الحجاز أميل لمناسب                                              ولم يكونوا يبانون الحضااة التي لأهل البراق، فكان
  ،  8  :     0993                                   ًّ                        البداوة، ولهذا لم يزل المذه  المالكي غضًّا عندهم )ابان خلادون،   

       ً         ّ                     ّ          ً                   (. وبناً  عليه، ابّما كانت الأشرب  والتفنّن بها مظهرًا للثرا  والرخا  في    007-   002
                                                                  البراق، فكان المجتمع أحوج وأاغ  فيها، بخلاف مجتمع الحجااز الاذي كاان    

ّ               ّ    ّ           اوة البيئ  سببًا ابّما في تجويز التوسّع في الأطبم  البّري  حتّى لو كانت          الشظف وقس                ّ   ً              
                      فيلسوف الفقه والاجتماع   -                                            من ذوي الناب والمخل ، وعلى البمو  فابن خلدون 

ّ                                                              يُرجع تقدّ  البلو  والصنائع في أهل المشرق أكثر منه في أهل المغرب لغلب  سكنى   -        ُ
ّ                         الحضر وتطوّا البوائد فيهم واكتسابهم              ّ                           الفنون والتأنّج في الإبداع المباشي، ما جبل         

         ً       ًّ                                  ّ                       هنامح فااقًا حقيقيًّا ينبكس على جودة البلو  والمبااف وحتّى اختياااا الفقهاا ،  
ّ                                                   وهو ما استنتجه من أنّ غال  علما  الأصول والكلا  كانوا من البجام الاذين                       
                                                                        عاشوا في البراق وما واا ها، وينبد  هذا الإباداع في البارب أهال الخشاون      

   (.   080  ،  8                             والانشغال بالملك عن غيره )نفسه: 
ّ                      ااببًا: يظهر أثر البيئ  والطبيب  أيضًا في ثرا  البلم وتنوّعه وجاودة تصانيفه،                      ً                               ً    
                                                                     وكما سبج أن نقلنا عن ابن خلدون تقريره هذا الأمر في أكثر مان موضاوع في   
ّ                                                                   المقدّم ، نضرب على ذلك شواهد من تراثنا القديم والجديد. فالادااس للتارا        

ّ   فقهي يلحظ تقدّ  الفقه السياسي في البراق من خلال متملّفاا مثل: السِّيَر لمحمّد   ال     َِّ             ّ                                   ّ             
                                     َ                               بن الحسن الشيباني صاح  أباي حنيف ، وكتابَي الأحكا  السلطاني  للمااوادي  
ّ                                                    وأباي يبلى الفرّا ، لأنّ البراق في وقتها حاضرة الخلاف  وهي على الثغوا وتقاود        ّ               

ّ  ً        ًّ                                    دّمًا تصنيفيًّا في هذا البلم بسب  كثارة الناوازل                                   الفتو ، فالحاج  والبيئ  أبرزتا تق
       ّ                                                           والمستجدّاا، بخلاف المغااب  والحجازيين والمصريين من حيث البد  والأسابقي  في  
                                                                      التصنيف. واليو  نلحظ جودة التأليف وعمقه في الأطروحاا البقلي  ذاا البلاق  

                برفي مع المادااس                                       ّ                   بالدين عند المغااب  أكثر من المشااق ؛ ابّما بسب  الاحتكامح الم
                                           ّ                                    الفلسفي  الأواوبي  أثنا  فترة الاستبماا التي أثّرا في بنا  المنهجي  البقلي  للباحاث  
ّ                                                      والمثقّف. بينما تجد قوّة علو  البربي  وفنونها أعظم في المشرق بسب  رجيد القومي                 ّ    



 002 حقلّالدراساتّالإسلامية:ّمقاربةّللوصلّبعدّعصورّالفصل

                                                                     ً     البربي  لهذه الفنون ومدااسها منذ منتصف القرن الماضي، بما لم تزاحمه كثيًرا علو
                         الاستبماا الغرباي ولغاتها.

ّ                                  خامسًا: لو اجبنا لحال  التشدّد والغلوّ في الخطاب الديني والتصنيف الفقهاي           ّ                      ً    
                                    ّ                                  وسب  بروزه في بب  البيئاا دون بب ، لربّما قادتنا الأسباب ذاتها في اعتبااا  
ّ                         دوا البيئ  في صناع  الفقه المتشدّد وتناميه، فالبيئ  المتبدّدة الاتي تلاقحات فيهاا                             ّ                              

ّ                                      ٌ                    قافاا وتنوّعت، وتباافت فيها اللغاا والحضاااا، بيئٌ  لا يمكان أن تكاون      الث          
ّ                                   خصبً  للرأي الواحد والفقه القطبي والتبصّ  على المواو  بلونه الصامد لبقاود                                     ً   
                                                                      من الزمن. لهذا كانت بيئ  الصحرا  ومناطج شظف البيش والببد عان الحواضار   

ّ              ُ    ً                   المتبدّدة الثقافاا، مُسهمً  بشكل كبير في خلج الآ                                اا  المغالي  أكثر من غيرها، سوا      
ّ                                                                في التشدّد في المباحاا والميل للأحوط، أو في المفاصل  مع المخالف والميل للقطباي         
ّ                                                     في البقيدة والشريب . ولبلّ بيئ  الجزيرة البربي  وبب  مدن الصاحرا  الغربيا  في                           

ٌ                                                       القرن الماضي مثالٌ على هذا النوع من الحواضن البيئي  الاتي ينماو فيهاا ا    ّ    لغلاوّ                     
ّ  والتشدّد      .  

    ً                ّ      ًّ                                            سادسًا: هنامح بيئاا متمثّرة جدًّا في الصناع  الفقهي  وليس للجغرافي  والطبيب  
             ّ            ً      ً                      ّ          ً       ً       دوا  فيها، لكنّها تصنع فقهًا مختلفًا له طبيبته التي قد يتميّز بها نشازًا وخروجًا عان  
                                                                        المألوف. وأقصد بيئ  البلاط السلطاني التي تحكمها أعراف السياس  وحز  التبامال  

ّ                ّ                           الهيب  وسدّ ذاائع الفكر الحرّ بوسائل القمع كلّها. وهذا النوع من الفقاه          وضرواة                 ّ         
ً          المتكوّن في تلك البيئ  قد حضر في لحظاا تاايخي  كثيرة، كانت رثّل نوعًاا مان         ّ                                                 ّ     
ً                 التجاوز والانحراف، ويضرب قتادة بن دعام  التاببي الجليل مثلًا على ذلك بقوله:                                                        

ّ    )ابن بطّه،   «     لأشبث ّ                              إنّما أحد  الإاجا  ببد هزيم  ابن ا »         (، فببد   47  ،  3  :     8118      
                        ّ                   ّ                       ثواة ابن الأشبث وقضا  الحجّاج عليها، برزا في الأمّ  فكرة الإاجاا  بحياث   
ّ                        يكفي التصديج في ثبوا الإيمان دون الحاج  للبمل، ويُسامّى بإاجاا  الفقهاا        ُ                                            
ّ                             تسويغًا للاستبداد السياسي فقهيًّا وعقديًّا. كما أنّ هنامح بيئا  أخارى حاضان              ًّ       ًّ                       ً     

                                                              الفقهي، وهي التي يبيش فيها الفقيه تحت ضغط الجمهوا أو أضوا  الإعلا          للجنو 
          ً                 ً              ً                             ويصبح مرتهنًا لمطالبهم وانبكاسًا لرضاهم وباحثًا بشكل فااقع عان تصافيقهم    
ّ                             وتجميبهم خلفه، وهذا النوع المباصر من التلوّن الفقهي الفاضح حس  موجااا                                          
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                      ّ      لى ذاته وعلى الشريب  حتّى لو           ّ                                  المجتمع وتقلّباا الجماهير، منلاته متناقض  ومسيئ  ع
           ّ     ّ          ّ                                               حمل في قلبه نيّ  طيّب . وقد تكلّم عن هذه الظاهرة الباحث الفرنسي باتريك هاايني  

   (.  98-  22  :     8108                                 في كتابه المبروف إسلا  السوق )هايني، 
ّ                          ً     ً                            يظهر مّما سبج أنّ للبيئ  الحاضن  للفقيه دواًا كبيًرا في اختياااتاه وتصانيفاته           ّ      

ّ             يع بوصل  الشريب  تحت ضغط البيئاا المتنوّع  التي سبقت              ّ       الاجتهادي ، وحتّى لا تض                                     
ّ                                                          الإشااة إليها، فإنّ الباصم من هذا الجنو  الفاتن باسم الشريب  هو البودة لمقاصد                  
ّ                   ًّ     ً         ً      ًّ          الشريب  وتحقيج أهدافها، لأنّ الفقيه لا يصاد  نصًّا صريًحا أو إجماعًا قطبيًّاا؛ بال                            

                                   اا البيئ  الضاغط  بنبوم  أو بقسوة،         ّ                             ّ  الغال  أنّه يسير في فهمه الاجتهادي وفج متمثّر
ّ                                                       والتي هي بلا شكّ خلاف منهجي  الاستدلال البلمي ، ومقاصد الشارعي  حينئاذ                
ّ                          ستكون هي الضمان  للتأكّد القَبْلي والبَبْدي من صحّ  الاجتهاد وسلام  منهجاه؛           ْ  َ      ْ َ      ّ                      
                                                                   بحيث لا يخرج عن الأهداف الغائي  التي قامت عليها الشريب  من جل  المصالح   

                                        لمفسدة وبيان البدل وافع الحرج وإصلا  الخلج.      ودا  ا

 الرابع: انفصال الدراسان الإسلامية أن المنطق المطلب
                ّ                                                علم أصول الفقه يمثّل المجال المنهجي والاستدلالي في المبرف  الإسلامي ، وهاو  
ّ         من أبرز البلو  التي ريّز بها المسلمون وشكّل نقل  علمي  في توسّاع الفقاه ونماوّه                ّ                   ّ                 ّ                    

ّ     وتفرّع الم                                         ًّ                      ذاه  والمدااس منه، والمنهجي  الأصولي  تاايخيًّا؛ قد أحكمت على الكثير    
                                                                       من البلو  الأخرى، ومن بينها علم الحديث والتفسير والبقائد، وأضحت الداايا   
ّ  الأصولي  من أهمّ الشروط في الاجتهاد والاستنباط في كافّ  البلو  المنبثق  عن النصّ                          ّ                                 ّ              

ّ         ّ              بلم يبدّون أهمّ المجدّدين في الأمّ  الإسالامي ؛                                 والوحي. ولا يزال الكثير من أهل ال     ّ       ّ       
ّ                        هم فئ  المشتغلين بأصول الفقه، كالإما  الشافبي والباقلّاني والغزالي والرازي وابن                                                   
ّ                                            تيمي  والشاطباي. وقد ظهر تفوّقهم المبرفي في مجال المنهجي  والتأصايل، لاذلك                               

           ال الأصاولي                                  ّ                      كانت أبرز المساهماا التجديدي  في الأمّ ، قد حصلت ضامن المجا  
ّ                                                              والتقبيدي، لأنّ مناخه يقتضي النظر والاجتهاد واستيباب الأدواا اللغوي  والبقلي               
ً                            ً       ّ         كافّ  في خدم  النصّ تأصيلًا وتنزيلًا، وهذا ما يجبل الشريب  مواكباً  للمتغيّاراا           ً       ّ              ّ  
ّ  ً                  ّ                                            ومتطوّاةً في استيباب المستجدّاا. يقول الإما  الغزالي في بيان شرف علم أصاول       
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                                                          البلو  ما ازدوج فيه البقل والسامع واصاطح  فياه الارأي           وأشرف  »       الفقه: 
                                           ّ                              والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنّه يأخذ من صفو الشرع والبقال  
ّ                        ّ                       سوا  السبيل، فلا هو تصرّف بمح  البقول بحيث لا يتلقّاه الشرع باالقبول، ولا                        

           )الغازالي،    «     سديد      ٌّ                                                  هو مبنيٌّ على ض  التقليد الذي لا يشهد له البقل بالتأييد والت
                                 ً                        (. ويمكن أن أتناول في هذا البحث صواةً تجديدي  واحدة ظهر فيها  3  ،  0  :     0994

ّ  ً                                      علم أصول الفقه ضابطا وموجّهًا وضرّاًا للبقل من سطوة الإلف علاى القاديم أو        ً  ّ                         
ّ                 ّ                                              التبصّ  للمذه ، والمتمثّل  في فرع من فروعه وهو علم الجدل، ومدى تأثير هذا      

ّ       البمل على ما يسمّى اليو                ّ                ، ويمكن إبراز تجلّياا هذه المقااب   «             التفكير النقدي »       با                
                                                     المنهجي  بين علم الجدل والتفكير النقدي في النقاط التالي :
ً                                           أوّلًا: ذكر البيهقي بسنده عن أحمد بن حنبل، قوله:   ّ                        الشافبي فيلسوف في أابب   » 

           اا للإماا                        )مبرف  السانن والآثا    «                                             أشيا : في اللغ ، واختلاف الناس، والمباني، والفقه
                            ّ                     (. وهذا الأثر من إما  أهل السنّ  أحمد بان حنبال في      002 / 0    98                 البيهقي اقم الأثر 

ً         وصف شيخه بالفيلسوف، يجبلنا نقف أما  الباعث لهذا الوصاف، والمتكارّا أيضًاا          ّ                                                          
ّ                     ّ                   بشكل يوضح ما أااده الإما  أحمد ويتمكّد حقيق  هذا الوصف وأنّه ليس بإطلاق عابر،                                  

ّ           واعلام أنّ نساب     »                                 ازي في وصف الإما  الشافبي بقولاه:                         وهو ما جا  عن الفخر الر        
                                                                           الشافبي إلى علم الأصول كنسب  أاسطاطاليس إلى علم المنطج... فالناس كاانوا قبال   
                             ّ                             ّ              الإما  الشافبي اضي الله عنه، يتكلّمون في مسائل أصول الفقه ويستدلّون ويبترضون، 

                    شاريب ، وفي كيفيا                         ّ                                 لكن ما كان لهم قانون كلّي مرجوع إليه في مبرفا  دلائال ال  
                                                                         مبااضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافبي احم  الله عليه، أصول الفقه ووضع للخلاج  
ّ                          قانونًا كلّيًّا يرجع إليه في مبرف  مرات  أدلّ  الشرع، فثبت أنّ نسب  الشاافبي إلى علام                    ّ                            ًّ ّ    ً     

                     (. فالادوا الارئيس      087  :     0922         )الرازي،   «                                الشرع، كنسب  أاسطو إلى علم البقل
                  َْ                                              الإما  الشافبي هو مَنْطج الفقه )من المنطج( كما قاا  أاساطو بمنطاج                 الذي قا  به

ّ             الفلسف ، وهذا الدوا الذي ظهر في كتاب الرسال  للشافبي، يبتبر من أهمّ الأدواا التي                                                                 
               ّ                      ّ      ً                             أنضجت الفقه وبقيّ  البلو  الأخرى، كما أنّه أيضًا اسم ملامح الائاتلاف ومباقاد   

ً               للأتباع لبنا  وعي في الاتّباع بدلًا من التقلياد                               ّ    الاختلاف بين المدااس الفقهي  وعرّفها       ّ                      
                                                                           القائم على الانصياع. وأبرز من اشتغل على دوا الشافبي الفلسفي )البرهااني( مان   



ّي:ّربطّالعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنسانيةالبابّالثان 006

ّ                                                        المباصرين هو الدكتوا ضمّد عابد الجابري في كتابيه تكوين البقل البرباي وبني  البقل                       
  ّ                    لمشارّع الأكابر للبقال     ا »                                                  البرباي بصواة تحليلي  أبستمولوجي  واعتبر الشاافبي:  

ّ       (، لأنّ الضوابط والقواعد الاستدلالي  التي أسّساها    88  :     8113         )الجابري،   «        البرباي                                   ّ     
          ً                         ّ                                      الشافبي بحثًا عن الحكم الأوفج للدليل، أدّا إلى نشو  منطج فقهي سديد الرؤي  عميج 

   وا                             ّ      ُ             ُ َ                           النظر وببيد الأثر، ولذلك استمرّ واستُثمر ولا يزال يُنتَج لولا هيمن  التقليد في عصا 
                                                                   ّ     الانحطاط. والدكتوا علي سامي النشاا في بحوثه حول مناهج الفلسف  قد نصر الاتّجاه 
ّ                  القائل بأنّ الفلسف  الإسلامي  كانت نتاج قرائح علماا  المسالمين وأهّمهام علماا                                                        ّ          
ّ                      الأصول، وليست من نقلهم وترجمتهم للفلسف  اليوناني  المتأخّرة عن الإبداع الأصاولي                                                       

ّ                ّ  عدّة قرون ) . النشّاا   ،  8118     :  74  -73  .)   
    ً        ّ                                                      ثانيًا: من تجلّياا هذا البقل الأصولي الاساتدلالي ابتكاااه لبلام الجادل     
ِ                            ّ                                     والِحجاج، وذلك في مسباه تقرير الأدلّ  وضبط أوجه الاستنباط منها، من خالال     
ّ                              افتراض جمل  من الاعتراضاا يقدّمها ما يسمّى با )المبتارض( علاى صااح                ّ                           

ّ       الاستدلال المسمّى با )المستدلّ(، وفا             ّ                                          ئدة هذا النمط من التقرير، تقويا  الحجاج              
ّ       وركين صاح  الدليل من الترجيح. وهذا البلم النفيس له مراتبه التي تتنوّع حس                                                                   
ّ           الوظيف  الجدلي ، فهنامح الجدل والمناظرة والحجاج والسفسط ، وهي الأقلّ اتبا  في                                                               

ّ                                    إظهاا قوّة الدليل وبيان الحجّ. ويبقى الجدل والمناظرة من طرائج المنط                   ّ ّ     ج التي طوّاها                
              ّ                                                      علما  الأصول وصنّفوا فيها كحاج  عقلي ، تداأ عن الاستدلال ماداخل الهاوى   

ّ                          وبواطن الميل الباطفي، والجدل كما عرّفه أبو الوليد الباجي هو:  ّ            تردّد الكلا  بين  »                                   
ّ                                            اثنين، قصد كلّ واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قاول صااحبه              )البااجي،    «            

ّ               ّ (. وعرّفه المرداوي بأنّ  00  :     0927 ّ           فتل الخصم عن قصده لطل  صحّ  قولاه،   »   ه:                              
              )المارداوي، لا    «                                                  ّ   وإبطال قول غيره مأموا به على وجه الإنصاف وإظهاا الحاجّ 

ّ                                 إنّ مبرف  هذا البلم لا يستغني عناها   »                      ّ     (، وقال ابن الجوزي في أهّميته:    872       تاايخ:   
ّ                  ناظر، ولا يتمشّى بدونها كلا  مناظر؛ لأنّ به تتبيّن صحّ  الدليل من فساده     ّ        ّ                      ّ       ً  ، تحريرًا             

ً                     وتقريرًا. وتتّضح الأسئل  الواادة من المردودة إجمالًا وتفصايلًا، ولاولاه لاشاتبه            ً                                  ّ     ً      
ّ                           التحقيج في المناظرة بالمكابرة، ولو خُلّي كل مُدّعٍ ومدّعى ما يرومه علاى الوجاه        ٍ  ّ  ُ      ُّ                                 
ّ               الذي يختاا، ولو مُكّن كلّ مانع من ممانب  ما يسمبه متى شاا : لأدّى إلى الخابط                                      ّ     ّ  ُ               
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ّ             ّ                ا المراسم الجدلي  تفصل بين الحجّ والباطل وتبيّن المستقيم مان                ّ  وعد  الضبط، وإنّم                           
ْ        ً                          السقيم فمن لم يُحِطْ بها علمًا كان في مناظراته كحاط  ليل  ِ                 )ابان الجاوزي،     «              ُ 

ّ                         ّ      ّ                 (، فالأصوليون قدّموا في علم الجدل إضافاا هامّا  متبلّقا  بترتيا      8  :     0990               
ّ           الأسئل  والاعتراضاا من حيث القوّة والضبف، وقرّاوا قواعد               ّ                ضابط  عند الجدل                             

ّ                       ّ                       والمناظرة، كما ختموا كلّ كتاب أو باب للجدل بأهّمي  الأدب عند الجدال وحسن                       
ّ                                                         القصد في طل  الحجّ، وهذا منله تقوي  المنهجي  وضبط المبرف ، وما أحوج البقال                 
                                                           ّ           الديني اليو  في خطابه وحوااه من ضرواة ممااس  هذا اللون من التحقّج والضبط، 

ّ                                     المتقدّ  في إصلا  الفكر وتطوير مهاااا التفكير.                   والبناي  بهذا الإا       
    ً                                                                   ثالثًا: نحتاج لترسيخ مبادئ هذا البلم وقواعده، البمل على إعاادة اعتبااا   
ّ                     وجوده في الداس والتصنيف، فالجامباا اليو  لا تُبنى به إلّا في إطاا ضدود ولطلب           ُ                                         

ّ                         الدااساا البليا بشكل مخصوص، كما أنّ التصنيف الذي يزاوج بين ت            راثنا الجدلي                                 
                                        ّ                                   وحاجتنا للتفكير النقدي قد يثير اهتما  القرّا  والباحثين لهذا النوع مان الكتا    
ّ                       والمبااف، علمًا أنّ الجدل من حيث المنهجي  ساهم في تطاوّا الفكار الفلسافي                                    ّ    ً            
ّ                                                     الإغريقي وشجّع أكبر الفلاسف  الغربيين كديكااا وكانت وهيجل في إحادا              

ّ                         أهمّ النظرياا المبرفي  المباصر                                              ة، وأصبح لهم بسببه حضوا عاا  في الفكر الغرباي،   
ّ  ً       خصوصًا هيجل، عندما قرّا أنّ الجدل ليس صف  عااض  للتفكير ولا خاصّايً  أو                                    ّ     ّ                ً    
    ً      ًّ                          ّ                                  نشاطًا ذاتيًّا له؛ بل له طابع موضوعي عاّ ، فالمنهج لا ينفصل عن موضوعه، وهذا 

ّ                 ً  المضمون وما يكمن فيه من تناق  هو الذي يحرّكه، ويجبل منه مبدأً     ًّ         عامًّا ياداس                                        
ّ            الأشيا  في طبيب  وجودها ذاته، وفي حركتها، فالجدل عنده مبدأ كلّ حرك  تكون                                                          
ّ   علمي ، أي فلسفي . فهذه الإسهاماا التي قدّمها علم الجدل للفكر الإنساني مهمّ                                ّ                                      
                                                                        في تطوير مهاااا التفكير النقدي وأدواته، هذا النوع من التفكير الذي أصبحت له 

                                       ّ                  ل من المبلوماا والتحليلاا والأخباا التي تتدفّج علينا وتنتشار    ّ                أهّمي  أما  هذا السي
            ّ                                                          بيننا بشكل لّما يسبج له مثيل من خلال الوسائط الإلكتروني  وشبكاا المبلوماا، 
ّ                   وبالتالي نحتاج في مواجه  هذا الزخم المندفع إلى عقولنا أن نفكّر في المبقول مناه،                                                         

                               واا علمي  تقترب مان التمحايص       ّ       ّ                          ونتأمّل في صحّته من خلال مبايير منطقي  وأد
ً    والتصفي  للمقبول من تلك الأفكاا، وهذا ما يج  غرسه في عقول الناشئ  فضالًا                                                                    
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     ّ                                                               عن بقيّ  أفراد المجتمع، ويمكن من خلال تأصيل علم الجدل وتبسيطه، والبحاث في  
                                                                      إسهاماا علما  الأصول، أن يجد هذا البلم القبول الواسع في أوساطنا الإسلامي ، 

ّ    ويتوطّن في ّ                                  ثقافتنا وخطابنا الديني، حيث إنّ علما  الأصول هم حجر الزاويا  في                                    
ً                         النهوض بهذا البلم وتطويره، وقد قدّموا إسهامًا مبااكًاا في طرائاج الاساتدلال           ً          ّ                                
ّ        ً                                             والاعتراض، كما قدّموا أيضًا قواعد جدلي  يمكن أن نستلهمها في تحسين تفكيرناا                  

      واعد:                                         النقدي وركين أدبياته في واقبنا، ومن تلك الق
             الحكم صح                   ّ بينما لا يستلز  صحّ   ،        الحكم                  ّ   الدليل تستلز  صحّ   ّ "صحّ

                    "الأصل بقا  ما كاان     ؛                             البباااا لا ينتج تبديل الحقائج"      "تغيير   ؛        الدليل"
ً        عد  البلام لايس علمًا    "   ؛                                 على ما كان، والأصل في الكلا  الحقيق "   ا                 

     ينس    لا  "  ؛                                وجود سببه وشرطه وانتفا  موانبه"          لحكم يوجد ب    ؛ "ا       بالبد "
   ً لًا          إن كنت ناق "  ؛                              السكوا عند الحاج  للبيان بيان"                ّ لساكت قول ولكنّ

    ... "       فالدليل   ا  ً عيً        ّ  ، أو مدّ     ّ فالصحّ
  (0 ) .                      اها علما  الجدل في كتبهم                             ّ غيرها من القواعد الكثيرة التي قرّ   إلى 

                       ا التي تحصل الياو  باين                                          عرضنا تلك القواعد على المناقشاا والمناظرا     ولو
            الدااسااا                                         داامح تلك القواعد قد يساعد على تطوير حقل  أ           ّ لوجدنا أنّ   ،       المختلفين
  ا    ّ تطوّ    ّ أيّ      ل عن                                                   ّ   المباصرة التي أضحت في حال  من التقليد الدوغمائي المكبّ      الإسلامي
             خااذ موقاف                                           ّ س علم المنطج والجدل في البقل الفردي قداة اتّ       ّ كما يتمسّ   .     وتجديد

              أو الوقاوع في              ظر من الجنو               تبصم فكر النا   ؛        أو عبااة                       ّ علمي أو التبامل مع نصّ
            تحقيج الصواب    إلى                                              ه يرقى بالمناقشاا من هيمن  المغالباا والسفسط       ّ كما أنّ  .     الخطأ

         والنظار     ،               من آكد الواجباا   ،      "الجدال   :                     ، لهذا قال الإما  الجويني   ّ الحجّ   إلى          والوصول
  . (  03  :     0979        )الجويني،                         أحكا  التوحيد والشريب "             ّ ، وذلك يبمّ  اا           ّ من أولى المهمّ

                                                 

                             تحقيج فوقي  حسين ضماود ونشار           للجويني )                الكافي  في الجدل                          انظر على سبيل المثال: كتاب   (0 )
          )تحقيج عبد                     لأباي إسحاق الشيرازي               المبون  في الجدل      كتاب  ؛           ّ                مكتب  الكلّياا الأزهري  بمصر(

         لابن عقيل                         الجدل على طريق  الفقها      كتاب                             ر داا الغرب الإسلامي ببيروا(؛               المجيد التركي ونش
                   للشانقيطي )تحقياج                        آداب البحث والمناظرة     كتاب                                   )نشر مكتب  الثقاف  البربي  بمصر(؛        الحنبلي

                     منهج الجدل والمناظرة في       كتاب                                                           سبود بن عبد البزيز البريفي ونشر داا عالم الفوائد بالرياض(؛
                           )نشر داا إشبيليا بالرياض(.                      لدكتوا عثمان علي حسن ل       عتقاد              تقرير مسائل الا
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 نتوصياالخاتمة و ال
ّ                           وببد إرا  مطال  هذا البحث أودّ أن ألّخص أهمّ أفكاا البحث الرئيس  مان        ّ       ّ                             

            خلال ما يلي:
ّ                         حقل الدااساا الإسلامي  المباصرة حقل مهمّ وحياوي، ولاه نفاوذه     - 0                                    

                          ّ                                       المبنوي في عالمنا الإسلامي، ولكنّه يفتقر للتجدياد، ومجالاتاه البحثياه    
                      لاى البلاو  الأخارى                                              للتطوير، وجهاته المستمول  للمرون  والانفتا  ع

      ّ                     والكلّياا اللاهوتي  المقااب .
ُ        من أهمّ الإشكالياا المنهجي  في حقل الدااساا الإسلامي  فصلُ ما يج   - 8                                              ّ      

                                                     ّ       أن يصل بالدااساا الإسلامي  من علو  ومبااف، وهذا الفصال إمّاا   
                                     بمبرف  وتأصيل وإما بغفل  وعد  اهتما .

ّ              من القضايا المنهجي  التي تّم فصلها في حقا  - 4                          ل الدااسااا الإسالامي :                          
                                                                 فصل علو  الببادة عن علو  البمااة، واعتباا المنهج التجريباي الاذي  
ً                  قامت عليه الثوااا الصناعي  المباصرة مناهجًا مرفوضًاا في التارا            ً                                        
                                                        وتهميش وظيفته الإصلاحي . ومن خلال قاعدة التسخير الكوني للإنسان 

ّ                                     التي قرّاها القرآن وقاعادة الساير في الأاض؛ يم          ُ              كان أن نُبلاي مان         
ً          شأن المنهج التجريباي ليبود حضواه في الداس الشرعي بدلًا من فصله                                                   

     عنه.
                                                          من الإشكالاا التي وقبت في حقل الدااساا الإسلامي  المباصرة الغفل   - 3

                                                             عن تأثير المجال الاجتماعي وتداخله مع الديني. والاجتهاد المباصر يحتاج 
ّ                 تواصل مبها مّما يطوّا عملي  النظار                                   إلى فهم مناهج البلو  الاجتماعي  وال     ّ            

                                         الفقهي والاستدلال في مسائل النوازل المباصرة.
                                                              وقع الفصل بين أدواا الاجتهاد وبين أدواا فهم الواقع والدااساا التي  - 8

ُ                                                                تُبنى بتأثير البيئ  على الفرد والمجتمع، كما وقع الوصل بين الاجتاهاداا  
ّ                                   مّ الربط بينهما دون اعتباا البيئا                                        الماضي  وحاجاتنا المباصرة، ودائما ما يت

                                                               التي أنتجت تلك الفتاوى وضرواة عد  ساحبها لواقبناا دون مبرفا     
     ّ                       المتغيّراا بين الأزمن  والأمكن .
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                                                            يظهر في حقل الدااساا الإسلامي  المباصرة تهميش للدااساا المنطقيا    - 2
     ل بين                                                              والجدلي ، وعد  اعتباا للبلو  البقلي  في البحث المباصر، وهذا الفص

                                                            المنطج والاجتهاد المباصر ساعد في ظهوا عدد من التناقضاا التي برزا 
ّ                مع فتاوى ودااساا يج  أن تنزّه الشريب  عنها.                           

 التوصيان
ّ    ًّ                                                  من المهمّ جدًّا أن توضع مبايير علمي  مباصرة لحقل الدااساا الإسلامي   -       

ّ                                        ً    تشترمح في وضبها متمسّساا ذاا مصداقي  علمي  عالي ؛ لتكون مناهجًا                   
            ّ                                        بمل به الكلّياا والمراكز الشرعي  في البالم الإسلامي وغيره. ت

ّ                ً       ً  نحتاج في المجال البحثي أن لا يتمّ قبول أيّ بحث لا يضيف جديدًا ونافبًا  -         ّ                           
ٍ                    للمبرف  أو للواقع المجتمبي، مع تطبيج متمشّراا قبولٍ علميا  تبتمادها            ّ                                      

ّ                   المجلّاا البلمي  المحكّم  في عالمنا الإسلامي.              ّ    
    ّ                                                 ب تبلّم اللغاا الأجنبي  في حقل الدااساا الإسلامي  البليا،             أقتر  فتح با -

                                                              وتكثيف الدااساا المقاان  بين الشريب  وغيرها، مع السبي في ترجمتاها  
                ًّ  ونشرها إلكترونيًّا.
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 الثامن الفصل

        فع الا                                           كيف يمكن للن س وية الإسلامية أن تكون جزء ا
 في الدراسان الإسلامية؟

           ح سن عب ود

       ّ بالنصّ        الببوا  َ   اَو        ضاول    أي           التأويل؛   في         تضااباا       اليو         واقبنا   في     نرى "
ّ  تُشكّل     التي    اا    رجبي  الم    ّ أنّ      ونرى         الواقع،   إلى       ّ النصّ     ومن        هاذا          خلفيا    ُ  

      ّ   الانصّ        هاذا    إلى    ّ   كلّها      ترجع   ،      الإسلامي        فضائنا   في      كانت     وإن         الببوا،
ّ   المتمطّر،       ليست        مختلف ،         التفكيك       وأضرب       الفهم      أضرب     فإن   ، ً ً    ّ وسنّ      ً كتابًا     

   (.    8103           " )المنتاا،   دة   ّ موحّ
ْ                                                               "النِسْوي  الإسلامي " هي منهج في قرا ة التاايخ الإسلامي والنصوص الدينيا     ِ   
                                                                      وفهمها وتأويلها، يحاول تقديم فهم جديد لمكان  المرأة وحقوقها في الإسلا  ويدامح 

                     الصحيح  وبين واقع                      ّ سلامي  من القرآن والسنّ             اه المرجبي  الإ           ّ ة بين ما تقرّ       ّ حجم الهوّ
ْ                                            المرأة المسلم . غاي  هذه النِسْوي  تأسيس المسااواة باين الجنساين في الحقاوق       ِ                         

                                ايا  للقارآن لا تخارج أصاحابها                                          ّ والواجباا، إلى جان  تحديد مبالم "اؤي  تحرّ
                           ّ (. برز هذا المنهج لدى ثلّ    8101  ،                                      وصاحباتها من حدود الدين والإيمان" )جدعان

         مان                                    ّ اا منذ تسبيناا القرن الماضي ولدى ثلّ    ميركي                    الأكاديمياا المسلماا الأ    من
                 ل من القرن الحالي.                ّ اا منذ البقد الأوّ    بربي                               الأكاديمياا المسلماا الأواوبياا وال

ْ     تبرّف الواق  ببب  وجوه "الِنسْوي    ِ                       ّ                  " ومناهجهاا في          تأويليا       ال        الإسالامي   
ّ     ضمّاد                       كول( والمغربي  )جامب                      )هاافرد ديفنيتي س    ميركي  الأ         الأكاديميا          الخاامس(   

        والبحو            الدااساا          )مركز    رسمي      ال    ديني     س  ال                              ّ والتونسي  )جامب  سوس ( وفي المتمسّ
                                    دي  للبلما  بالمغرب(. ويساهم التبريف             ّ بالرابط  المحمّ       الإسلا                      في القضايا النسائي  في 

 مية؟الإسلاسات الدرافي        فع الا        جزء اكون تأن مية الإسلاية         للن س و يمكن كيف 
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ْ     بوجوه "النِسْوي   ِ    ومناهجِها       فكري               " ومنطلقها ال      تأويلي      ال      الإسلامي         ِ                ا علاى فهام        
         سياساي                                                                  ديناميكيتها وقداتها على تنزيل هذه القارا اا علاى أاض الواقاع ال   

     مان                       ٌ اعتباا هذا الحقل جزٌ    ّ نّ أ         د الواق                ّ شكالياتها. وتتمكّ إ                جتماعي وعلى حصر    والا
              على قدا كابير     ا                                        ً   ضرواة تطر  التأويل وإعادة التأويل منهجً      الإسلامي          الدااساا

  . ّ  هّمي      من الأ
ْ  َ  َ لم يندمج مُصْطَلحَا ْ     "النِسْوي "          ُ  ْ           تحات عناوان "النِسْاوي          "        الإسالامي   و"   (0 )   ِ   ِ            

                            ي  القرن الواحد والبشارين            قبل بدا    ديني                      للتاايخ والنصوص ال      تأويلي      " ال      الإسلامي
ُ                           ستَخْدُِ  المصطلح بشكل فضافاض، لا يت  أ       ، لذلك  (    8113-    8114  ّ     )عبّود،   ِ  ْ  ّ     قيّاد   َ 

             اليونساكو في              ( أو ماتمرر      8112                   سم في ندوة برشلون  )         علن بها الا              ُ بالمناسب  التي أُ
َ             ى، أي من تبتبر نفسَها منضاوي                 ُ   ّ سم والتسمي  والُمسمّ      ولا بالا   (8 )  (،    8118       باايس )                 
                              مفهو  "التأويل" الذي يتاداخل     إلى            ا بالنسب  ّ مّ أ   . ا                     ً سم ومن لم تسمع به بتاتً     تحت الا

ّ    لااتباطه بالنصّ ال   (4 )                           مع مفهومي "الفهم" و"التفسير" ّ    )زمرّد،      ديني                      ، فغايته  (    8104   
                         القصد المراد منه سوا  كان    إلى        الشي                   ّ   والبمل على "ادّ    ّ الخفيّ                 الكشف عن مبانيه

ّ            في حادّ ذاتاه،      ا               ً "والفهم ليس هدفً   (3 ) . (  99  :     8118          )الأصفهاني،    " ً لًا    و فب أ   ً لًا  قو    
                                                 

ْ    "نِسْوة"   ، ًّ يًّا   لغو  (0 ) ٍ     تبني "تجمّع نِسوة بقصد أمرٍ ما"   ِ              ِ   ّ َ    وَقَاالَ   ﴿                              كما استخدمت في القرآن الكاريم:     ،         َ َ
ِ  ِ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَِ  امْرَأَاُ الْبَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ  َّْ    َ   َ  َ َ   ُ  ِ  َ  ُ  ِ  ِ  َ  ْ   ُ  ََ  ْ   ِ َ ِ  َ  ْ    ِ  ٌ َ  ْ ّ    قارّ   أ    (. و  41  :   08  ،     يوسف      سواة )   ﴾   ...ِ   

ْ            مجمع اللغ  البربي  النسب  إلى الجمع، لذلك يمكن استخدا  "النِسْوي " نسب  إلى "نِسْوة" بكسار    ِ               ْ  ِ                                                      
       النون.

ْ                "التي عقدا في برشلون  حول النِسْوي  الإسلامي  بين                                   ندوة "البصب  الكاتالاني  الإسلامي ،  (8 )  ِ                          82  -
ْ                     . وكان بين المشااكاا نِسْوياا عالماا دين ولاهوا    8118        أكتوبر،     41            راا وعالماا     ّ ومفكّ                     ِ 

                                                                            جتماع كفاطم  المرنيسي وافبت حسن وزيبا مير حسايني وآمنا  ودود وأسماا  بااالاس      ا
                 ا حول "النساوي                         ً      ًّ في اليونسكو بباايس متمررًا دوليًّ                          عقدا لجن  الإسلا  والبلماني       ّ . ثّم     ّ وغيرهنّ

  .    8112-  09-  08         الإسلامي " 
                         ي  انفتا  القرآن الكاريم               ّ وضواي  لأن خاصّ                                           "قضي  علاق  التفسير بالتأويل هي قضي  جوهري    ّ نّ إ  (4 )

                                                                      الإطاا المرجبي لتأسيس المبرف  وبنا  المنهج، واستنطاق تفاعلي  الاوحي ماع                    ّ على التأويل تبدّ
           )المنتااا،                                              المسبف  في بنا  الرؤي  القرآنيا  الكونيا "     .[   .. ]         والواقع                       ّ الكون والتجسير بين النصّ

8103     :  012   ) .  
ْ                                              ُ     يل من الأوْل، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يُرجع                الأصفهاني: "التأو     يقول   (3 )         

ّ                              ِ  ً           ليه، وذلك هو ادّ الشي  إلى الغاي  المراد منه، عِلمًا كان أو فب إ    ." ً لًا              
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           ال في تحساين    ُ            ّ ه يُسهم بدوا فبّ                                  ّ د طريج لاكتساب مبرف  موضوعي ، بل إنّ       ّ وليس مجرّ
                           فهم والقرا ة والتأويل ليست   ال        ّ عمليّ و    (.   004  :     8103         )المنتاا،    "             الوجود الإنساني

      د على                                                         ّ إنتاج بل هي فبالي  إنتاجي  باستمراا وشكل من المواجه  متجدّ        د إعادة    ّ "مجرّ
  (0 )  (.   040  :     8103          )الرافبي،          الدوا "

  في               خااج السارب                              ر فهمي جدعان، في كتابه الرائد         ّ مجرى المفكّ          ُ وقد جريتُ
ْ     اا "النِسْوي          ّ تقسيم تيّ                  ، على ضاوا ثلاث :       الإسلامي  -    باي   بر             " في المجال ال      الإسلامي      ِ 

ْ               "إلى يمين هذا المحوا تقع نِسْوي  يمكن أن نطلج عليها اسم "النِسْوي  الإصالاحي "   ِ                              ْ  ِ                    ( 8)   
ْ               ّ وإلى يساا هذا المحوا تقع نِسْوي  يمكن أن نسمّ ْ                        يها "النِسْوي  الرافض "، وعند وسط                       ِ   ِ       

ْ       ى "النِسْوي  ال                        ّ المحوا نلتقي بما يمكن أن يسمّ        . ولقد  (  48  :     8101        )جدعان،      "      تأويلي     ِ 
ْ     اخترا دااس  بب  وجوه "النِسْوي             ميركيا                  " في الأكاديميا الأ      تأويلي      ال      الإسلامي                        ِ 

          دينيا      س  ال                                 ّ الموقع داخل الفضا  الأكاديمي أو المتمسّ    ّ  أهّمي     برز                     ُ والمغربي  والتونسي  لُأ
                                اا هذه الوجوه في "إعاادة بناا         منهجي                من الجهد البلمي و       النوع               وديناميكي  هذا 

-  87            في بيروا )    ميركي                                 "، موضوع واش  عملنا في الجامب  الأ ي     الإسلام          الدااساا
   (.    8102      أفريل     82

                               اللاهوا في جامب  هاافرد ودااستها     ّ  كلّي                    الأستاذة ليلى أحمد في          ّ من كرسيّ
      ايا                                  ّ   قرا ة الطبيب  أسما  المارابط التحرّ    إلى    ،     الإسلا                  لخطاباا "الجندا" في          تاايخي  ال

           البلو       منهجي     ؛ و    ديني     س  ال                 ّ وموقبها داخل المتمسّ                                 للنماذج النسائي  في القرآن الكريم
                                                              للأستاذة الراحل  فاطم  المرنيسي )في جامب  الحسن الخامس( وهي من       جتماعي  الا

ْ                                          النقدي  النِسْوي  ومنهج المسلمين في "علم الجر  والتبديل"؛    نهجي         جمبت بين الم    إلى               ِ 
              التفاساير       تاايخي     اسها                                 في جامب  سوس  نائل  سليني وتدا      الإسلامي              أستاذة الحضااة 

ْ         في الأسرة كالإا . في جميع وجوه هذه "النِسْاوي       فقهي                   وعلاقتها بقضايا      قرآني  ال  ِ                                   
ّ    يمثّل النصّ ال   ،   "      تأويلي      ال      الإسلامي   في    ا     ًّ   مركزيًّا    ا    ً أساسً   ا   ً طرفً       ٍ وحديثٍ         ٍ من قرآنٍ     ديني ّ      

                                                 

  .             الحقيق  والمنهج                                       تنقل فيه كوثر الرافبي عن غدامير وكتابه  (0 )
ْ                   الفرق بين "النِسْوي  الإصلاحي " و"النِسْوي  التأويلي " بال  (8 )  ِ                  ْ         الأولى "لم    ّ نّ أ                     نسب  إلى فهمي جادعان              ِ 

    ّ     و تبلّقها  أ           و تتجاوزها  أ                 ن تخرق هذه النصوص  أ                                      تخرج عن دائرة فهم متفاوا للنصوص لم تحاول 
  " .             و تبديل الفهم أ       و الهجر  أ                                و تستبدل بها غيرها على سبيل الرف   أ
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  ا                               لمبظم هذه القضايا التي ستبرض لها    ّ نّ أ   إلى                                 الفهم والقرا ة والتأويل، إضاف        عملي 
ْ        "النِسْوياا ال          الإسلامي .        فقهي       وال    ديني      ال       الثقافي         للمنظوم     ا    ًّ نقديًّ   ً لًا       اا" مدخ      تأويلي   ِ 

                                                         المصرية ليلى أحمد وتاريخ "الجندر" في الإسلام )كل ية اللاهون  -1
 في جامعة هارفرد(

      ّ     إلى كلّيا     (-    0931                    صري  الأصل ليلى أحمد )        ميركي  الم            ت الأستاذة الأ    ّ انضمّ
      حادة                                        ّ       نيتي سكول( في جامبا  هااافرد في الولايااا المتّ                      اللاهوا )هاافرد ديفي

         مذهبي   غير     ّ  كلّي    ها  ّ نّ أ                             د ديفينيتي سكول في بوسطن نفسها        ف هاافر   ّ تبرّ و    .    ميركي  الأ
            الدااسااا                 ب والطالباا حول  ّ لّا                                          لدااس  الدين واللاهوا هدفها تقديم المبرف  للط

     ديني                  اا ذاا الطابع الا  م                                                 ّ الأكاديمي  للأديان، وتأهيل هتملا  لمراكز القيادة في المنظّ
  . ا     ًّ ودوليًّ   ا ًّ يًّ  ّ ضلّ                        ّ والحكومي وفي الشأن الباّ 
                  ل أستاذة للدااساا                          ّ اللاهوا )ديفينيتي سكول( كأوّ    ّ  كلّي               دخلت ليلى أحمد 

        (؛ وقبل     8114                      فيكتوا أس. توماس )عا               ّ نت على كرسيّ ّ يّ  ُ وعُ   ،                 النسائي  في الأديان
      شارق                 ائي  ودااساا ال    النس          الدااساا                                   هذا التبيين كانت تشغل منص  أستاذة في 

-    0998   ي     عاام       باين                 أمرست، حيث شغلت   -                       الأدنى في جامب  ماستشوستس
               مديرة دااسااا        0998-    0990             النسائي  وبين           الدااساا             مديرة برنامج       0998

ّ                يُبدّ كتاب ليلى أحمد              الشرق الأدنى.    (0 ) (Ahmad, 1992 )       الإسلا                المرأة والجندا في ُ  
  .        الإسالا                      ّ         لقضي  "الجندا" الجدليّا  في     ايخي  تا                                 من المراجع الرائدة لدااس  الجذوا ال

   إلى                                               الثواة الهادئ : عودة الحجاب من الشارق الأوساط         ُ          حاز كتابُها الأخير،      وقد
                  جان  حيازتها علاى     إلى                   ، على شهرة واسب  (Ahmad, 2011 )     حدة           ّ الولاياا المتّ

   (.    8108    م  )                  ّ جائزة غراوميير القيّ
    رنا      ّ   ه ياذكّ ّ    نّا  أ        الحجاب"،                   أحمد الأخير في موضوع "                   والطريف في عمل ليلى 

                                                                      برائدة تبليم البناا في مصر في القارن التاساع عشار ملاك حفاني ناصاف       
                           "ادود ومواقاف" في مقالاتهاا                       صت للسفوا والحجااب          ّ (، التي خصّ    0902   )ا

                                                 

   (.    0999                                            نقله إلى البربي  منى إبراهيم وهال  كمال )أحمد،   (0 )
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ُ    في  والتي جُمبت    الصح     (.    0992         )ناصاف،                        تحت عنوان "النسائياا"      0901    عا             
                        ها في البنود التي أاسلتها  ّ نّ أ              من الماضي، ذلك                             وتحضرني ملك حفني ناصف باستمراا 

  ل                                            ّ ( تطال  بالبد  بتبليم البناا، كان البند الأوّ    0919           في مصر )        ّ ل مجلس أمّ     ّ إلى أوّ
                                                                    ّ         الذي وضبته هو "تبليم البناا الدين الصاحيح، أي تبااليم القارآن والسانّ    

        م الدين            ّ هنامح من يبلّ   ّ نّ أ                      أي كانت ملك على دااي     . (    0992       )ناصف،    "       الصحيح 
                                                   م بشكل غير صحيح. إضاف  إلى المفااقا  التاايخيا  باين          ّ من يبلّ             الصحيح وهنامح 

                                                                  المصري  ملك حفني ناصف وجدالها حول قضي  السفوا والحجاب مع اجال التنوير 
                                       المصري  ليلى أحمد مع جمهوا عري  من المسلمين           وبين جدال   ،              في الصحف المصري 

                انتقل من حجااب         الخطاب   ّ نّ إ               حدة حول الحجاب،                         ّ وغير المسلمين في الولاياا المتّ
                  ياا المرأة المسلم .  ّ بحرّ   ا              ً ه لا يزال مرتبطً ّ نّ أ   ّ لّا إ               إلى حجاب الشبر،        الوجه

      وماا                              غمااه أ. ليلى أحمد في الإسلا ؟                               ما هو مفهو  "الجندا" الذي خاضت
ّ                                         التي اكّزا على خطاباتها حول المارأة والجنادا في        تاايخي             بب  المراحل ال    ّ  أهّمي         

  ؟     الإسلا 
   :     الإسلا                                     أحمد نافذة على الخطاباا حول "الجندا" في                      لقد فتحت دااس  ليلى

                              للبلاق  بين الرجال والنسا ،       جتماعي  الا  -             داا الثقافي        ّ   للمحدّ     تاايخي         المبرف  ال   أي 
                                                  خطاب المستبمر في عصر النهض  في مصر؛ ومان التقالياد            الإسلا  إلى          من بداي  

                      ة الجندايا  الروحيا             ، فالمساوا    فقهي  ال       الإسلا            نظا  مأسس     إلى                السابق  للإسلا 
               رأة و"الجندا" في            في دااساا الم         ّ                ً . وقد لبّت ليلى أحمد حاجً      الإسلا       في     خلاقي   والأ

           اللاهاوا في      ّ  كلّي            النسائي  في           الدااساا              الذي أدمجت فيه       نفسه       الوقت        الإسلا  في 
                                 الدااساا في مختلف البلو  الإنساني .                       هاافرد لتوسيع اقب  هذه 

                   ّ                      الأبوي السلطوي والمتحيّز ضد المرأة في الثقاف                            تضع ليلى أحمد جذوا النظا 
                           في بلاد الرافدين وفي الثقافتين        الإسلا                                    داخل ثقافاا المنطق  السائدة قبل       الإسلامي

             نطق  القاديم               ّ             الثقافاا المسجّل  في تاايخ الم   إلى          تاايخي                             الهيليني  والمسيحي . والبودة ال
                 ساي ماع نشاأة              ّ   في إطااا متمسّ          وقد وضبت    ،           تببي  المرأة                    أتا  للدااس  ملاحق 

                                                                       ٍ المجتمباا المدني  وقيا  نظا  الدول  القديم. وقد نجحت أحمد في الضرب على أوتااٍ
              للبحث عن الأصل         ّ                      ف المتبلّق  ببب  ثقافاا المنطق      الأعرا   إلى                  كثيرة عندما عادا



ّةالبابّالثاني:ّربطّالعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنساني 008

  ّ                         ليتّخذ شكل الدياناا القائم        يلادي،   الم                              للإسلا  الذي جا  في القرن السابع         الثقافي
    وقد    .                                                                 ى الوحداني  مثل اليهودي  والمسيحي ، بل وفي صواة جديدة لهاتين الديانتين  عل

ّ                    ذكّرا ليلى أحمد بالتحيّز الشديد ضدّ المرأة في الفكر المسي            ّ                  ّ                       حي في القرون الساابق    
              الجساد وافا       إلى                                  ، حين أثااا موضوع النظرة الدوني      الإسلا      ظهوا  ل       مباشرة 

                                           رأة بوصفها مرتبط  بالجوان  الجسدي  أكثر مان                                  الجنساني  ونتيجتها إلحاق الباا بالم
         للازواج      باي                    تاايخ البنا  الترات   إلى                   . وتبود ليلى أحمد (  89  :     0999      )أحمد،        الرجل

                 وبداياا الادعوة         الإسلا            ما قبل     بربي                      صوا الزواج في المنطق  ال   إلى  و      الإسلا    في 
              وكذلك بالقيود                                                  ا أتا  الفرص  لفهم التغييراا التي لحقت بوضع المرأة،         ّ ومسااها مّم

  .     الإسلا                             التي فرضت على النسا  مع ظهوا 
  ،      الإسلا            ا مع بداي      ً حاضرً     ّ  إلى الأّ             كان النس    ،   الأب   إلى               لى جان  النس  إ ف

             عائل  الأب قد    إلى                                                    فطرأا تغييراا على ممااساا الزواج: حيث لم يكن الانتساب
ّ  يتحوّل   ا     ًّ تدايجيًّ      ه أخذ            ّ الوحيد، لكنّ      شرعي               بوصفه الزواج ال   ا  ًّ سيًّ   ّ متمسّ   ً لًا ّ      اتّخذ شك    إلى      

                      القائم على الانتسااب   ّ  الأّ         عائل    إلى                                         النموذج السائد للزواج. وقد كان الانتساب
              جن  مع نظاا        ا إلى    ً جنبً   ا     ًّ مستمرًّ  ّ  الأّ         قبيل    إلى                              عائل  الزوج  وانتساب الأطفال   إلى 

          بالضرواة       ِ لم يبنِ  ّ  الأّ         عائل    إلى          الانتساب                        ّ عائل  الأب. ومع هذا فإنّ   إلى          الانتساب
                    ّ         قتصاادي  أو غيااب التحيّاز          ّ                                      ها تتمتّع بسلط  أكثر أو نصي  أكبر من الثروة الا  ّ أنّ

ّ           ضدّها. فيبدو                               في زمن ما قد بقي من آثااه هذا    ا                           ً النظا  الأمومي الذي كان سائدً   ّ نّ أ 
     ّ                        والاتّجاا بالمال كما كانات        قتصادي            ف بالثروة الا           ّ وسلط  التصرّ     ّ  إلى الأّ           الانتساب
                            الأولى من امتلامح قافل  للتجااة                   يلد زوج  الرسول              دة خديج  بنت خو         ّ عليه السيّ
                            على التغييراا التي طرأا علاى     ً لًا               مت ليلى أحمد مثا      ّ وقد قدّ   (0 )           والشا .     ّ بين مكّ

               دة خديج  زوجا                      ّ عندما قاانت بين السيّ       الإسلا                             ممااساا الزواج في مجتمع ما قبل 
           الثانيا .             ّ              بكر الصدّيج زوج  الرسول    باي                  الأولى وعائش  بنت أ         الرسول

ّ          ّ                 ّ        فبين الزواج الأوّل الذي يببّر عن مجتمع "الجاهليّ " قبل                    والازواج الثااني      ،     الإسلا              
             ّ                             ، غابت استقلاليّ  النسا  وأحادي  الازواج في       الإسلا                  ر عن مجتمع بداياا         ّ الذي يببّ

                                                 

ّ      ّ بنت خويلد إلى جدّتها لأمّ         نس  خديج        انظر  (0 )           )ابن سبد،          ابن سبد      طبقاا                     ها في الجز  الثامن من               
   (.Smith, 1903: 194; Watt, 1950 )    (؛    0922-    0921
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ّ   ضمّد     جهن                     ّ حياة النسا  اللا، تزوّ         ّ        وزعايم الأمّا .            الإسالا                  ّ   ببد أن أصبح نابيّ  
ّ   تبدّد                                            ّ يطرة الأوصيا  من الرجال وحصل الرجال على حجّ                  فأصبحت النسا  تحت س   

                   ُ                           ن كان من الأعراف(، وفُارض الحجااب علاى نساا       أ       ا )ببد     ًّ شرعيًّ        الزوجاا 
ّ    ّ قرّ حجّ     ُ كما أُ   ،                            )بمبنى القراا في البيوا والبزل(         الرسول                  ّ   الطلاق للرجل والتمتّع    
ّ   لخ. وقد حسّن  إ       بالإما            الازواج                                      من وضع المرأة في مسأل  تنظيم علاقااا        الإسلا         

                                                                    والطلاق التي كانت غير ضكم  بإلغا  أنماط زواجاا أو علاقاا بين الرجل والمرأة 
            ّ      وبالتالي لا تببّر عن    (0 )           الجديدة،      قتصادي       والا      جتماعي         ّ                 باتت لا تببّر عن التغييراا الا

            ستقراا. ومع         جه نحو الا                                                   ّ النظا  الأبوي الذي ينسجم أكثر مع المجتمع الجديد الذي يتّ
ّ               حسّن وضع المرأة في        الإسلا    ّ نّ إ           هذا فالقول                         ، يبدو، في نظار ليلاى     ّ  كافّ        المجالاا 

     ّ أقرّ       الإسلا    . ف (  32  :     0999      )أحمد،                               ّ  على داج  من التبسيط وعد  الدقّ    ا        ً أحمد، اأيً
           ، مع تحريم     بربي                      ّ     بالفبل في المجتمباا القبليّ  ال   ا          ً ا كان سائدً                     ّ بب  الباداا المختااة مّم

ّ                  اا. ولبلّ من المسائل ذاا الأ                             البب  الآخر من الباداا والممااس           الكبرى التي    ّ  هّمي        
ّ                 هي المكان  المميّزة التي اكتسبها مفهو  "الأبوّة"، وكذلك إكساب        الإسلا        أنشأها                            ّ             

ّ                         ّ الرجل حجّ ملكي  جنساني  المرأة وكلّ ّ                  ما هو متبلّج بها. وهكذا تّم إقراا البااداا                         ّ         
ّ                الموائم  مثل تبدّد الزوجاا، بينما تّم تحريم الباداا الم                   ّ                            نافي  لسلط  الرجل، وقد قا                

                                ّ                                من خلال التغييراا بإعادة صياغ  جذايّ  لبلاق  الجنساني  والسلط  ما بين        الإسلا 
              الرجل والمرأة.

             تثير ليلى أحمد  ف   ،    خلاقي         والببد الأ       الإسلا                 الحياة الروحي  في     باي         ا من جان  ّ أمّ
             نسى ليلى أحمد    لا ت   ،                                 بين هذه وعلى الجان  الآخر من الخطاباا   ا    ًّ   جدًّ          ّ مفااق  مهمّ

        يضاطهد         الإسلا           ّ لفكرة أنّ           والبنصري          سياسي  ال         توظيفاا     من ال              موقف الاستبماا 
     ّ      في التيّااا                                     الخطاب الاستبمااي عن المرأة والإسالا                  في طرحها خول    ّ خاصّ       المرأة

                 وبدايا  القارن       09                           النهضوي في مصر )أواخر القرن     باي   بر                الرئيس للخطاب ال
ّ           (. هنا يستحضرنا ادّ فبل قاسم   81                                      أمين البنيف على خطاب الكاتا  الادوق                    

                                                 

ً           )نقلًا عن: أحمد،               صحيح البخااي                                    ّ     انظر إلى حديث عائش  بنت أباي بكر الصديّج في   (0 )    0999     :  32  .)   
For the translation of the Meanings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī in Arabic and English 

(Al-Bukhārī, 1981: 7, 44). 
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ّ  ادّ     ..       المصريون                دااكوا في كتابه،            فبل ملاك       ّ وادّ    (     0293 )        دااكوا       الدوق     على 
                     م باسم "المرأة المسلم                                               ّ حفني ناصف على لواد كرومر حاكم مصر آنذامح حين تكلّ

          المضطهدة".
     لام   ع    ّ  أهّمي           س  للإسلا  و      ِّ   المتمسِّ    ديني              تفسير النصوص ال                     وتثير ليلى أحمد مسأل 

                            البلاق  بيننا وبين هذه النصوص    ّ نّ أ  ّ         ببّاسي، ذلك                            التفسير الذي رأسس في البصر ال
ّ  المفسّر              اقع بيننا وبين                           س  للإسلا  هي علاق  تقو  بالو      ّ   المتمسّ    ديني  ال ّ  تمدّي      الذي ي          دوا    

                         كادين وحضاااة منتجااا           الإسلا                           ولم تكن النسا  في عصر مأسس          الوسيط. 
ّ     كانت تحادّ      ً لًا           ل )عائش  مث   ّ الأوّ       لإسلامي ا                              للنصوص مثلما كان الحال في البصر        

ّ    وتفسّر(،                                               منتصف القرن البشرين مع الدكتواة عائشا  عباد      إلى                  وعلينا أن ننتظر     
ِ                            ( لتُدخِل المرأة علو  القرآن والبيان    0992-    0904       الرحمن )        ِ            اهتماماتِها. وهاذا     إلى      ُ  

ْ                                                  ما استرعى انتباه النِسْوياا المسلماا اللوا، بدأن يجتهادن في قارا ة النصا       وص                    ِ 
ّ  المفسّر             التي أسا       قرآني  ال    ا                     ً ها لإعادة تأويلها تجانسً                  ّ     ّ المرأة بتفسيرهم المتحيّز ضدّ   إلى     ون   

ّ                    ً مع النصّ )الإصلاحياا( أو تجاوزً          ُ   ِّ                      اا(. وقد تُبزِّز إعادة القرا ة هاذه        تأويلي      له )ال   ا      
                                                   بالمساواة الكامل  المبني  على مبدأ التماثل في المبايير                         ّ   القرآن الكريم التي "تقرّ     مرجبي

  ،  (  08  :     8104        )صاالح،              والرجاال"                                      على المستوى الإنساني والبقيدي بين النسا  
ّ                 وعلى المستوى الاجتماعي )التشريباا( قد تكشف أثر ثقاف  المفسّر السلبي  علاى                                                         

ّ           مبنى النصّ الذي يمتاز برو  التغيير وتطوّا الرسال .                            ّ            كن الخطااب               ّ وبالنهاي  يفكّ   (0 )       
ّ       المنحرف في أدبياا التفسير خاصّ  فيما    ّ                      ّ               يتبلّج بالأموا الفقهي  المشتقّ  من القارآن                             
ّ                         ٍ )فقه التبدّد ومشروطي  البدل به كمثلٍ              ّ               على عد  التقيّد برو  البدل(.           

    ّ     ببّاساي                   التي وضبها المجتمع ال   ّ  هّمي                                     لقد نجحت ليلى أحمد بأشكل  الخطاباا في الأ
       ّ       يماا يتبلّاج    ف         الإسالا        في     خلاقي                                       التباليم الذكواي  والتي فاقت التباليم الأ   إلى          بالنسب 

                                      للتفاسير الجماعي  التي عكست بدواها أعراف    ا                              ً بالبلاق  بين الجنسين وقد جا ا نتاجً
ّ     المجتمع وتوجّهاته                         الدوا الحاسم الذي يقاو        ّ فإنّ             ّ . ولسو  الحظّ (  93  :     0999      )أحمد،            

                                                 

ّ         ّ تتطوّا مع تغيّ       ّ النبّي           كانت اسال    (0 )                          ا إلى أقسى داج ، إضاف  إلى                          ًّ ر الأحوال وقد كان براغماتيًّ   
              ا ماع تغايير            ً   ا، انساجامً              ّ للتغيير والتطوّ                          بالتنظيم الاجتماعي قابل   ّ        ّ   كلّها المتبلّق          تشريباا  ال   ّ نّ أ

ّ    وتطوّاها         المجتمباا    .  
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ّ  المفسّر           به التفسير و      هاي                         ّ النسا  التي كانت بلا شكّ                        ّ      ّ ون واضح في القرا ة المتحيّزة ضدّ   
ّ         قد تّم توظيف            القرا ة التي                               ى في القرا ة التي تلغاي جانا         ّ أو حتّ   ،        من أجلها       الإسلا     

      ّ ا لأنّ  ّ    وإمّا    ،                            ا يغي  بطبيبته عن تجرب  المرأة    ّ ه إمّ    ّ ، لأنّ    قرآني                          المساواة الجنداي  في الخطاب ال
ّ  المفسّر          الصاوفي                   ّ                                     النظر عنه لأنه لا يببّر عن الترا  السائد كما حصل للتفساير       ّ يغّ      

    .     سياسي                                ج برو  النصوص أو مشااك  المرأة ال    ّ تتبلّ                    وتفسير الخوااج في أموا 

رية للنماذج النسائية -7                                                                     الطبيبة المغربية أسماء المرابط والقراءر التحر 
 في القرآن )مركز الدراسان والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

                                    بالرابطة المحم دية للعلماء بالمغرب(
                              ضايا المرأة في هذا البصر إنجازاا           عرفت فيه ق              هو البلد الذي     باي   بر        المغرب ال

ّ      على مستوياا عدّة أهّمها ما تّم سن          ّ     ّ                              من إصالا  في قاانون الأحاوال          8113             
           لين "ثاواة                          ّ                              ّ  ، ما يبرف بالمغرب "بالمدوّن "، وهو ما يبتبره الكثير من المحلّ    شخصي  ال

   .                                              ّ     صلاحاا البميق  التي أتى بها لصالح المرأة والأسارة ككالّ       إلى الإ               بيضا " بالنظر
   ا   ً    عمومًا          الإسالا                          المجتهد لتطوير المبرف  حول     باي                   الفضا  البلمي المغر   إلى     ف    إضا

   ا           ً حيث نجد مركزً                على وجه الخصوص.       الإسلا                                 وتبميقها حول القضايا النسائي  في 
          دينيا      س  ال              ّ ، من داخل المتمسّ     الإسلا                                       للدااساا والبحو  في القضايا النسائي  في 

         ى المركز،            ّ (، حيث يتبنّ    0921       ست عا        ّ " )تأسّ           دي  للبلما             ّ "الرابط  المحمّ   ي ه و       رسمي  ال
         وواش عمل    ا                ً اا، دااساا وأبحاثً              ّ ن من شباب وشابّ                         ّ من خلال الفريج البلمي المكوّ

َ          دولي . وقد قا  بمبادااا تُحْسَ  له، كالم  ْ          ها حاول   م               ّ المستديرة التي نظّ         البلمي      ائدة                        ُ 
   أي    ، (    8104        ناوفمبر     9- 2                                                "تبميج وتأصيل المبرف  بمفهومي القوام  والولايا " ) 

ْ        المفهومين اللذين يشغلان فكر النِسْوياا ال ّ    ، والتي رّت بم ّ نّ      وأعماله    اا      تأويلي                           ِ        شااك         
                    هذا الانفتا  لإعاادة     (0 ) . ا     ًّ وعالميًّ   ا ًّ يًّ                                        ّ جماعي  بين أساتذة وفقها  وباحثين وباحثاا ضلّ

                                                 

                           دي  للبلما  الألسني أ. أحماد             ّ للرابط  المحمّ            ّ الأمين الباّ    من                                    ٌّ شاامح في المائدة البلمي  المستديرة كلٌّ  (0 )
                                                                                 عبادي، ومدير داا الحديث الحسني  الفقيه د. أحمد الخمليشي، وائيس  حرك  "مساواة" زينا   

                  البحثي البامال في                                                                      أنوا والبالم  الأنثروبولوجي  د. زيبا مير حسيني )حرك  "مساواة"( والفريج
                            اا، ومديرته د. أسما  المرابط.                      ّ المركز من الشباب والشابّ



ّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنسانيةالبابّالثاني:ّربطّالعلومّالشرعيةّ 020

          فقهيا                              قع في صميم هيكال المنظوما  ال   ي         الولاي "،  " و   "        "القوام     مثل              قرا ة مفاهيم 
       لإصالا        َ   الفرصَ  ل        بالمقابل  ّ       مّما يتيح                            بالبمج حقوق المرأة في الأسرة،    ّ سّ يم     و      تقليدي  ال
    .      تقليدي      ال    فقهي           والمنظوم  ال        الإسلامي                 والتجديد في الفكر      ديني  ال

رية للنساء في القرآن                                                                      من هي أسماء المرابط؟ وما هو منوج القراءر التحر 
 (؟7002)المرابط  

                            الاستشفائي الجامبي في مستشافى                                       أسما  المرابط طبيب  أمراض الد  في المركز 
             مان جامبا            ّ في الطّ    ه                  . حائزة على دكتواا    8113                         الأطفال بالرباط منذ سبتمبر 

ّ                 ضمّد الخامس )الرباط،               ي  )أكتاوبر                    ّ ص في علم الأحيا  الطبّ              ّ ( ودبلو  التخصّ    0922   
                                                          عضو في "المجموع  الدولي  للدااس  والتفكير حول النسا  والإسلا "،    (0 )  (.    0998

ّ      ومقرّها بر                   مركاز الدااسااا              (. اأسات     8112                   إسبانيا )منذ سبتمبر   -      شلون    
                                                ّ                          والبحو  في القضايا النسائي  في الإسلا  بالرابط  المحمدّي  للبلما  بالربااط حاتى   
                                                                         بداي  البا  الحالي. ولها البديد من الكت  بالفرنسي  في موضوع المرأة في الإسالا ،  

                 المرابط على جائزة       حازا    (.    8103          )المرابط،                              ترجم  مبظمها إلى اللغ  البربي    ت ّ رّ
           عن كتابهاا        8104                      م  المرأة البربي  لبا                                         ّ المرأة البربي  في البلو  الاجتماعي  من منظّ

ّ  وتّم          مساواة؟                             ّ النسا  والرجال في القرآن: أيّ                        الصادا باللغ  الفرنسي :    ا            ً تبيينها عضوً 
              اصف  وضاابا                                         بالتحضير لمشروع قانون إحدا  هيئ  المن                     ّ في اللجن  البلمي  الخاصّ

                                                                       أشكال التمييز، بإشراف وزااة التضامن والمرأة والأسرة والتنمي  الاجتماعيا       ّ كلّ
  .    8104    سن  

ر                                                      القرآن والنساء:  راءر النماذج النسائية  راءر للتحر 
                                          ّ                          تبي أسما  المرابط سياق الامتحان الروحي الذي مرّا به الشخصياا النسائي  في 

   (8 )                                 " لتجااب النسا  في تااايخ الخالاص.   ا     ًّ مثاليًّ   ا   ً وذجً  "نم       بصفتها                      القرآن الكريم فتقرأها 
                                                 

-    0994          برشالون     -                ستشافائي فاال                                   المناع  من أمراض الد " من المركز الا "    ص في            ّ إضاف  إلى تخصّ  (0 )
                                              يس يهوذا في "علم الخلايا وأمراض الاد  المنااعي"                   ّ ج من مستشفى القدّ            ّ ، وتكوين مبمّ    0993
  .    8111           حدة، يونيو    ّ المتّ        الولاياا   -     ممفيس

   (.Stowasser, 1994 )   م غ     برادي  -                                                   اعتبرا شتووسر النماذج النسائي  في القرآن نماذج مثالي   (8 )
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                                                               ُ           ففي السياق المقاصدي لقصص الأنبيا  والشخصياا النسائي  المرتبط  بهم، تُبرز المرابط 
                          فتقسم الكتاب إلى مجماوعتين:        ّ ليهنّ إ  ه                                       ّ المساواة بين الرجال والنسا  في الخطاب الموجّ

                                    ديم والبهد الجديد( فتقرأها كخطاب تحات                   ببهديه )البهد الق       نجيلي   الإ                 النماذج النسائي  
                                                                 م القرآن عن النسا " والنماذج النسائي  القرآني  )اللاوا، شاااكن                    ّ عنوان "عندما يتكلّ

                م القارآن ماع                                                           ّ بمساا الدعوة إلى الإسلا ( فتقرأها كخطاب تحت عنوان "عندما يتكلّ
             امرأة واجال     ّ لّ   "فك                                                             النسا ". وتربط هذا المساا الروحي بالمبيش اليومي للنسا  قائل :

ّ   ّ               ، وامتحان اوحي خاصّ ومساا خاصّ يميّز ببضهم عان       ّ   خاصُّ                  ّ ذُكر في القرآن له قصّ           ّ                   
      ً                                نا جميبًا كيفما كان عددنا يمكان أن نجاد       ّ ن أنّ                   ّ الله بذلك يريد أن يبيّ                ّ البب  الآخر. إنّ

            ً                                            ا  نسلك طريقًا مثل الطريج الذي سالكها مان قبال هاتملا                         ّ أنفسنا في يو  من الأيّ
ً             صراعاتهم وابتلا اتهم وهزائمهم وانتصاااتهم هاي نوعًاا ماا،       ّ نّ   و"إ            الشخصياا."                                            

ْ  َ َّ                     ّ صراعاتنا وابتلا اتنا وهزائمنا وانتصاااتنا، متى أحْسَنَّا فهمها وتأويلها أحسنّ             ا ترجمتها إلى                                               
   (.  38  :     8117         )المرابط،                           لغ  الحياة والمبيش اليومي"

َ                       لقد حصرا المرابط في قرا تها النماذجَ النسائي  في القرآن الك               ريم بالنمااذج                                 
                                            ّ       ّ                     ّ     المثالي  )هنامح نماذج مثالي  للفضيل  التي يج  تأمّلها واتّباعها ونماذج اديئ  وسايّئ   
           ُ                          ّ                                  تحتاج إلى أن تُبرف من أجل مبرف  كيفي  تجنّبها(، ومنهجيتها في هاذه القارا ة   
                                                                         للنماذج النسائي  المثالي  جمبت بين المقاصدي  والسياقي  التاايخي  والخطاب ففتحت 

                              في القرآن الكريم وترجمتها ترجما     «                 النماذج النسائي  »                  فهم بتأويل صراعاا    ً    بابًا لل
                                                                       سهل  للفهم تبود فائدتها إلى واقع صراع النسا  المسلماا المغربياا المهاجراا في 
ّ      فرنسا، واللوا، تخاطبهن المرابط في الكتاب وتهديه إليهنّ عونًا لهانّ في هجارتهنّ            ّ    ً     ّ                                                 

ّ               وحاجتهنّ للبيش بكرام . ّ                    قرا ة التحرّاي  التي تحرّا مقاصد الخطاب مان        هذه ال   (0 )                 ّ           
               وقرا تها أقارب     «.                      للنموذج النسائي المثالي »                  َ                الغموض تصبح القرا ةَ الأكثر إنساني  

ّ               الذي عرّفه بأنه لايس    «              النموذج المثالي »         ِ                       إلى طر  عالِم الاجتماع ماكس فايبر في        
                                                 

    ببد    ا                ً عداوة تتفاقم يومً                ً        ، حيث يواجهن ضيطًا تسوده  ّ   كلّها        الجبهاا           مفتوح  على          ّ مبركتهنّ     ّ "إنّ  (0 )
   ضن          ّ رييز يتبرّ                   ّ لروحي ، ويحاابن كلّ              ليه من القيم ا إ                        كأدا  أما  تحقيج ما يحتجن       عقب           يو ، وتقف 

  ن  أ                                دن بسياساا التهميش الاتي ترياد               ّ مواطناا ويندّ                ّ الكامل  بوصفهنّ                   ّ له، ويطالبن بحقوقهنّ
   (.  01  :     8117         )المرابط،                                بهن في ثقاف  ثانوي  أبد الآبدين"               ّ الحقيقي ، وتزجّ               ّ تسلبهن قيمتهنّ



ّالبابّالثاني:ّربطّالعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنسانية 021

ّ             وعلى الأخصّ ليس الحقيق    «                الحقيق  التاايخي  » ّ   المتمكّدة »                     كصواة يمكننا  »         ، بل هو «   
   (.  41  :     8103          )إدالكوس،   «                                     بواسطتها تنظيم الحقيق  على سبيل المثال

                                            ل من الكتاب( بتبرياف الشخصاياا النساائي                            ّ قامت المرابط )في الجز  الأوّ
ّ                                 النموذجي  من الترا  البيبلي بشكل مبسّط، يتمّ تنزيله على أاض الواقع الأخلاقاي         ّ                                    

                  إباراهيم، ساااة           ّ   ي الانبيّ       َ في زوجتَ   ً لًا                       باا الإنسان. فقد وجدا مث            ّ والروحي لتطلّ
   ّ                                                                       "الحرّة" وهاجر "الأم " امزين لبقيدة التوحيد واف  الطبقي  الاجتماعي . فساااة،  

َ َ                ّ                          الأمكن  والمرأة الحرّة، وهاجر، الَأمَ  المتواضب  المتخلّى عنها، متساويتان أماا       دة  ّ سيّ             ّ                
                البظيم، ولذلك                          اني ونفس النبم ونفس التكريم                                 ّ الخالج. "فقد حظيتا بنفس الفضل الربّ

ّ                  ترسّخ اسماهما في الأذهان"                                ولقد ابطت الدعوة الإسلامي  علاى      (.    8117         )المرابط،     
ّ      ّ ضمّد وذاّ         ّ ي  النبّي                   ّ المستوى الرمزي بين ذاّ                                           ي  إبراهيم من المرأة "الأم " هاجر لا المارأة   

                   ّ               ي  من الجااي  لا الحرّة والمسالمون لا    ّ                                      ّ "الحرّة" سااة! ليصبح المسلمون أبنا  وبناا ذاّ
                           ّ                       جون من هذا النس  من جه  الأّ  )الرأي لصاحب  المقال(.    ّ يتحرّ

      سواة                                                        زليخ ، زوج  البزيز )فرعون مصر(، وشغفها بخادمها يوسف )    ّ في قصّ
ّ    و"الحاّ              البشاري           الانفس                  ج المرابط على ضبف               ّ داج  الجنون تبرّ   إلى        يوسف(     

ّ                 ّ ها تستشهد بتفسيراا المتصوّف  وموقفهم المتفهّ             ّ المحظوا"، حتى أنّ ّ     ذا الحاّ .     لها   م                             
             ا  مباناتهاا                       ّ الذين أشفقوا عليها جرّ        ُ  ّ             ّ           ّ "بطل  مُحبّ  وشجاع  وقويّ  في نظر كلّ       فزليخ  
ّ    وبرأي أستاذة علم التصاوّف     (.    8117         )المرابط،          وآلامها"                     ، آن ماااي شايمل،                        

ّ         ّ "الناس يرون على الدوا  قميص يوسف الممزّق... لكنّ ّ     هم لايرون القل  الممازّق                                                         
   (.  24  :     8117         )المرابط،               والمكلو  ..."

          "المارأتين    ا                             وسى وآسي  امرأة فرعون نموذجين ل م         ّ تصبح أّ    ،             في السياق نفسه
ّ  نطج الإيمان والاستسلا  والتوكّل   ّ        الحرّتين": فبم ّ                منطاج التحارّا بالنساب      -                             إلى            

ّ             ً استقوا أّ  موسى بالوحي الذي تلقّته فرمت بابنها في اليمّ )المياه( خوفً  -       المتممن     ا        ّ                      ّ                    
  -   ّ                  الأّ  البديلا  لموساى    -  ِّ              خِّرا امرأة فرعون             ُ رعون. وكذلك سُ             عليه من بطش ف

                     موسى وامرأة فرعاون"               ّ البديل  "أّ              ّ الأصلي  والأّ   ّ  الأّ                            لتربيته وتحرير شببه لتصبح
                           ونموذجين للتباون حول تربيا      ّ   كلّهم        المتممنين    إلى                     الروحي  بالنسب      مثالي        نموذجين لل
                               د في أمنه )الرأي لصاحب  المقال(.          ّ الطفل المهدّ
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ّ    وقد خصّصت   ً  زةً      ّ ، مركّ                   المسيح، خمس عشرة صفح            ّ دة مريم أّ                 ّ أسما  المرابط للسيّ     
ّ              ّ الِحجاجي في قصّ  مريم، ذلك أنّ  -                               بد الروحي مببدة الببد البقائدي       على الب          ِ          ه خاااج   

             " وهو أصاب      ثالي                                                         قرا تها التي ترتكز على الببد الروحي للخطاب حول "نموذج مريم الم
                         أخارى بالجادل البقادي.               ٍ ومن ناحيٍ      باي      بالأعجو            ٍ ف من ناحيٍ      ّ ه مغلّ          ّ النماذج لأنّ

ّ       ّ والمرابط تقرأ قصّ  السيّ                                                  دة مريم بحس  الترتي  الحالي للساوا والآيااا لا بحسا                   
       )اقام          عمران"   آل      سواة       ً      تها بدً ا من "                                          ّ الترتي  التزامني لها )بحس  التنزيل(. فتقرأ قصّ

       ماريم"     ة     ساوا     إلى "           ي البشااة                     ّ دة مريم واصطفا ها لتلقّ            ّ   طفول  السيّ           ّ التي تسرد قصّ   ( 4
                                                        مها فتاة في مشهد مأزو  من الانتباذ عن الأهل والحمال خاااج            ّ ( التي تقدّ  09     اقم )

                                                               الولادة الصبب  في الفضا  الخااجي، وهي وحيدة وخائفا  مان البطاش       إلى         الزواج
  (   81   :  84      اقام            المتممنون" )      سواة "            ّ د المسيح. ثّم                           ّ والجوع والألم حتى لحظ  ولادة السيّ

                             ً     ليتمول عيسى بالتفسير الصوفي "امزًا إلى   أ                   ّ ه آي  واحدة لا تتجزّ          ّ المولود وأمّ   ّ نّ أ  ن       َ حين يبلَ
  .  (    8117           )المارابط،      ؤ"    ً                    ّ   لا مبًا وحدة غير قابل للتجازّ                          ّ الببد الداخلي لمريم، حيث شكّ

              كالسيدة ماريم            ٍ   لشخصيٍ                   ّ ى الخطاب الشمولي خاصّ       ّ ها تتخطّ ّ نّ أ                  في هذه المقااب    كل   المش
                         ي ( والهجارة إلى المدينا                   ّ سلا  )الفترة المكّ                              ا ذكرها مع بداياا الدعوة إلى الإ       ّ التي تكرّ

         التحريم(.       سواة         بين أهله )               ّ واستقراا النبّي   ا   ً دينً      بصفته             ى نجا  الإسلا       ّ  ( حتّ  ني           )الفترة المد
   َ                          المحدَثين، من المسلمين والمسايحيين،                                               وقد استبانت المرابط في بحثها بالبلما  الفرنسيين

  ،      الإسلا                              على الببد الروحي بين المسيحي  و                       المريمي  والتقوا بها    شخصي             هم تدااسوا ال  ّ لأنّ
                 ُ   ِّ                                           تصوير ميشال دوس "تُجسِّد مريم بامتياز الجسر الروحي الاذي يادعو إلى        فحس  

  (0 )  (.    8112      )دوس،                                الأنبيا  إبراهيم )عليه السلا ("         ّ ل به جدّ                ّ التوحيد الذي تكفّ
     ي   برب  ال                                                              في الجز  الثاني من الكتاب تنتقل المرابط إلى ذكر الشخصياا النسائي 

                                   ّ والثواة على الأعراف والتقاليد. لكنّ          إلى الإسلا                 في بداي  الدعوة   ا            ً التي لببت دواً
ِ                    ّ المرابط لم تأاِ على ذكر زوجاا النبّي                   في هذا الجز  مان الكتااب. وهاذه                                 

                                                 

َ  ُ ناقشت المرابط الجمل  الاعتراضي  "وَلَيْسَ الذَّكَرُ  (0 ) َّ     َ ٰ               ّ كَالْأُنثَىٰ" الواادة في قصّ                                 َ َْ         ساواة                 طفول  مريم ) َ ْ  ُ َ 
ّ         ( فرأا في التفاسير لهذه الجمل  الاعتراضي  إجحافا بحاجّ المارأة وحجّا       42  :  4  ،      عمران   آل           ّ                                              

ّ       لتهميش الأنثى، وقدّمت تحلي                                ا علاى التخاالف لا التفاضال      ًّ                       ًّ ذكيًّا من منظوا "الجندا" مبنيًّ   ً لًا                
  . (   001-   019  :     8117         )المرابط، 
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      " فقد    ثالي               ضمن "النموذج الم             ّ من اعتبااهنّ      باي                   تزيح زوجاا الن          ّ مفااق  مهمّ
                         جا  القارآن علاى ذكار                    ا المتممنين". حيث  ها                          ّ أعطين في نهاي  الخطاب مقا  "أمّ

                  تها مان "حادثا     ئ   وتبر      باي    الن                   : فذكرا عائش  زوج      باي          زوجاا الن
  ي       ّ بالتبنّ      باي                                         التوب (؛ وذكرا زين  بنت جحش زوج  ابن الن      سواة       الإفك" )

        الخصاا      ا        ( وذكار   47   :  44  ،       الأحزاب      سواة      منها )                  ّ حااث  وزواج النبّي   بن     زيد
   (. 0   :  22  ،       التحريم      سواة            بسب  الغيرة )                        ّ الذي داا بين نسا  النبّي

ّ           ّ   فقد عرّفت أدوااهانّ                                   اا التي جا ا على ذكرها في هذا الجز     شخصي    ا ال  ّ أمّ        
    اا"      سياسي               مثل "اللاجئاا ال          إلى الإسلا                                      بلغ  السياق المباصر: فرأا "المهاجراا"

  .            الكابرى      سياسي                         مثل المساهماا في التغييراا ال   (8 )                  و"المبايباا" للإسلا ،   (0 ) ،     اليو 
ّ                                                      وذكّرا بفضل هتملا  المسلماا المهاجراا والمبايباا في بنا  المجتمع            الإسالامي   

ّ                           من هنا ذكّرا أسما  المرابط بالنكران ال   .              الجديد في المدين                 شااك  النسا  في  لم       تاايخي        
  في                           القديم والمباصر تجد صابوب          الإسلامي                    "أغلبي  كت  التاايخ    ّ نّ إ            ً  السياس  قائلً  

                في هاذا المسااا     -                           على قد  المساواة مع الرجال   -    تها                   الاعتراف للمرأة بمساهم
  . (   087  :     8117         )المرابط،    "     سياسي  ال

          الإسالامي   -       المسيحي                   رنا المرابط باللقا     ّ تذكّ   (4 )         "المباهل "     إعلان    إلى           وبالنسب 
َ          ً الذي دُعِيَ إليه علنً  ِ  ُ ٌ                                                اجالٌ ونسا ، للشاهادة في أمار ساجالي باين المسالمين         ا         

                    برأي الكاتب  "ديان         الإسلا           من الحد . ف       النوع           شااك  بهذا                  والمسيحيين، اقتضى الم
                         بول الآخار مهماا كانات                                         التبايش مع الدياناا السماوي  الأخرى وق   إلى       يدعو

                                                 

ُ  َّ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاَ كُمُ الْمُتْممِنَااُ مُهَاجِرَااٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ا َ   َ ُّ يَا أَيُّ ﴿  (0 )   ُِ  َْ  َ   ٍ  َ  ِ  َ  ُ  ُ  َ ِ  ْ  ُ  ْ   ُ  ُ  َ َ   َ  ِ    َُ    َ ِ  َّ للَّهُ أَعْلَمُ بِإِيَمانِهِنَّ َ    َّ ِ   ِ َ  ِِ   ُ         ساواة  )   ﴾  َُّ  َ  َْ 
   (.  01   :  21  ،        الممتحن 

                                          : بيب  البقب  وبيب  الرضوان )بيب  الشجرة(                                                 النسا  اللوا، بايبن الرسول على الإسلا  في ثلا  بيباا  (8 )
ّ                                  سول إلى مكّ ، يذكر لنا التاايخ واحدة من أكبر              وخلال دخول الر                        البيب  التي شاامح فيهاا          ممااساا        

َ  ْ ً      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاَ مَح الْمُتْممِنَااُ يُبَايِبْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّاهِ شَايْئًا    ﴿                       النسا  والرجال. والآي :    ِ َّ   ِ   َ  ْ  ِ  ْ  ُ َّ    َ  ٰ  ََ   َ  َْ  ِ َ ُ   ُ  َ ِ  ْ  ُ  ْ   َ  َ َ   َ  ِ ُّ  َِّ     َ ُّ َ   َ 
َ  َ  ْ ُ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيَن وَلَا يَقْتُ  َ   َ  ِْ  َ  َ  َ   َ  ِْ  ْ  َ  َ َ  لْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَاْجُلِهِنَّ وَلَا يَبْصِينَكَ َ   َ ِ  ْ َ  َ  َ  َّ  ِ  ُِ  ْ  ََ  َّ  ِ  ِ  َْ   َ  َْ   ُ َ ِ  َْ  َ  ٍ  َ ْ  ُِ   َ  ِْ َ   َ  َ  َّ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ  ْ

ُ   ٍ فِي مَبْرُوفٍ ُ  َّ فَبَايِبْهُنَّ     ۖ  ِ   َ ْ  ُ  َّ لَهُنَّ   َ  َْ ْ ِ  ْ وَاسْتَغْفِرْ   َ َ ِ ْ  َ ُ      َّ ِ    إِنَّ اللَّهَ غَفُوا  اَّحِيم      ۖ     َّ َ اللَّهَ  َ     (.  08   :  21  ،              )سواة الممتحن    ﴾ِ  َّ    ََّ  
َ  فَمَنْ حَاجَّكَ  ﴿  (4 ) َّ  َ   ْ  َ ْ    فِيهِ مِن بَبْدِ مَا جَاَ مَح مِنَ الْبِلْمِ فَقُلْ تَبَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاَ نَا وَأَبْنَاَ كُمْ وَنِسَاَ نَا وَنِسَااَ كُمْ  َ   ُ  َ  َ  َِ   َ َ  َ  َِ   ْ  ُ  َ َ ْ َ َ   َ َ  َ ْ َ   ُ  ْ  َ  ْ  َ َ  َ  ْ  ُ  َ  ِ  ِْ  ْ   َ  ِ  َ  َ َ   َ   ِ  ْ  َ   ِ  ِ ِ 

َ     َِّ   ََ    ْ  َ  ِِ  َ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْبَل لَّبْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيَن  َْ َّ    َ ْ  ََ   ْ  ِ  َْ َ  َّ  ُ  ْ  ُ  َ  ُ    (.  20   : 4  ،      عمران         )سواة آل   ﴾ َ َ ُ  َ َ   َ َ 



ّكيفّيمكنّللنّسّويةّالإسلاميةّأنّتكونّجزءّاّفعّالّاّفيّالدراساتّالإسلامية؟ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ 021 

                               ، مسيحيين ومسلمين، بوصفهم متممنين ً لًا                  ً      يدعو جميع عباده نساً  واجا           مبتقداته، و
  . (   038  :     8117         )المرابط،      "              ّ المناسباا البامّ                       ّ المشااك  في النقاش في كلّ   إلى 

ُ  ّ     "المجادل " في آيٍ  واحدةٍ سُمّيت ال     ذكر   ا ّ مّ أ               المجادل " فهاي        سواة       باسمها "      سواة             ٍ      ٍ  
            ة في الطالاق                  ا بشأن إلغا  عاد          ً وجدالهما مبً      باي                           المرأة التي سمع الله شكواها للن

                   هذه المارأة تشابه           ّ بمبنى أنّ   (0 ) .     الإسلا                  صلاحاا التي جا  بها          ّ        باتت لا تببّر عن الإ
ْ                    النِسْوياا المسلماا اليو                    في مجماوع الفقاه        ديني                      ن يجتهدن في الإصالا  الا   ّ مّم  ِ 

                       المرأة بمبااض  إجارا اا                                   ّ . بمبنى آخر يبترف القرآن الكريم بحجّ      تقليدي  ال        الإسلامي
   (.               ّ ديني  )هنا النبّي                      في  من جان  أعلى سلط     ّ تبسّ

                                                        أالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي وتجاوز الن   الديني للحديث  -3
 الرباط(                            النبوي )جامعة محم د الخامس  

  ا      ً ( غربً    8108-    0931                                              رفت أعمال عالم  الاجتماع الرائدة فاطم  المرنيسي ) ُ عُ
ّ      وأعمالها التي جمبت بين النصّ ال    نهجي           منطلقاتها الم   ّ  هّمي     ا، لأ    ً وشرقً              وواقع النسا       ديني                        

   ،                 اللغاا الأواوبيا     إلى        تترجم                                      ّ . كانت تصدا أعمالها باللغ  الفرنسي  ثّم      جتماعي  الا
                      ببد عقد من الزمن.    بربي        اللغ  ال   إلى    ا     ترجمته    ّ تمّ ت   ا    ً وأخيًر

ّ     ضمّاد              في جامب        جتماعي                                              كانت المرنيسي الراحل  عن عالمنا أستاذة البلو  الا  
     ّ             . تتجلّاى اياادة            البلميا                                              الخامس في الرباط وباحث  في المبهد الجامبي للبحو  

  ا           التي نالت به           اجتماعي            الجنس كهندس                                نذ البداي  في الأطروح  الجامبي          المرنيسي م
ّ  جمبت بين النصّ      حيث   (8 ) ،    0974                          في علم الاجتماع البائلي سن     ه  اا            شهادة الدكتو           

                                                          س للمفاهيم التي فرضت نفسها وبين واقع الأسرة المغربي  من خالال      ّ المتمسّ     ديني  ال
                    الذي ترتكاز علياه      ّ يّ            المبدأ الرئيس   ّ نّ أ                                     الدااساا الميداني . وقد خرجت بقناعاا "

          المارأة في                           ّ   م للمباداة النسائي  ولحاجّ          ّ المنع المنظّ                               الأسرة المسلم  هو هيمن  الذكوا، و
                                                 

َ  ِ قَدْ سَمِ ﴿  (0 )   ْ ِ    َِ      َِّ   َ عَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وََ   َْ  ََ   َ  ِ  ْ  َ    ِ  َ  ُِ  َ  ُ   َِّ    َ  ْ ُ  َ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُاَكُمَاَ     َُّ  َ   َ  ُ  َ  َ  ُ  َ  ْ       سواة )   ﴾   َُّ  َ 
  . ( 0   :  82  ،       المجادل 

                              ن تصدا باللغ  البربيا  عاا     أ                                                شرا بشكل مختصر مترجم  إلى لغاا أواوبي  وإسلامي  قبل  ُ نُ  (8 )
0927    .  
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        المفاهيم       ّ و"أنّ   (.Mernissi, 1975: 197  ؛   24  :     0927          )المرنيسي،    "       ر مصيرها    تقري
        ّ                                                       حول هويّ  المرأة الجنسي  ومساهمتها في المجتمع لا زالت تفرض نفساها        الإسلامي

ّ                      م التحوّلاا التي عرفتها البائل   اغ    (.  70  :     0927          )المرنيسي،    "      
               ا مغربي  خالال   ّ لّا                            صداا لها مجموع  مقالاا نشرا في مج      0928   ا     في ع

                                                                        السببيناا والثمانيناا من القرن المنصر  تبالج بها قضايا السلومح الجنسي بكشاف  
                                       والمجال الجنسي. وتتمشكل المرنيساي البلاقا           سياسي                         البلاق  الوثيق  بين المجال ال

                        ا هي في البلاق  بين الجنسين                         الحاكم والمحكو  في السياس  كم                   الديمقراطي  من طرفي
  . (    0928          )المرنيسي، 

                       والذي كانت قد انتهت من                 المغرب عبر نسائه             صدا لها كتاب      0990    عا    في 
                              جرتها الباحث  مع قروياا وعاملاا  أ          إلى مقابلاا              ، وهو يستند    0924         وضبه عا  

      علاى        ّ ليهنّ إ        الاستماع                   ّ ثن لكن لا أحد يودّ                                ّ وخادماا بيوا: "النسا  اللائي يتحدّ
             مت في مداياد    ّ   قادّ       0998       وفي عا      (.  24  :     0927          )المرنيسي،    "           قول الكاتب     ّ حدّ

                     دااس  نقدي  للاستبداد           ّ الذي يبدّ              والديموقراطي        الإسلا                 الخوف من الحداث :       كتابها 
          الأدب وهنا    إلى                                                    ثم انتقلت المرنيسي في مرحل  من حياتها من البحث البلمي  .   ديني  ال

  . (Mernissi, 1994 )                           فكاا التي تناولتها في بحوثها   بالأ   ا     ً ر كثيًر                   ّ نجدها في اواياتها تتأثّ

                   ول وا أمرهم امرأر"                                          تأويل فاطمة المرنيسي لحديث "لم يفلح  وم  
                        ّ                                           حين ظهرا الترجم  الإنكليزيّ  لدااس  فاطم  المرنيسي الفرنساي  الشاهيرة  

                    ّ      الحجاب والنخب  الذكوايّا :             ( تحت عنوان     0927 )        والنسا          ّ : النبّي     سياسي       الحريم ال
ْ                 ل النِسْوي لحقوق المرأة في       التأوي                كان هذا الظهوا    (0 ) ، (:Mernissi, 1991 )       الإسلا     ِ 
ّ      هذا البمل، بنقد المرنيساي لنصّا      ّ  أهّمي                       على مختلف الأصبدة. وتقع    ا   ً حدثً        ين مان                            

                                   ه لاقى القبول والانتشاا، على منهج جمع         ّ د بمبنى أنّ             َ  ، أحدهما مبتمَ    نبوي          الأحاديث ال
ْ               بين "النقدي  النِسْوي " للحديث و"        الإسلا                                   علم الجر  والتبديل" المشهوا في تاايخ               ِ 

ْ          نِسْاوي  و      منهجي         ن تجمع بين  أ             الدااس  تريد                     ّ "علم الرجال". وكأنّ  ا ب            منهجيا   ِ 
                                                                        اجولي  فهي نسوي  ومسلم  وتريد توظيف المناهج النقدي  التي استبملها المسلمون 

                                                 

ّ         وقد نُقلت القصّ  إلى الب  (0 )    (.    0994               ربي  )المرنيسي،     ُ        



ّكيفّيمكنّللنّسّويةّالإسلاميةّأنّتكونّجزءّاّفعّالّاّفي ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  029 ّالدراساتّالإسلامية؟ّ

ّ            أنفسهم فيما يخصّ الأحاديث ال         إعاادة      إلى         وتحتااج                      ّ   التي اويت عن النبّي    نبوي             
  (0 )                                                 قرا ة من خلال نقد الرواة، وقرا ة المتن بطريق  مختلف .

ْ                                           انصّ  اهتما  المرنيسي النِسْوي في هذا البمل على فهم أسباب مشااك  المرأة   ِ                   ّ    
          في تااايخ                                قد وجدا أسباب ضبف المشااك  هذه    ، و     الإسلا               الضئيل  في      سياسي  ال

         طويل من:
  " .       الإسلامي         بربي            في الثقاف  ال         سياسي                               "كراهي  الرجال لمشااك  النسا  ال -
ّ                       المقدّس  التي تبتبر ميزة بنيوي                 "التلاع  بالنصوص -     ة في               ّ       في ممااسا  القاوّ     

                                    ة، من القرن السابع الميلادي وفيما ببد     ّ القوّ      ّ "فكلّ   "   .      الإسلامي        المجتمباا 
              والمصالح          سياساي     ة ال                                     ّ   كانت تشرعن سلطتها عن طريج الدين والقاوّ 

  " .                            تلاق المزيد من الأحاديث الباطل   اخ                 فقط وعن طريج       قتصادي  الا
ّ            بالمقدّس وتداخلهما       سياسي       "خلط ال -                      لا يمكن رييز الواحد عن       ٍ داجٍ    إلى       

ّ          المقدّس غير سهل                   ّ ا يجبل قرا ة النصّ      ّ الآخر مّم    . "  
  د        ّ    ّ        ّ         الفرديّ  الّاتي قاد تهادّ       شخصي            ما تبترف بال   ا      ً   ناداً      تقليدي           "الثقاف  ال -

                                لحال الطبيبي  وباالمبنى الفلسافي          في ا            شخصي  الفردي                الجماع ، ففكرة ال
   ا                     ًّ     ينتج مسلمين يخضابون حرفيًّا          تقليدي                           للكلم  غير موجودة. فالمجتمع ال

       ّ                  الفرديّا  بال يقاف        شخصي              ع هذا المجتمع ال                    ّ لإاادة الجماع ، فلا يشجّ
  . (    0994          )المرنيسي،   "       بوجهها

        للشريب                           التي تبتبر الأصل الثاني    نبوي          الأحاديث ال    ّ  َ أهّميَ                    المرنيسي من البداي        تبرف
                            والباطل، والمسمو  والمكاروه،                                             ّ   ببد القرآن الكريم، ومقياس التمييز بين الحجّ      الإسلامي
         عان                            ّ      تنقد حديثين من الأحادياث المرويّا                     ّ اا المسلم وقيمه. ثّم     أخلاقي   دا        ّ والتي حدّ

ّ          الرسول، ينتقصان من حجّ المرأة ال    ر     لجا                          المسلمين النقديا  "علام ا          نهجي   ، بم     سياسي                    
ّ      ّ ولادة المحدّ  الأوّ                الكشف عن تاايخ   ي                 جي  هذا "البلم" ه   منه            والتبديل". و           ومكانهاا    ل       

        وأشغاله          البلمي                             ّ              ّ                    و ااوي الحديث، وعلاقاته البائليّ  وتبليمه ومبلّميه وتلاميذه واحلاته  أ
           البلميا      ّ      ، ودقّتاه     ديني               والتزامه ال    خلاقي                        ، وما قيل عن نزاهته الأ      جتماعي            التجااي  والا
            ّ                                       ته. هذا التحرّي عن ااوي الحديث للتأكد من نزاه  أهال                وتاايخ وفا   دبي          وأعماله الأ

                                                 
   (.    8113-    8114  ّ     )عبّود،                                         هذا الجز  من البحث إعادة من دااس  سابق   (0 )
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                                   المبياا الذي استخدمه علما  الحديث عن                                 جهاز اواة الحديث من الرجال( كان       السند )
                         الخبر )الحاديث( وذلاك                                         ّ         ّ طريج المقابلاا و"الرحل  في طل  البلم" للتّأكد من صحّ

                  ماا. وباالطبع لم                          ٍ من الأحاديث اجا  منفبٍ                      ضع على لسان الرسول          ُ لكثرة ما وُ
ّ                     من هذه الأحاديث التي تشكّل إهان  لكرام  المرأة   ٍ ٍ                 ّ تسلم المرأة من حصّ    ً لًا         ّ   الياو ، أوّ    إلى                        

    ،       خلاقيا              الروحيا  والأ        الإسلا                                          ها مرفوض  كمبدأ ومنطج لا ينسجمان مع اسال    ّ لأنّ
َ                     اا المواو  مثل صحيحَي البخاااي ومسالم،      أدبي              ها أصبحت داخل   ّ لأنّ   ا ً يً    وثان    أي                    

   أ     ا                            ً     الذي يستبين به على المارأة صاوابً          الثقافي     ديني             خطاب الرجل ال            أصبحت داخل
   أي                                                       ل امرأة مسلم  تستخد  علم الرجال )الرأي لكاتب  المقال(                  ّ . وتبتبر المرنيسي أوّ أ  ً خطً

                                                                    تستخد  السلا  نفسه الذي يستخدمه الرجل لنقده للأحاديث التي وضابت علاى   
ّ  ضمّد    باي         لسان الن   بااي     ل أ ّ                   ّ حرّي في سيرة الراوي الأوّ                        . وتبدأ المرنيسي احل  الت      

             الحديث التالي:                  ي اوى عن الرسول          الحاا ، الذ   بن            بكرة، نافع
                                     ّ             ّ    ّ      "لقد نفبني الله بكلم  سمبتها من اسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيّاا   

ُ                                   ّ    الجمل ببدما كداُ ألحج بأصحاب الجمل فأقاتل مبهم. قال لّما           ا بلاغ              
                  كوا علايهم بنات               ّ ل فااس قد ملّ  أه   ّ نّ أ                      ّ   اسول الله صلى الله عليه وسلّم 
  " .           أمرهم امرأة                          ّ   كسرى قال: "لن يفلح قو  ولّوا

          في حياتاه                      الذي عرف الرساول     باي                               هذا الحديث اواه أبو بكرة، الصحا
                                             ا يجبله ثق  في اواي  الأحادياث. والحاديث كماا                            ّ وقضى بب  الوقت في صحبته مّم

ّ        برهنت المرنيسي في مقدّم  الكتاب الشيّق  هو "حجّ  أو مط          ّ              ّ          يريادون                   رق  بأيدي الذين                  
    باي                   ّ       وبدأا المرنيسي التحرّي عن أ   (.  3  :     0994          )المرنيسي،    "                      إقصا  المرأة من السياس 

ّ                                  ّ كمحدّ ، على طريق  علما  المسلمين في التحرّ         البلمي              بكرة وأمانته                ي، فاكتشفت أن    
ّ  َ أبا بكرة تذكّرَ                          ، في ياو  المبركا  الاتي                                      الحديث ببد ابع قرن على وفاة الرسول             

        طالا .      باي  أ   بن     ّ عليّ          ّ                  ّ بكر الصدّيج وزوج  الرسول ضدّ    باي              ا عائش  بنت أ     دخلته
ّ                                ّ وقد تذكّر أبو بكرة الحديث ببد أن أخذ عليّ                                 البصرة وخسرا عائش  وقب  الجمال.          

ّ                        ّ بل تذكّر الحديث ببد أن كاد ينضمّ    ُ ِ           ن غُلِبت عائشا    أ      ا ببد     ً وطببً   ،            عائش  وصحبها   إلى        
                                   ببد ابع قرن مان الازمن، وفي ظارف                بكرة الحديث    باي  أ   َ رَ   ّ تذكّ                َّ على أمرها. لكنَّ

     ّ   علايّ       بااي       الصحا          ّ            ّ   بكر الصدّيج المبرك  ضادّ     باي                           خسااة الصحابي  عائش  بنت أ
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      ّ             يكفي لاتّهامه بباد       ه لا            ّ ه وصولي ولكنّ        ّ بكرة بأنّ    باي             ّ      طال ، يكفي لاتّها  أ    باي  أ   بن
                                                                            الثق  والنزاه  بنقل الأحاديث النبوي . لكن سرعان ما اكتشفت المرنيساي في إحادى   

                         بكرة بالقذف في تهم  الازنى     اّ      تّهم أب ا   اب    ّ الخطّ   بن            الخليف  عمر   ّ نّ أ             عاا التراجم    موسو
              ً     شابب . ونتيجا ً     بن                    القديرة، المغيرة     سياسي  ال          والشخصي     باي                   التي وقبت على الصحا

ّ          ُ أقا  عليه حدّ القذف فجُ   ،    لذلك ّ                   الخطّااب الاذي كاان       بن                       لد بأمر من الخليف  عمر              
          )المرنيسي،    ا               ً همون الناس جزافً      ّ ذين يتّ           ّ ى القصاص للّ                          على حماي  كرام  البائل  وعل   ا    ً حريصً
                              "علام الرجاال" والفقاه                                    باختصاا، وكما تستنتج المرنيسي وحس   . (  42  :     0994

       سياسي.        المرأة ال                                               ّ أبا بكرة غير ثق  في نقله الحديث الذي ينتقص من حجّ     ّ فإنّ        المالكي، 
ّ  ً لاحظ تطوّاً                                                    ادنا متابب  اأي علما  المسلمين المباصرين في هذا الشأن، ن أ   ذا  إ و   في    ا      
ّ              ضمّد عمااة يشر          الإسلامي     . ف     سياسي               مشااك  المرأة ال   إلى         النظرة       بااي        حديث أ   ّ نّ أ 

                   ّ     فقط، وبرأياه، أنّ                                             ّ مشااك  المرأة في السياس  على صبيد الولاي  البامّ              ّ بكرة يبمل ضدّ
  ه   ّ    لكنّا      .                                                                   ّ الفقها  المسلمين أجمبوا على الرجول  كشرط للإمام  البظمى أو الولاي  البامّ

ّ     ّ بود فيتمكّد أنّ ي                     ن تشاامح في السياسا    أ                 ، تستطيع المرأة                                ّ ه عدا هذا الاستثنا  للولاي  البامّ       
            ّ                 ا هب  اؤوف عزّا، صاحب  أطروح      ّ . أمّ (  80  :     0993 ّ            كلّها )عمااة،           المستوياا     على

          إلى إجمااع                          الفقها  المسلمين لم يصلوا   ّ نّ أ     فترى                                    المرأة والبمل السياسي: اؤي  إسلامي 
                التي ترتكز في     شرعي      ال          ّ اختلاف الأدلّ   إلى                       الخلاف بين الفقها  يبود   ّ نّ أ              على هذا الأمر و

ّ    ذلك على آي  القوام  في النصّ ال                "الممانب " بسب    ا   ج ب          ّ الإجماع يتبلّ   ّ نّ أ        الظاهر       قرآني. و                         
                       ّ   البليا ومصلح  الأمّ     سياسي                                                   الصراع الذي قد تدخل به المرأة بين واجباتها في السلط  ال

ّ             قاعدة "سدّ الذاائع" ال   إلى        لإضاف                        وواجباا البائل ، هذا با                           التي لا تبايح للمارأة       فقهي        
   (.    0998  ّ    )عزّا،                  والاختلاط بالرجال             الظهوا البلني        المسلم  

                                                        نائلة سليني وتأويل الن   القرآني لإأادر النظر بالمسل مان  -4
                                            الفقوية المت صلة بالمرأر كالإرث )جامعة سوسة(

ّ             النصّ كائن حيّ ينمو نموّ قاائه ولذلك "         ّ         ّ َ                        أُفلِتَ من قيود علم التفساير،         ِ  ُ
ّ                           وكلّما تأخّر اللاحج عن فترة التأسيس ألّح عليه الساتمال واحتااا في                              ّ       ّ  
       ّ                                                   جواب يوفّج بين الإشباع الإيماني والإقناع البقلي. ذلك هاو مشاغل   
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                                  ً                               التأويل، الذي اغم أصالته، نشأ اافضًا للرسو  الاتي فرضاتها علياه    
ً    وضوي  وعلمًاا                                     س  التفسير دون أن يكون مع ذلك ظاهرة ف   ّ متمسّ      بالا             

  . ( 4  :     8118         " )سليني،     مرجع
          نسااني    الإ           والبلاو         الآداب    ّ  كلّي    في          الإسلامي        الحضااة        أستاذة      سليني       نائل 

         حضاااة           الدولا           دكتوااه     على  ( -    0981 )      سليني      حصلت  .     تونس       سوس ،       بجامب 
                                 . واأست وحادة بحاث "التشاريع في          بالفقه        وعلاقته        التفسير     علم   في  (     0992 )

   ّ     كلّيا            بربيا                 في البلدان ال    شخصي                         ، مقاان  لقوانين الأحوال ال   "    شخصي         الأحوال ال
         المركازي                                       بسوس . شااكت باعتبااها عضوة في الفريج         نساني                 الآداب والبلو  الإ

             ي"، برناامج   ا                            نحو نهوض المرأة في الوطن البربا  "                              لتقرير التنمي  الإنساني  الخامس 
  .     8108              ساا  تاونس،          أجال ن         حاد من         ّ عضوة بالاتّ   هي              حدة الإنمائي. و        ّ الأمم المتّ

                  في البلاد التونسي .     ديني                                  وساهمت في نطاق إصلا  مناهج التبليم ال
        إشاراف       تحات                      مع مجموع  من الباحثين    ،        وقرا اته       المصحف          منشوااتها،         ّ من أهمّ

       بباد             التونساي           المارأة    ؛ (    8102                       أجزا  )متممنون بلا حدود،    3   في                عبد المجيد الشرفي
ً    نموذجًاا         تاونس       باي:    البر       الوطن   في         المواطن     لى ع         التربي   ؛       والحلول       ّ   التحدّياا  :       الثواة      

                                               ة منها "المشااك  السياسي  للمرأة بتونس وعمليا              ّ ا تقااير عدّ      ّ (. أعدّ    8108       سليني، )
         . تبمال      8103     عا                                             المنتدى التونسي للمواطن  والمبهد الدولي للسلا     ضمن          التصويت" 

ّ       ل  بالمرأة بدً ا مان تبادّد                                         ّ               ّ  نائل  سليني اليو  على إعادة النظر في المسلّماا الفقهي  المتّص        ً             
                                                              والطهااة في علاقتها بالحي ، والطلاق الاثلا ، والموااياث. وتبتماد       ،       الزوجاا
         الفقاه    ثم          التفساير    ثم        القرآن    من     ً بدً ا          التاايخي         علاقتها   في        النصوص    بها       تقاان        ً منهجيً 
ِ  الُملزِ         القرآني       ّ والنصّ          التأويلي        الفقهي      ّ النصّ    بين         الفاصل         المساح       لرسم  ُ  .  

                  : قضاايا الأسارة         قارآني                التفساير ال      تاايخي                 طروح  نائل  سليني  أ   اب/    في كت
    تضع     (،    8118       )سليني،                                  النكا  والطلاق والرضاع  والمواايث                 واختلاف التفاسير:

                      تها وبمراجبها الأصالي       نهجي                                   م  غني  ودقيق  للتبريف بالمصطلحاا وبم           ّ الدااس  مقدّ
          ن تنااقش   أ     و      الإسلامي        دااساا  ال        س لطلب       َّ ن تداَّ أ   هل  أ      م  تست                    ّ والثانوي . وهذه المقدّ

ّ  مادّة  في  ّ  المفسّر      ومنهج    ،            "علم التفسير"     ّ          الفقيه في قرا ة القرآن الذي يتمخّ  عملاه                                      
                                 ولتنظيم البلاقاا بين الأفراد...      جتماعي                 للتشريع للهيئ  الا
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ّ  المفسّر    عمل    ّ نّ أ      سليني "       فرضي  و             عن دلال                         ُ   َ في القديم مزدوج الوظيف : يُحدَ     
ّ         توقيفي  لنصّ كما أوح                . وفي موضاوع          جتماعيا                      عمله من بني  الهيئ  الا       ّ ويشتجّ   ي          

ّ        منذ نشاأتها في الانصّ       فقهي                          ّ              يقو  مشغل الدااس  على تبقّ  الأحكا  ال     تاايخي  ال                  
       الخلفي     أي     ".      الإسلامي                                               ومرافقتها في احلتها الطويل  التي قطبتها في "الفكر       قرآني  ال
                      في تبامله مع الأحكاا ،    ّ  سّر   المف       هت ذهن         ّ   التي وجّ       الثقافي                 بجميع مبطياتها      تاايخي  ال

                                                                    وهي بذلك تقرأ وتفهم تلك المساف  الفاصل  بين أصل الحكم "كما نزل" والشكل 
      بمبانى     ،                                  هي نتاج ما يبلغه الفقيه من حكم     تاايخي  ال   أي                            "النهائي" الذي بلغه الحكم.

ّ      التفسير تطر  إشكالي  فهم النصّ ال     تاايخي   ّ نّ إ    آخر    . ( 9  :     8118       )سليني،       قرآني                             
                ّ       آيااا الوصايّ         تاايخيا                                      الأستاذة سليني باب النقاش حول مساأل  "           هنا تفتح

                                              "تحسين وضع المرأة مشروط بإعادة النظر في المواايث"                           ّ والفرائ  )الإا (" وتزعم أنّ
                 سليني هو: ما هاي     إلى                      المواايث بالنسب                       ّ . والستمال الشائك في قضيّ (    8108       )سليني، 

ّ                           المسأل  التي اكّز عليها القرآن دون غيرها؟ ا       أصال     إلى          ّ             ّ   أ  الوصيّ ؟ وهذا الاردّ         لفرائ             
             بامتياز.      تأويلي         بتبر سليني                            ُ   هنا هو في صميم التأويل، وتُ               ّ التنزيل في القضيّ

                                         " ترد قبل آي  توزياع الفارائ  )علام               ّ لفظ  "الوصيّ   ّ نّ أ              وقد قرأا سليني 
َ    كُتَِ  عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَا  ﴿        البقرة:       سواة                 الإا (، كما واد في   ْ   ُ  ُ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ  ِ  ْ  ُ  َْ َ   َ ُ  ِ   وْاُ إِن  ُِ   ْ

ُ   ِ تَرَمَح خَيْرًا الْوَصِيَُّ  لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيَن بِالْمَبْرُوفِ  ْ  َ  ْ ِ   َ  َِ  ْ َ ْ َ   ِ  َْ  ِ َ  ِْ   َُّ ِ  َ  ْ   ً  َْ   َ  َ ُ  َِّ  َ   الْمُاتَّقِينَ    ََ  عَلَى  َ  ًّ حَقًّا     ۖ  َ          )ساواة     ﴾ ْ 
ُ     َُّ  ِ   َ  ْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْ ﴿             وسواة النسا      (،   028  :  8        البقرة،   ُ َ  ِّ   دِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَاظِّ   َ لَاُ   ِ    ُ  ِْ   ِ  َ َّ  ِ    ْ  ُ  ِ

ُ  َّ ِ  َ ً  َ  ْ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاً  فَوْ   ْ  َِ    ِ َ         قَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَمَح، وَإِنْ كَانَاتْ وَاحِادَةً فَلَهَاا     ْ  ُ ْ َ َْ   ََ   ً َ  ِ  َ   ْ  َ َ   ْ  َِ    َ  َ  َ  َ   َ ُ ُ  َّ  ُ  ََ   ِ  َْ َ ْ    َ
ْ    النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَمَح إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد ، فَإِنْ لَمْ يَكُانْ    ُ  َ  ْ  َ  ْ  َِ      ََ   ُ َ  َ  َ   ْ  ِ  َ  َ  َ  َّ  ِ  ُ  ُ ُّ     َ  ُ  ِْ   ٍ  ِ  َ  ِّ  ُ  ِ  ِ َْ  ََ  َِ    ُ  ْ ِّ   

ُ    َ ِ لَهُ وَلَد  وَوَاِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِ  ُُّ     ِِّ  ُ َِ   ُ َ  ََ   ُ َِ  َ  َ ِ  ٍَّ    نْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مِنْ بَبْدِ وَصِايٍَّ   َ ُ   ََ      َ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ُ ُّ     ِِّ  ُ َِ   ٌ َ  ْ  ِ  ُ َ  َ  َ   ْ
ْ  يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ   ُ  ُ  َ ْ َ َ   ْ  ُ  ُ  َ     ٍ  َْ   ْ  َ  َ  ِ   ِ َ    تَدْاُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْبًا، فَرِيضًَ  مِانَ     َ لَاُ    ِ  ً َ  ِ  َ   ً  ْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ  َ  ْ َ  ْ  ُ ُّ َ   َ   ُ  ْ  َ

َ  ِ  ً اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا   ً  ِ َ   َ   . (  08-  00  :  3              )سواة النسا ،    ﴾   َِّ   ِ  َّ    ََّ   َ 
ْ  مِنْ  ﴿             ليه الآي  وهو  إ     تبود       ٍ أساسٍ      ٍ بشرطٍ               ٌ الفرائ  مرهونٌ        فرض من    ّ كلّ     ّ "إنّ   ا  ً إذً  ِ

ْ   َْ  ٍ بَبْدِ وَصِيٍَّ  يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  َ  َ  ِ   ِ   ُ  ٍَّ ِ  َ   ِ  ْ                              ينفي ما سبج بياناه مان             ّ وجود الوصيّ           ّ ومبناه أنّ   ﴾َ 
ّ                                                     فرائ . لذلك تحمّل سليني ما واد من فرائ  )توزيع في الإا ( "علاى سابيل                 

  . ( 8  :     8108       )سليني،                        الذكر لا الحصر والإلزا "
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ّ                    وعندما تتسا ل: هل الفرائ  أحكا  عامّ  صالح  لكلّ زمان ومكان؟ أ  هي            ّ                                  
ّ                           أجوب  لحالاا خاصّ  عاشها المسلمون زمن الرسول                   لا غير؟ تجي : "الأصال                   

ّ             في الميرا  يحلّ مشاكل جّما  مناها:      ً لًا      أص              ّ فالتشريع للوصيّ             لا غير...        ّ هو الوصيّ         ّ          
   أو    ا    ً    ، بنتًا  ً لًا                                        وزيع ملكه كما يشا ، إمرأة كانات أو اجا    ّ      ِ            حريّ  المرِ  المطلق  في ت

     ..." ا   ً أختً
ّ                                           وهذا يضرّ بالأعراف التي نشأا عليها المجتمباا والبني  الا           الاتي          جتماعيا        

         " مان                                  ّ                              ّ ترتسم إليها. فهي تنقد حديث "لا وصيّ  لواا " لأنه نسخ عبااة "الوصيّ
ّ   في نقدها على تقصّا                                                      الآي  الوااد ذكرها قبل آياا الفرائ  )المواايث(. وتستند    ي               

             وبواداه ظهرا            صحيح مسلم                                    ّ     أثر الحديث وتاايخ واوده: "فهو حديث مغيّ  في 
       حوشا        بان             أحمد عن شهر   بن     أحمد   ً لًا            ّ (، واواه مفصّ ا ه 4    قرن   ال            مع الشافبي )

                    ّ                           خااج ، "ليس لواا  وصيّ ". والبسقلاني لا يقبل اواي     بن                  الذي سمبه عن عمرو
              عن ذكر الحديث.   -           المشهوا      ّ ه والمحدّ     الفقي  -             ، وسكت الطبري    حوش    بن     شهر

                                 ّ ما ببد القرن الخامس الهجري ليستقرّ   إلى                                    ّ وتتابع كيف تواصل الجدل حول الوصيّ
ّ                    ..." و"لا وصيّ  إلّا في الثلث". ثم تكتشف                      ّ        بد ذلك على شكل: "لا وصيّ  لواا  ب     ّ           

   مت                 ّ     لدى القادما ، وقادّ     ا                                  ً الخوف من مقااب  المواايث لم يكن موجودً            ّ الدااس  أنّ
ّ                          لجدّ من الحفيد، وكان غير موجود.            الخطاب ميرا  ا   بن                 على ذلك فرض عمر   ً لًا  ثا م   

            جتماعيا           للطبقي  الا   ا                                                ً تنتقد سليني اجتهاداا الأوائل التي كانت برأيها تكريسً   ا ً ذً إ
ّ                     وللبنف المشرعن الذي ظلّت المرأة تباني منه. فقد اأى الفقها  أنّ تشريك القرآن المرأة                                      ّ                    

                                                         ص  لقوام  الرجل عليها، وقد أوجدوا لحماي  مبدأ "القواما "                       مع الرجل في الميرا  تقلي
ّ       ّ   تحدّ من حرّ    فقهي               جمل  من الحلول ال                                                ي  المرأة، نذكر منها مسأل  "ولاي  الأب على ابنته"    

               ّ                           النقاش حول الوصيّ  التي برأيهاا عمال بهاا         ضوا   إلى        وتبود                      التي تبتبر ولاي  مطلق .
             المرأة. تقول:                                 لون، لتدعيم مكان  الرجل على حساب    ّ الأوّ

                     مساأل  في غايا          الإسلامي                               الحديث عن مكان  المرأة في المجتمباا     ّ إنّ "
   إلى                                                               التبقيد، وإن النضال طويل والطريج ضفوف  بالبقباا. لذلك أدعاو 

    ّ                      ّ        ي كبّلنا أنفسنا بها، بأن نتحلّى بجرأة  ي                              خرق هذه الصواة الظلامي  التي برأ
ّ  مراجب  النصوص القديم . وحان الوقت أن نحوّل    إلى                  وجها  نضاالنا                                         
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ّ            ، بها تتحرّا المارأة      قيقي                                      إحدا  ثواة في النصوص، وتلك هي الثواة الح          
  "   .    بربي                   وبها تتحرا الشبوب ال

                     ا ، والذي تكشف عناه                        لهذا التفسير حول المير     تاايخي                 خلفي  الإشكالي  ال    ّ إنّ
             ، الشيخ هلال ه     وتفسير           ي  في بيروا      ّ   السنّ    شرعي                 الفقيه في المحاكم ال             سليني، وبشر 

        الإسلامي                               بدل الإا ، وفي بداي  التشريع           ّ كانت الوصيّ       الإسلا       ه قبل             ّ اليافي، هو أنّ
          الإسالامي                  ا في خار  التشريع  ّ مّ أ   (،    021  :  8  ،       البقرة      سواة             إلزامي  )          ّ كانت الوصيّ

                                       اختيااي . وآياا النسا  في الموااياث                                  ّ فأصبحت هنامح فرائ  ومواايث والوصيّ
                      لواا " هو آحاادي                       ّ متواترة والحديث "لا وصيّ    ها     ّ                     ّ والوصيّ  هي قطبي  الثبوا لأنّ

                 لآيااا متاواترة      ا ّ                                ّ              ً   ظنّي الثبوا. فكيف يكون حديث آحاد ظنّي الثبوا ناساخً 
                  الحديث يمكن أن يكون                            ّ الصحاب  والتاببين أجمبوا أنّ                          ّ وقطبي  الثبوا؟ الجواب "إنّ

ّ               الثبوا وإجماع الصحاب  والتاببين هو حجّ  قطبي . فكاا               ّ إذا كان قطبيّ   ا    ً ناسخً   ن                                   
ِ  ً قطبيٌّ ناسِخً                          : هكذا فهم الفقها  الأمر. ً لًا                                   لقطبي." وينهي الفقيه اليافي كلامه قائ   ا    ٌّ   

           تاايخيا                                                     نجد في دااس  المواايث في الفصل الأخير من أطروح  سليني عان  
ّ  المفسّرّ                    جّم  منها اشتغالها على        َ فوائدَ         التفاسير                        القاعدة والمبادأ عناد                   ّ ين الفقها ، لأنّ   

ّ  المفسّر                           من كت  التفسير ما لم يكن                        الفقها  أن لا تتمخذ الأحكا            ، كما فبلت  ا    ً فقيهً     
            بكار ابان       باي         للقاضي أ              أحكا  القرآن                يرها في أكثرها من                 سليني، فكانت تفاس

   إلى         ّ        ّ                  جان  أمّهااا المصانّفاا المالكيا       إلى                 ( الذي استند    0032  ا )    باي   بر  ال
ّ  الموطّأ        ما شرو                ّ مذة مالك ولا سيّ      فاا تلا   ّ مصنّ        افبي (     لشا                    )موقفه ثابت في نقد ا     ...   

      ّ               ( ومصنّفاا الماذاه       0874  ا )    باي              للأنصااي القرط                    الجامع لأحكا  القرآن و
    .    فقهي                في تحليل الأحكا  ال    باي                                الأابب  جميبها هي مصادا القرط    فقهي  ال

ّ                                              لقد اهتمّت سليني "بالمجال التطبيقي في الاقتراب من المشاغل ال         التي       ّ   الهامّ    فبلي       
ّ                                 حرّكت عمل التفسير، فهي تنزل بالنظريا    ،      ساليني                   ّّ     مستوى التجرب  النصّيّ " )   إلى    ا 

                                               التفسير، واستقرا  ما يناس  طبيبا  النصاوص        تاايخي           (. وبحثها في   48   :    8118
ّ                                   القديم  يتلخّص في جانبين في اأيها: نسبي  الحقيق  ال                          وانادااجها في مسااا        تاايخي          

ّ    أعمّ...       تاايخي        مشاغل                                     بأحوال المجتمباا فتنشأ الأحكا  من     فقهي    ة ال      الظاهر   ّ   وتأثّر     
ّ                                 ثقافّي يكفل لها البقا  وعمل الاجتماع بها.     
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 الديناميكية بين" ةتأويليال ة"النسوية الإسلامي ـل الفكرية زان      المي  : الخاتمة
 والإصكالية

            الدااسااا    في       تنتظم     التي        "الجندا"         دااساا    مع        لمراجب          البداي    إلى       عودة  - 0
   لا   ا ّ  ً حيّزً       وتأخذ        المنصر       لقرن ا         تسبيناا     منذ      حدة،   ّ المتّ         الولاياا   في         الجامبي           النسائي 

        ّ   الصاحّ    إلى            التنميا      من    ع     ّ متنوّ       علمي         ميادين    مع        تتقاطع        خطاباا   في     عنه     غفل ُ يُ
         الدااساا               بهذا الدمج بين         ومقاان     (.    8113  ّ     )عبّود،         نساني    والإ          جتماعي  الا         والبلو 

    على         بربي                                         نا لا نجد دااساا الجندا المنتظم  في الجامباا ال ّ نّ إ                    النسائي  و"الجندا"، ف
                        ولبناان والأادن وتاونس                            يا في فلسطين ومصر والسودان     البل          الدااساا      مستوى 

                ل تجرب  ليلى أحمد            ّ س . لذلك رثّ    ّ ومتمسّ   ا     ً   فكرً      الإسلامي          الدااساا                 واليمن تتقاطع مع 
            الدااسااا    ا      ّ ص لتطوّ            ّ جديرة بالتفحّ                      ً اللاهوا في هاافرد صواةً    ّ  كلّي             في التبليم في 

                                        النسائي  والجندا. وقد استنفدا ليلى أحماد            الدااساا                  وانفتاحها على       الإسلامي
     ً خذةً    ّ ( متّ    0998 )       الإسلا                المرأة والجندا في                               عشر سنواا من البحث لإنجاز عملها 

ّ  سلم  "من حيث موقبها في التاايخ لا بدّ                      ي  البحث حول المرأة الم    أولو           ن يرتكاز   أ                                 
      حماد،    )أ    ع"    ّ وتنوّ   ٍ رٍ                                                   ّ على الخطاباا حولها، وما تشتمل عليه هذه الخطاباا من تغيّ

0999     :  08  )  
           اا مقاصاد       ّ   قد حارّ         القرآن   في          النسائي          للنماذج        المرابط      أسما        قرا ة   ّ نّ إ  - 8

                 لمجموعا  النساا               إنسااني                     هي القرا ة الأكثار     ت                     الخطاب من الغموض وأصبح
           النماوذجي     إلى                         أعادا المرابط الاعتبااا      فقد        المرابط.                        ّ المسلماا اللوا، تخاطبهنّ

              النسايان. وفي                          ّ   خفي الذي كان قد وضع طايّ                  ، هذا النموذجي الم   ثالي          النسائي الم
ّ                        القرا ة التحرّاي  مساهم  في تجديد الفكر         مبهاا      ّ تمّ ي                  والتفكير فيه بصواة   ،       الإسلامي            

ّ       ّ "التفريج بين الرسال  القرآني  وبين التأويلاا التي أدّا إلى تحجّر النصّ        ّ          قتلت فيه    و أ                                                 
           دي للفهام                          فالهدف في الساياق المقاصا      (.  81  :     8117         )المرابط،             او  الحواا"

                                        ّ     تحرير المرأة على ضو  المبادئ الإسلامي  الكلّي               ّ د المرابط "قضيّ                 ّ والقرا ة، كما تتمكّ
                          و اللامساواة باين الرجاال    أ                 لرفع التمييز                                  ّ لمن يتممن بالبدل الإلهي والضرواة الملحّ

   (.  80  :     8117         )المرابط،          والنسا " 
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       الإسلا    في          النسائي          القضايا   في         والبحو           الدااساا      مركز       تأسيس       تزامن     وقد
          القارآن             أسما  المرابط              مديرة المركز      كتاب       توقيع    مع   ً لًا  أص         للبلما      دي    ّ المحمّ          بالرابط 
ّ             يدلّ على اعتراف    ا ّ مّم     ،    بربي  ال       اللغ    إلى        ترجمته   في   (    8101 )   ا     ّ للتحرّ       قرا ة   ..        والنسا    

   رة               قضاياها. ونظا     ّ  أهّمي              مها النسا ، و              ّ المبرف  التي تقدّ    ّ  أهّمي      ب   رسمي      ال    ديني     س  ال    ّ المتمسّ
                           نسجا  بين أهدافه وباين ماا               طلبنا على الا ت س   (0 )                   صفح  المركز بالرابط    إلى       ّ  أوّلي

  (8 ) :   "      الإسلامي             ليه "النسوي   إ
ْ                             إذًا إنّ قرا ة النصّ القرآني من منظوا نِسْوي إسلامي قد خلاج ديناميكيا    ِ                  ّ            ّ    ً      

ّ                                حقيقي  من أجل تحرّا نسائي وأثبت قداة المتمسّس  الديني  الرسمي  على الإصلا  من                         ّ                
ّ                                                  الداخل. وهذه القرا ة التحرّاي  والفهم الجديد يساعدان المارأة علاى اساتقلالها                              

                                                 

( 0)  http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5583 
                                                                             ّ     فقد جا ا فكرة تأسيس المركز في إطاا إعادة بنا  المفاهيم والمصطلحاا المفتاحيا  في ظالّ    (8 )

                               المرأة وغيرها، بشكل متنا  نحو     ّ بقضيّ   م   ااته                ّ ثقاف  الناس وتصوّ                      ّ               الرؤي  القرآني  الكلّي ، وإعادة بنا 
                                                                                فالبلاق  بين المرأة والرجل فيما هو مبلو  لدينا من الرؤي  القرآني  هي علاق  مسااواة           الصواب.

         ّ   سج ويمتادّ                                                                  ّ في الحقوق وتكامل في الواجباا في إطاا وحدة الخلج، ومن خلال هذه الوحدة يتّ
                                                               ّ البمران، وفي غياب استكمال عناصر هذه الرؤي  القرآني  المبصرة يتمّ   ج                   ّ الوجود الإنساني ويتحقّ

          إلى واقبنا                                ّ عبر التاايخ إلا ما استثني، وامتدّ  -     للأسف  -                                 تبطيل كثير من الأدواا، وهذا ما وقع
       ل بدون        ّ ها ستشكّ                                             ّ           َ ِّ       ّ لن تكون إذن إعادة النظر وبنا  هذه الرؤي  الكلّي  بالأمر الَهيِّن، ولكنّ         المباصر.

                                                                   ا لا يمكن تجاوزه إذا أادنا الخوض في هذا البمل الإصالاحي للفكار الإسالامي        ً نطلقً م    ّ شكّ
       المركز:        ص أهداف     ّ وتلخّ                         من منبع النصوص الشرعي .        ّ المستمدّ

                                                                               مراجب  الترا  الإسلامي بخصوص قضايا المرأة والقيا  بمقااب  شمولي  لها في النصوص الديني    - 
                 وفي الواقع المبيش.

                                   مي والبحثي في قضايا النسا  في الإسلا .           الفراغ البل    ّ سدّ  - 
                                                        إشاع  خطاب علمي هادئ واصين حول القضايا النسائي  في الإسلا .  - 
                                                   اي  من خلال نصوص الوحي وإعادة صياغتها وفج مقتضياته.                  ّ ص في القرا اا التحرّ           ّ النظر المتفحّ  - 
         في الواقع    م      تهاداته   واج   م        وتطبيقاته         الفقها                                         كشف الخلط الذي وقع بين نصوص الوحي وأفها   - 

                       التاايخي بمختلف رظهراته.
                                                                            تجديد منظوا الإسلا  للمرأة على مستوى اجتهاداا مختلف المذاه  الفقهي  الإسلامي  مان    - 

           جه  ثاني .
              لاا الاجتماعي .           ّ في ضو  التحوّ          وتقييمها                ق  بموضوع المرأة                         ّ اصد الأفكاا والمفاهيم المتبلّ  - 
                                                      اايخي والاجتماعي للنسا  في البالم الإسلامي، والسبي إلى إحدا               ع الثقافي والت           ّ إظهاا التنوّ  - 

                                               التبااف بين مختلف هذه الصيغ في ضو  مقتضياا الوحي.
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ّ                                    الحقيقي وهويّتها الإسلامي  الأصيل  فيما يخصّ حقوقها ومستمولياتها. والنظر إليهاا                            ّ           
ً    بوصفها شريكًا فبّالًا في                                                مشروع المرأة والإصلا  والذي باداا به المغرب مناذ             ً    ّ 

  (0 )    ُ                                  ، ويُنتظر أن تبادا به بلدان عربي  أخرى.    8113
        تأويله        وإعادة      فهمه     ببد  "      امرأة       أمرهم    وا  ّ ولّ       قو        يفلح   "لم        الحديث    ّ نصّ      تجاوز  - 4

                               للسوسيولوغيا الرائادة فاطما          يبود  ،  "        والتبديل      الجر      "علم          إسلامي       نقدي         نهجي بم
          في المغارب     ا       ًّ وإنسانيًّ   ا       ًّ اجتماعيًّ و   ا                     ِ           ًّ الفضل بتأسيس الفكر النِسوي أكاديميًّ       . ولها       المرنيسي
             ، وتنزيلاه       الإسلامي      فكري                                            زا المرنيسي بأعمالها الرائدة بالخوض في الترا  ال      ّ حيث ريّ

                  تقااطع علام         نهجيا      تها الم                                                 ّ   على أاض الواقع للحياة الحقوقي  للنسا  بالمغرب. وببادّ 
          البلاو         إدماج           ديناميكي      تقع      وهنا    ،       الإسلامي        فكري  ال          الدااساا               جتماع الرصين مع   الا
           البلميا                          . هذا التقاطع في الميادين         الإسلامي          الدااساا       مناهج   في          جتماعي   والا        نساني   الإ

                                         بها وطالباتها لإقام  واش عمل بإشراف المرنيسي  ّ لّا                              أعطى الجرأة والشجاع  للكثير من ط
  . (    0998              )بناني ومبادي،                            ّ على مطال  النسا  وتطلباتهنّ   ا     ً إصرااً

        فرضات    تي    الا           للمفاهيم   س    ّ المتمسّ     ديني  ال      ّ النصّ     فهم    بين         المرنيسي     جمبت     فقد
  .           الميدانيا              الدااسااا        خالال       مان          المغربي        الأسرة      واقع     وبين        الفقيه     على       نفسها

         هيمنا        هاو         المسلم        الأسرة      عليه       ترتكز      الذي   ي      الرئيس       المبدأ   ّ نّ أ "        بقناع        وخرجت
        بالذاا      وهذا  "      مصيرها       تقرير   في       المرأة     ّ ولحجّ          النسائي           للمباداة   م    ّ المنظّ       والمنع         الذكوا،

           القضاايا      على       الضو     طت  ّ سلّ    حين         المرنيسي    بها      قامت     التي         المواجه     لى ع     آخر      دليل
       الإصلا        مشروع      يبدأ   ن أ     قبل        جتماعي  الا         والواقع     ديني  ال      ّ النصّ    بين        بالمغرب          النسائي 

   ".        الإسلامي         "النسوي    ا ب      نسمع   ن أ      وقبل        بالمغرب     رسمي  ال     ديني  ال
ْ       "النِسْاوي       اا ّ    تيّا         خاااج    ن إ و  -       ساليني        نائل       تبمل      نفسه        السياق    وفي  - 3  ِ   

                         م  الوحيدة بين هذه المجموع                   ِ   بامتياز، والبالِ      تأويلي      فهي ال  -     عنها       المبلن  "       سلامي  الإ
ْ                                        من النِسْوياا المسلماا التي جا ا من دااساا الحضااة              وتكتا           الإسالامي      ِ 

         للخطااب                        منهج سليني التفكيكاي     يصف        البب    ّ نّ     اغم أ   . و      بربي                أعمالها باللغ  ال
                                                 

            والخيااااا          المغربي          التجرب    في       قرا ة  :          والسياسي            التشريبي        المرأة         "مكتسباا       ندوة       أعمال      انظر  (0 )
        بقياد    ، (    8107          ناوفمبر،     84-  88 )    وا  بير   في         الأميركي         الجامب    في  "        اللبناني    اا  مس  لل        الممكن 
  .     للنشر        الإعداد
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ّ       خاصّ  فيما  -                        بالمنحرف في أدبياا التفسير    ّ                      ّ            يتبلّج بالأموا الفقهيا  المشاتقّ  مان        
         الفقاه           ومجموعا                                 يقع في صميم تجديد الفكر الإسالامي           اشتغالها     ّ فإنّ  -       القرآن

                     حول حقوق المرأة في     يومي          الساخن  ال         السجالاا      واا               وهذا هو السب             التقليدي،
  . (  04  :     8102    ّ    )السيّد،              الإا  في تونس

ْ     "النِسْوي             ديناميكي       تبود   : لى إ  "    ي     تأويل  ال          الإسلامي   ِ 
       الاتي          قرآني  ال        رجبي  الم        النصوص     لهذه          والتأويل        والفهم         القرا ة       عملي        تبزيز -

          المساتوى      على        المبايير   في         التماثل      مبدأ     على        المبني          الكامل           بالمساواة      ّ "تقرّ
        وعلاى    (،     8104  ،      صاالح    " )         والرجاال         النسا     بين          والبقيدي        الإنساني
ّ  المفسّر     اف   ثق     أثر      تكشف    قد            )التشريباا(           الاجتماعي        المستوى            السالبي       

ّ  وتطوّا        التغيير      برو       يمتاز      الذي      ّ النصّ     مبنى     على   .       الرسال      
         سياساي   ال          الواقاع      أاض     على          القرا اا     هذه       تنزيل     على              امتلامح القداة -

            الذكوايا              تقليديا   ال          القرا اا       أخطا     عن      تكشف    حين   ،      جتماعي   والا
       يا    دين  ال         المجاالاا     من        النسا          استبباد         مشروعي       وعد      ،    ديني  ال        للنصوص

ْ     النِسْوياا      هتملا    .          الديمقراطي       فضا      ومن          ّ والبامّ        يجتهدن        اللوا،         المسلماا    ِ 
        والاتي         وحديث،      قرآن    من        ديني  ال         والنصوص        الإسلامي         التاايخ       قرا ة   في

ّ  المفسّر      أسا     ا    ً تجانسً         تأويلها       لإعادة     ها،  ّ ضدّ      ّ  المتحيّز         بتفسيرهم       المرأة   إلى     ون   
         نساوي          ليسات       كونها    وا   منظ    من "       مبرف     من   ّ يقدّ     له،   ا    ً تجاوزً    أو      ّ النصّ    مع

          والفهام            القارا ة          لإعاادة            مبرفيا        نسوي       كونها       منظوا    من    بل         مذهبي
  .        والتأويل

       كماا              والتأويلي ،      منها         الإصلاحي   "        الإسلامي          "النسوي     في       الكبرى          الإشكالي 
       د أماني         ّ وكما تتمكّ  -         بذلك      ّ وهي ضقّ  -  (    8104      )علي،      علي       مصطفى     هند      تزعم

ّ    ّ بدّ تيّ   ُ لا تُ    ها ّ نّ أ     صالح،         ، تحتاج  (  01  :     8104      )صالح،     ت    ّ مشتّ                ا بل هي جهود     ًّ فكريًّ    ً ااًا 
                                 راا المسلماا لتصبح مداس  في تجدياد                                    ّ إلى التراكم والرصد والتشبيك بين المفكّ
                                           دا  المنظوم  الفقهي  التقليدي  المستمول  عان                                 الفكر الإسلامي والنقد من الداخل لأ

                                              البلاق  بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع والحياة.
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 الفصل التاسع

 الفقه الإسلامي في الأدب:
                                  أهم ية الإجراءان القضائية في كتاب 

 ر للتنوخي                الفرج بعد الصد  
 راب وبلال الأرفه لي انتصار

 (1)      مقد مةال
      الأدب   ا  دو      هاو     ما     ،    عكسي         وبطريق        الأدب؟   في     لامي   الإس       الفقه   ا  دو    هو    ما

   ي   الغ   با   ال           الساتمالين     ين    هاذ       عان         للإجاب        البحث     هذا       ينطلج   ؟      الإسلامي       الفقه   في
     خلال    من  -      والأدب       للفقه          تأويلي  ال        الأوساط   في        يظهران    ما      ً عادةً    ين     واللذ  -  ّ  هّمي   الأ

ّ  المبكّر        الإسلامي         التاايخ   في    اص    ّ القصّ     ّ أهمّ     لأحد        الإحال  َ  ِّ   الُمحَسِّان      ّ   علايّ      أبو     كان  .      ُ   
   في         بادلوه      أدلى     وقد       نفسه،       الوقت   في       ً وقاضيًا      ً أديبًا     (   993   ها/   423   )ا         التنوخي

   ً لًا  مث      قصصه        تتناول   لم    إذ  .    َّ  توقَّب  م    غير      وطرق         بأسالي       ولكن         والفقه،      الأدب    َ  مجالَي
      الحال     كان     كما      ّ   متخيّل ،        لوقائع         رثيلي     ً قصصًا     تكن    ولم        الفقه،   في       دبي  الأ          الموضوعاا

       وهاي    ، (Lee, 1960 )      ً بريئًا      ً طائرًا      تقتل    أن        اوايته   في   (Harper Lee )   لي       هاابر    مع
     التي           البطولي     تها    شخصي ل      عرضت       الحديث      ميركي  الأ      الأدب   في      ً علامً       صااا       اواي 
    تش    فيا           آتيكاوس          المحاامي           ببطلاها   (    ببد      فيما    ّ شكّ      موضع   إلى     لها  ّ تحوّ    مع )    ّ  رثّلت

( Atticus Fitch)   نائيا    والج        برقي  ال    ل      البدا     بيل ق    من         جوهري         لموضوعاا         ومبالجته          
                                                 

 Rabb and )             بالإنجليزيا        منها    ّ   أوّلي       نسخ   ُ    نُشرا     وقد    ّ   كيّالي،     علا          البربي    إلى         المقال      هذه     نقل  (0 )

Orfali, 2019.)   

 الأدبفي مي الإسلاالفقه 
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( Lee, 2015) . ( 0)   ّذاا       ّ    دنيويّا           موضوعاا      ببرض   ت    ّ اهتمّ         التنوخي     قصص      ّ ولكن    
   يرة           الجشبين والغ                شاكسين والمتقاضين            ّ     من قبيل التجّاا الم     ،    أدبي       بصيغ          قانوني       جذوا

         مان                  ً       القصص آنذامح داوسًا أخلاقي       مت هذه   ّ قدّ و                  شرعي  والسلطاني .           في المحاكم ال
       الاذي      باي  د               . وكان الشكل الأ   يالي  ً       ُ  ّ             امًا كما يُتوقّع من الأدب الخ               زمانها وضيطها، ر

  ق                              ّ سيط في بغداد هو السرد، وقد تفوّ               في البصر الو    خلاقي                  لنقل الداوس الأ  ُ   استُخد
                القصص في الوقات           نقلت هذه  و    .    دبي         تاااته الأ                             التنوخي ببرضه لتلك الداوس في مخ

َ     عَرَضاي             ُ     نذامح من خلال نُقول              ا الشائع له آ         ً    ّ                     ّ نفسه داوسًا هامّ  عن الفقه، أو التصوّ  َ    
َ   ًّ عَرَضيًّا     كان       المحاكم  في          لإجرا اا ل          استحضااه     ّ ولأنّ  .        قضائي  ال          للإجرا اا       سياق   في  َ 

ّ  تشكّل        السرد، ّ  مادّة           والتمثيلاا       القصص     هذه        في           توظيفهاا           يستطيبون    خين     ّ للمتماّ    
         الواادة         قضائي  ال          الإجرا اا     حول        بليمي     والت    رة     المختص           والتقااير       القصص         استكمال

ّ  المبكّر        الإسلامي       للفقه          تقليدي  ال      صادا  الم   في    .  

       كتا         ساطى    الو       صاوا    الب   في          الإسلامي        بربي  ال         المجتمباا       أدبا    ّ  صنّف    وقد 
َ    يُتارجَم       ماا        ً فغالبًا      الأدب       مصطلح    َّ أمَّا  .     للأدب       عملي          كممااس        دبي  الأ          المختاااا    ُ  

      كانت     لقد   (8 ) .      دلالي  ال    ته     خصوصي    عن       تببده        الترجم      هذه    ّ أنّ    غير   ،”literature“  ا ب
      مان          اسميا      شبه    أو       اسمي       شبكاا    عبر          باستمراا     ّ  وتصفّى   ُ   تُنخل       دبي  الأ       لأعمال ا

                                                 

           الساابق              القضاائي            الإجرا اا    مع         التبامل   في           ومصداقيته         الخيالي          الرواي      هذه     بطل    عن         وللمزيد  (0 )
   (.Kennedy, 2015                 ر مراجب  كينيدي )   انظ          بالواقع،          الإجرا اا     هذه    ّ    واتّصال

  ( Monroe Freedman )         فريدمان       مونرو         القانون       لأستاذ      0998        بتاايخ      ٍ مقالٍ   إلى      هنا         والإشااة 
           القضاائي            الإجرائاي           الطاابع      ذاا        الأدبي           الروائي         للأعمال    باي     الإيجا         التناول       ينتقد       والذي

   (.Kakutani, 2015; Garber, 2015      ً   ظر أيضًا:    )ان        حقيقيين      ضامين   ّ  رثّل           باعتبااها
ّ  الأوّل       الفصل      انظر       الأدب،       مصطلح    عن        للمزيد  (8 )       الأافه       كتاب    من        هوامشه   في         المذكواة         والمصادا    

   (.Orfali, 2016   لي )
   في    (: "Jaakko Hämeen-Anttila         أنتايلا )   -       هاامين         يااكو         ملاحظاا     ً أيضًا      انظر        ُّ وللتوسُّع 

   إلى           الإشاااة        علاى       الأدب       مصطلح       يقتصر   لا          والأدبي ،      هني    والم         الأخلاقي        المباني     هذه        سياقاا
         الحكما       وضع     على        وقداته       الأدي         وإاادة         المثالي            السلوكياا   إلى       ولكن  ( literature )      الأدب
       علاى   ( literary adab )       بالأدب  ُ     يُصطلح     كما  .        التنفيذ      موضع      الأدب     كت    في         المنتشرة         النظري 
             الاجتماعيا              الساياقاا     ّ    وتهيّائ   .         المناسا          بالشكل    ته   ّ مادّ        اقتباس     على   ف  ّ ثقّ  الم        الإنسان      قداة

  . (.Hämeen-Anttila, n.d )   " ا    ً أديبً       ليكون        َ الإنسانَ      للأدب        المناس            ُ والاستخداُ 
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  -      آنذامح       الأدي      اسم و  .      رسمي  ال          تبليمي  ال        المدااس      جان    إلى        نشطوا       الذين    فين    ّ المثقّ
           مبرفيا    ً لًا   حقو  -        تشكيلها   في      انخرط    أو        أدبي   ً لًا    أعما      ّ قدّ      الذي       الماهر   ف    ّ المثقّ     وهو

             والفلساف ،        الكلا       لبلم  َ   يَر،    ِ والسِ         للتاايخ        النحو،        وعلو       للشبر        نطاقها    سع  ّ يتّ       مختلف 
   لا         الياو        الأدب         دااساي     ّ أنّ    غير        الفقه،      جان        هذا إلى          القرآن،       وعلو    ف     ّ للتصوّ
        ضاخم       ناا   ّ مدوّ        الأدبا       هتملا      ترمح     فقد  .       والداس         الاهتما     من   ه  ّ حقّ       الفقه  ُ  ُ   يُولُون
    )أو          ينيا  د     خرى  وأ        فكري       خواطر    بين   ة د  ّ بقّ م       اوابط     على           اجتماعي         تبليقاا     ّ تضمّ
            الإسالامي          المجتمباا   في         سياسي     خرى  وأ           اجتماعي       علاقاا    بين       وكذلك   (،        مثالي

ّ   بكّرة  الم    في   ا    ً   ناقادً  و        وفيها،    لها   ا    ً كاتبً      بصفته           الموضوعاا     هذه    مع       الأدي        تبامل     وقد  .  
  .    نفسه       الوقت
ّ     المتمسّساتي          والبلاقاا        ديني  ال        الخواطر     هذه     بب    ّ   تتّصل و           جتماعي  الا          بالوظيف        
  .      الاثنين       إنتاج   في        أسهموا       الذين          وبالقضاة     ،     قضائي  ال            وبالإجرا اا   ،  مي    الإسلا       للفقه
ٍ  كافٍ،      بشكل      الأمر     هذا      تداس     التي        الأعمال   ّ  قلّ     من       الرغم      وعلى    ه    ّ    التنبّا        يمكننا    ّ  فإنّه    
ّ  اختصّت       مختلف         أدبي       أنواع      وجود   إلى        مان     ٌّ   كالٌّ     لت  ّ سجّ    وقد   .        والقضاة         بالقضا      
  -           قضاائي   ال        رجبي  الم     فاا     ّ والمصنّ  -     ضاة   الق       أخباا    اة  ّ سمّ  الم  -     ضاة   الق   َِ  سِيَر     فاا   ّ مصنّ
       وآداب           قضاائي   ال            الإجارا اا     عن      نماذج  -        القاضي     أدب       عنوان    تحت   ج    تندا     التي

         وبالرغم   (0 ) .      مصداها        أنفسهم    هم       كانوا       بينما         مراعاتها     ضاة   الق     على     كان     التي       المحاكم
                                                 

ّ  تتضمّن  (0 )           الأعماال    في       نجاده         الاذي   -  "      القاضي     أدب "   با        الموسو     باي    الأد       النوع  :         الكتاباا     هذه     
ّ   المبكّرة         الفقهي      أو           الفقهاا         طبقاا     كت    في       ّ  المتضمّن         القضاة    اا    وأخب   ،-      بذاتها       قائم        أعمال   في     كما     
ّ  تتضمّن     التي          والتراجم       والسير         الطبقاا     كت     من      غيرها          الأماالي        كتا      أو       قضاة،    أو        لفقها        تراجم     

ّ  تتضمّن    ما      ً غالبًا      والتي        ّ  والإماميّ        ّ  الحديثيّ  ّ    خاصّا   )       فقهي        أسئل     أو      قضاة   إلى         منسوب    ً لًا    أقوا                التارا     في    
ّ  تتضمّن      والتي     ايخ    التا      وكت    ، (      الإمامي        الشيبي     ّ   ضالّ       كانت       وأخرى     ّ  ضوايّ        فقهي        قضايا    عن        تقااير     

     التي        الأدبي      ّ    المتملّفاا     ً آخرًا      وليس      ً وأخيًرا        المحاكم،       قاعاا   في      تدوا    أو        القضاة       أخباا     على        وتشتمل      نزاع
ّ  تسجّل            ونداساها            التناوخي         ينقلها     التي       الثلا         كالقصص     بها،       يحكمون     التي          والقضايا        القضاة      حياة    
ّ  الُمهتمّ         الحديث           الدااساا    ّ أنّ    غير  .      البحث     هذا   في        بدوانا            مبدوما ،       تكون      تكاد        الأدبي         الأنواع     بهذه   ُ   
          الإسالامي          القضائي         التاايخ   في        القضاة     حول   ين ت     رهيدي        دااستين   إلى         الإحال         السياق     هذا   في       المفيد     ومن
ّ  المبكّر    (.Masud, 2008; Tillier and Bianquis, 2010 )          بأخبااهم        المبني          والمصادا     

ّ   وللاطّلاع         كتاباي                َّ                                   ين عن هذه المتملَّفاا والقضاة الوااد ذكرهم فيها، انظر ت               على دااستين اائد     
   (.Tillier, 2017; Idem, 2009        تيلييه )
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     ،       قضاائي   ال        والآداب       دبي  الأ        الأعمال    بين      الأدب       لمفهو         مشترك        قواسم      وجود    من
      ّ   ولكانّ    . (.Masud, n.d )   ين       الناوع     ين    هاذ     بين     ً رامًا      تفصل       اليو           الدااساا    ّ إنّ ف

  .     اليو       عليه      الحال    هو    ما     خلاف     على         التنوخي     أدب   في        منفصلين    غير         المفهومين
ّ  يشكّل و          البصار          أوائال    في        يومي  ال        ياتي  الح         القضايا     بب      على       ً نافذةً      الأدب    

ّ  تُدوّن    ما      ً ناداًا     التي         القضايا     تلك   ،      الإسلامي          فبشاكل   ُ  ّ  دُوّنت    إن     وهي       صادا،  الم   في  ُ  
   إلى         ساوا      ٍّ حدٍّ     على       والأدب       الفقه    خو   ّ متماّ      يسبى و  .      منهجي     وغير   ،        وانتقائي         متناثر،
         كيفيا   و           والمسااجد           الأساواق    في          وتجااابهم         يومي  ال        المسلمين      حياة     على   ف     ّ التبرّ

        ّ ويقدّ  .        قضائي  ال        والمحاكم          سلطاني  ال         البلاطاا   في            والنزاعاا،          للخصوماا         مبالجتهم
      غاير            واقبيا   ال     هذه      كانت     وإن   ى  ّ حتّ   ، "     واقبي  ال "       البالم      لذلك   ا     ًّ تخييليًّ     ً ظواًا  من      الأدب
           والغريا           ستثنائي  الا     على   ف     ّ للتبرّ        سبيلنا     وهو  -     الأدب       ويبمل   (0 ) .      للإثباا       قابل 

         الارغم       وعلى  .       ّ باديّ  ال       الناس      حياة    من      نماذج   إلى       خلالها    من      ننظر       ٍ كبدسٍ   -      آنذامح
          الأحادا          أكثار      نقل     على       مباشر     شكل ب       عملوا    قد          السردياا     هذه    في   ّ متملّ    ّ أنّ    من

    أن   ّ لّا إ        يستطيع   لا      الأدب    ّ أنّ       فرضي  ب       البحث     هذا      نبدأ    نا   ّ فإنّ        للحفظ،          ً واستحقاقًا       ً إثااةً
  .          استثنائي         ونزاعاا       خلافاا    من        عادي       مشاهد      يبكس
           والإجرا اا        الإسلامي       الفقه      ملامح     بب      على       البحث     هذا   في       الضو     ّ  نسلّط و

َ   ًّ عَرَضيًّا      تظهر     التي         قضائي  ال    في          تقاطبات         أديا       وهو     ،   دبي  الأ         التنوخي     فاا   ّ متملّ   في  َ 
          أعمالاه     من         وسنختاا  .  ر   ّ مبكّ       إسلامي      مجتمع   في       الفقه      بخيوط      الأدب      خيوط        أعماله
   في         لننظار           بغاداد،    في    فه   ّ متملّ      وضبه        أدبي        مختاااا      كتاب     وهو   ، ة    ّ الشدّ     ببد       الفرج
    .  01 / ا ه 3       للقرن      تبود       قضايا

ّ  تسجّل       دبي  الأ        المصادا    ّ أنّ       البحث     هذا       يقتر  و        مشاهد  -       الغال    في     ً عرضًا  -   
      قيم    ّ نّ أ     كما  .        قضائي  ال          الإجرا اا     يال ح       نتشرة م        وأفكاا        مفاهيم     على       الضو     ّ  تسلّط
َ   البَرَضي         الإشاااا     هذه           مباكسا         القصص     تلك   في          المذكواين        بالفقه   ين     ّ المبنيّ     عند      َ 

           الإشااااا        تلاك         كانات     وقد   .      اليو        قضائي  ال       الفكر       أصحاب   ن ا  ذه أ   في         لقيمتها
         ذكرهاا    د   ّ   بمجارّ    ف    ّ المتملّ        اكتفا     ّ حدّ   إلى         وااسخ           القضايا،      بمحيط    ق      ّ ومتبلّ     ،     ثانوي

                                                 

 Mottahedeh, 1980: 53 )         التاايخ      وعلم        الإسلامي         التاايخ   في         الترجيح         استخدا      حول         وللمزيد  (0 )

and passim.)   
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       مفيدة   ج   ملاح       دبي  الأ        المصادا    من     تجبل     التي    هي        بالضبط     زاا  ّ ميّ  الم     هذه  .     عابر      بشكل
      بفهم     ٍّ هتمٍّ م   ٍ سٍ   داا    ّ لأيّ      ً خصوصًا    ر،    ّ المبكّ        الإسلامي        تشريبي  ال         للتاايخ          تقليدي       لمصادا

ّ   وتطوّاه         ووظيفته        الإسلامي       الفقه      بنا  ب         وعلاقتها          الإسلامي         قضائي  ال          الإجرا اا    . ( 0)  
ً       ونقدّ  فيما يلي للتنوخي وكتابه الفرج ببد الشدّة بشكل أكثار تفصايلًا،                     ّ                                         ّ    
ّ                                       لنسرد ببد ذلك عيّناا قصصي  من مذكّراا التنوخي التي تبود لبغداد في القارن                  ّ                

ّ   ّ     ًّ            ّ                                        . ثّم نحلّل كلاًّ من هذه البيّناا من باب الإجارا اا القضاائي  الاتي      01   ها/ 3    
ّ            ص الادوا المركازي الاذي أدّتاه                                       جا ا فيها، وننتهي إلى تقديم خلاص  بخصو                      

َ   ًّ                                        الإجرا اا القضائي ، كما ظهرا عَرَضيًّا في الأعمال الأدبي ، كنافذة لنا على الفقه   َ                             
ّ   الإسلامي المبكّر.            

 :                  الفرج بعد الصد ر                        القاضي التنوخي وم صن فه        أو لا 

َ  ِّ              ً  علاوة على تصنيفه للمختاااا الأدبي ، عمل أبو عليّ الُمحَسِّن التنوخي قاضيًا   ُ   ّ                                             
                ّ                                                         في بغداد زمن الببّاسيين وكان ذائع الصيت بين أقرانه القضاة والأدبا . وهو ينحدا 

                         أو المذه  الكلامي البقلاني في   -                                            من عائل  اشتهرا بقضاتها الذين دانوا بالاعتزال 
   ً                                               أيضًا من أتباع هذا المذه  الكلامي، الأمر الذي انبكاس          وكان هو    (8 )-      الإسلا  

                                           ً    ّ      ِّ       ُ ُ               في أعماله الأدبي . إذ ترتبط الأعمال الأدبي  دومًا بهويّ  متملِّفيها ومُثُلهم، وكتابااا  
ّ                                               التنوخي تبمّدا هي الأخرى تضمين بب  الأفكاا الديني  والأخلاقي  )           Khalifa, 

                    نباط بب  الموضاوعاا           ( على استJulia Bray                        (. وقد عملت جوليا براي )2010
             (. كماا داس  Bray, 2004                      ّ                         المرتبط  بالاعتزال من مصنّفاا التناوخي الأدبيا  )  

                                                 

ّ  ً متمخّرًا     صدا     وقد  .    فيه        المساهم     إلى      نسبى      الذي        المشروع    هو     هذا  (0 )           الدااساا    من     ً عددًا     يجمع   ّ  مجلّد    
   (.Rabb and Balbale, 2017 )        الموضوع     هذا     حول

ّ   المتقدّمين        المسلمين      قضاة     حول       ً كتابً          الدااسين      أكثر   ّ نّ أ     كما          انظار   .       تيلييه       ماثيو    هو        البراق   في      
 ,Tillier            ماله الأخرى )   وأع       أعلاه؛      إليه       أحلنا      الذي  L’invention du cadi      عمله       ّ خاصّ       بصواة

2004; Idem, 2009a: 49; Idem, 2009b; Idem, 2010-2011.)   
   (.Tillier, 2011a; Idem, 2011b                 )على سبيل المثال:      مصر      قضاة    عن   ه    تليي     كت      وقد 

ّ   وللاطّلاع         التنوخي       عائل      حول         وللمزيد  (8 )    (، Bray, 2008 )        انظار           أسانيده،        تناولت       دااس      على     
   (.Idem, 1998 )     ً أيضًا       وانظر
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ّ     ( بب  حكايا التنوخي المناهض  للتصاوّف  Florian Sobieroj                فلوايان سوبيروج )                                 
ّ                    والمتبلّق  بمتصوّف  بغداد وساواها )         ّ     Sobieroj, 1999: 68-92, especially 77ff .)   

ّ                 غير أنّ لأعمال التنوخي م                     ُ                 ً             صاداها وأصولها التي اقتُطفت منها ولها أيضًا تأثير واؤي      
ّ      خاصّ  بها. ّ                      ِّ      وبالتّالي بدلًا من تصنيف متملّفاا تختصّ بالكلا  أو الفقه، تقدِّ  هذه    (0 )          ّ             ً      ّ     

                 ذي اؤيا  وخابرة      (8 )                               لتنوخي كأدي  وكات  وناقد أدباي،   ّ        َِّ     المصنّفاا متملِّفَها ا
    ّ                                      غنيّتين في الفقه والإجرا اا القضائي  في زمانه.

ّ      ّ  ومن أشهر متملَّفاا التنوخي كتابان: نِشْواا المحاضرة والفرج ببد الشدّة. أمّا                            ْ  ِ                    َّ            
ّ                النوادا عن كباا ماوظّفي الدولا .                                       نشواا المحاضرة، فهو مجموع  من الحكاياا و                   

ّ    ويخبر المتملّف أنّه صنّفه عن طريج اواياا شفهي  من مباصرين له. ولسو  الحظّ لم                                                  ّ    ّ    ّ       
ّ              تصلنا إلّا أابب  فصول من فصوله الأحد عشر )انظر مقدّم : التنوخي،                                         ّ        0970    .)   

ً        أمَّا الفرج ببد الشدّة ففصوله مرتّب  بحس  الموضاوعاا، ويجماع قصصًا                            ّ             ّ   ا   َّ               
ّ   تبكس النوع الأدباي الذي اختااه المتملّف عنوانًا للكتاب، أي: الفرج ببد الشدّة                             ً        ّ                                 

ّ                                  (. ولم يكن التنوخي أوّل من عالج هذا الموضوع في هيئ  كتاب،     0972          )التنوخي،                     
ٍ                                                   فالظاهر أنّ أوّل متملِّفٍ كت  في هذا النوع الأدباي هو ابن أبااي الادنيا )ا    ِّ      ّ    ّ          

ّ                           ببد الشدّة قبل التنوخي بقارن مان              ّ               ( الذي صنّف كتابه الفرج   293   ها/   820        
                                     وتلاحظ جوليا براي على غراا فرانشساكو     (4 )  (.    0998                        الزمن )ابن أباي الدنيا، 

ّ                   ِّ      ( أنّ التنوخي كان ضرّا كتاب الفرج لا متملِّفاه،  Francesco Gabrieli         غابريلي )                ّ    
ّ                                       ذلك أنّ البديد من قصصه يمكن ادّها إلى مصادا سابق  عليه، كالأغاني لأبااي                         ّ      

                    (، وهو أمر  شائع  في Bray, 1991: 108-127, especially 115       صفهاني )        الفرج الأ
ّ          ّ                          الكثير من متملَّفاا المختاااا الأدبي  المبكّرة. وقد أثّرا قصص الفارج وناواداه                           َّ            

-Hämeen-Anttila, 2002: 80-82, 101   َّ                             بمتملَّفاا لاحق  كمقامااا الهماذاني )  

ّ                                  (، غير أنّ تلك الأعمال لا تضاهي في شموليتها كتا105                      ب الفرج عند الحديث عن        
                                                 

ّ  تتمكّد  (0 ) ّ  المادّة "    ّ أنّ        الأدبي           المختاااا     حول        الحديث           الدااساا           َّ     المتملَّفااا      هذه   في    ُ   َّ  والُمضمَّن         المجموع      
ّ  الأوّل       المقا    في    بى  تس    (.Orfali, 2012: 32 )   "    ّ  بالمصنّف        ّ الخاصّ       النظر      وجه        إثباا   إلى     

   (.Seidensticker, n.d.: 757-758 )      انظر          للتنوخي،         المنسوب         الأعمال        بفهااس        للإحاط   (8 )
   (.Librande, 2005 )      انظر         الدنيا،    باي  أ     ابن      ترجم      حول          ولمبلوماا  (4 )
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ّ  الفرج ببد الشدّة »             النوع الأدباي  ّ                    ذلك أنّ الفرج للتنوخيّ ينهل مان مصاادا      «.                             ّ      
ّ       أوسع بكثير من مصادا المتملّفاا الأخرى، والأهمّ في هذا السياق هو ماا يضامّه                           ّ                 ّ                      
ّ                                        الفرج من قصص القضاة والموظّفين ومبااف التنوخي الأخارى الاتي دااا في                            

               لقضائي  آنذامح.         ّ           بلاطاا الحكّا  والمحاكم ا
                                                                   ويبرض الفرج، بالإضاف  إلى تقديمه اهتماماا صاحبه الأدبي  والأخلاقي ، مبالم 
                                                                          عديدة من حياة التنوخي ومهنته وضيطه وثيماا فقهي  واجتماعي  وعلمي . ويظهار  
       ًّ                                                               هذا جليًّا في الدااساا المتنامي  حول التنوخي التي تستخد  قصصه في تشكيل صواة 

       ّ                 . وينبّاه آاي شايبرز     01     هاا/  3                               اد الاجتماعي والسياسي في القارن            لتاايخ بغد
( Arie Schippers  إلى حكاياا التنوخي ذاا الطابع المديني في الفرج من خالال )                                                      

                                                                      تركيزه على سلط  الخلفا ، ومكان  المرأة الاجتماعي ، ووصف الأماكن، وجوانا   
ّ      أخرى من حياة البراق المديني  في الفترة الإسالامي  المبكّا   -Schippers, 2002    رة )                                                

       ( مان  Hartmut Fähndrich                              (. وكذلك يقتبس هااروا فندايش )39-51 :2003
ّ                                                      نشواا المحاضرة جوان  مهمّ  من الأخباا التاايخي  والسياسي  والبيانااا الإداايا                          

-Fähndrich, 1988: 81  ّ                       ّ                        المتّصل  بإجرا اا بلاطاا الحكّا  وثيماا شبيه  أخارى ) 

              ّ                                       غابريلي على أهّمي  الفرج التاايخي  عند ضاولته إعادة اسم        ِّ           (. ويتمكِّد فرانشسكو 115
ّ                              صواة الحياة الاقتصادي  والمتمسّساا والأعراف والتقاليد آنذامح )                          Gabrieli .  0930     :  

ّ                (. وتسجّل ناديا الشيخ في نشواا المحاضرة والفرج ببد الشادّة انطباعااا     33-  02                                             ّ       
ّ                                ّ               عدّة عن حياة النسا  آنذامح فيما يتبلّج بالنواحي الأخ                               لاقي  والحياة الأسري  والبلميا    

ّ                والتربوي  ونشاطاتهنّ الاقتصادي  وسالطتهنّ السياساي  )                     ّ                  El Cheikh, 2002: 129-

                                          ّّ                           (. بينما تضي  جوليا براي على الموضوعاا الطبّيّ  وأمراض ذلاك الزماان في   152
ّ                          ّ        ّ       الفصل الباشر من كتاب الفرج )المخصّص للحكاياا ذاا الطابع الطبّاي(، وتنبّاه                                   

ً          الاعتقاداا السائدة حول علاجاا تلك الأمراض باعتبااها نوعًاا مان           كذلك إلى                                                     
                                     (. وباستثنا  تبايين مااثيو تيليياه    Bray, 2006: 215-249   « )                 المبجزاا البلماني  »
( Mattieu Tillier ( لبب  الثيماا القضائي  في نشواا المحاضارة )                                          Tillier, 2007: 

ّ              (، فإنّ المتماّخين القانونيين 1-24 :2008 ;139-170      ّ          ّ                     بالكاد تنبّهوا إلى ذكر الإجرا اا      
              ّ                        ّ    القضائي  في متملّفاا التنوخي الأدبي  وأهميّتها.
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       ّ                                     ّ                وتحمل مصنّفاا التنوخي في حقيق  الأمر جميع سماا المصنّفاا الأدبي ، غير 
  ّ                    ّ                            ّ        ّ                أنّنا نستطيع قرا تها لتتبّع الإجرا اا القضائي . وهي مصنّفاا مبنيّ  بالداج  الأولى 

   (. Orfali, 2012: 29-30                                  تماعي  والتربي  الفكري  والتسلي  )                     بالتنشئ  الأخلاقي  والاج
      ّ      ً                                                             كما توفّر عدسً  مفيدة ننظر من خلالها في القيم الاجتماعي  والسياساي  الساائدة   
                          ّ                                               آنذامح، بما في ذلك القيم المتبلّق  بالأحكا  القضائي  والدلالاا الاجتماعي  للفقاه  

               سننظر فيه الآن.                                            الإسلامي والإجرا اا القضائي ، وهو الموضوع الذي

                                                 في القضار والمحاكم في مؤل فان التنوخي: ثلاث دأاوف:       ثاني ا

ّ              يضمّ كلا المتملَّفَين، النشواا والفرج، قصصًا عن القضاة، غير أنّ هذا البحاث                    ً                       ََّ         ّ   
ّ                                                                  يركّز على كتاب الفرج لتوضيح كيفي  توظيف التنوخي لنماذج مباصارة مان      

          الفرج ببد  »                                                          الإجرا اا القضائي  والفقه الإسلامي لإضفا  شكل المحاكم  على ثيم  
ّ  الشدّة            ٌّ          والتي تحمل كلٌّ منها عبرة   -                    خلال سردياته القصصي       ّ             ويبيّن التنوخي من   «.    

ّ                                             عناصر مهمّ  من الإجرا اا القضائي  التي كانت شائب  آنذامح   -                اجتماعي  أخلاقي           
ّ     في المحاكم وفي أذهان القضاة والنخب  والأشخاص الباديّين مّمن قد يبيشون قصّا                  ّ    ّ                                             

               لدعاوى لإظهااا                                                        مشابه  لقصص التنوخي. ونبرض فيما يلي ثلاث  أمثل  عن تلك ا
َ  ّ                  الأخلاقي  والإشااااا البَرَضايّ  للإجارا اا      -              ّ        َِ          التبقيداا المتبلّق  بالبِبَر الأدبي    َ                   

                     القضائي  في كل  منها.

 (26-23: 3  ج727: ر م 1828 )التنوخي       ص ؤ م (1)اللجاج: الأولى         الد أ وف
ً      ّ               الدعوى الأولى التي سنتبرّض لها حكاي  أدبي  تقادّ  داسًاا في ذّ  اللجااج          ّ                     ّ                     

ٍ                                  المفرِط والمطالباا غير المبّراة، في حالٍ يكون إظهاا الرحم  فيهاا أفضال ل            ّ                   ِ       صاالح     
ّ   المدّعي. وتُظهر القصّ           ُ      ّ َ                          دواَ الشهود في النظا  القضائي   -                   بالمصطلحاا القضائي    -     

                                                              الإسلامي: من قبيل تحصيل الحقوق، وتصديج أصحاب تلك الحقوق في المحااكم،  
                          ُّ                                        والإجرا اا القضائي  بخصوص تخيُّر الأحكا  من مذاه  شرعي  ببينها في سابيل  

          را  الحكم.                              التأثير بمجرياا المحكم  وبالتالي إب
                                                 

  .   شتم       َ  اللجَاج    أو     شتم       َّ  اللجَّاج  (0 )
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ِ       وتأ، الدعوى في سياق سرد المتملِّف لحكايٍ  سمبها على لسان شيخِ أحدِ قضاة      ِ                   ٍ      ِّ                           
          (، حاين     988   ها/   431                                          آسيا الوسطى المشهواين: أباي الحسن الكرخي )ا 

  ،  4                       ً                                          كان ذلك الشيخ يبمل قاضيًا على أعمال نواحي واسط وكوا الأهواز )نفسه: 
ّ                             (. هي قصّ  اجلين تشاجرا وأفرطا في الجدل   74 ّ   واللجاج في احل  للحجّ، ليتدخّل                ّ                   

ٌ                               ُ                               َّ     اجلٌ ثالث )هو ااوي الحكاي ( فيخبرهم أُمثول  عن دعوى قضاائي  مغزاهاا أنَّ      
ّ     ً          سلوكهما في المشاحن  قد يوصلهما إلى نهاي  سيّئ . وكانت القصّ  خبًرا عن دعوى               ّ                                       

 ُ                       اُفبت إلى القاضي الراوي :
ُ     ّ                   فقال )القاضي الراوي (: كنتُ أتولّى القضا ، في البلد  » ّ     الفلاني، فتقادّ                                       

ّ      إلّي اجلان، فادّعى أحدهما على الآخر عشرين دينااًا. فقلت للمادّعى              ً                              ّ           ّ  
               عليه: ما تقول؟

ّ   ّ                ُ   ِ                   فقال: له عليّ ذلك، إلّا أنّي عبد  لآل فلان، مُكاتِا  ، ماأذون لي في            ّ            
ْ                                            التصرّف، واتَّجَرْا، فخسرا، وليس مبي ما أعطيه، وقد عاملني هذا   َ َّ       ّ     

ْ        ف هذه الدنانير مرااًا، فاإنْ اأى                          َّ     الرجل سنين كثيرة، وابح عليَّ أضبا      ً                  
ْ                      ِّ                        القاضي أنْ يسأله الرفج باي، فإنِّي عبد، وضبيف، ولا حيل  لي.          

     ُ                   ِّ                         فسألتُه أن يرفج به، ويتمخِّره، فامتنع. فقلت: قد سمبت.
                 فقال: ما لي حيل .

ْ               فقال الرجل: احبسه لي. فباد الببد يسألني، فسألته أنْ لا يفبل، وبكى                                                 
                      أن لا يحبسه، وأن ينظره.                             الببد، فرققت له، وسألت خصمه

              فقال: لا أفبل.
ْ                                                فقال الببد: إنْ حبسني أهلكني، ووالله ماا أاجاع إلى شاي ، وإناه                   
             ُّ                    ّ                            ليضايقني، ويلجُّ في أمري، وقد انتفع منّي بأضباف هذه الدنانير، ووا  
      ّ                       ُ       َّ                         منذ أيّا  من أخي ألوف دنانير، فأُشير عليَّ بمنازعتاه إلى القاضاي في   

                 الميرا ، فلم أفبل.
                َّ                                فحين قال ذلك، توجَّه لي وجه طمع في خلاصه من لجاج ذلاك       قال: 

ّ                            الغريم، وقد كان غاظني بلجاجه وضكّه. فقلت: كياف وا  أخاامح،                                 
َ          وأاداَ منازعته؟      
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ّ           َّ         فقال: إنّ أخي كان عبدًا له، مأذونًا له في التصارّف، وكاان يتَّجار                ً           ً             ّ        
ً                            ويتصرَّف، ويتمدِّي إليه ضريبته، وجمع مالًا وأمتب ، بأكثر مان ثلاثا                          ِّ       َّ     

                    ّ      ً                           ف ديناا، ثم ماا، ولم يخلّف أحدًا غيري، وأنا اجل ضبيف مملومح،   آلا
ُ  َّ                           ولي ابنان طفلان من امرأة حرة، وهما حُرَّان، فأنا أعولهماا، وأعاول                                    
َ  ِّ                                        نفسي وزوجتي، وأُؤَدِّي إلى مولاي ضريبته، فطمبت في أن أنازعاه في    ُ             
               ً                                           الميرا ، وآخذ شيئًا أعود به على نفسي وأولادي وعيالي، فقيال لي:  

ّ                                     تر ، فلم أحّ  منازعته؛ صيان  له، وهو الآن يضايقني. ّ    إنّك لا              
                               َّ                         َّ  قال: فقلت للرجل: هو كما قال، إنَّ أخاه كان عبدمح، وماا، وخلَّف 

                                 عليك ترك  قيمتها ثلاث  آلاف ديناا؟
          قال: نبم.

ُ  َّ   فقلت له: ولهذا الببد طفلان حُرَّان؟                           
          قال: نبم.

       ُ       ِّ                          فقلت: قُم، فأخِّره بالدنانير، ولا تطالبه بها.
                                : ما أبر  إلا بالدنانير، أو بحبسه.    فقال

         َْ                فقلت: اقْبَل اأيي، ولا تلج.
              فقال: لا أفبل.

        ّ                                  فقلت: إنّك متى لم تفبل؛ خرج من يدمح مال جليل.
              فقال: لا أفبل.

                                          ْ َْ       َ           قال: فقلت للببد: قد أذنت لك أن تتكلم عن ابْنَيْك الطفلَين، وهماا،  
َ  ُّ       ، أهحَقُّ بةالمير                                    على مذهب عبد الله بن مسعود وهو مذهبةي         اث مةن     ه

َ        ًّ                 ِّ        ّ        ِْ          ، وإنْ كنتَ أنت حيًّا، فإنك بمنزل  الميِّت للببوديّ ، فطالِبْاه عان       مولاه     ْ     
ُ  َّْ       َ           ابْنَيْك الُحرَّيْن الطفلَين بالترك .     َْ ْ   

                                                       فطالبه بها. فأحضرت الشهود، فأعاد الخصومة والدعوى، ولم أزل      قال: 
           ، ثم حكمات                                         َّ        بالمولى، حتى أسمعت الشهود إقراره بما كان أقرَّ به عندي

ُ                   َّ                 فلَين بالترك ، وانتزعتُ جميبها من يده، وسلَّمت إلياه مناها      ْ َْ      للابْنَيْن الط                   َ 
            ً        ّ                          َ ْ ً         ْ َْ   عشرين دينااًا؛ لما أقرّ له الببد به، وجبلت ذلك دَيْنًا عليه لابْنَيْه.
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ُ                              ه                         وسلَّمْتُ مقدار ثمن العبد، من مال الطفلهين، إلى أمين مةن أمنةائي،     ْ َّ   
ْ            وقلت: اشْتَرِ أباهما من مولاه بهذه الدنانير، وأعْتِقْه عليهما، ف  ِْ                                ِ      فبل.        َْ 

                                                       ً       وجبلت باقي مال الطفلين في يد أبيهما، وأمين جبلته علياه مشارفًا،   
ّ               وأمرا الأب أن يتَّجِر لهما بالمال، ويأخذ ثلث الاربح، بحاجّ قياماه،                                     ِ َّ               

                                                وحكمت بالجميع، وأشهدت على إنفاذي الحكم له الشهود.
                             َّ                   ُ  َْ            فقا  الببد، وهو فرحان، وقد فرَّج الله عنه، وآمنه أن يُحْبَس، وعتقات  

         ً  صاا موسرًا.        اقبته، و
                ً      ً                      ً                  وقا  اللجوج خاسرًا حائرًا، وقد أخذ عشرين دينااًا، وأعطاى ثلاثا    

   (.  72-  74  ،  4       )نفسه:   «          آلاف ديناا
   ِّ                                                     ّ      تقدِّ  الحكاي  عبرتها الأخلاقي  بخصوص الإفراط في اللجاج  والجدل، وابّماا  
ّ              ّ       ً                          ّ       المشاكس  غير الُمبَرّاة، وتخلص إلى أنّها جميبًا لا تبود بالخير على أصحابها حتّى وإن   َُ             

ّ                        م. والمهمّ فيما يتبلّج ببحثنا هاو أنّ في الحكايا  تفاصايل           ّ           كانوا ضقّين في دعاواه               ّ          ّ        
َ  ّ                                                                  عَرَضيّ  لقواعد أساسي  في الفقه الإسلامي، بما في ذلك توظيف القاضاي لقاعادة     َ

   (0 )               ( في الباراق،    284-   288   ها/  48                                      قانوني  من مداس  ابن مسبود الفقهي  )ا 
  ّ         نفيّ  علاى               ّ                                            وذلك دون التحقّج من مداس  الخصم الفقهي ، ودون فرض المداس  الح

                                   ّ                                    الإجرا اا، كما كان الحال في المحاكم السنّي  البراقي  آنذامح. وقد جاا ا هاذه   
ٍ              َ                                 القضيّ  في أعقاب قضيّ  ميراٍ  كان يستطيع الَمدين/الببد فيها أن يستبيد مايرا          ّ             ّ    
ّ                    ّ                َ        َّ ُ       ّ     أخيه المتوفَّى، غير أنّ الدائن أخذ الميرا  كلّه لنفسه وأقنع الَمدين بألاَّ يُطال  بحقّاه          َّ          

ّ       إلى اتّباع الَمدين لمداس  فقهي ، غير مداس  ابن مسبود لم تكان تخاوّل             )في إشااة                                             َ     ّ     
              ّ                ّ                                              الببد ابح القضيّ (. وتنتهي القضيّ  بتطبيج القاعدة الفقهي  لمداس  ابان مسابود   

َ                بطريق  جبلت من كان مُدّعِيًا في بداي  القضيّ  الخاسرَ الأكبر في نهايتها.        ّ              ً ِ  ّ  ُ                    
ّ                 أمَّا جوان  القصّ  الأهمّ لسياق هذا البحث       ّ                             فهي الإجرا اا القضائي  الاتي      َّ           

َ                       ّ                                          أكبَرَا من دوا الشهود في القضيّ . والغري  في ذلك هو إكبااا دوا الشاهود     َ  
ِ                   بالرغم من عد  اشتمال القضيّ  على تنازعٍ بين مدَّعٍ لحاجّ ومُنْكِار لاه. كاان       ُْ    ّ    ٍ َّ       ٍ            ّ                         

                                                 

   (.    0992          )قلبه جي،       انظر          الفقهي ،         ومداسته       مسبود     ابن     سيرة     على     ِّ  للاطِّلاع  (0 )
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ٍ                                 المدّعي/الدائن قد قدّ  دعواه بخصوص عبد عاملٍ عنده مدين له بمبلغ كبير من المال.                       ّ                ّ   
ّ      ً                       ُّ    لببد الُمدَّعى عليه فأقرّ بالدين، ولكنّه قدّ  عذاًا، وطل  من القاضي التادخُّل    ّ   أمّا ا     ّ             ّ            َّ  ُ      

ّ                  لاسترحا  الُمدَّعي ليتساهل مبه في دفع ذلك المال، ابّما بمنحه مادّة مان الازمن               ّ                                َّ  ُ         
ّ                                                ُ  َّ                ليتمكّن من الدفع أو بتجنيبه إلحاحه على الحبس. وقد اف  الُمدَّعي/الدائن جمياع       

ّ    تلك المحاولاا إلى حدّ أنّ إص    ّ                                               رااه القاسي انتهى بالقاضي إلى التحقيج في المجرياا                
ّ    ُ  َّ                         ُ  َّ      ّ               المحيط  بالقضيّ ، ليتحوّل الُمدَّعى عليه/المدين إلى مقاضاة الُمادَّعي بقضايّ  ساابق              ّ           
َ       ً    ّ           مستحَقّ . إذ يقرّ الُمدَّعي/الدائن والُمدَّعى عليه/المدين بأنّ للمَدين أخًا توفّي وليس له      ّ                 َّ  ُ            َّ  ُ   ّ          ّ  َ    

ّ                   وايث سواه، وبأنّ الدائن/مالك الببد ً     الُمتوَفَّى قد واِ  من أخ الببد/الَمدين بدلًا من                         َ                ِ       َّ  َ  ُ  
ً                       َْ   وااث  أخيه له، وأنّ الببد الُمدَّعى عليه/المدين كان مستمولًا عن الاعتنا  بزوجه وابنَيْه                        َّ  ُ         ّ                  

ُ  َّ   الُحرَّين.   
                ّ                                                        وهنا انقلبت القضيّ ، وبالتالي انبكست القاعادة الإجرائيا  مبهاا. ليصابح     

ً                                دَّعِيًا، ويصبح الُمدَّعي/الدائن مُدَّعًى عليه. وأعاد القاضي النظار في   َ      ُ  َّ         ُ الَمدين/الُمدَّعى عليه مُ َّ  ُ          َّ  ُ          ً ِ َّ 
    ّ                        َ     ُ  َّ ِ ً                                  ّ     القضيّ  السابق ، وجبل الببد الَمدين مُدَّعِيًا واستحضر له الشهود ليشهدوا في القضايّ   
           ّ     ُُّ                                      ّ َ          ّ         الجديدة. وهيّأ تغيُّرُ الأحدا  السابج وكذلك شهادة الشهود الأدلَّ  اللازما  لادّعاا    

ّ         ّ           ّ     بدأ البَيِّن  على المدّعي )البيّن  على من ادّعى(. ُ  َّ        ً   الُمدَّعي تطبيقًا لم    ُ       ُ  َّ        ولم يُحاول الُمدَّعى عليه    (0 )       َ ِّ         
ّ                                 ً                  ُ  َّ              نق  الدّعوى الجديدة، ولم يحلف بنقضها، تطبيقًا لمبدأ اليمين علاى الُمادَّعى علياه           

ٍ                    غير أنَّ الرجل اللجوج قد بدا غير واعٍ بالحكم الشارعي أو     (8 )                    )اليمين على من أنكر(.                           َّ     
ّ     ُ   ِ على الأقلّ غير مُداِ                                                            مح تبباا موقفه القضائي ، بالرغم من تحذير القاضي لاه. وحكام          

ُ  َّ          القاضي وفقًا لذلك بمنح نصي  الأخ الُمتوَفَّى من الممتلكاا لابنَاي الببْاد الُحارَّين،         ْ      َ                َّ  َ  ُ                      ً          
ّ                 ً                                    واللذين كان لهما الحجّ الأكبر في الإا  تببًا لمذه  ابن مسبود في الفقه، واساتخد                      

 ّ              ّ                       ّ         ضيّ  الثاني ، وحرّا الببد، وأوكل إلياه الاتّجااا                                      هذه النقود لإيفا  الدين البسيط في الق
                ً        َْ                              ّ            ِ      ّ          بتلك النقود نيابً  عن ابنَيْه وبإشراف أحد أمنا  القاضي الثّقاا. ولم تنتهِ القضيّ  باذلك  

       ًّ                      ً                           إجرائيًّا. بل أحضر القاضي شهودًا ليشهدوا على إبرامه للحكم.
                                                 

   (.Rabb, 2015: 354 )      انظر        ّ   الإجرائيّ ،        القضا        قواعد     على     ِّ  للاطِّلاع  (0 )
 Rabb, 2015: 354 (quoting the text of the maxim from the 1869 )               مناقش  انظار   لل  (8 )

Ottoman, Code, Mecelle, art. 76).)   
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ّ                                          ّ          ّ  وتنمّ جميع هذه التفاصيل على ضواي  الشهود في القضيّ ، ذلك أنّنا         نرى دوا      
ّ            ّ                                    ُ                  الشّهود في: التحقّج من الاعترافاا، وتقديم الأسباب لقل  الُمقاضى مان كوناه      
ً                 ُ  َّ         ّ                                         مُدَّعًى عليه إلى كونه الُمدَّعي في القضيّ  )وذلك بالاستناد إلى الادلائل الجديادة(،    َّ  ُ
         ّ         ّ         ّ                                            وتهيئ  الأدلّ  الضروايّ ، والتحقّج من إبرا  الحكم ونفاذه. وفي حال طبن أحادهم  

    ً                                                    تنادًا للوقائع، يمكن للقاضي أن يساتدعي الشاهود لتثبيات                    ببد ذلك بالحكم اس
ّ                       شهاداتهم )وبالتالي الجان  المستند إلى الحقائج من الادّعا ( بخصوص الحكم، أو أن                                               
ّ          يبود القاضي للموظّفين الشهود في المحكم  الرسمي  للتحقّج من السجلّاا والمحاضر            ّ                              ّ                 

ّ                             ومن أنّ الشهود قد أدّوا واجبهم، وبذلك تكتمل قرائن              ّ     ّ                  القضيّ . ويشير جميع ماا         
         ّ                                                              سبج إلى أهّمي  دوا الشهود في الإجرا اا القضائي  آنذامح. فقد كانت شهادة الزوا 

   (0 )  (.Rabb, 2015: 126                                               منتشرة في بغداد وسواها خالال البصاوا الوساطى )   
ّ                       وشهادة الشهود قد ظهرا هنا كوسيل  للتأكّد من أنّ إجرا اا المحكم  كانات          ّ                                      

ّ  علنيّ  ومثبَت  اغم أنّ                                 الوقائع نفسها لم تكن موضع نزاع.   ّ       َ        

)التنوخي،  (7)        التعو دي لسندوا الصولي أحمد      ألي   أبي       ضي ة: الثانية         الد أ وف
 (217-212، 1، ج123: رقم 3973

    َّ                                                               القصَّ  الثاني  جز  من حكاي  يحكيها التنوخي عن نفسه حين كاان والاده،   
             ً              ّ     ّ                             ًّ            الذي كان قاضيًا في البصرة، يدبّر قضيّ  ميرا  صاا التنوخي/الابن مبنيًّا بها فيماا  

                       ً             بينما كاان التناوخي يافبًاا في     7  98-   932   ها/   448                  ببد. جرى الأمر سن  
    ُ ّ   الكُتّاب:
ُ                                                       كنتُ بالبصرة في المكت  سن  خمس وثلاثين، وأنا مترعارع، أفهام،    »   

ّ               وأحفظ ما أسمع، وأضبط ما يجري، وكان أبو بكر ضمّاد بان يحايى                                               
                                                         الصولي، قد ماا بها في شهر امضان من هذه السن ، وأوصى إلى أباي 

    له.                   ّ              في تركته، وذكر في وصيّته أنه لا واا  
                                                 

ّ   وللاطّلاع  (0 )          ، انظار          الإنكليزي         القانون    وفي        الوسطى        البصوا   في        أواوبا   في        المسأل      هذه     نظير     على     
( Whitman, 2008.)   

  .     ّ الصولّي     أحمد     ّ عليّ    باي  أ    مع    َّ  قصَّته    عن      َّ يتحدَّ          التنوخي        القاضي  (8 )
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                                                            فحضر إلى أباي ثلاث  إخوة شباب، فقارا ، بأساوأ حاال، يقاال     
ّ                                            : أبو عليّ أحمد، والأوسط: أبو الحسن ضمد، والأصاغر أباو        لأكبرهم         

ّ   ّ                   القاسم، بنو ضمّد التماا. وذكروا لأباي، أنّ أمّهم تقرب إلى أبااي                            ّ              
                                                  ّ      بكر الصولي، وأنهم يرثونه برحمها منه، وذكروا الرحم واتّصالها.

                                            َ                فسامهم أبةي، أن يبي نوا ذلك عنده بشهادة شاهدَين من العةدول،  
           فاضطربوا في           عن الثلث،   -                    ببد الدين من الترك    -                ليبطيهم ما يفضل 

                ويلازماون بااب                     َّ                        ً  ذلك، وكانوا يتعكَّسون في إقامة الشهادة شهورًا،
   (.   828  ،  4       )نفسه:   «     أباي

                      َّ                                            يتابع التنوخي حديثه عمَّا جرى ببدها: فيحكي عن مكتبه/مداساته الاذي   
َ                     ٍّ   ِّ   ُِ          تألَّف من غرف  اقتُطِبَت من البيت بمحاذاة ممرٍّ ضيِّج بُنِي بجانباه   ِ                  ا، حياث اعتااد      َّ            ُ 

ّ               الجلوس على مقبد طويل بين الممرّ وباب البيت مع أستاذه والطالّاب الآخارين.                               ّ                            
ّ                                                           ّ        ثّم يدخل إخوة أقااب للصولي المكان مشااكين التنوخي/الابن في المجلاس، ابّماا   
                                                    ّ                  لبد  نجاحهم في تقديم الدليل على صل  قرابتهم بالصولي المتوفّى وبالتالي ساقوط  

                                            احوا يبحثون عن طريق  أخرى لكس  المال. يكتا                          دعوى مطالبتهم بالإا ، فر
         التنوخي:
                                      ً                فكان هتملا  الإخوة يجلسون عندي في المكت  كاثيًرا، ويتمانساون    »

   ِّ                  َّ      َّ                               مبلِّمي، ويلاعبوني، ويتقرَّبون إليَّ، ويسألوني أن أعرض لهم على أباي، 
                                 الرقب ، ببد الرقب ، يبطوني إياها.

ّ    فقال لي يومًا، الأكبر منهم، وهو أبو عليّ أحم                       د بن ضمد: إن أعطامح الله           ً                        
                                                             تبالى، الحياة، حتى تتقلد القضا ، وتصير مثل القاضي أبيك في الجلالا   

                              والنبم ، وجئتك، أي شي  تبطيني؟
                                                   فقلت له، بالصبا، وكما جرى عليه لساني: خمسمائ  ديناا.

ُ       ُّ قال: فأعطني خطّك بها، فاستحييتُ، وسكتُّ.               ّ              
        ّ                  فقال لمبلّمي: قل له يكت  لي.

                          وأبو علي ، رقعةة في هةذا              َّ    ّ    ، وأملى عليَّ المبلّم،  «       اكت  له »        فقال لي: 
                       المعنى، وأخذها أبو علي .
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ٌ         َّ                      فما مضت إلا  أيامٌ حتى استدَّت لهم الشهادة عند أبةي، ّ     على صاحّ                          
      َّ                                ما ادَّعوه من الرحم، واستحقاق الميرا  بها.

ْ      ُُ           وكان أباي قد باع الترك ، وقضى الدين، وفرق قَدْا الثُلُث، وتارمح    َ                                          
                         وأشةهد بقبضةه علةيهم،                                  عنده، فأمر بتسليمه إلايهم،            ً الباقي مالًا
   (.   824-   828  ،  4       )نفسه:   «         وانصرفوا

ّ  ً     وانتهت القصّ  على ذلك، غير أنَّ التنوخي/الابن قابل أحد الإخوة مجادّدًا.                                 َّ                 ّ           
َ                كان ذلك ببد عقدَين من الزمان حين صاا التنوخي/الابن قاضيَ الأهواز، حياث                                       َ               
ّ                                            قابل الأخ الصولي الأكبر أبو عليّ الصولي، وهو نفسه الذي انتزع مان التناوخي                              

ّ        التلميذ السند الذي يتبهّد فيه ب                     ً      ً      ً       ديناا إذا ما صاا يومًا قاضيًا موسرًا، وقد      811    دفع                       
ّ                                  ً      اقتفى أبو عليّ أثر التنوخي/الابن ببد أن صاا قاضيًا سن       .    927-   922   ها/   482            

ّ     أتى أبو عليّ بغداد في هيئ  شبثا ، وطالَ  القاضي التنوخي بما في الرقب  لياتمكّن                                    َ                           ّ           
ّ    من إيفا  دين عليه في البراق. وتبدو حاج  الإخوة للمال مطّار                 دة علاى طاول                                                       

ْ        الحكاي . فتحيّر القاضي التنوخي في بداي  الأمر إلى أن تذكّر الرجل بباد عرْضاه                  ّ                                        ّ           
ّ                    (. ذكّرا تلاك الوثيقا       823-   824  ،  4       ُ                             لوثيق  تُظهر كتابته وهو تلميذ )نفسه:      

                دين واج  حاال،   »                                        ً           التنوخي بحوااه مع الرجل الصولي، وحمد الله كثيًرا... وقال: 
     811                                 (. ولم يكن التنوخي يملك آنذامح مبلغ    823  ،  4       )نفسه:   «    ٌّ     ٌّ     وحجٌّ مرعيٌّ وكيد

ّ                ديناا، وهو مبلغ كبير من المال، فبوَّض أبا عليّ ببيت وملاباس و          داهام؛       411                                َّ        
ّ                                  وأاسل إلى غيره من موظّفي الدول  )جهبذ الوقوف( ليبطياه        811         دناانير و     01                  

ّ   ّ        ً    ّ            َ       ًّ             داهم في الحال، ومن ثّم قلّده منصبًا يخوّله قب  دينااَين شهريًّا إلى أن يكتمل       المبلغ                    
ّ        (. ولّما ترمح التنوخي منصبه القضاائي في الأهاواز أقارّ       822-   828  ،  4       )نفسه:                                         ّ     

             َ                                                            القاضي الذي خلَفه ببطايا التنوخي للأخ الصولي وتابع تساديد المبلاغ الموعاود    
                                                 ّ       (. وجمل  القول، أسا  الأخ الصولي استبمال الموقاف واساتغلّه      827  ،  4       )نفسه: 

ً    للإسا ة بحجّ القاضي التنوخي، جاعلًا من                      ّ                                        ه اهين  عهده إلى أن استوفاه. وببد تسوي          
                                                                          الدين بالكامل، كان الصولي لا يزال بحاج  للمال فبااود الاساتغاث  باالتنوخي،    
ّ                                                                والذي قدّ  له المساعدة في النهاي  عن طي  قل  ببد أن ترمح المدين  لثلا  سنواا         

                                (. وتحمل الحكايا  عابرة احتارا        822  ،  4                               وعاد إليها كحاكم للأهواز )نفسه: 



ّالبابّالثاني:ّربطّالعلومّالشرعيةّمعّالعلومّالاجتماعيةّوالإنسانية 068

ّ        ُّ                         ٌ  لآخرين واللطف بهم، كما تدعو إلى التفكّر في تقلُّباا أحوال الناس، وهي تذكرةٌ  ا                                  
                                                    ّ                لأصحاب السلط  والمنص  بتوفي  استحقاقاتهم والإحسان للغير حتّى وإن قابلاهم  

                الناس ببكس ذلك.
ّ               وتلائم هذه القص  النوع الأدباي المبروف بالفرج ببد الشدّة. فقد بادأا                                                     

ّ                     بادّعا  الإخوة قرابتهم لل          َّ                      ّ                    صولي المتوفَّى ومطالبتهم بإاثه غير أنّهم لم يكونوا على أي   
ّ                            مبرف  به، لكنَهم استطاعوا في نهاي  الجز  الأوّل من القصّ  إثباا تلك القراب . بينما           ّ                            َ            
                                                        ً          خطا الأخ الصولي الأكبر في مساعيه نحو كس  المال خطوة أببد، متانمرًا علاى   

ُ ِ                  ِ   التنوخي/الابن الذي دُفِع إلى كتاب  اقب  يبِد                                  بها الصولي بالمال، ليظهر الأخ الصولي                   
              ُ     ً   ّ                 َْ                                  ببد عشرين سن  مُطالبًا بحقّه المزعو  لإيفا  دَيْن عليه في البراق. ولم يترمح الصاولي  
                                                                       أي وسيل  لإنقاذ نفسه من تلك الضائق  المالي  سوى اللجو  إلى بطال الحكايا    

      ه يحكي                                                                َّ التنوخي الذي انتصر بدواه على فساد سلومح غريمه. ويظهر التنوخي وكأنَّ
ّ  ُ   ِّ        داسًا يُبين به كلّ من أااد الخوض في إجراٍ  قضائي، ومن ذلك ألّا يُصدِّق أحدهم                    ٍ                     ّ         ُ  ً   
ّ            على أي مدفوعاا متمجَّل  وعبثيَّ  وغير مبّراة، بل وعد  تثبيت ذلاك بخطّاه، إذا                            ّ        َّ        َّ                  
                                                          ً           ً  كان الكات  لا يستطيع تأدي  ذلك المال. كما ونقرأ في الحكاي  مديًحا للذاا أيضًا 

ً        ّ                          فسه نموذجًا للقاائ ومثالًا على أهّمي  الوفا  بالبهد وقيمتاه         ِّ           حيث يقدِّ  التنوخي ن              ً        
                             وعلى مقابل  الوضاع  بالإحسان.

َ  ّ                والجدير بالذكر، في سياق بحثنا هذا، الاستخداماا البَرَضايّ  للإجارا اا     َ                                             
ّ                     القضائي  التي أشاا إليها التنوخي في سياق هذه القصص. وتهتمّ هذه الواق  بثلاثا                                                         

ّ               نا الإجرا  القضائي الأوّل أنّ والد التنوخي                    من هذه الإجرا اا. يخبر     ّ           والذي كان   -                    
ً                                     َّ                              مستمولًا بصفته القضائي  عن تدبير ممتلكاا المتوفَّى لغياب الواثا  )كماا أخابر         

ّ      قد طالَ  بالأدلّ  على هيئ  شهادة اجلَين عدلَين على الأقلّ للتأكّد من   -     َّ   المتوفَّى(        ّ           َ     َ                    ّ      َ       
                          صوص الميرا . وتناداج هاذه                                              دعوى صل  القراب  وبالتالي تلبي  دعوى الإخوة بخ

                        َّ                                                   القاعدة ضمن القواعد المببَّر عنها بالمبدأ القانوني المبروف في الإجرا اا القضاائي   
ّ       والذي نوّهنا إليه في الأعلى )أي: البيِّن  على من ادّعى( لإثباا ادّعاا  أو حاجّ،             ّ             ّ            ِّ                           ّ        

        ً                         ً                ِْ      ُ  َّ                 وعادةً ما تظهر هذه القاعدة جنبًا إلى جن  مقابل حِلْفان الُمادَّعى علياه بانق   
   ِّ                                                                        الادِّعا  )واليمين على من أنكر(. وما يجدا التنبيه إليه في سياق الحكاي  السابق  هو 
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ّ                                  تطبيج هذا القانون الشرعي دون وجود ادّعا اا متضااب  أو خصو  مختلفين، وقد                                     
                            ً  اأينا ذلك في الدعوى الأولى أيضًا.

         هود، وقد   َّ                      ّ                                   أمَّا الأمر الثاني الذي نستشفّه من الحكاي  فهو شيوع الاستبان  بالش
ِ        حد  هذا في سياق إثباا استلا  الإخوة لما استحقّوه من ماال. فلام يكتافِ                        ّ                                        
                 َ     َ                                              التنوخي الأب بشاهدَين عدلَين لتثبيت دعوى استحقاق الإخوة للمال، بل أشاهد  
    َ                  ِّ         ً                       ّ                 شاهدَين على استيفائه لادِّعائهم رامًا كما طل  القاضي في القضيّ  الأولى الاستبان  

                               ًّ             م ونفاذه. وكان هذا الإجرا  ضروايًّا في مجتماع لم                            بالشهود لتثبيت استيفا  الحك
                             ّ      ً                       ُ  َ         ًّ  تكن فيه الإجرا اا القضائي  علنيّ  دومًا، ولم يكن الأاشيف كذلك ليُحفَظ تلقائيًّا 
    َِ                                                    ُ  َ         من قِبَل كات  عدل اسمي أو ما شابه. فكانت جلساا المحاكم آناذامح تُبقَاد في   

ّ                       كما إنّ إشهاد الشهود علاى مجر    (0 )                        البيت أو المسجد أو السوق.               يااا المحكما         
ّ               ّ        ً                           واستيفا  القاضي للادّعا اا يحسم القضيّ ، خصوصًا إذا كان القاضاي لا يملاك                      
ّ        مذكَّراا متماشف  يبود إليها في حال اتّهامه بالتقصير في استيفا  تلك الادّعا اا.                                ّ                             َّ   
ّ                   ُ                              َّ             ولضمان حجّ النق  للمتقاضين، أُنشئ نظا  ضاكم المظالم والاذي يتوجَّاه إلياه             

ّ              ّ                          ما، ليتمّ الكشف عن قضيّته من قبل ائيس مساتمول أو      ُ   ِّ              الُمتضرِّا من حكم قضائي        
    َّ                                    (. ثمَّ يكون تصديج الهيئ  الأخيرة على استيفا  Tillier, 2009: 49-50             هيئ  إدااي  )

ّ           ُّ               القاضي للادّعا  احترازًا من أي ادّعا اا عبثيّ  ضدّه. كما تشفُّ هذه الحكاي  عن      ّ          ّ          ً           ّ          
                  ّ   ص مثل الإخوة الصوليّين.                                                  حاج  القاضي الفبلي  لتلك الحماي  عند تبامله مع أشخا

َ  ّ       ّ                          ثالثًا، كانت الأدلّ  الخطّي  على المستحَقّاا الماليّ  شائب  وتستدعي الإذعاان              ّ      ّ           ً    
                                                                        لها، على الرغم من الفرضي  السائدة في حقل الدااسااا القانونيا  الإسالامي     
ّ                     ِّ           ً              ّ                والزاعم  بأنّ التاايخ الإسلامي المبكِّر أبدى نفواًا من الأدل  الخطّي . ويظهر ذلاك              

                  على الرغم من كونه   -                                           في سريان القانون على التنوخي الابن واضوخه له        بوضو 
                                    ّ       وفي قداته آنذامح على القيا  بمبااملاا ماليّا      - ّ           ً                لّما يزل تلميذًا حين كت  الرقب  

                                                 

      ّ    الأمويّا            الأااضاي    في        ضاكمهم       جلساا        القضاة      فيها      أقا      التي         المختلف         الأماكن     على     ِّ  للاطِّلاع  (0 )
   في    ّ  قضيّ     99      وفيه   ، (  77-  72  :     8110       )وكيع،         القضاة       أخباا    ال   المث      سبيل     على      انظر       ّ     والببّاسي ،
      ُّ لتجمُّع      ً مكانًا     كان      الذي   ق    السو   في     818 و        المسجد،       مقابل        الجامب         الساح    في     027 و        المسجد،

  .     المسجد     كما       الناس
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ّ  اغم صغر سنّه، ومن ثّم في إيفائه بمستموليّ  تلك المباملاا ببد تقدُّمه بالسنّ. ولبلّ        ّ        ُّ                      ّ                ّ         ّ         
ّ        ً          ه بأنّه كان في تلك السنّ المبكّرة ااشادًا يباي                                 ّ التنوخي قد كت  هذه الحكاي  لينوّ      ّ                 ّ    

ّ             ّ                                                    تبباا تصرّفاته. وقد تنبّه التنوخي القاضي، ببد عشرين سن  من كتابتاه لتلاك            
                                                                           الرقب ، إلى واجبه بالالتزا  بما كت  فوا إظهاا الأخ الصولي تلك الوثيق  المكتوبا   

ّ                              بخطّه حين كان شابًّا. ولا بدّ من الإشااة هنا إلى توظيف الوثي        ًّ             ّ                    ق  المكتوب  في إثباا  
ّ      ّ                                                   ّ      ّ         الادّعا  لأنّها تخالف الفكرة المنتشرة في المصادا القانوني  حاول مركزيّا  الأدلّا        

ّ     الشفهيّ  ومكانتها الاستثنائي  مقابل الأدلّ  الخطّي  في الفقه الإسلامي المبكّار.     إذ    (0 )     ّ                                ّ      ّ                     
ّ                                                            ّ   تنمّ هذه الحكاي  عن التفصيلاا والإجرا اا القضائي  الشائب  والاعتياديّ      ُ   ِّ   والُمتسلِّل    

ّ                        إلى الحياة اليومي  آنذامح كما صوّاتها قصص التنوخي الأدبي .                              

 (7)بالخيانة خالد أبي بن أحمد الوزير جارية       ات وام       ضي ة: الثالثة وفالدأ
 (244-241، 3، ج33: رقم 3973وخي، )التن

ّ   يروي التنوخي في هذه القصّ                                            وهي الثالث  والأخيرة التي ينظر فيهاا هاذا     -                      
    ً                                ّ                      حكايً  تنطوي على خطواة شهادة الزوا، حتّى وإن اشاتملت تلاك     -      البحث 

                                              إثباا بهيئ  شهود. بال وتضاي  علاى فشال                         ّ       ّ الشهادة على قرائن خطّي  وأدلّ
ّ        َّ         الإجرا اا القضائي  الاعتيادي  في ضمان صحّ  تلك القارائن الخطّيا . فقادَّمت                      ّ                                     
ّ                     الحكاي  داسًا للقضاة ليكونوا متنبّهين باستمراا وغاير متاردّدين في التشاكيك                         ّ                    ً          

       يبادو                   ُّ                                                      بالقرائن والتثبُّت من الوقائع من خلال المبالغ  بالإجرا اا القضائي  حيال ما
   ّ              ّ   أدلّ  ووقائع ثبوتيّ .

                                                 

           الفقهيا          اسائله   في     يشير         الشافبي    ّ أنّ      لاواي      يلاحظ   (.Lowry, 2007 )       المثال      سبيل     على      انظر  (0 )
ّ   المدوّن،     على    ُ   َّ مُقدَّ        ّ الشفهيّ       النقل    ّ أنّ   إلى       ِّ يشكِّل       والذي         النبوي،       الحديث      لنقل         بالنسب       ّ الأقلّ     على     

ّ  وللتوسّع  .       القرآني      ّ النصّ    بد ب        الإسلامي       للفقه        الرئيس       المصدا          للنقال        ّ   الباا ّ            التفضايل        بموضوع       
ّ  الخطّي     على        الشفهي ْ  وكَوْن      ِّ المبكِّر        الإسلامي         التاايخ   في      َ ّ  أدّا         المكتوب         ّ الأدلّ           الناس      حياة   في     ً دواًا   

   (.Cook, 1997 )      ّ  البامّ        الحياة     دون         الشخصي 
           التوثياج       مان      ً نوعًا  -      تنوخي  ال    ّ ضدّ        الحكاي    في   ُ      الُمستخد   -      ُّ  التبهُّدي       السند        اعتباا       يمكننا     كما 

        يستبمل     كومح    ّ أنّ        بالذكر       الجدير      ّ ولكنّ      كومح،      إليه     يشير      الذي         الشخصي         بالحياة       ِّ المتبلِّج        المكتوب
ّ   متنوّع        مصادا ّ  تتبدّى        .         التقليدي        الفقه       مصادا     

ِ  ُ توطِئُ    له       ً جاايً     َّ أنَّ   َ ُ   يَبلُغه      خالد    باي  أ    بن     أحمد  (8 )   .   غيره       فراشه    
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ّ                           وفي هذه القصّ ، التي تبود إلى مطلع القرن      ُّ                      ، تُتّهم جاايا  الاوزير    9   ها/ 4          
ُ         ّ            بااتكاب الزنا في وثيق  مُحَلّفا . واُفبات القضايّ  إلى       (0 )                أحمد بن أباي خالد       َّ  ُ                      

        للكشاف     (8 )                      ّ                                       القاضي إبراهيم بن الببّاس الصولي الذي أخذ على عاتقه التحقيج بها،
                                                             فبل وما إذا كانت الجااي  ستخضع للبقوب  النهائي  الاتي فرضاها     ّ         عمّا حد  بال

ّ            (. وكما يروي القاضي فإنّ الوزير قد    834  ،  0                                الوزير عليها: عقوب  الموا )نفسه:                        
ّ                                         ّ             حصّل اقبً  مفادها أنّ جاايته قد أوطأا فراشه غيره، وفي سبيل التحقّج من الرقب             ً      ّ  

ّ              نها. ولم يقارّ الخادماان                    َ                             استحضر الوزير خادمَين من ثقاته ليشهدا على مضامو           
ّ           ُّ                  بمضمون الرقب  مباشرةً، ولكنّهما أقرّا ببد حين. ولبلّ هذا التأخُّر بإقراا الشاهدين               ّ        ّ      ً                  
ّ                                            هو الذي دعا القاضي إلى الشكّ. كما أثااا كيفي  تحصيل شهادتيهما تسااؤلاته                            

ّ                         حول القضيّ ، في أقلّ تقدير. كما أخبره الوزير:         ّ         
ْ  دَعَوْا "  َ ّ      فتهدّدتهما،         فأنكرا،      ذلك،    عن          فسألتهما      َ   الخادمَين،  َ         علاى         فأقاما     

   في      ماا      ّ   بكالّ          فاعترفا         البذاب،     آل    ا  لهم        وأحضرا           فضربتهما،         الإنكاا،
       هممات        وقاد       ً  طبامًا،       اليو     ولا     أمس     أذق   لم    ّ  وإنّي         الجااي ،     على        الرقب 
  " .      الجااي       بقتل
                    إلى ما ستهديه إلياه                في القرآن ليرى  -                    ببد سماعه قول الوزير  -       القاضي     نظر

َ  ا الَّذِينَ َ    ه ُّ َ يَا أهيُّهَ                      فوقبت عينه على الآي : "                     ليتفا ل بما يخرج فيه،    صحف               آياته، ففتح الم  ِ َّ    
ٌ   ِ ََ ٍ   ه َ َ َُّ    آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فهاسِقٌ بِنَبَإٍ فهتَبَيَّنُوا   ِ ْ   ه   ُ  َ   َ ٰ  َ     أهن تُصِيبُوا قهوْمًا بِيَهَالهةٍ فهتُصْبِحُوا عَلهىٰ مَةا   ]  َُ    ِ    َ  ه     ُ َ   هٍ   هُ  ِْ   َ  ِ   ً  ْ  ه  ُ  ِ ُ     ه

ِ  َ فهعَلْتُمْ نَادِمِيَن  ِ   َ  ْ            للتشاكيك         القاضي      الآي      هذه     دعت و   . ( 2  :   39  ،       الحجراا      سواة )   " [ هَ  ُْ 
  .  ّ    الاتّها     َّ صحَّ    في

                                  ّ        ً       ًّ      ً       اضي المسأل  ببد استئذانه الوزير، واتّخذ إجراً  قضائيًّا مختلفًا عان     ّ      وتولّى الق
ّ                                                   ّ     إجرا  الوزير للتأكّد من حقيق  الرقب  ونزاه  الشهود. ففصل بين الشهود، حتّاى                    

ّ                      أقرّ أحدهما بأنّ زوج الوزير قد أعطته            ّ ّ            ديناا مقابل شهادته ضدّ الجاايا .        0111                       
                                                 

        المأمون      وفاة    َّ حتَّى      ً وزيرًا      َ وبقيَ      ً  بليغًا،      ً كاتبًا     كان         المأمون،     زير و       خالد،    باي  أ    بن     أحمد        الوزير    هو  (0 )
   (.   823   :    0972          التنوخي،          ّ    في هوامش المحقّج:    8         انظر اقم  )   ه   801     سن 

ّ     ضمّد بن    بن      ّ  الببّاس    بن         إبراهيم       إسحاق     أبو  (8 )         وتارد        وشاعر      كات    ،  ا( ه   834-   072 )       ّ الصولّي   
   (.   823  :     0972          التنوخي،  ّ    المحقّج:          في هوامش   4         انظر اقم  )    88     اقم        الحكاي       نهاي    في      سيرته
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ّ                                     وأكّد الخاد  ذلك بإحضااه لكيس من النقود مخ ْ    توٍ  بختم زوج الوزير. ثّم وصالتْ          ّ                   ٍ  
   ً                                      ّ                               أخيًرا اقب  ثاني  من زوج الوزير تخبره فيها بأنّها هي من وضابت الرقبا  الأولى   

ّ                      ّ                غيرة عليه من الجااي ، وأنّ جميع ما فيها باطل، وأنّها حملت الخاادمين  »       علاى    «                       
ّ                                 شهادة الزوا ضدّ الجااي . وبذلك بانت برا ة الأخيرة.               

َ       تماعي  للحكاي  حول تحذير الرجال من الِمحَن التي                     وفي حين دااا الببرة الاج  ِ                                   
ً            تُحْدِثها الزوجاا بدافع الغيرة، كان الداس القضائي في الحكايا  موجَّهًاا نحاو     َّ                                                       ِ  ْ  ُ
                    ّ                                                   الجان  الإجرائي أكثر مّما كانت عليه القصص السابق : فبلى القضاة أن يكوناوا  

ّ          ّ         متنبّهين للتأكّد من أنّ الشهاداا، سوا  أكانات خطّيا  أ  شافهيّ ،                            ّ        ّ     ٌ    صاحيحٌ        ّ        
                                       ّ                               وموثوق . وتبكس الحكاي  بطبيب  الحال إشكاليّ  شائب  في المجتمبااا الإسالامي    
ّ          ّ                           المتقدِّم  وكذلك الإجرا اا القضائي  الخاصّ  بها وتتمثّل بشهاداا الزوا المنتشرة في                                ِّ     
ّ               ّ       ً     ً                   ّ                     كلّ زمان، والتي مثّلت تهديدًا خطيًرا للقضاا ، إلى داجا  أنّهاا انبكسات في       

ّ      للتحذير منها بشكل عااّ  ولحاثّ     -            كهذه الحكاي    -ّ   يّ                      الحكاياا الأدبي  الشبب     ّ                    
ّ          القضاة على توظيف إجرا اا قضائي  قاداة على وضع حدّ للمشكل .                                                 

 الخاتمة        ثالث ا: 

َ                                 ّ   وَسَمَت وظيفُ  التنوخي القضائي  نتاجَه الأدباي، فترا ا فيه عناصر إجرائيّ                         ُ       َ  َ  َ
ّ                                                من الفقه الإسلامي المبكّر. ولم يبمد بحثنا إلى تحليل تبقيداا حكاياا التناوخ    ي                    

           َ                                                                الأدبي  من قَبيل حبكاتها وثيماتها ودلالاتها الثقافي ؛ كماا لم نبماد إلى النظار في    
            ّ                                                        أصولها أو دقّتها وتقييم ذلك من نواحي مصاداها وتاايخ تداولها وانتشااها.

                                                                   فما حاولنا دااسته هنا هو كيفي  انبكاس حكاياا التنوخي في المجتمع المديني 
ّ    مي والإجرا اا القضائي  فيها بشكل طبيبايّ      ّ                          الببّاسي وكيفي  ظهوا الفقه الإسلا                                     

ّ             ّ                                                 وعَرَضيّ. ورااس شخصيّاا هذه الحكاياا التبادلاا التجااي ، وتختصام فيماا      َ  َ  
ّ                               بينها حول ديون مُستحَقَّ ، وتتمدّي فريض  الحجّ وشبائر ديني  أخارى كالصالاة               ّ       َّ  َ    ُ               

      ل هذه                         ُ  ّ   ُ   َّ                                والصو  والزكاة، وعندما تُتوفّى تُوزَّع ممتلكاتها حس  الفقه الإسلامي. وتنق
ِ      ِ           القصص إلينا دُاوسًا تحذِّا من اللجاج  غير المبرَّاة والطمع المفارِط والاتِهامااا                 َّ                   ِّ    ً    ُ             

              ّ                   الذي حصل لشخصيّاا تلك الحكاياا ببد   «      الفرج »                          الباطل . وفي النهاي  لم يكن 
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ّ              شدّة كانوا فيها                   هو الداس الوحيد.  -                           كما هي ثيم  الكتاب وعنوانه   - 
ّ                             وللتبرّف بشكل أعمج على الإجرا اا الق                               ضائي ، اخترنا تسليط الضو  على      

   ّ        ِّ                                                            المميّزاا المحدِّدة لبلاق  تلك الحكاياا بالفقه الإسلامي والإجرا اا القضائي  الاتي  
ّ                    تظهر في الفرج من خلال ما قدّمناه من أمثل  توضيحيّ  يتحصّل فيها الفرج بباد         ّ                    ّ                         
ّ                                                           الشدّة. والمهمّ هو ما تضيفه هذه الحكاياا إلى مبرفتنا عان شاكل الإجارا اا             ّ    

                                                                    قضائي  التي نبرفها من المصادا الفقهي . ونرى على وجه الخصوص تناغم توظيف   ال
                                                             ّ         الشهود في الحكاياا مع القواعد القضائي  في المصادا الفقهي ، وإمكانيّ  ساح   
ّ        ذلك التناغم على قضايا التنازع بين المتقاضِين بشكل عاّ . وبشكل أخصّ نارى              ّ          ِ                                       

                                لمصادا الفقهي  عند وقوع نزاع ما،                                         تفاصيل عن توظيف الشهود الذي نقع عليه في ا
            ّ                      ّ            ّ       ً                ونرى كذلك تتبّع القاضي للشهاداا وتحرّيه عن مصداقيّتها وفقًا للدعوى، وهاو  
ّ       ً                  ِ   أمر لا تخبرنا المصادا عنه شيئًا، بينما يبدو هذا التحرّي ملائمًا لوظيف  ضاكم المظالِم                        ً                         

 ّ     دلّا                                    ّ                               كمكان للاستئناف عند الشبوا بالمظلوميّ . ونلاحظ انتشااا اساتخدا  الأ  
   ّ                                                                 الخطّي ، مع قبولها في سياق والتشكيك بها في آخر، ومع تحذير التنوخي إلى ضرواة 
ّ              ّ                      الحيط  من تلك الأدلّ  والتشكيك المستمرّ بها. بالتالي حتّاى وإن كانات هاذه                      ّ                
َ  ّ       الحكاياا منمّق  وضرّاة، وهي بالتأكيد كذلك، فإنّ هذه الإشااااا البَرَضايّ      َ                ّ                           ّ       ّ           

                                    يل صواة للفقه الإسلامي خااج  عن صواته                              للإجرا اا القضائي  تساعد في تشك
      ّ                   النمطيّ  في الكت  الفقهي .

                                                                     ونأمل، من خلال تركيزنا على الإجرا اا القضائي  في اختياااتناا الساابق    
                                                     ّ ّ     ً       ّ     ّ  لحكاياا التنوخي الأدبي  ذاا الطابع الفقهي أن نكون قد بيّنّا فكرةً موضوعيّ  كنّا 

                               إلى تصوير الفرج الذي تنتهي إليه                                          نراها مخبو ة في طيف هذه الحكاياا: فبالإضاف 
                    ّ                        ً              ّ      الشخصياا ببد شدائد شتّى، تحمل هذه الحكاياا داوسًا لكل  من شخصايّاتها  
ّ       وللمتماّخين القانونيين المحدثين بخصوص الإجرا اا القضائي  الإسالامي . وتتمكّاد                                                           ّ      
َ  ّ                        ّ          ّ                        الإشاااا البَرَضيّ  لتلك الإجرا اا على أهميّتها ومركزيّتها في بني  المجتمع والفقا    ه           َ 

ّ     الإسلاميين المبكّرين.             
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ٍ   ُ             ً   واسعٍ ويُستشهد به كثيًرا:          ٍ بانتشااٍ     يحظى      الذي    به     في كتا ّ        الرعا  المقادّس:                
   (، Bruce Lincoln                         ، يحاجج باروس لينكاولن )       سبتمبر    00                   التفكير في الدين ببد 

ّ           ّ     أستاذ الإلهيّاا في جامب  شيكاغو، بأنّ "أيّ تبريف للدّين يب     ّ ّ       ً      ً      جّل مظهرًا واحدًا، أو           ّ                     
ُ   ً      ً     ُ   ّ ً      ً        ّ                          ّ          ُ     بُبدًا واحدًا أو مُكوّنًا واحدًا من مكوّناا الدين يفشل لا ضال  إذ إنّه، وفيما يُظهر 

ّ   ُ            جاهاا المتضمّن  فيه( بمظهر طبيبيّ، يُساقط مان                               ّ البب  من التقاليد )أو من الاتّ                  ّ           
ُ ُ  حسابه، وفي الآن ذاته، الببَ  الآخر أو يَصِمُهُ"  ِ  َ          َ                           ( Lincoln, 2006: 5) .  

ّ    "تبدّدي      ّ  للدّين       ً تبريفًا         لينكولن       يقتر         المأزق،     هذا         ولتفادي   "  َ  ًِ    ومَرِنًاا         الآلها     
       الكبرى:         الأابب     ّ    مكوّناته    أو       مجالاته     على       يشتمل
ّ           يدّعي التّبالي عن البشريّ والزمنّي والمحاياث       ً        خطابًا/عقيدة            الدين بوصفه  - 0        ّ              ّ      ّ  

ّ                         ّ     ّ                           حيث يتمكّد الناطقون باسم الأديان أنّها رثّل الحقيق  المطلق  وغير القابل           
ّ             للإداامح واللابشريّ  حول الله والكون والوجود الإنسانّي. ومن خالال                                 ّ              
ّ                          ّ          القبول بهذه الحقيق  والتصرّف بمقتضاها يمكن للمتممن أن يحقّج الخالاص                          

    ّ              )النّجاة( في الآخرة.

ّ              تحقيج الخلاص هو المطلاوب مان أعماال الماتممن، ولاذلك فاإنّ        - 8                                             
ّ    الخطاب/البقيدة يحدّد ا            اجتمااعي         يس نظا     تأس   إلى          التي تهدف        لممارسات                

ّ     إيتيقيّ واستدام  وجوده وكذا )إعادة( إنتاج الذّواا   -      أخلاقي و                                       ّ          البشري      
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ّ             س  القيم التي يحثّ عليها الخطاب  ُ          الُملتزم  بمماا               .  

ُ    مااَس القيمُ ال ُ تُ - 4        َ                 ّ        ّ           يكتس  أفرادها هوّيتهم المميّازة مان         جماعة        ضمن     ديني  
ُ          َ خلال خطاب/عقيدة دينهم والأنشط  التي يطالُِ  بها أتباعَ    ه.                                    ِ 

َ      تُبدِّل الخطابَ الا          مؤس سات   ً      ّ         ً  أخيًرا، الدّين هو أيضًا  - 3 ِ    والممااساااِ       دينيُ   ِّ               
ُ                                    َ  والجماعَ  وتيسِّرُ وجودها، كما لها غاي  أخرى هي إعادة     ديني  ال         إنتااج  َ        َ      ِّ

                          من، مع إدخال تحويراا عليها         ّ                               هذه المكوّناا الثلاث  للدين على امتداد الز
  (0 )  ر. ّ           كلّما لز  الأم

                       ّ        : نظرة جديادة في الروحانيّا          الصوفي  ا              ً الذي صدا حديثً    باي    كتا    وفي 
ّ         المجاالاا أو المكوّنااا      إلى       ُ أضفتُ  ( Knysh, 2017a: 7-8 )          الإسلامي             

                               ً      ً                          الأابب  التي اقترحها لينكولن واحدًا خامسًا، له حس  ما أاى القيما   
ٍ  نفسها في استدامِ  كلّ تقليدٍ        ساسي   الأ       ّ   .   ديني              ِ   

ِ    سااِ ال         ّ يرأس المتمسّ - 8                         الحفاظ علاى الخطااب       ّ          ّ يتحمّلون مستموليّ      ٌ قادةٌَ  َ      ديني  
   ين           ُ                     ونشره: هم يُشرفون على طقوس الاد          وتأويله         التكويني     ديني            )البقيدة( ال

َ     ويصوغون قِيَمَه الأ      ّ                                 ويبزّزونها، ويادافبون عناها تجااه                والإيتيقي    خلاقي         َِ 
ْ           )مان "الُمهَارْطقين   ّ                             يّ  )من"غير المتممنين"( والداخليا                الانتقاداا الخااج  َ  ُ        

ّ     )"المنافقين"("(، ويغذّي ال                 ويقودونهاا نحاو          َ                 الجماعَ  بالالتزا  البقدي   ُ  قادةُ                   
ّ          الانخراط فيه بما يرسّخ تباليم كلّ دين مبنّي ومتطلّباته. وإنّ الَمهَمّ  الأكابر    َ  َ   ّ         ّ       ّ         ّ            ّ                 

ّ                غيير فيما تتمّ المحافظ  على الد                        ّ للقادة هي التأقلم مع التّ   مح          بامتلا    ديني       عاوى ال           
  . (Ibid.: 8 )                           ريج نحو الخلاص في الحياة الآخرة           ّ               الحقيق  الأزليّ  الثابت  والط

ُ              جرّبتُ هذا التصنيف      وقد ّ             ماسيّ الأسس الذي وصفت للتوّ في تدايساي    ُ الُخ  ّ                      ّ    
ّ    ّ                   وبحثي الخاصّين، وأنا ااضٍ عن النتيج . وفي الآن ذاته، أقرّ بأنّها ليست الطريقا                                 ٍ            ّ         

ّ    ُ  ّ    الوحيدة الُممكن  والمثمرة لاستكشاف دلال  الُمجرّد الُمبقّد و ّ   تبدّد الأوجه )والَمبْنِيّ(   الم         ُ                            ُ    ِْ َ             ّ   
ّ    الُمسَمّى "  َ     ً                                     ُ        َ        إسلامًا". وسوف أناقش الآن بب  الطرق الأخرى في مُقااب  ومَفهما    ُ 
                           ضمن الدوائر الأكاديمي  في       الإسلامي                             والمبتقداا والممااساا والجماعاا        الإسلا 

                                                 

ّ                               ً         تغيير صياغ  بروس لينكولن الأصليّ  التي وزّعها على ثلاث  مجالاا أو عناصر تببًا لنتائج      ّ  ُ تولّيتُ  (0 )         ّ                            
ّ   أبحاثي أنا الخاصّ .               
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ّ                 . وقبل الخوض في هذه المسأل ، أودّ التأكيد علاى            كا الشمالي ير       وأم             أواوبا الغربي                              
             ب والجمهاوا.                     سلا  وبين تبليمه للطلا                               ط الشديد بين المفهماا الأكاديمي  للإ      التراب

َ  َّ   ، كثيًرا ما تتقدّ  الَمهَمَّتان                   وكما سيظهر في ما يلي  َ    ّ ُ               يادُ الواحادة م    -      ً                      ناهما بياد    
ّ                بما يغذّي مختلف مقااباا   -      الأخرى                   التي أناقش في مقالي.       الإسلا      

                                                 الإسلام بوصفه تاريخ  سلالان  مالكة ومجتمعان وأفكار ا
ّ           إلى حدّ اليو ، تظلّ المقااب  ا            ّ ّ         هي تقديمه على هيئا  تطاوّا            ً      لأكثر شيوعًا للإسلا                           

     ّ             اا متمثّرة في المناطج     شخصي     و     تاايخي              وثقافي       اجتماعي     و    ديني             لأحدا  وحركاا      زمني
                             . ولقد رظهرا هاذه المقاابا       ديني                                            التي كان ولا يزال يهيمن عليها منظوا الالتزا  ال

                     للمجتمباا المسلم       تاايخي و           اجتماعي     و     سياسي     ّ                  الزمنيّ  للإسلا  في تواايخ   -        تاايخي  ال
 ,Saunders, 1965, 1972, 1978, 1980 )   ز           ج. سااوندا    .                      كتبها أفراد مثل كتاب ج

       كتااب                    مثل البمل المرموق       ٌ        ّ    أو مجموعٌ  من المتملّفين    ،      الوسيط       الإسلا       تاايخ     ( في 1990
           تاايخيا   ال                      وفيما نزعت المقاابا     (0 ) . (    0922  ،     0977 )               في تاايخ الإسلا          كامبريدج

     ّ                  لاى تقلّبااا السالالاا             التركيز ع   إلى                                 خلال القرنين التاسع عشر والبشرين          الزمني
      ...(،               ون، المغاول،                        ون، المماليك، البثمااني   ّ   ببّاسي      ون، ال         كبر )الأموي       سلم  الأ         الحاكم  الم
                                                    التأكيد، ومنذ السنواا الثمانين من القارن البشارين،             الدااساا   من        النوع         أعاد هذا 

ّ           على تطوّا المجتمباا  ّ      . وإنّ هذا التحاوّل                              أاجا  مختلف  من الكرة الأاضي في          الإسلامي                 ّ      
                       ً      ً           التركيز على المجتمباا وحدةً ائيسً  للتحليل،    إلى                               من التركيز على السلالاا الحاكم 

ّ                                 نه  على ظهر علم الاجتماع الحديث المتجسّد في أفكاا كاال مااكس وفريادايش                                    
                وعلاى المساتوى                                                          أنجلز وهربرا سبنسر وغيواغ زيمل وإيميل دواكايم وماس فيابر. 

ّ          تمسّسي، قاد هذا التحوّل في البراد  الم                  ّ                                       إيجاد أقسا  علام الاجتمااع في أواوباا       إلى    م غ ي 
ّ                   وقد وظّف البب  منها متخصّصاين في "المجتمبااا      (8 ) ،    كي ير     ة الأم           ّ   والولاياا المتّحد                  ّ      

                                                 

ّ   في ستّ  مجلّداا، مع ضرّا   The New Cambridge History of Islam     كتاب       8101        تلاه عا    (0 )           ّ    ّ   
ّ   ّ   خاصّ بكلّ مجلّد.     ّ    

( 8)  See, e.g., http://sociology.columbia.edu/brief-history and https://sociology 
.uchicago.edu/content/history-culture.  

http://sociology.columbia.edu/brief-history


ّالبابّالثالث:ّإصلاحّدراساتّالدين:ّنماذجّمتعدّدةّفيّالعالم 080 ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ

ّ        ". إنّ كتاب       الإسلامي    (History of Islamic Societies )            الإسالامي               تاايخ المجتمباا      
            الكلاسايكي          المثاال        بمثاب     هو  ( -    Ira Lapidus( )   0947             إيرا لابيدوس )            الذي أصداه

ّ              مجتمبااٍ يوحّدها الإيمان ذات       ركيب  ت   ّ  أنّه     على       الإسلا         لمقااب      ٍ                  وهو يجمع بين مبادئ    (0 )  ه.     
          ها حادثت       ّ  " لأنّ     إسلامي   ّ         ّ                                 زمنيّ  وإقليميّ  لدى تقديم أحدا  وظواهر يبتبرها "  -        تاايخي

            ُ          ً  ضمن مجتمباا مُسلم  غالبًا.
ّ                            " التي اكّزا على السلالاا والأقااليم،        جتماعي                        بالتوازي مع التواايخ "الا و         

ّ       أبرزا التطاوّا ال        الإسلا                   ّ                يمكن أن نجد حصيل  ثريّ  لاستطلاعاا حول           تااايخي           
ّ                 . وإنّ قائما  هاذا                                ئده وممااساته وجماعاته التأسيسي           لأفكااه وعقا      مان           الناوع      

ُ             لبب  منها، عنيتُ كتاب سيزاا                     ا، ولن أذكر هنا إلا ا                       ًّ المنشوااا مديدة الطول حقًّ               
 ,Farah, 1965 )                               : المبتقداا والشبائر الممااسا       الإسلا   ( Caesar Farah     فر  )

 John )             إيسابوزيتو        جاون        وكتاب   ؛ (2003 ,2000 ,1994 ,1977 ,1970 ,1968

Esposito )   الصراط المستقيم     الإسلا :                  ( Esposito, 1988, 1991, 1998, 2005, 

ّ      مقدّم  في   ( Annemarie Schimmel )                    وكتاب آن مااي شيمل   ؛ (2011          الإسالا    
( Schimmel, 1992) سون        تامااا       وكتاب   ؛     ( Tamara Sonn )    تااايخ         الإسالا :          

  في          الإسالا     (Malise Ruthven )                     وكتاب ماليز اوذفان    ؛ (Sonn, 2010 )      موجز
 Andrew                        وكتااب أناداو ايابين )      ؛ (Ruthven, 1984, 2000, 2006 )       البالم

Rippin)   ديني             م وممااساتهم ال                المسلمون: مبتقداته        ( Rippin, 1990, 2001, 2005) ؛   
ّ              مقدّم  جديادة في    ( Daniel Brown                    وكتاب دانييل براون )  ,Brown )         الإسالا    

          حتى سان          الإسلامي            تاايخ البالم   ( Vernon Egger )      إيغر       فرنون       وكتاب   ؛ (2004
0318      ( Egger, 2007) ؛   ( وكتاب جوناثان بيركي                    Jonathan Berkey )    تشاكّل     ّ   
ّ      مقدّم  في   ( William Shepard                   وكتاب وليم شيبااد )   ؛ (Berkey, 2003 )       الإسلا    
      ُ                         ً           وفيما تُسند بب  هذه الاستطلاعاا وزنًاا أكابر      . (Shepard, 2009 )       الإسلا 

                ، أو "الثواة"     بربي           في الجزيرة ال       الإسلا       ّ                   المحوايّ  )من قبيل ظهوا      تاايخي         للأحدا  ال
                          مبراطواياا البااود الكابرى   إ        ي بلغته                      الصليبي ، أو المدى الذ             ، أو الحروب   ّ   ببّاسي  ال

                                                 

ّ          ٌ                     ، ثّم ظهرا طببٌ  ثاني  ضدثا  عاا        0922ً      لًا عا  ُ      ّ نُشر أوّ  (0 )                         عان داا نشار جامبا           8118  
        كامبردج.
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                          مدا الباااود في أسالحتها      ّ         لأنّها اعت                                       )وهي البثماني  والصفوي  والموغالي  الهندي
ّ     المترجم((، كادا أخرى تقتصر على التركيز على التطوّااا   -        الرئيس              الثقافي  أو                                               
            جتماعيا             البيئااا الا    إلى    ً لًا   قلي   ّ لّا               ، غير منتبه  إ      الإسلامي                ضمن المجتمباا       البقدي
  (0 ) .                         التي نشأا فيها وانتشرا      قتصادي   والا

                               للإسلا  والمجتمبااا المسالم ،        تاايخي                ّ              وتحت الموضوع  البامّ  للدااساا ال
ّ     لمختلف المتمسّساا       ًّ زمنيًّا      ّ  المرتّب         الأاصدة   إلى                         يكون علينا كذلك أن نشير           الإسلامي         

            )الوقف،       قتصادي لا      ، وا                                                     ومنها التربوي  والبسكري  )الجيش والبحري (، والتكنولوجي
ّ                حيازة الأااضي، الريّ، المصنوعاا، ...               ان  للمجتمباا     المقا          الدااساا       ( وكذا   إلخ                  

   ن           إجابا  عا            الدااساا    ً                  وكثيًرا ما يكون مثل هذه    (8 ) .            المتزامن                المسلم  والأواوبي
                                                      التي يشهدها الشرق الأوسط أو البالم المسلم بكامله مان                    بب  الأحدا  المأساوي

                        ّ               ، وانتشاا القاعدة ومشاتقّاتها، وعلاى          المأساوي      8110      سبتمبر     00        ل أحدا     قبي
ّ         الأخصّ الدول   ّ              ّ        في البراق والشا  )داعش(، وكذا ادّعا  قائادها بأنّا        الإسلامي      ه                                 

  (4 ) .ّ     ّ ً                  نّ  كافًّ  على امتداد البالم                ُّ خليف  المسلمين السُّ

 مقاربان جديدر للإسلام وللمجتمعان المسلمة
         الحديثا               الدااسااا        بادأا        باي،   واو                       هذا الملمح من التأايخ الأ         باقتراض

       وهو ما    ،                        ّ     البناصر الديمغرافي  )السكّاني (   إلى                                     للمجتمباا المسلم  في إيلا  انتباه أكبر
ّ    قاد متماّخي                    أخرى، على أثر                    التركيز، من بين أشيا   إلى                  والمجتمباا المسلم        الإسلا       

             ّ       وكذا على تقبّال                  البشري  والحيواني              في الساكن                       ّ           الأمراض الوبائي  والتغيّراا البيئي
                            في المجتمباا التي أصيبت بها      جتماعي       بقاا الا                 ِ           ل هذه المصائ  من قِبل مختلف الط  مث
( Findlay and Lundahl (eds.), 2017; Varlik (ed.), 2017; Mikhail, 2013; 

                                                 

  . (Watt, 1985; Idem, 1998; Saeed, 2006 )                               يمكن أن نذكر الأمثل  النموذجي  (0 )
( 8)  See, e.g. (Pirenne, 2001; Ghazaleh (ed.), 2011; Crone, 1980; Bonner and 

others (eds.), 2003; Williams, 2014; Milwright, 2017). 

( 4)  See, e.g. (Hassan, 2016). 
ّ                        لمتمسّس  الخلاف  واستخداماتها الأ           ّ   مقااب  تحليليّ        وفيه         ّ                            يديولوجيّ  من قبل أفراد مسلمين وسلالاا   

  . (Lister, 2015 )             مسلم  مختلف 
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Stearns, 2011 .)    على أنّ أغل  هذه           ّ َ  ّ     ليس مرتبطًا إلا بصف  عَرَضايّ             الدااساا       َ           ً         
                  ً          قيدة وجماع  وأسلوبًا في الحياة.    ّ  ّ       تببّديّ  وع          بوصفه ممااس       الإسلا  ب

ّ       ّ            إنّ الظواهر الطّبيبيّ  والدّيمغرافيّ  والطبّيّ  والبيئيّ  التي يتفحّصها متملّفاو هاذه              ّ         ّّ        ّ      ّ       ّ   ّ             ّ  
ّ            اتّفاقًا على أاض يقطنها مسلمون، ومن ثّم، وعلى خلاف    ّ لّا       لم تحد  إ          الدااساا                              ً    ّ 

ّ  ّ        أو المتمسّسيّ  أو       جتماعي              ّ        التواايخ السلاليّ  أو الا                            التي كان فيهاا للإسالا      في     الثقا        
ّ                             بوصفه دين الدول  دوا  مفتاحيّ يضطلع به، ليس لهذه الظواهر إ                 القليل من الأثر،    ّ لّا                           

ٍ                                     َّ   ّ               إنْ كان لها من أثرٍ، في حدو  مثل هذه الظواهر علاى الارغم ممَّاا خلّفتاه في                    ْ  
                ّ    الساكناا التي مسّتها.

ّ           وأخيًرا، لا بدّ من الإشااة ٍ            عددٍ من تواايخ    إلى       ً            ُ           يث  كُتبات مان      الحد       الإسلا   
ْ    منظوا مَسْكوني ّ               ّ      . ويتمّ على الدوا  تبنّي هذا      َ  ٍ           المنظوا من قبل اجال دينٍ مسايحيين                               

ّ   تقدّمي َ      ين يبحثون عن التأكيد على القُربى الُمضْمَرَة بين     َ  ْ     ،                  والمسيحي  واليهودي       الإسلا                           ُ     ُ 
      دينين       ُ         باون الُمثمر مع ال         ّ                  على ما يمكّنه من التبايش والت       الإسلا      ً               ونتيجً  لذلك، احتوا  

ُ                  البائل  الإبراهيمي  )عنيتُ اليهودي  والمسيحي   إلى      ْ          لآخريْن المنتميين ا ّ   ( وعلى الأخصّ                                    
               ّ              وكذا في ما يتّصل باالحواا         التجريبي  -                  الإيتيقي  والروحي   -       خلاقي          في المجالاا الأ

                               لتاايخ الجديد للحواااا المسكوني      عن ا   ً لًا     . وفض                           ما بين الثقافاا والنشاط الخيري
   (Pratt, 2017 )   (Douglas Pratt                        التي كتبها دوغلاس باراا )        المسلم    -         المسيحي
ُ          من الكتاب  الكتابُ الضاخم         النوع     ًّ          نموذجيًّا لمثل هذا    ً لًا        يبدو مثا     ً    ماضايًا           الإسالا                  

           ...( اجال  -    Hans Küng ،  0982                     الذي كتبه هانس كونغ )   ً لًا     ً        وحاضرًا ومستقب
ّ   السابج والرئيس الحالي لمتمسّس                ين الكاثوليكي   الد                       Global Ethic  ( Küng, 2007)  .  
ّ                         قد صمّم كونغ دااسته المونوغرافي و ّ                        ّ           المتبحّرة علاى صايغ  أطروحا  مضاادّ           ة       

ْ                    لأطروحتَيْ صامويل هانتنغتون )      ...( -    0987                   ( وبرنااا لاويس )      8112-    0987     َ 
َ      ٌ  على أنّه دين عنف تُحرِّمح أتباعَه عقدةٌ        الإسلا      تقديم    إلى      ّ        اللّتين عمدتا ُ   ِّ ٍ      ٌ  دُونِيٍّ  عميقٌ       ّ           ُ   ِّ      

 :Dabashi, 2011 )        ّ                    ماضي قوّته وعنفوانه الساحيج   ّ                    تولّدا عن حنين الإسلا  إلى 

ّ                                          وتجدا الإشااة إلى أنّ إسهاماا لويس في دااس  الإسلا  بماا في ذلاك      . (10-11                 
        غالا         لادى          التجاهل     لاقت    قد   (Lewis, 2007 )                     الإسلا : الدين والناس      كتابه 
ّ  تتواّع   لا     التي           يديولوجي   الأ        مواقفه      بسب        زملائه        حاول        ّ  والتحيّز      الجدل       إثااة    عن     
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ّ                ُ         وبالأخصّ إلحاحه بأنّ الإسلا  والمسلمين مُباادون         ساخن   ال         اليومي          القضايا       قاعدة           ّ      
 ; Dabashi, 2011: 11-12 )        ّ    عن تبنّيهما             وعاجزون                       ا للحداث  وللقيم الغربي     ً جوهريً

Asad, 1986: 4, 13) .    في                            عناصر من المقاابا  المساكوني                     كما يمكن البثوا على       
                اقشها في ما يلي.       والتي نن       الإسلا         عن                            التواايخ والاستقصا اا الدفاعي

 مفومة الإسلام حسب الألراض
                              التي ذكرنا أعلاه بين مفهم  هاذا         الإسلا                          تزاوج بب  الاستقصا اا حول 

ّ                               ا ومفهمته من حيث الأغراض التي يتمّ تناولها. ويبود الفضل في تقاديم       ًّ تاايخيًّ      الدين                                
َ  ِ على أنّه مجموع مسائل غَرَضِي       الإسلا   َ                        اا النافاذة للأكااديمي      كا    الأف   إلى          كبرى     ّ              
            (، وهو الذي     0917    -0922 )   (Mircea Eliade              مااسيا إلياد )    كي ير   الأم         الروماني

ّ        ً  اقتر ، خلال أواسط القرن البشرين، أن يتفحّص تقليدًا                    ا ما تحت عناوين من     ًّ دينيًّ                                      
ّ            قبيل الطقوس المقدّس  والزمن المقدّس والمكاان المقادّس والنصاوص المقدّسا                     ّ              ّ               ّ                

ّ     والموجوداا المقدّس .      ّ                                                      وتتميّز عناوين إلياد بمواتاتها للدااساا المقاان  بين البديد من              
ّ                              الأديان، وقد تّم تبنيها من قبل باحثين في أقسا         كاا  ير            في شمال أم    ديني  ال          الدااساا            

( Hughes, 2015: 122-123) .     وعندما تّم تطبيج مقااب  إلياد على دااس                               ّ          الإسالا         
ٍ      تكفّلت بدواٍ نقدي ّ         ، وبالأصحّ بالدوا    ّ                            في تفسير سلومح المسالمين          تأويلي  ال     قدي   الن       

ّ                 وبتببير آخر، قدّمت مقااب  إلياد    (0 ) .      وفكرهم      ّ                     على أنّه البامال الفاعال          الإسلا              
                                                                  الأكبر في هندس  سلومح أتباعه ومنطج تفكيرهم بصرف النظار عان أوضااعهم    

ُ              . تلك هي بالضبط الطريق  التي يُمَفْهِمُ بها إليااد        قتصادي         ّ        والتربويّ  والا      جتماعي  الا  ِ  ْ  َ  ُ                             
ّ              ويقدّمونها ضمن إطاا الاختصاص الأكاديميّ الذي انتهى    ديني       ّ        تباعه أيّ  جماع    وأ                              ّ    إلى        

       ُ                                                                  أن صاا يُبرف تحت اسم "تاايخ الأديان". وبالمناسب ، تفيد هذه البباااة تسامي    
ّ  ً  المتبااف عليه بوصفه تطوّاًا        تاايخي                                  ً           خاطئ  ذلك أن إلياد ذاته لا يببأ كثيًرا بالفهم ال                      

      فقاد     . (Eliade, 1967; Idem, 1971 )    اا    شخصي       ساا وال  ّ ًّ              ّ خطّيًّا للأحدا  والمتمسّ
ّ              كان أكثر اهتمامًا بالزمن الأسطوايّ وعلى الأخصّ الشغف الإنسانّي غير القابال                ّ           ّ                ً               

                                                 

         المطااف       نهاي    في   ّ  أنّه و           ّ                   للدين على أنّه ديني ومثالي في آن،                  الفهم الإليادي                ما ينظر اليو  إلى   ا   ً كثيًر  (0 )
   (.Strenski, 2006: 309-336; Hughes, 2015: 122-123 )   ً لًا  مث     انظر    ه، ب  ُ    ّ يُبتدّ     يبد   لم       قديم 
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ّ  للطمس ب"البود الأبديّ" ّ                             البصر الأسطوايّ المنقضي، الذي حاجج ناقادوه     إلى                                  
                     ن التي أتى بها إليااد                   ّ             ّ      ّ . وللمقااب  الغرضيّ  أو التصنيفيّ  للدّي (0 )         ّ           ّ بإقناع بأنّه لم يكن قطّ

ّ        ودقّقها أتباعه مزيّ  كونها أداة بيداغوجيّ  بالغ  الإفادة. فهي تساعد المداّسين على                                ّ                    ّ              ّ  
                                        والدياناا المقاان  من خلال تنظايم مختلاف          الإسلا               ّ       تقديم داوس تقديميّ  حول 

َ  ّ       ّ                    المواضيع المتنوّع  والمتباين  تحت البناوين الغَرَضيّ  المرتّب  التي وصفنا أعلاه، و  َ                            ّ        مان ثم              
ّ  ادّة               تيسير استيباب الم                             ّ               ب المباهد البليا والجمهوا الباّ  غاير المخاتص    ّ لّا        من قبل ط   

    ً      ٍ  سواً  بسواٍ .
        : تاايخ      الإسلا          دااساا في   ( Richard Martin                         يبتبر كتاب ايتشااد مااتن )

      ً                       ّ     كلاسيكيًا لتطبيج المقااب  الإلياديّا      ً لًا   مثا   (Martin, 1982, 1986 )               مقااب  الأديان
ّ     ، حيث يقدّمه )     الإسلا     دين     ّ       البامّ  على  ُ                         ( الكاتُ  للقاائ على هيئ  عناوين      الإسلا                 

ّ             هي التاايخ، وتصوّا الكون، وال ّ           اا، والأمااكن والأحادا  المقدّسا ،        شخصي                                       
ّ        ، والجمال، والأنشط  الطقوسيّ . وكلّ عناصر   ّ  كلّي              والتببيراا الش        هاذه،         الإسلا                         ّ      

     ّ          جماعاتيّا  باين                                          ّ             حس  مااتن، تبمل كما لو كانت أدواا حيويّ  في خلج حدود
   ّ                     وبقيّ  الدياناا من جها          الإسلا                                         الطوائف المسلم  المختلف  من جه ، وفي ما بين 

ُ  ّ     في تحديد الُهويّ       جوهري              مثل هذه الحدود    . (Ibid., xi-xiii and chapter 5 )      أخرى           
       ّ                                                 تين والمميّزتين واستدامتهما لدى مختلف الجماعاا المسالم  علاى       ديني      ّ     والبقليّ  ال

              امتداد البالم.

              الإسلام حضارر  
          م الإليادي  غ ي د ا                              ملون بهذه الصيغ  أو بتلك من البر   ً     َ                  كثيًرا ما يَجمع الباحثون البا

ٍ     الغرضي( بينها وبين ترتيٍ  زمني     صنيف        )أي الت ّ  مادّة  لل                                                    التي يشتغلون عليهاا بغيا        
ّ   لا سيّما أنّ ك   ،                                وضع الدين في حال  حواا مع التاايخ ّ            من المتخصّصاين وغاير      ًّ لاًّ   ّ             

ّ         المتخصّصين سوا                     تبايناان للبحاث                            ّ             بسوا  ينظرون إليهما على أنّهما حقالان م     
                                                 

ّ    يمكن البثوا على نقد لمفاهيم إلياد عن الدين والمقدّس في  (0 )                                              :  
http://www.bytrentsacred.co.uk/index.php/eliade-sacred-and-profane/ 
criticisms. Accessed July 27, 2018. 
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ُ      حاضرًا ببدُ في                                     هذا المزج بين المقاابتين الغرضي  والزمني        . ويبدو                والستمال الأكاديمي     ً      
ٍ                             كتابٍ بالغ الأثر لمااشال هودغسان )     Marshall Hodgson )    الإسالا           مغاامرة         

( Venture of Islam) . ( 0)    قبل كتّابٍ يسابون                                ولا تزال الصيغ  قيد الاستخدا  من         ٍ  ّ        
ّ        جمهوا المتلقّين من غير المتخصّصين والط   إلى                  تبليغ ما يكتبون   إلى               ب. وداخل هذا  ّ لّا         ّ             

                     ّ                                    الشامل، يمكن لهتملا  الكتّاب أن يختااوا التركيز علاى مواضايع                  الإطاا المفهومي
ّ          يهتمّون بها هم         الإسلا                                              ا من قبيل، "الأخلاق والباداا المسلم " أو "أجوب      ًّ شخصيًّ   

ّ                                مباصرة" )مثل التحكّم في الولاداا، ومناع الحمال، والإ            على قضايا          جهااض،                   
  -                           نيبه المزيد من المباناة والألم                   ّ ًّ     )إنها  حياة المري  طبّيًّا لتج                         والانتحاا، والقتل الرحيم

                                                                   المترجم(، وحكم النسا ، وحقوق الإنسان، ... إلخ( فيما يضبونها ضمن ساياق  
ّ       "حضاايّ" أوسع   ا            ّ          ، أنتج الكتّاب مختاااا       فاهيمي                       باستخدامهم هذا الإطاا الم و   (8 ) .     

  ( John Renard                       شبيه  بكتاب جون اوناا )                             مفهرس  حس  التصنيف الموضوعا،
 Seven Doors of )          دينيا                      ي  المسلمين وحيااتهم ال              السبب : اوحان       الإسلا       أبواب 

Islam: Spirituality and Religious Life of Muslims)   ( Renard, 1996) .   
           البباادة،     إلى             ، والانقطاع    نبوي                     ئيس  من قبيل الوحي ال                    وبمحواتها حول مواضيع ا

                                                       اا، والجماع  والبيداغوجيا والتجرب ، تهدف هذه المختاااا من                والإلها ، والجمالي
ّ        المترجم ، حس  مُجمّبيها،      الإسلامي       النصوص    ّ       تبيّن كل                     مساعدة القاائ على   إلى                 ُ  

                 يف الكامل الاذي      والط   ، (Renard, 1996: xv )   "       الإسلامي                       من "تاايخ الروحاني
ّ                      رتدّ عليه "ممااساا التقوى"     ( Renard, 1996: xiv) . ( 4)   ه مماثال يبمال       ّ   وفي اتّجا                

         ّ             التي يبجّلون من خلال      ولوجي         اا السوسي                                   البب  من الأكاديميين على اختباا النظري
ّ  مادّة     تجميع  ّ  مادّة         وتحليلها،        تاايخي            ذاا ببد            أنتروبولوجي        ّ                       تتبلّج بالبيئ  وبالاقتصااد      

ّ  وبالجندا وببنى السلط  مع إشاااا خاصّ           وبالسياس                        الرف  الذي لاقته مان     إلى                                   
  (3 ) .        الإسلامي                                       قبل أقسا  ومجموعاا مصالح من داخل المجتمباا 

                                                 

ٌ      في ما يلي حديثٌ عنه.  (0 )              

ّ              اس  المبشّر المبمداني الأم  دا   ً لًا       انظر مث  (8 )    (.Braswell, 1996 )                 كي جواج براسويل ير       

ّ  وثّم   (4 )   . (Kritzeck, 1964; McNeill and Waldman, 1973 )                 أمثل  أبكر منها   

( 3)  See, e.g. (Lindholm, 1996: xiii). 
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ُ  تُمَفْهِمُه     التي     تلك        للإسلا ،       ّ  الحضاايّ          المقااب       تزال    ولا  ِ  ْ  َ      الآن    وفي   ّ     أنّاه،        علاى   ُ 
ّ   المتخصّصين    من        البديد      صفوف   في          الشببي       واسب          وحضااة،        وثقاف          تاايخ        ذاته،    في      

                       ، ذامح الذي لا يزال بالغ                رفصلها الكلاسيكي   . (Shepard, 2009: 2 )    اا      الإسلامي
ّ      الذي كتبه المتماّخ الأم       الإسلا        مغامرة                        الأثر، هو الكتاب المرموق           مااشاال      كي ير             

ّ                       ّ         (. وباعتبااه ممتدّ الانتشاا باين صافوف أكااديميّي        0922-    0988        هودغسن )                
ّ                       حد أقلّ في أواوبا، فما من حاج                   كا الشمالي ، وإلى ير    في أم       الإسلا           تقديماه.     إلى        

ّ  ُ  ّ   وبتطبيقه من قبل هودغسن على امتداد مجلّداته الثلاث ، شهد المنوال الحضاايّ مُذّامح                                ّ                                   
ّ           تطوّااا في اتّجاهاا مختلف  من قبل زملائه الأصغر سنًّا وعلى الأخصّ مااايلين             ًّ                                  ّ        ّ   

-    0947                   (، وإيرا لابيادوس )     Marilyn Waldman( )   0934    -0992         والدمان )
 ,Lapidus, 1988 )          الإسلامي              تاايخ المجتمباا                               ...( الذي سبج ذكره وذكر كتابه 

                   ّ        قبال الهيمنا  الأواوبيّا               ( في كتابها    8104-    0982   ّ            وجنّاا أبو لغد )   ، (2002
( Before European Hegemony)   ( Abu-Lughod, 1989) .   هذا الكتاب، وعلى                  

ّ    ما يسمّى ب       ّ                                        غم من أنّه يستلهم مقااب  هودغسن الحضااي ، يستخد     الر            "نظريا   ا     
           في ماا        الإسلامي                ّ                      من أجل تحليل التغيّر الذي جرى في المجتمباا    (0 )      النسج"  -      البالم
                                                   وبمقاانته بما يقابله من المجتمباا في الشارق الأقصاى وفي         0481 و      0881   بين 

        أواوبا.
            على يدي عالم         ً                         إحياً  غير منتظر وكثير التنازع                       لقد شهدا المقااب  الحضااي

                  ( الاذي حااجج في       8112-    0987                    رد صامويل هانتغتون )        هااف           اجتماع جامب
 :Clash of Civilizations )                                       ّ     صدا  الحضاااا: إعادة صنع النظاا  الباالميّ        كتابه 

Remaking of World Order بأنّ "حدود )        ّ    ّ                     دمويّ ، وكذلك هي دواخله"        الإسلا     
ّ                         ّ وأنّه "حضااة مختلف ، أناسها مقتنبون بتفوّق ثقافتهم ومهووسون بدونيّ ّ       قاوّتهم   ّ                                       . "   
        واجها      إلى                                                                 وقد دفبت تبميماا هانتنغتون الشامل  ونبرته المتبالي  بمفهو  الحضااة

                                                 
ّ                     دة الاختصاصاا تنجز على المستوى الممتدّ لتحليال التااايخ                             ّ تصف هذه اللفظ  مقااب  متبدّ  (0 )                                  

ّ                       البالميّ والتغيّر الاجتماعي ذامح الذي قدّمه إيمانويل والرشتاين )                       ّ       ّ      Immanuel Wallerstein،    ولد    
          أاايغاي            وجيوفااني    (،        المسالم        البالم    هم ف                             ( وواصله سمير أمين )وعلى الأخص في     0940    سن  

( Giovanni Arrighiوأنداي غوندا ف ،)                 ( رانك      Andre Gunder Frank  وعدد  آخر مان ،)                  
ّ         ّ    "المتماّخين الكونيّين".      
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                             ا  البالمي الجديد الذي تلا انحلال                والمسلمين من النظ       الإسلا                 المجادلاا حول موقع 
  .    0990    سن                حاد السوفييتي   ّ الاتّ

ّ             وعلى الرغم من الشكّ الذي يبديه     (0 ) ،        مجدي   لي                          المجادلون حيال كونه أداة تحلي                 
ّ        فإنّ مفهو                          بهم في صنع اؤي  شامل  لما  ّ لّا       ين كما ط                           الحضااة لا يزال يساعد الأكاديمي  

ّ                        ّ         تصوّاه هودغسن في البد  على أنّه أفكاا  ّ          للإسلا  ذاا نشأة ضادّدة في        تأسيسي                     
ّ                 الزمان وفي المكان وكذا تجسّدها )الأفكاا( في مخ ّ                   تلف المتمسّسااا والسياسااا                                 

ّ           . وجدوى استبمال المفهو ، على الأقلّ من وجه  ن            اا والممااساا       والنظري      ظري،                                
ٍ    بإبراز البلاقاا المتجادل  بين عقائدَ ومثالٍ         الإسلا   ي         ّ              ّ تكمن في أنّه يسمح لأكاديميّ      َ                                

ٍ  وقيمٍ وممااسااٍ          ٍ ّ                            متنوّع  فيما يأخذ، وفي الآن نفسه     إسلامي                           ، بنظر الاعتباا تفاعلها      
               التي جبلتها      سياسي       وال      قتصادي       والا      جتماعي              والحقائج الا                         الداخلي مع بيئاتها الطبيبي

             ممكن  الوجود.

                                    مصغ رر المدف: الإسلام في جماأة محل يةالالمقاربان 
ّ     النسج بكونهما ممتادّ،    -                  ومقااب  البالم    ضااي                          إذا ما أمكن نبت المقااب  الح                

ّ      المدى )ماكرو(، فإنّ حقل     ون         جتمااعي      ون الا                                الدااساا الذي يشغله الأنتروبولوجي                
                  وايموناد ساكوبن    Michael Gilsenan                         )من أمثال مايكل جيلسانان           الثقافيون  و

Raymond Scupinوبرينكلي ميسيك                Brinkley Messick    ومانادانا ليمابرا                    
Mandana Limbertوادولف وير            Rudolph Ware   وتشاالز هيرشكند               Charles 

Hirschkind  وصامولي شيلك             Samuli Schielke   وصبا ضمود ولااا دي  وليلى                         
ّ    ، ولم نسامّ  Holger Weiss           وهولغر ويس   Pnina Werbner             نينا ويربنر          أبو لغد وب        

ّ      هنا إلا البب  القليل منهم( يقدّ  بدي        ّ                             عنهم مصغّر المدى )ميكرو(. فبتركيازهم     ً لًا                            
َ  ّ         ّ    صغّرة المدى مَهَمّتهم على أنّها   الم                              ببينها، يرى ممااسو المقااب       إسلامي          على جماعاا   َ         ّ 

ّ        التي بها يتمّ تأويل        كيفي         ملاحظ  ال                           ، والتجادل حوله وترسايخه         وتفسيرها     سلا   الإ         
  ّ ًّ                                                          ّ       ضلّيًّا في تقابل مع المستوى الشامل. بكلماا أخرى، يستكشاف أنتروبولوجيّاو   

ُ                    ّ                   التي بها تهندس البقائدُ والطقوس المسلم ، بمبيّ  عوامال أخارى،          كيفي   ال       الإسلا                    
                                                 

( 0)  See, e.g. (Burke, 1979; T. Ali, 2003). 
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ّ                          ما في زمن ضدّد. ويمكن للتقنيااا الميد                    لأعضا  جماع  مسلم    يومي    َ    الحياةَ ال          انيا             
                                      ً       التي منها ينطلج الباحثون أن تختلف اختلافًاا                         وللافتراضاا الإبستيمولوجي       بملي   ال

ّ                         ولكنّ المنوال الشامل للمقااب     ،  ّ ً بيّنًا  ّ                                    صغّرة المدى ممكن الملاحظ  وقابل للتحديد في   الم   
                                                          وهو يساعد في الاستباض  عن التبميماا الواساب  الأثايرة لادى       (0 ) .        مقااباتهم

ّ              ّ         ً        حضااةً ممتدّة ما بين القااّاا أو جزً ا من عالم       الإسلا   في                     الباحثين الذين يرون     ً     -  
         نسج أكبر.
                      واسب  المدى ناداة، ومن   ال ّ          صغّرة المدى و  الم                          ضاولاا المزاوج  بين المقاابتين      ّ وإنّ

       آسايا              الشرق الأدنى و                    ّ   واسع الانتشاا بين القرّا    الّ                              ثّم فهي جديرة بالذكر. ففي كتابه 
 The Middle East and Central Asia: An )                                    الوساطى: مقاابا  أنتروبولوجيا   

Anthropological Approach)   ( Eickelman, 1981, 1989, 1998, 2002)     يقتر      
             الثقافيا                                     ( اساتخدا  طرائاج الأنتروبولوجياا    Dale Eickelman             ديل إيكلمان )

       التي بها        كيفي                 ُ                بوصفه حضااة. وهدفُه هو استقصا  ال       الإسلا             في دااس        جتماعي   والا
                            خلال القرن السابع، بوصفه     بربي                                  ، ذلك الدين الذي انبثج في الجزيرة ال     الإسلا ُ     يُفهم 

ٍ                    حرك  شامل  تجسّدا في تنوّع مجتمبااٍ ملموس  في الشرق الأو         ّ         ّ                  سط، وشمال أفريقيا             
   أن    إلى                                     ً    وبالتوازي مع ذلك، يسبى إيكلمان حثيثًاا    . (Ibid., 2002: vii )         وفي غيرهما
          ّ               ّ       ّ            الأفها  المحلّي  للإسلا  أن "تتمثّر في تيّاااا أوساع                  التي بها أمكن لهذه        كيفي        يكشف ال

                        ّ           وببد وضع هذه الأسئل  البامّ ، يبارض     . (.Ibid )    ين"      جتماعي                    من الفكر والممااس  الا
            قتصاادي        والا       سياساي                            ذاا البلاق  بالسياقاا ال                           كلمان قائم  في الأسئل  الفرعي  إي

                             أن تتواجد. وبالنسب  إليه، ما                             ّ              الملموس  التي سمحت لهذه التيّاااا الشامل       جتماعي   والا
ّ                       ، وتوسّع اساتخدا  المياديا،        ّ                       "ما أدّى إليه التبليم الجماهيري   هو    ّ  هّمي  ّ            يتّسم ببالغ الأ      
                                         ّ                      في السفر، والتواصل المتسااع للطرق التي بها يببّر الناس عان الادين                  واليسر المتزايد 
         الأنسااق    -      البالم   ّ   نظريّ     إلى             ما يدين به   إلى       ً        ً وأخيًرا، مستندًا   . (.Ibid )              وعن السياس "

ّ                                  التي تستكشف تبادل الأفكاا، والأوبئ  والمتمسّساا والبضائع، يقتر  إيكلماان أن                                        
        ديني              والأفكاا ال     سياسي       وال      قتصادي                 ّ                  ّ       يكشف "الروابط الخفيّ  التي تجمع بين التيّاااا الا

                                                 

ّ                                            حول نقاط قوّة وضبف مختلف الطرائج المنهجي  المستخدم  لدى                           يمكن البثوا على مناقش  نقدي  (0 )             
  . (Asad, 1986; Varisco, 2005 )            ّ                  أنتروبولوجيّي المجتمباا الإسلامي 
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ّ           وإذا ما توخّينا تببيًرا آخر قلناا، إنّ كتااب      . (Ibid., 1 )                      وحرك  الناس والأفكاا"              ً        ّ           
                                تقاطباا والتفاعلاا بين الجغرافي                                   مان المرموق وواسع الاستبمال يستكشف ال    إيكل

                       " المختلفا (، فيماا           الإسالامي       ّ                           ّ                الطبيبيّ  والدين والثقافاا )التي تببّر عنها اللغاا "
          قتصادي       والا     سياسي                                      ّ               يستخد  الأنتروبولوجيا للخوض في "تحاليل مكثّف  للسيروااا ال

          ٍ  ، في استلهاٍ               وهدفه النهائي   . (Ibid., 19-20 )    ّ   مصغّر"              على مستوى      تاايخي       وال       والرمزي
ِ                        لسَلَفِه المرموق كليفواد غيرتز )  ََ  Clifford Geertz  هو التمكّن من الاستفادة مان ،)                    ّ           

ّ         " لتأمين "بديل للنزع  نحو التحدّ  عان                               لأنتروبولوجيا الميكروسيوسيولوجي    ّ    "تقنيّ  ا                              
                  اا تضطلع بأدواا في   صي  شخ           ّ                       حين أو عن حكّا  وضكومين كما لو كانوا  ّ لّا        قبائل وف
                         ّ        ومن أجل تحصيل هذه الغايا  يتّخاذ      . (Ibid., 20 )                 سوسيولوجي "     أخلاقي         مسرحي

               ً                                                          إيكلمان له موقبًا "في المستوى الأوسط ما بين دااس  إسالا  القارى أو القبائال    
  . (Asad, 1986 )   "     الكوني       الإسلا        ودااس  

       نجاح في         الاذي                              الشرق الأوسط وآسيا الوساطى                 عن كتاب إيكلمان    ً لًا   وفض
                     ّ                                       بين مقااباا المدى المصغّر والمدى الشامل للإسلا ، يمكن أن ناذكر                المزاوج  البضوي

ّ      ً دااساا مماثل ، وإن كانت أقلّ طموحًا ّ             ما )في ما يهمّ المدى الجغرافي    ٍّ حدٍّ   إلى                                    الاذي               
                                                      حول المحيط الهادي مثل تلك الاتي أنجزهاا إنسانغ هاو         بربي   ّ               تغطّيه(، للهجراا ال

( Engseng Hoوأنااا ،)           ( بااانغ        Anna Bang( وماناادانا ليماابرا ،)                       Mandana 

Limbert   ومّما يجدا ذكره أيضًا، وإن كانت هشّ  تجاه النقد المتاأتّي مان الازملا .)                 ّ                 ّ              ً              ّ         
ّ                 اّخين المتخصّصين في صيغ  إقليمي      ين والمتم            الأنتروبولوجي            الدااسااا                    ما للإسلا ، تلك ّ        
                          ناطج متباعدة مان الباالم                                   للجماعاا المسلم  التي تستوطن م     تاايخي      ال            الأنتروبولوجي

ّ  ً              المسلم. وقد تّم متمخّرًا استئناف هذا      ّ       كاان              ، ذامح الذي     الإسلا                 من أنتروبولوجيا        النوع           
           ( بكتاباه      8112-    0982                          بالغ النفوذ كليفواد غيرتز )  ال    كي ير                      اائده الأنتروبولوجي الأم

َ  ً مُلاحَظًا       الإسلا    ُ  ( Islam Observed   وتاببه فيه متمخّرًا كلٌّ من مايكال جيلسانان ،)                      ٌّ    ً  ّ                 
( Michael Gilsenan) ( 0)   ( وجون بوين           John Bowen) . ( 8)  

                                                 

ّ              لقد تّم انتقاد كتابه  (0 ) ّ          على أنّه يرى الإسلا  في كلّ مكان بما    (Gilsenan, 2000 )       الإسلا      على      ّ  التبرّف                       ّ     
ّ               ً           في ذلك الأمكن  والسياقاا التي لا وجود له فيها، أو على الأقلّ، لا دوا له كبيًرا يضطلع به.                                                       

( 8)  See, e.g. (Bowen, 2001; Idem, 2012a). 
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        " الاتي         الإسالا                                 فكرة طلال أسد حول "أنتروبولوجيا    إلى      ً             أخيًرا، تجدا الإشااة
ّ                     ً       ًّ                           ُ  َ ِّ ً           تقتر  أن تتمّ دااسته بوصفه "تقليدًا خطابيًّا". و"على اعتبااه بالضارواة مُقَلِّادًا لماا                

َ  َ على أنّه "ممااسٌ  مَمَأْسَسَ       الإسلا   ّ       يبرّف أسد    " ،   كان ّ        ٌ  )موضوع  في سياق ضدّد وذاا      ّ        ٌ  َ  َْ                    ٌ
َ                ّ          تاايخ ضدّد( ضمنها يُدْاَج المسلمون على أنّهم مسلمون  ْ  ُ          ّ                          وبببااة أخرى، هي اللغا      " .       

      ّ           أن يتصارّفوا وأن     أي                            ّ                           أو الخطاب الذي من خلاله يتبلّم المسلمون أن يكونوا مسلمين،
ّ                 يفكّروا بوصفهم مسلمين ّ                 وهدف أسد الناهائيّ هاو أن يبايّن أنّ المسالمين،       (0 ) " .       ّ          ّ                  

ّ                                                       وباعتبااهم ببيدين كلّ الببد عن النكوص عن الدوا الموكول إلايهم في الاتفكير في                       
ّ                                                     وقبولها مُجسّدة في القيم، يستخدمون "البقل والمحاجج  لتفسير المغازى      ديني           التباليم ال   ُ         

                                    ّ          الاضطلاع بها وتبريرها" وعلى وجه الخصوص "كلّما التقى        كيفي          ُ   َّ    من ممااس  مُحدَّدة و
ٍ          لتجاهل أو نقصٍ في الفهم"    أو ا              ّ التبليم بالشكّ               ( Asad, 1986: 14-16) .  

مار ر                         الإسلام فن ا وأ 
       ّ    الفنّيا           َ   التصااويرَ         وكاذا             الإسالامي         والقيم        الأفكاا    عن     ّ  الفنّي        التببير      َ وفرةَ    ّ إنّ

           البااحثين    ّ     حفّازا       قاد             المرساوم ،           المنمنماا   في          الإسلامي         َ والأساطيَر           للممااساا
ّ  تفحّص     على     كان ير    والأم   ين       الأواوبي             اليدويا              والمصانوعاا           الفناون    في     سلا   الإ     أثر    
               إيتينغهاوسان            ايتشاااد         ولوجيا       الإسالام       مان        النوع     هذا    ّ  ويمثّل  .         والبمااة       والأدب

( Richard Ettinghausen)   ( 0912    -0979     المتماّخ الألمااني الأم )              ّ ّ    في الفانّ         يركاي            
            ( ومح. أ. مح.     0910    -0923 )   (Kurt Erdmann                     ، وكاواا إيردماان )          الإسالامي 
   (Oleg Grabar               ( وأولاغ غرابر )    0272    -0973 )   (K. A. C. Creswell         كريسوال )

 Renata                      ...( وايناتا هولاود ) -    0981 )   (Eva Baer              ( وإيفا باير )    8100-    0989 )

Holod( واوبرا هيللنبراند )                    Robert Hillenbrand  ( وسوساان بابااي )                    Sussan 

Babaie(  وجوناتن بلو )                Jonathan Bloom( وشايلا بلير )             Sheila Blairولم نذكر ،)            
ّ  ين المهتمّين بالفنّ                              لين. والبديد من الباحثين الغربي     القلي   ّ لّا     هنا إ        ّ                 ، إن لم يكوناوا        الإسلامي      

 ّ                ّ                                                  ًّ              كلّهم، يرون أن مهمّتهم هي بيان التفاعل المتنزا بينه وبين ما يقابلاه غربيًّاا، فيماا    
                                                 

                  للاساتثنا  خاااج      ً لًا                                          افتراض جيلسنان القائل بأن "لا شكل للإسلا  قاب                   يمكن البثوا على نقد   (0 )
ّ                                          الاهتما  الأنتروبولوجيّ على قاعدة عد  اعتبااه ضمن الإسلا  الصحيح"                     ( Asad, 1986: 2.)   
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ّ           يتمكّدون على ال                              على التمثيال التشخيصاي       ديني                        التي بها حكمت التحديداا ال       كيفي   
ّ  ِ  الفنّ          بخصوصي          ّ للأشيا  الحيّ ّ                                   . في توجّه مماثل، يكون التأكياد في دااسااا         الإسلاميِ            

                     لبب  المباني )المسااجد       ديني                      التي بها كان الاستخدا  ال       كيفي           على ال      الإسلامي        البمااة 
ّ           ُ  ّ      ٌ                  ّ                          والمزاااا( يحدّد طاببها الُمميّز سواٌ  أكانت في منطقا  مبيّنا  أ  علاى المساتوى                 

ّ             وعلاى الأخاصّ مناهم       ،       الإسالا            ن علماا          ّ             ولقد تبنّى جيل كامل م   (0 ) .      الشامل         
                                                             ون، أفكاا طلال أسد وثابروا على تجسيدها لدى قياامهم بدااسااتهم               الأنتروبولوجي

ّ   على أنّ تح   (8 ) .                                              بالغ  التبقيد والمستنيرة للجماعاا المسلم  الملموس   ال        لمنتجهم    ً لًا   ّ مفصّ   ً لًا  لي     
                 ا يتجاوز مدى هذا  م   إلى                                           ّ وكذا للمناقشاا التي قامت حول ميرا  أسد رتدّ         الأكاديمي

       المقال.

ر أ ا صوفي ا:  ظوار التفو م                                           الإسلام بوصفه و 
ّ             أخيًرا، يركّز بب  علما      (4 ) .                  ّ                  على الأبباد الروحانيّ  والواعا  فياه         الإسلا    ً     

ّ           كانت على يدي المبشّر الإنكليزي        الإسلامي                       والدااس  الرائدة للواع             كونساتانس                    
       ً        ًّ        ااا أثرًا كلاسيكيًّا في هذا        ( وقد صConstance Padwick, 1886-1968        بادويك )

ّ  ً    ( ماتمخّرًا  Rudolph Ware      ّ               وقد تولّى اودولف وير )   . (Padwick, 1996 )      الجنس     
      ّ   الإيتيقيّ    -       خلاقي                                                      إنجاز دااس  في الموضوع استكشف فيها إبستيمولوجيا المبرف  الأ

َ                     وتناقلها من خلال دااس  المسلمين الشبّان القرآنَ في مجتمبااا شارق         الإسلامي         ّ                                   
       ّ              ر في تقصّيها للممااساا     ً                      وكثيًرا ما تجمع أمثال كتاب وي   . (Ware, 2014 )         أفريقيا

ّ   التيّاا التنسّكي         ، ذلك      الصوفي                     بين هذه الممااساا و               ّ             الروحاني  والتببّدي  والتربوي        ّ     -  
ّ          ولأنّ مثل هذه    (3 ) .     الإسلا   في         الباطني                            يد القارب مان اهتماماا،      شد          الدااساا  

ّ              الخاصّ ، فليس لي إ       الأكاديمي                         الصوفي : تااايخ جدياد       باي          ل على كتا      أن أحي   ّ لّا     
                                                 

   (.Knysh, 2017b )                                    ، انظر الفصل الثامن عشر من كتاباي      ٍ      لمراجبٍ  سريب  (0 )

( 8)  See, e.g (Scott and Hirchkind (eds.), 2006). 

 ,Mystical Dimensions of Islam  ( Schimmel      ً                           مستوحيًا ذلك من عنوان كتاب شايمل    (4 )

1975) .  
ّ  ثّم  استثنا  مهمّ   (3 )              ّ( Reid, 2013)  .  ّالتنسّكي       الحرك     أو     ّ   "التيّاا    ّ   أنّها     على         الصوفي        تبريف    ّ إن   ّ   -    )ة(    

  . ج    اللاح       الهامش   في     منه        المقتبس    باي    كتا   في          مستخد    "      الإسلا    في    )ة(       الباطني
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ّ      وفي هذا الكتاب أحاجج باأنّ في     . (Knysh, 2017a )          الصوفي                     للروحاني  الباطني                       
ّ    التقليد المركّ  و ّ  تنوّع  الم            ّ        المكوّناا الذي يسمّى "صوفي             ا علاى       ًّ   جوهريًّا             "، نبثار      ّ           

ُ                    البناصر نفسها التي نجدها في كلّ دين مكتمل البناصر، عنيتُ الخطاباا )البقائد(                          ّ                           
ّ                  ّ                 الممااساا والجماعاا والمتمسّساا ذاا القياادة ممثّلا  في شايوخ     و             الصاوفي                       

      باين            التنااظر      هذا   إلى         ً ومستندًا   (0 ) . (Ibid.: 7, 14 )      ائها  لي  أو                   ومرشديها وأساتذتها و
     ّ   باأنّ        أحاجج       أخرى،         وبببااة   "،   ّ  مصغّر      "إسلا     ّ   أنّها     على          الصوفي      أعالج      ّ    المكوّناا،

      ُ   عنياتُ   "     الأكبر         "التقليد    في      نجدها     التي   ا       والنزعا         البناصر     جميع     على      تحتوي          الصوفي
  . ًّ لاًّ ك       الإسلا 

             هذه لبلماا         الخمس          الصوفي     ّ   مكوّناا    من      واحد    ّ كلّ   ّ  وفّر     ّ   متوقّع،    هو      وكما
ّ       ، تّم تقديم      الإسلا         ّ َ      ّ َ                       قضايا ثريَّ  ومركّبَ  للاستكشاف. ومثلها مثل        الإسلا              الصاوفي   

ّ       ومتمسّسااتها    (8 ) ،                                        ّ             من منظوا نصوصها هي )بما في ذلك التفاسير المميّزة للقارآن(       
          والالتزا    (،       الرباط        الخلوة،        الحضرة،    كر،     )الذ          وممااساتها   (4 ) ، (     الطرق    أو           )الإخوانياا 

      )وعلى        الأخرى          والفني          الشبري          والتبابير   ،       والخيري          قتصادي  الا         والأنشط    ،     سياسي  ال
          والمباايير     ،               ّ            ّ        والفلساف  التربويّا  البيداغوجيّا       (3 ) ، (        والارقص          الموسيقى      ّ الأخصّ

ّ                       ذلك. وإنّ تحليل هذه الكت  ساوف     إلى      وما   (8 ) ،                الإيتيقي  )الآداب(  -       خلاقي  الأ        
      حاول                                      أحيل قاائي على استقصاائي البحثاي              ً                     يحملنا ببيدًا عن مداانا ولذلك أنا

  . (Knysh, 2006 )                      في الغرب وفي اوسيا      الصوفي          الدااساا
                                  تباليمه، ممااساته، نصوصه القدسي        بكامله،        الإسلا    ً                  أخيًرا، يمكن تقديم تاايخ 

ّ                وتفاسيرها(، وموجوداته المقدّس ، مهرجاناته،  )             ، وعلاو                    اته، علومه الأخروي    نبوي                        
ّ                   الخلاص فيه، كلّ ذلك من خلال منظوا  ُ               المميّز )عنيتُ الموقع الروحاني          الصوفي                   ّ    -  

                                                 
   (.Asad, 1986: 15      قاان )  (0 )
( 8)  See, e.g. (Sells (ed. and trans.), 1996; Renard (ed. and trans.), 2004; Idem (ed. 

and trans.), 2008; Keeler and Rizvi (eds.), 2016). 
( 4)  See, e.g. (Cornell, 1998; LeGall, 2005: 1450-1700; Weismann, 2007; 

Ohlander, 2008). 
( 3)  See, e.g. (Waugh, 1989; Halman and others (eds.), 1983); for India (Pannke, 

2014). 
   (.Knysh, 2017a                                                  لدااس  عن الأدب الصوفي، انظر الفصل الخامس من كتاباي )  (8 )
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          ( وولايم  Sachiko Murata                                      ( كما هو الحال في كتاب ساشيكو موااتاا )       الباطني
   . (Murata and Chittick, 1994 )       الإسلا        اؤي  في   ( William Chittick       شيتيك )

                                      من دون تحريفه" يقتر  الكاتباان دعاوة          الإسلا                        فمن خلال البمل على وصف "
                             لذاته" من خلال ترجماا للنصاوص         الإسلا                ّ        ما يصفانه على أنّه "فهم    إلى         القاائ

ّ         الصبغ  والمترابط . في الوقت ذاته )وعلى نقي  ذلاك( قارّا       صوفي  ال          الإسلامي                                                   
ّ                  يا ضدّ التقاليد الأكاديمي     أن يمض         الكاتبان  ّ               المرعيّ  في الغرب والتي تشجّع البااحثين                         ّ      

                ، في ساياقاتها          الإسالامي                       ، بما في ذلك النصاوص      ديني         ّ             على أن يحلّلوا النصوص ال
     ّ                           لكتّابها ولأجنداتهم. ومثل هاذه      فكري                                    مع إيلا  انتباه شديد للافتراضاا ال     تاايخي  ال

                            ً    في تفادي أن يكون الدااس مأساواًا                                     ، على ما يحاجج مناصروها، ضرواي      الطريق
ّ                                          إذ إنّ هتملا  يداومون على وصف المثال والمباايير       شخصي             ّ     تجاه ميول الكتّاب ال       

            لمسالمين        يوميا                 والمواقاف ال       فبليا                   من وصف الممااساا ال   ً لًا              المرغوب فيها بد
                      واسب  الانتشاا، أحجام    ال        نهجي                                         ملموسين. وفي تناق  متمايز مع هذه المصاداة الم

                " الاعتيادي     تاايخي           "الوقائع ال  ا                                  يتيك بوعي وتصميم عن توعي  القاائ ب         موااتا وش
ِ                             من ذلك، عمِلا على تقري  القاائ من "اؤي     ً لًا   وبد   . (Ibid., xii )       الإسلا     حول           

ّ     خاصّا "          الصاوفي   ّ              عامّ  والتقلياد          الإسلامي      فكري                   نفسه ضمن التقليد ال       الإسلا      
( Ibid., x and xiii) .   ومثلما يقرّ بذلك موااتا و               ّ ّ  شيتيك، كان هذا التقليد ببيدًا كلّ              ً                           

ٍ                     ْ  ِ الببد عن أن يكون من لَوْنٍ واحد بحيث كانا منتبهيْنِ  ْ           وهريا                 إبراز الفوااق الج   إلى                       َ 
ّ   ُ        بين من عالج المواضيع ذاتها من الكتّاب المسلمين. وإنّ الُمراد من           الإسالا         اؤي  في                               ّ             

         ل دعاوة                                       ّ             التقليد الفكري الإسلامي ذاته وثرائه وتبقّده مان خالا               هو تبيان عمج 
ّ                               تذوّق النكه  الأصلي  في تببيره اللغوي          القاائ إلى                           والثقافي من خلال ترجماا ذاا     

ٍ       هوامش وحواشٍ شااح              ( Ibid., x) .    بببااة أخرى، أااد موااتا وشيتيك أن يقدّما    ّ                                      
ّ      ُّ        ِ   ُ       خلال المقولاا التي تطوّاا وطُبّقت من قِبل مُلاحظيه                          الإسلا  ببباااته هو، لا من                  

 ّ             ّ   مّما يمكن وصفه بأنّه        الإسلا                              نان، على ما يبتقدان، من تحرير      ّ             ّ الخااجيّين، وبذا يتمكّ
ّ               "إخضاع إبستيمولوجي" ومن ثّم، تحريف  متلاع .                          

   (Windows on the House of Islam )         الإسالا                نوافذ على داا       كتابه     وفي
( Renard, 1997) يتّخذ باحث متفهّم أم ،     ّ  John                      آخر هو جاون اونااا )      كي ير   ّ            
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Renardلجمهوا من المتلقّين غاير المتخصّصاين          الإسلا        ي  شر                   ( مقااب  مماثل  بغ        ّ           ّ             
ّ      )طلب  مستوياا أولى(. مَثَلَهُ كمثل موااتا وشيتيك، يركّز اون                   اا علاى المظااهر                        َ ََ ُ                        

     مان                 الأصالي       الإسلامي                    وفج ما تصفها النصوص        الإسلا       في                 الواع  والروحاني
ِ                مختلف الِحق . وأمله هو أن ّ                           "تتمكّن هذه الإطلالاا جميبها من فتح                      مشهد أماا       

ّ                                       القل  والرو " وهو ما سيمكّن قاائه بالمقابل من مقاسما  "التقلياد              الإسالامي                         
ّ                 الضخم والثريّ بالحكم  الروحاني             "    ( Ibid., 257, 272) .  

       ّ    الغاربيّين      ّ     الكتّااب       مان          وغيرهام       هتملا       إليه      يسبى      الذي         النهائي       والهدف
ّ    ماتفهّم        إداامح   با     ّ    قرّائهم       تزويد    هو       ً  إضمااًا،    أو       صراح      ذلك      أكان      سوا          الآخرين،      
ّ   متفهّم       تجرب    ّ  حتّى    أو       للإسلا    ُ  ّ    قُرّا هم       يدعون    هم         الغاي ،     هذه      بلوغ     أجل     ومن  .   له     
       بحياث    /ة    واع   /ة       مسالم        لادى        البالم      اؤي    إلى         بخيالهم،         يدخلوا،    أن   إلى          وطلبتهم
         وتفتارض     . (Shepard, 2009: 3 )     فيه      /تبيش     يبيش      الذي       البالم      اؤي     من      ّ   يتمكّنون

ّ        الفهم المتفهّم، بل '       عملي                         ّ               ّ              الفهم المتباطف" هذا التخلّي عن "البديد مّما نبتقد وما لا           
ّ        ً    ّ  ًّ            ذلك أنّ انغماسًا تخيّليًّا في تقلياد      (،Ibid., 3-4 )                                   نبتقد فيه، وعن قيمنا وافتراضاتنا"      

   ا           ّ                       هتملا  الكتّاب أمر مفروغ منه. وساو    إلى                      وهو ممكن، هو بالنسب       باي،   أجن     ديني
ّ                   المتحصّل عليها من خلال الان          إلى الإسلا                                 أكانت مثل هذه النظراا الغربي        غمااس      

ْ               ون أَْ  لْم تكن، ومهماا      عادي          أو مسلمون    ً لًا            ون مسلمون فب ُ    ً                مُناسبً  لما يحمله أكاديمي   ْ  َ   
ّ    ّ        كان المدى الذي يمكن أن تكون عليه تلك المناسب ، فإنّ ذلك لا يبدو مّماا يتّسام                 ّ                                               

      سبيد،               ّ                           ّ                    كبرى لدى الكتّاب. فإذا ما كان علينا أن نصنّف، مثلما فبل إدوااد      ّ أهّمي ب
ّ   َ المتفهّمَ        الإسلا      َ     ِ  مقاابَ  اؤيِ          َ           ّ                          المتباطفَ  هذه على أنّها تببير عن الاستشراق )ففي   -     

          فكريا        وال       الثقافي     و    ّ                     ّ   الكتّاب من اسم للحياة التببّدي                          منتهى الأمر، ما وضبه هتملا 
ّ       ًّ         ً     ً     ّ   المسلم  يظلّ خااجيًّا، ومناقضًا رامًا لتيّاا          القاول                           "الرئيس" ذاته(، جاز لنا       الإسلا          

        تباديل     إلى                                    ، منتشارة الاساتخدا ، في حاجا                                هذه المقول  التحليلي  والنقدي    ّ إنّ
  (0 ) .    عميج

                                                 

ٍ                                              لمزيدٍ حول استبمال هذه المقول  وإساا ة اساتبمالها )    (0 )    Hughes, “Subject Index” under 

“Orientalism”.)   
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                                        تأليف ا متعد د الأصوان من الآراء والعقائد الإسلام بوصفه
                 ً                     ّ                          إذا ما وضبنا جانبًا بب  الفويرقاا والتحفّظاا، يمكان لمفهاومي عان    

ّ               مصغّرًا" أن يبمّم استبماله من        الإسلا  "                أو جماعااا     يا    دين             نحو مدااس       الصوفي  ّ  ً        
ُ           ، عنيتُ الشيب  الا     الإسلا               أخرى داخل      سياسي  -       ديني                         ثني عشري ، والإسماعيليا ،       

ّ  ّ           ، والخوااج. بتنوّعها الداخلي، لكلّ واحدة منها ضافظوهاا وتقادّميّوها،          والزيدي                         ّ                 ّ                
ْ         وليبراليُّوها وأصوليّوها، نَصِّيُّوها ومن يدْعون فيها ِ              ظر في مَجَاازِ المكتاوب،      الن   إلى          ُّ         ّ      َ  ِّ ُّ            َ  َ     

َ  ِ ُّ وقَدَاِيُّ                        تممنون فيها بقداة الفكر             ّ                     َ  ُ ِ ُّ         وها ودعاة حريّ  الإنسان فيها، وكذا لَدُنِيُّوها ومن ي َ 
ّ                             الإنساني على كشف أسراا الله والكون. وكلّ أنماط الفكر البشري والبقائدي     هذه                                     

ّ            تتّسم هي أيضًا بتنوّعها الداخلي   ّ   ، الّتي          ّ  للإسلا  السنّي    ّ                  ممثّل  في الصيغ الغالب         وهو ما    ّ          ً     
   ّ  ً   مصغّرًا".       الإسلا                استخدا  مفهو  "                   يدعم حس  نظري صواب 

ْ     ، وجاداْ                                 الأولى في الأكاديميا الغربي  والروسي       الإسلا                  منذ بداياا دااس         
                   ً                    َ ّ          ّ                   هذه الجماعاا التي كثيًرا ما توصف على أنها "ضَالّ " "وطائفيّ " نفسها في مركاز  

    ن لم                ّ              وعلى خلاف الأكاديميّين المسلمين الذي   (0 ) .             ّ        ّ         اهتما  الأكاديميّين الغربيّين والروس
َ    يكونوا البتّ  مسرواين بتكاثر الَهرْطَقاا  ْ  َ       بماا    ً لًا  فب         مبهواين       الإسلا        علما      كان   (8 ) ،          ّ                   

ّ  ّ           "تبدّديّ " "مسلم     ّ  أنّه     على      خطأ،    أ       ً صوابًا        يرونه،       كانوا ّ   متنوّع            َ   عقائادَ         الأصواا     
ّ                               وعلى أنّه "تحرّا  مان إكراهااا البقيادة ال      (4 ) "       وممااساا                المساتقيم        رسميا       ّ     

ّ   ل، تبدو تبدّدي    ّ            دوكسيّ (". وبالفب      )الأاثو                   في تناق  صااخ ماع         الإسلا           أصواا           
            أنواع الخروج         ّ  ، لكلّ                                              ابت والدؤوب، في الكنائس المسيحي  الغربي  والشرقي       المحو الث

         رسميا             ون والمجامع ال   رسمي     ون ال    سيحي                       ، تلك التي دأب القادة الم               ّ   عن البقدي والتببّدي
          الإسالامي              يد الهرطقاي               ولقد وه  التقل   (3 ) .               ً       ّ           على إدانتها قطبًا على أنّها "هرطق "

ّ      ّ الثريّ المبكّ ّ         ر وما قبل الحديث )أفضّل استخدا       -                           ً     لفظ  "المقالاا" الأكثر حياادًا                    
                                                 

( 0)  See, e.g (Knysh, 1999: 225-228). 

ّ                           كذا يظهر من خلال الأعمال المخصّص  للمقالاا والفتاوى الخاصّ  بها لادى عباد القااهر      (8 )                         ّ                           
ّ       البغداديّ )توفي  ّ       (، والشهرستانّي )توفي       0147           (.      0482                   (، وابن تيمي  )توفي       0084            

   (.Hughes, 2015: 25     ٍ                        لمراجبٍ  نقدي  حول هذا المفهو  )  (4 )

   (.Brown, 1988                     انظر على سبيل المثال )  (3 )
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                                                                 ف، والمقصود هو مجاميع النصوص التي تبمل على بيان بطلان آاا  الطوائاف      ّ المتملّ
               كتاب المقاالاا       كما في         الإسلامي    ّ         ّ         ا بأنّها غير سويّ  الإيمان    ًّ اسميًّ    نبت             ُ والفرق التي تُ

ّ       منصوا الماتريديّ )ولد      باي لأ           المتارجم(    -  (     988     نحاو    ي     ّ   وتاوفّ   -      271    نحو             
  ين    ّ                             لمركّب  من قبل علما  إسالا  غاربي     ة ا      الظاهر   ّ ً    ّّ                   أاضيًّ  نصّيّ  خصب  لدااس  هذه 

                    (، ومونتغاومري واا  William Cureton                               واوس من أمثال ولايم كواتاون )  
( Montgomery Watt( وويلفرد مادلونغ ،)                    Wilferd Madelungوجوزي ،)         ف فان      

                 (، وأ. مح. كاازي  Abraham Halkin                   (، وأبراها  هالكين )Josef van Ess    إس )
( A.K. Kazi( وج. غ. فلين ،)               J.G. Flynn( وجون كلود فادي ،)                   Jean-Claude 

Vadet( ودانييل غيمااا ،)                   Daniel Gimaret ( وغي موناو ،)               Guy Monnot ،)   
   (، Richard Martin                       (، وايتشاااد ماااتن )  Patricia Crone                وباتريسيا كرون )
 Stanislav                          (، وستانيسالاو باوزواوف )  Mark Woodward               وماامح وودوااد )

Prozorov( وستيفن جاد )              Steven Juddون وغيرهام                          (. وقد أثاا هتملا  الأكاديمي           
           ، وكاذا        المسيحي   "                  مرادف "للأاثودوكسي         ّ                         أسئل  هامّ  حيال وجود أو عد  وجود 

ْ                    ّ مَنْ كان أو يكون له الحجّ                                 ه وفرضه على زملائه مان الماتممنين                 في تحديده ومفصلت  َ 
         أو عاد       ّ                        ٌّ         تولّد عن هذا الستمال جدال حيٌّ حول وجود         وبالمقابل   (0 ) .        وكيف ومتى

َ                   وجود ما يُناظر الَهرَمي  الكنسي  المسيحي  َ ّ         لدى المسلمين. وعلى الرغم من أنّ الأمر          ُ                                    
ّ                                                     لم يبد اليو  بمثل الحدّة التي كان عليها منذ بضب  عقود خلت، لا يازال علماا                       

                 الإكليروس المسالم"                                      َ    اا يشهرون سيوف مبااكهم حول بقا  مفهومَي "    سلامي  الإ
          ضامن                             ياة، وكذا مدى دلالاتهما النسبي              " على قيد الح      الإسلامي                و"الأاثودوكسي

ّ         وعلى الإجماال، لا تازال تبدّديا      (8 )  ي.    ّ السنّ       الإسلا         في مقابل       شيبي  ال       الإسلا                           
        ّ     اا الغاربيّين          الإسالامي       علما            تأسر            والطقوسي    فكري       وال      البقدي       الإسلا       أصواا 

         ين المسلمين                             الصاداة عن البديد من الأكاديمي                                 على الرغم من الاحتجاجاا المتواترة
ّ  مُدَّعِيًَ  أنّ  ّ  ّ         واحد. وفي الآن نفسه، يُستخد  مفهو  تبدّديّ  أصواا        الإسلا ُ  َّ َِ ً           الإسلا                    ُ               

                                                 

( 0)  See, e.g. (Judd, 1997). 

 ,Asad                               (، وانظر وجه  نظر طالال أساد )  Knysh, 1993                            انظر نقاشي حول هذه القضايا )  (8 )

1986: 15; Idem, 1993: 208-212.)   
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ّ  ّ                                من قبل الباحثين المسلمين التقدّميّين من داخل الأكاديميا ومن خااجها لمج         ابه  حجج                           
ّ         ّ   ّ       ّ                         ، أولئك الذين يبرّفونه بتسلّطيّته وتبصّبه ولا تساضه تجاه المبتقداا      الإسلا        منتقدي                  

  (0 ) .            والآاا  الأخرى

 الإسلام والجندر
ّ            ًّ      توجّه حديث نسبيًّا في  ّ ثّم ّ     يشجّع الباحثين على تفحّص       الإسلامي          الدااساا                      ّ     

ّ    وجّا        وهاو ت    (8 ) ،                             من خلال منظوا البلاقاا الجنداي                المجتمباا المسلم           ه شاديد   
     مان                                         " المختلف عليها، تلك التي يبتبرها البب        الإسلامي               ّ          ّ الااتباط بقضيّ  "النسويّ

                فيما يمتدحها       الإسلامي          نسف الأخلاق    إلى          تهدف                         الملاحظين والنشطا  خدع  غربي
ّ                                 على طريج تحرّا النسا  المسالماا مان ساو                  ها خطوة ضرواي            ّ آخرون على أنّ             

ّ  مباملتهنّ   ,Knysh, 2017b: chapter 18; Badran )       سالا               باسام الإ          البطريركي       

2007; Chaudhry, 2014) . ( 4)    النساويّ  الإسالامي                        وفي داخل حقل الخطابيا                 ّ       
                        و/أو كاره النساا                                           النقاشاا على الدوا  على المركزي  الذكواي       ، تدوا       وخااجه

          ضامن     ً                        يوعًا في دااس  البلاقاا الجنداي           زع  الأكثر ش                ّ      ودوا الحجاب. وتتمثّل الن
ُ           )عنيتُ الإيتوس                               في ضاول  الفصل بين البطريركي      الإسلامي      اساا    الدا ّ  ذكوايّ     الا            

      بوصفه        الإسلا       "( و      تقليدي                     ُ        المهيمن ضمن "المجتمباا الُمسلم  ال                    التمركز والبطريركي
ّ                              ّ   دينًا ومجموعً  من المبايير والقيم، وعلى الأخصّ منها ما يتمفصل في القرآن والسنّ                               ً       ً   

      ل حس                  لمثل هذا الفص                   تلف الصلاحي  التفسيري  وتخ    (.Hassan, 2005 )          والشريب 
ٍ                     وجودٍ مستقل  للمبايير ال                               القبول/عد  القبول المبدئي لإمكاني                   خااج السياقاا     ديني     

                                                 

   (.Hughes, 2015: 25, 62-68         (؛ قاان )Sachedina, 2001                     انظر على سبيل المثال )  (0 )

ّ                من أن أجرّد قائم  تفصيليّ  في الإسهاماا التي سجّلها هذا الحقل الفرعيّ من الدااسااا     ً لًا  بد  (8 )                   ّ                    ّ              ّ         
           القاائ على              الإسلامي  أحيل

E.J. Brill’s Encyclopedia of Women and Islamic Cultures and Hawwa  
Journal of Women of the Middle East and the Islamic World; see 

http://booksandjournals.brillonline.com. 

                     هذه المقااب  ويصافها    Islam and the Tyranny of Authenticity       في كتابه  Hughes      ينتقد   (4 )
   (.Hughes, 2015: 26-33; 63-70                                                 بالممااس  اللاهوتي  المحض  التي لا مكان لها في الأكاديميا )
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ّ                                      التي فيها رّت مفصلتها وتطويرها. بببااة أخارى،      فكري       وال     سياسي       وال      جتماعي  الا            
ّ                  هل يمكن للواحد منّا أن يقبل بالقول إنّ بب  الانفبالاا والأ    اا        سالوكي         فبال وال                ّ                  

ّ     والمتمسّساا  ّ            ّ    تبمل حصريًّا في مجال نبرّفه نحن على أنّه "         البشري      ّ       " ومن ثّم تكون    ديني         ًّ                 
َ  ِ     مُنْفَصِل  عن ّ        ّ     مجالاا أخرى تبرّف على أنّها "  ُْ           ّ       " و"ثقافيّا "           اجتماعيا       " و"     سياسي            

   . (Hughes, 2015: 118-119 )                               ّ         " أو، وفي هذا الساياق، "بطريركيّا "؟        تقليدي  و"
ّ  ٌ                     عن هذا الستمال مُحدّدةٌ لكيفياا إجابته عن س   ا               ّ إجاب  الواحد منّ ٍ         ّ      لٍ آخر يتبلّج بما   تما              ُ  

         من علاق .       الإسلا      و            بين البطريركي
                          ّ                 ّ                    إعادة مفصل  المبايير ذاا الصّل  بالبلاقاا الجندايّ  في المجتمباا المسلم      ّ إنّ

                  ت هيمنا  القايم                                                        وهندستها في سياق عالم اليو ، على ما هو عليه من الوقوع تح
ّ                      من دون شكّ. ولكنّ الستمال يقو  علاى            ٌ           غربي ، ممكنٌ  بل وضرواي           والأجنداا ال       ّ           

                                                                      مدى الأثر الذي يمكن أن يكون لهذه المحاول ، إن كان لها من أثر، ساوا  أكاان   
          المسالم           المجتمباا   في   ا    ًّ فبليًّ         القائم           الجنداي         البلاقاا      نماذج   في   (0 ) ، ا    ًّ دينيًّ      ًّ     أكاديميًّا أ  

     حول       جديدة       مناظير      قبول     ّ بأنّ       القول     را    اقت        المبقول    من       ويبدو  .       موجودة    هي     كما
   ا       ًّ اجتماعيًّ و   ا       ًّ اقتصاديًّ       الحاصل       ّ النموّ       بمستوى      مرتهن       افضها    أو       الإسلا     ّ ظلّ   في       الجندا
      ّ للشكّ   ً لًا  مجا     يدع   لا    بما        الواضح    من    ا،    ًّ شخصيًّ     أنا     أاى    ما   في  .    ّ  مبيّن       جماع     ّ كلّ     لدى
ّ  الُموَجّه          للاستخدا       قابل       الإسلا     ّ أنّ  َ      ذلك   في   َ َُ  ُ مَثَلُهُ         التمركز    ي     ذكوا  ال    ّ   النّخ    َِ  قِبَل    من   ُ 

          خاضاتها        الاتي            تاايخيا   ال           التجاااب     ّ أنّ       ويبدو  .    آخر          ّ إبراهيميّ       تقليد    ّ أيّ  َ  َ  كَمَثل
    ّ أنّ   إلى      تشير       البالم       أاجا    ّ    اتّساع     على       وغيرها           والمسيحي           اليهودي        ديني  ال         الجماعاا

          وفحاواه           ضارواته          قضاايا      حول        المجادلاا      كانت      )مهما          المسلماا        النسا       تحرير
     ّ  ٍ   نساويّ ٍ     أو          النساا        ماع          ٍ   متباطفا ٍ        ٍ تأويلٍ       ِ لإعادةِ        مباشرة       نتيج       يكون    لن  (      ً حاميً 

ّ  متداّج      تغيير     خلال    من    بل       ْ   المسلميْن،          وللتاايخ         للمكتوب         وتقسيم          قتصادي  الا      للبنى     
   ً لًا   اجا          المجتمباا،     هذه       أعضا         غالبي      ّ  عقليّ     ّ  تغيّر        ونتيج         المسلم          المجتمباا   في       البمل

      مان         المسلمين      سلومح   في      ّ  التغيّر     ّ  يتولّد     سوف   ،    أخرى         ببباااا  .      ٍ بسواٍ       ٌ سواٌ       ً  ونساً ،
ّ  التمكّن   في      وكذا        الإنتاج     طرق    وفي          الاقتصاد،   في    ّ    تغيّراا     اا   ّ ّ وحرّيّ       سياسي      رثيل    من      

                                                 
     كاا   ير                       لإسالامي  المباصارة في أم                        ّ                               للبثوا على مناقش  نزاعيّ  "للمنبطف الديني" في الدااساا ا  (0 )

   (.Hughes, 2014; Idem, 2015      انظر )        ّ  الشماليّ 



 210 الإسلامّوكيفيةّمقاربته:ّوفرةّالمنهجيات

  .       ّ     الساكّاني             والمجموعااا           جتماعي  الا      بقاا   الط    من      ً ضرومًا     كان    من     قبل    من      أوسع
     تجاه         بمومي  ال        المواقف   في    ّ  ً تغيّرًا          المتراكم       ّ    التغيّراا     هذه       نتائج      إحدى      تكون       ولسوف

          والمجموعاا         الطبقاا   إلى      ّ    بالنّسب       الأمر    هو       وكذلك  .         جتماعي  الا          ّ وأوضاعهنّ     سا    الن
         حديثا          كانات     أو        ً  ومضطهدةً،         التمثيل       َ ناقصَ    َ  َ سَبجَ   َ مَا   في      كانت     التي          جتماعي  الا

         لدوا     ديني                              ّ             ٍ     ّ      وليس يبني هذا إنكاا القول بأن أيّ  إعادة مفهمٍ  نظريّ  أو    (0 ) .      الظهوا
                      من قبل أعضائها إذا ما    ً لًا                              ّ       مباا المسلم  سوف يكون أكثر فباليّ  وقبو            النسا  في المجت

َ       ّ                                                كانت مدعوم  بُحجَج )تتمتّع بما هو ضرواي من حسن التقديم والتوفيج في إعاادة    ُ             
ّ    التأويل( مُشتقّ  من القرآن وسنّ  الرسول، وهما المصداان الأخيران للحقيق  والحاجّ                                            ّ               ّ   ُ         

        المسلمين.        غالبي       في نظر 

ّ   ُ قد تفحّصتُ      وكنت ّ         البديد من إعاداا التصوّا النظري                         لأوضاع النساا  في                         
 Islam in )         تااايخي            من منظاوا         الإسلا     باي                 المسلم  في كتا     تاايخي          المجتمباا ال

Historical Perspective) ، ( 8)      ولسوف أكرّا ما قلت فيه هاهنا. ما هاو جادير                                    ّ         
ّ      بالذكر هو أنّ ضاولا  ً          يًرا ما أخذا   كث       الإسلا       في                            ا إعادة تبيين البلاقاا الجنداي           

ّ                  ٍ        التقدّ  نحاو )إعاادة( قارا ةٍ       إلى            الذي يدعو       النوع                      صيغ  لاهوا تحرير من ذلك      
                 ّ                  ً                       الأساس تكون لا ذكوايّ  التمركز ومتباطفً  مع النساا  )أمينا           الإسلا       لنصوص 

            الإسالامي                                                      ودود، أسما  باالاس، جميل  كريم، وافبت حسن( أو لمجمل النصوص 
                                            لمرنيسي، نبي  أوبت، ليلى أحمد، قاساي  علاي،          )فاط  ا        الإسلامي               ولكامل التاايخ 

ّ                    وتقدّ  هتملا  الباحثاا مثا   (4 ) .                             عائش  شوداي، وعائش  هداي  الله( ّ     التحاوّل     عن    ً لًا        
َ     )البَقَدي(      ديني   وال     ديمي              وفيه يكون الأكا       الإسلا     حول     باي                   الهائل في الخطاب الغر  َ   

     ة عن  ر     الظاه                    ف أفحص بب  آثاا هذه  و  وس   (3 ) .                           شديدي التشابك بما لا فكامح منه
                   كث  في القسم الموالي.

 
                                                 

  . (Badran, 1995                     انظر على سبيل المثال )  (0 )

  .  02      الفصل   (8 )

   (.K. Ali, 2014: 195-197; Idem, 2007              لدااس  موجزة )  (4 )

ّ                         ويظهر عد  اضا البب  عن هذا التحوّل في النقاش النقدي لآاون )  (3 )                                Hughes, 2015: 26-33.)   
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 ما بين الأكاديميا والدفاع
   إلى        ً                               منقوصًا لو غابت عنه ولو إشااة ساريب         الإسلا                       يكون استقصائي لمقااباا 

                ". وقد شاهدا      ديني  -             ّ      ّ ً       ّ                            ّ  ما يمكن أن يبرّف متمقّتًا على أنّه مقااب  "دفاعي " أو "ليبراليّ 
ٍ         تطويرها وازدهااها في إجاب  عن توصيفااٍ للإسلا  م          لاه        باديا       ه أو م  ّ  ٍ    ّ   تحيّزةٍ ضادّ                                    

   (0 ) .            كا الشمالي ير                            والبشرين في أواوبا واوسيا وأم                             بوضو  خلال القرنين التاسع عشر
ّ      شهدا هذه المقااب  تناميًا مطّرد الأ   ،                          وعلى امتداد البقدين الأخيرين          ّ   بفبل التغيّر    (8 ) ّ  هّمي                       ً   

ُ       ايد اُهااب                                   من جه ، ومن جه  ثاني  بفبل تز      الإسلامي          الدااساا      في حقل           الديمغرافي     
              ّ          ّ   ين والمشاهير والمثقّفين البموميّين      سياسي                            في الخطاب وفي الممااس  في صفوف ال       الإسلا 

                      واقاع الإلكترونيا                    ً       ين. وبانتشااه انطلاقًا من الم                         اا الإعلامي  والأفراد الغربي    شخصي   وال
    ً                    ً  واقبًا واسع الانتشاا ومزعجًا        الإسلا                ّ                         والمنتدياا والمدوّناا على الإنترنت صاا اهاب 

              ّ                                ّ         ّ                    المجتمباا التي تأثّرا به. وينظر إليه البديد من المثقّفين الغربيّين والمسلمين المقايمين    في 
ّ                  ّ          في الغرب على أنّه تهديد بحجّ لحقوق الإنسان بل حتّى للوجود             في مجتمباتهم.         الإسلامي             ّ         

ّ                    وقد أجاب أولئك المثقّفون المهتمّون بالكثير الوافر من                            المنشوااا والمتمرراا الأكاديمي                      ّ         
          والمسالمين           الإسالا            "تطبياع"     إلى                                   والمنتدياا على الإنترنت الهادف        الأكاديمي     وغير

ّ        والمطالب  بإنها  التمييز ضدّ المسلمين ّ  وإنّ    (4 ) " .          والبماومي                              أو إيقافه في المجالين القاانوني                              
               الأكاديمي  أو غير        الإسلا                                                   المظهر الأكثر إثااة للفضول في موج  الدفاعاا الأخيرة عن 

ٍ        لباسٍ أكاديمي            الأكاديمي  في َ    ، هو أنّها ليست مقتصرةً على مثقّفين مسلمين مُنْضَوين       إلى         ّ              ً        ّ           ُْ 
ّ                 متمسّساا أكاديمي  غربي                                         . نصر، عبد البزيز ساشيدينا، طااق امضان،  ه                )من قبيل س.   

                                                 

( 0)  See, e.g. (Shryock, 2010). 

ّ     للبثوا على نقد حادّ لهذه الظاهرة التي ظلّت غير مكشوف  إلى حدّ ببي  (8 )                   ّ       د في الدوائر الأكاديميّا  في                   ّ                   ّ                 
              ( سابج الذكر. Aaron Hughes          اون هيوز )ً                            لًا عن أواوبا، ركن البودة إلى آ               كا الشمالي ، فض ير  أم

ّ                       ل ولكنّ الوقائع تظلّ قائم  ومفادها أنّ "اغبتهم الجاض  في مجابه                                ويمكن للمر  أن يوافقه أو ألا يفب                  ّ             ّ      
                الدينيا  الاتي         ّ  للهويّ                                                              ّ  البداوة للإسلا  في عمو  المجتمع يجبلهم يرفضون الانخراط في مناقش  نقديّ 

  . (Hughes, 2015: 25 )                                            تسري في اختصاصاا أخرى )تبالج الدين وظواهره("

ّ    إلى جان  الكتاب الذي حرّاه   (4 )                      Andrew Shryock  ( انظر      Tausch, 2007; Gottshalk and 

Greenberg, 2008; Malik, 2010; Esposito and Kalin (eds.) 2011; Bowen, 2012b; 

Kumar, 2012; Ernst, 2013; Bangstad, 2014; Carr, 2016; Love, 2017.)   
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                             (، أوميد صافي، كاانر داغلاي   Julianne Hammer                             أمين  مامح كلاود، جوليان هامر )
( Caner Dagli( جوناثان براون ،)                  Jonathan Brown  ( وساكوا كاغال ،)                   Scott 

Kugle( وياسين داتون ،)                Yasin Dutton )(0 ) ،                                  (، وإبراهيم موسى، وآخرين عديادين   
  (     ًّ   شاكليًّا       ّ   الأقالّ        )علاى           مسالمين     غير        ومواقف         منشوااا   في     ً أيضًا       ٌ واضحٌ      ّ   ولكنّها

              إيسابوزيتو،       وجون        مااتن،         واتشااد        اوناا،      وجون        شيتيك،       ويليم      قبيل    من      ّ  خااجيّين
                ( وإاشاد ماانجي  Hirsi Ali                    (. يستشكل هرسي علي )Carl Ernst )       إانست       وكاال

ّ                   ّ      التقسيمَ التبسيطيّ الذي يقو  به الكتّاب عن    (8 )                 ووفا سلطان وآخرون          َ         ما باين         الإسلا       
      بااي                      . ومثلما أحاجج في كتا (4 ) (Hughes, 2015: chapter 3 )      ّ        ّ  داخليّين وخااجيّين

       ّ                   ليو ، حتّى المحايادين وغاير        ا      الإسلامي         والمجتمباا        الإسلا               يكون على خبرا        الجديد
ّ                            ا نهائيًّا على الأقلّ حين تباملاهم ماع المياديا        سياسي                  ّ          ً  الملتزمين منهم، أن يتّخذوا موقفًا           ًّ        

( Knysh, 2017a: 5-6)  اا من خياا ساوى أن        الإسلامي                        . ونتيج  لذلك، ليس لبالم                    
ّ  ً يختاا موقبًا ما بحيث يصير، على الأقلّ في نظر الجمهوا، مدافبًا )"مُلمّبً  ُ     ً                     ّ        الإسلا   ن      ا"( ع         ً                     

ِ  ً          ً   ُ     أو مُهاجِمًا له )مصابًا برُهاب     ،        فكريا        وال                           وفي مثل هذه البيئ  الأكاديميا    (3 ) . (     الإسلا    ُ   
   ً                      أثيًرا لادى البدياد مان                         ، ذامح الذي لا يزال                             صاا هدف بلوغ الموضوعي  الأكاديمي

ّ      ين المتخصّصين في        الأكاديمي      ٍ   وقاتٍ     ّ أيّ    من   ً لًا         َ َ  ، أببد مَنَا      الإسلامي           وفي المجتمباا        الإسلا       
   ى.َ  َ مَضَ

 الإسلام ألى الإنترنن
ّ        قبل خوضي في خواتيمي، أودّ أن أشير                            مقااب  للإسلا  أخرى، قد تكون    إلى                         

ّ                        واعدة، برزا خلال البقود الأخيرة. وممثّلوها مهتمّاون باستكشااف حضاوا             ّ                                 
                                                 

  .        ً                                  ااجع أيضًا الباحثاا المذكوااا في القسم السابج  (0 )

                                        ًّ                        مجموع انتقاداا للإسلا  والمطالب  بإصلاحه جذايًّا من قبل مسلمين سابقين أو            للحصول على   (8 )
ّ                 ّ حاليّين يقدّمون هاهنا على أنّ  ,Pipes and Spencer )          ّ                       هم "إصلاحيّون مسلمون حديثون" انظر   ّ     

2017.)   

  . (Knysh, 2007: 5-7; 39-42; 52-53        ً   انظر أيضًا )  (4 )

ٌ       ٌّ          ومقابل  هيكل مثالٌ نموذجيٌّ على ذلك )  (3 )                 Haykel, 2015  والتي ولّدا موجً  من الانتقااداا ،)                 ً       ّ         
      ّ                            ٌ                    التي اتّهمته بإثااة اهاب الإسلا ، سواٌ  قصد ذلك أ  لم يقصد.
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ّ  مع البودة خاصّ                    في الفضا  الافتراضي       الإسلا  ّ          تشكّل الميديا    إلى                              الكوني      الإسلامي  
                            ومواقع إصداا الفتااوى،           ّ                    لها من مدوّناا ومنتدياا افتراضي           اشتغالها بما        كيفي  و

ّ                   يوتيوب التي تصوّا الخطا  البموميا                            ومقاطع الفيديو على شبك  ال ّ        والخاصّا ،                      
   إلى          وما                          باحثين مرموقين، ومجادلاا نزاعي             والمقابلاا مع   (0 ) ،        الصوفي         والصحباا 

                     لكترونيين، والأمارا ،        فتين الإ                                               ذلك. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد بروز ظاهرة الم
      بااي                                  من أمثال يوسف القرضااوي، وأ       الصوفي                 الجهاد، وكذا شيوخ         ّ  يديولوجيّي أ و

    ((، Said Buriatskii                                                  مصب  الزاقاوي، وسبيد البواياطي )سبيد بواياتساكي ) 
ّ   ضمّد     باي   وأ ّ   ضمّد                         ، وأنوا البولقي، والشيخ       المقدسي          ّ                 ناظم الحقّاني والشيخ هشاا    

ّ            ّ   لاا نشاطهم. إنّ صفوف أكاديميّي     ّ               القبّاني، على توالي مجا              في الغارب وفي         الإسلا             
ّ                         ن أنّ الانتشاا المهول لتكنولوجي   يرو        الإسلامي      البالم                            اا الإعلا  والتواصال علاى      

ّ                                       امتداد البقود الأخيرة قد أثّر بلا شكّ في كل  من المحتاوى والشاكل للرساائل،            ّ                        
ّ                 اا الخاصّ  بمنتجي الخطاباا      سلوكي            واللغاا، وال ّ      تهلكيها. وإنّ أحد        ومس      الإسلامي                  

ّ     آثاا هذا التطوّا كا ٍ     ٍ    بشكلٍ بطيٍ        الإسلامي               على المبرف                        ن إضفا  صبغ  الديمقراطي                   
ّ                 ، وعلى الأخاصّ مناه نفاوذ       ديني   ّ                         ّ            ولكنّه ثابت، وما تلا ذلك من تفتّت للنفوذ ال           

ّ    السنّيّ الذي لم يكن متجانسًا على كالّ         الإسلا         ً                   ّ -Knysh, 2017a: 451 )       حاال    ّ 

        بوصافه           الإسالا              الرائدة حول           الدااساا            هنا أن يذكر                وبإمكان المر  ها   . (452
ّ       ، جامب  ويلاز( وتتضامّن   Gary Bunt            ّ                        ظاهرة افتراضيّ  وقد كتبها غااي بونت )                   

                  الافتراضاي         الإسالامي                               صال من خلال الكمبيوتر والبيئاا        ًّ      ّ افتراضيًّا: الاتّ       الإسلا 
( Virtually Islamic: Computer-Mediated Communication and Cyber 

Islamic Environments)   ( Bunt, 2000) الجهااد                في البصر الرقمي       الإسلا    ، و :          
ّ                   وى على الخطّ والبيئاا الافتراضي        ، والفتا        الافتراضي    ، (Bunt, 2003 )            الإسالامي              

 iMuslims: Rewiring the )         الإسالا                      ون: إعادة اباط داا                  المسلمون الافتراضي و

House of Islam)   ( Bunt, 2009)  تنتمي المجلّداا التي حرّاها                  . وإلى الصنف ذاته     ّ           ّ        
ّ     كلّ من  ّ   ضمّد      (El-Nawawy and Khamis, 2009 )              وساحر خمايس            الناووي  

                                                 

 :Index to: Knysh, 2007 )                                     من قبل شيخ أو شيخ  إلى المريادين                داوس توجيهي         َّ وفيها تقدَّ  (0 )

386) .  
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 Noha              ونوها ميللوا )   (Lohlker, 2011 )   (Rüdiger Lohlker )                واوديغر لوهلكر

Mellor ايناوي        ( وخليل        ( Mellor and Rinnawi, 2016) بالقدا ذاته       ّ      . ومّما يتسم            
ٍ                      سلمين أفرادٍ ينشطون على الإنترنات                 ُ دااساا  لباحثين مُ   ّ  هّمي      من الأ            ( Gräf and 

Skovgaard-Petersen, 2009; Krämer and Schmidtke, 2006 ; Kenney 

and Moosa, 2014)  .   ومجيئها          الدااساا     هذه     مثل    ّ  أهّمي    في      ّ الشكّ     يمكن         وبينما لا        
 François )         بواغاا            فرانساوا        أطلقه      الذي         التحذير      ينسى    ّ ألّا      المر      على        وقتها،   في

Burgatاا الجديدة ووساائلها               ّ               الأدواا التي توفّرها التكنولوجي        نخطئ أخذ    ّ لّا    ( بأ                     
        قيقي      الح       الثقافي     و      جتماعي       والا     سياسي              للحركاا ال    قيقي     ّ                على أنّها هي الأسباب الح

             . وتقتضي هذه  (Burgat, 2016: 278-279 )             وتحت يافطاته       الإسلا               التي تقو  باسم 
            ّ             وتقديمه على أنّه خليط مان         الإسلا          كن مفهم                            ّ    الملاحظ ، من بين ما تقتضيه، أنّه يم

ِ        ٍ   المباضِدة لوضعٍ       الثقافي     و      جتماعي       والا     سياسي         الحركاا ال                          ما قائم أو المناهض  لاه،          
ّ   ّ                ومن ثّم أنّه يمكن لي أن أضيف ّ      قائمتي مقااباا ممكن  أخارى للإسالا . وإنّ      إلى                                         

          ّ   ثقافي  يتطلّ    -          اجتماعي     و     سياسي         ّ               هذه على أنّه وسيل  تببئ         الإسلا              تقدير مقااب  
ّ                              مُنفصل  أاجو التمكّن من إنجازها في المستقبل القري .       ً دااسً                 ُ  

 الخاتمة
         الإسالا         تدايس     يسير    ما      ً دائمًا        المقال،     هذا       بداي    في      إليه      ُ أشراُ    ما    نحو     على
        يستخد        أخرى،         ببباااا  .  َِ  ٍ بِيَدٍ  َ  ً يَدًا     ،       الشمالي    كا ير  أم   في   ى   ّ وحتّ        أواوبا   في          ومفهمته،
ّ   المتخصّص      ساا     الداا       نتائج          الباحثون      هذا     حول     كت        لإنتاج         والمسلمين       الإسلا    في      

        تجاربتي      على           وبالاعتماد  .        ستهدفون ُ يُ       الذين      ّ  المتلقّين      جمهوا        متناول   في      تكون       الدين
ّ      مقادّماا    في        أعالاه        ذكرنا       الذين      ّ  الكتّاب      عنها   ّ  عبّر     التي        المواقف      وعلى        شخصي  ال     

ّ  الأوّل      ّ  المتلقّين      جمهوا    ّ أنّ        الواضح    من        كتبهم،             الجامبااا،    ب ّ لّا ط    هم    هم  من        للبديد    
ّ  الَمهَمّ       ّ  وتتطلّ   .       الواسع       مبناه   في        الجمهوا        ً  امتدادًا،     ّ أقلّ      نطاق      وعلى  َ        الاتي            التربوي   َ 
    ّ     مصانّف             والمسالمين          الإسالا       حول        المبرف       تكون    أن        إنجازها   إلى           الباحثون      يسبى
       الذين      ّ  المتلقّين      جمهوا     لدى         للاستهلامح       قابل       صيغ      على      تكون     وأن        الأغراض     حس 

   في            البااحثون            يساتخدمه      ّ عاّ       ّ نظريّ      إطاا   إلى        الحاج       تكون   ّ ثّم     ومن  .        ستهدفون ُ يُ



ّالبابّالثالث:ّإصلاحّدراساتّالدين:ّنماذجّمتعدّدةّفيّالعالم 216 ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ

                     بطريق  قابل  للفهام     (0 )     إليهم         المستمبين   إلى     أو    ّ    قرّائهم   إلى          أفكااهم       لإيصال       الإسلا 
              ويسيرة الإداامح.

َ                                 ّ       على أنّ هذا ليس الهدفَ الوحيد من واا  كتاب  الكت  البامّ  حول               ّ        الإسلا      
ّ                                    ، وكما تّم بيانه، من أجل مشااك  فهمهام هام                            ّ  وأتباعه. إذ يكت  بب  الكتّاب        

ّ   التقدّمي  -                    ّ لب  التأويل الليبرالّي                               و)إعادة( تأويلهم هم للإسلا  )مع غ        ً       (، وكثيًرا ماا      
ُ  ِ        تبديد سُوِ  فهمه،    إلى                           يكون ذلك من خلال نظرة تهدف               ً   ا كان أو مفترضًا،      ًّ حقيقيًّ      

ُ   ُ من قِبل المسلمين وغير المسلمين سواٌ  بسوا . وأحيانًا، يَتُمولُ                      تبديد الأفها  المغلوط        ِ                        ٌ               ً   َ 
ّ        ولم يمرّ هاذا     (8 ) .              صريح  أو ضمني       الإسلا        عن              مرافباا دفاعي         الإسلا  إلى     حول      

َ       َ   من دون أن يثير انتباهًا، بل لقد أثااَ الببَ       الإسلامي          الدااساا           التياا ضمن       مان                          ً             
ّ    بحيث دقّوا ناقوس التحذير من خلال المحاجج  باأنّ                             الباحثين ذوي التفكير النقدي                                   ّ     

ّ     تقدّميا   -                       ى لتقديم صيغ "ليبراليا             ّ             ً في خطر، إذ إنّها صااا منتدً       الإسلا        دااس     "    
      ون" لا     قيقي                        " الذي مااسه "المسلمون الح      الإسلامي         "التاايخ   ا                 للإسلا  لا علاق  لها ب

ّ                                  ً   سيّما في زمن النبّي أو زمن الخلفا  الذين عقبوه مباشارةً               ّ   ( Hughes, 2015: 1, 3, 

20, 25 -26, 30, 40-42, 44, 47, 52, 60, 63-64, 67, 75, 90 and 92)   ونتيج .         
      ّ                         ُ                  اد بأنّنا "نشهد تيولوجيا بنائيا  تُطلاى بمسااحيج                           ّ لذلك حاجج أحد هتملا  النقّ

                  اا" لا علاقا  لهاا                                  تاج "أكاذي  نبيل " أو "ميثولوجي             " تلتز  بإن               الأكاديمي  النقدي
ّ                    رّت إعادة بنائها بما     تاايخي       بوقائع  ّ        ّ                  يُقدّ  على أنّه "أكاديمي  نقديا        ُ"     ( Ibid., 3, 32, 

39, 76, 119 and 125) ُمثل هذه المشاغل على ضمال باالغ الجادّ                 ُ . وفيما آخذ        ّ                               
ّ                 حدّ ما، وباعتباا انح   إلى          وأقاسمها              ، أتساا ل                                  دااي من أستاذ للدااساا اليهوديا  

      ؟ فمن   ّ                       عمّا يحد  في حقله هو الأكاديمي         ّ هذا الحدّ   إلى                        كيف يمكنه أن يكون أعمى
ّ ً            عن كونه مسيّسًا وممزّقًاا باين                   الدااساا اليهودي  ل                   خلال تجربتي، لا يخرج حق     ً  ّ            

ّ         ّ                      مقااباا لليهودي  متضااب  وغير متجانس ، والحجّ يقاال، إنّاه يناتج البناف                                               
ّ          ومولوجي نفسه تجاه تطوّا اليهودي      الإبستي                             وممااستها من قبال "اليهاود          تاايخي      ال                   

                                                 

                              المقال، عان ملاحظااا الكاتا                           تلك التي نناقشها في هذا                                 انبثج البديد من الكت ، بما فيها  (0 )
ّ              ّ         ت مبدّة في الأصل للتلقّي الشفوي      ّ               التحضيريّ  لمحاضراته وكان     .  

  .      الهوامش   في       الذكر      سابج  ال        الكتاب   في      هيوز     اون آ    به      يحاجج    ما     على  (8 )
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          تجااه    مي    الإسلا          الدااساا    ّ        المتحيّزة ضمن           الدااساا                   ين"، كما يفبل أنصاا     قيقي  الح
  (0 ) .  ين"    قيقي               إسلا  "المسلمين الح

                                         اا الداخل والخااج والديمغرافيا المرتبط  بها،                              ا ما أخذنا ببين الاعتباا دينامي   فإذ
ّ            ً       ًّ   ّ      ، في تجربتي على الأقلّ، أكثر تجانسًا يهوديًّا مّما هو                 الدااساا اليهودي           يبدو لي حقل                   

        جااكوب     إلى            نا بالنقد          ّ      . وصحيح أنّنا أشر      الإسلامي                          عليه التجانس المسلم في نظيره 
 ,Hughes )           يحتذى باه    ً لًا           ( بوصفه مثا    Jacob Neusner  0948    -8102        نيوسنر )

ٍ  ولكنّني أاى جهده غير مقنع. وإلى حدٍّ يفوق بكثيٍر    (102-106 :2015           الدااساا   ّ                           ٍّ         
ً              وفي غيرها منتدًى لليهاود            كا الشمالي ير               ّ       الدااساا اليهوديّ  في أم         ، تبدو       الإسلامي              

                     . وفي هذا المنتادى،       تاايخي                         البب  حول دينهم وتجاابهم ال                       يتناقشون فيه مع ببضهم
              صاوا نافاذ.      إلى                                                ون ناداون، وهم، على ما أجرؤ على قوله، يفتقرون      الخااجي

ّ                        نقدنا وحس  النصّ الَمثَليّ، القشّ  التي في عين أخيه ولا يرى       ً             اختصااًا للقول، يرى        ّ  َ َ    ّ               
ّ           الوتد الذي في عينه هو )نصّ المثل قري  من نصّ الإصحا  ال                 ّ               ّ    سابع من إنجيل متّى،                        

ّ          هريرة، اواه ابان حبّاان وصاحّحه        باي              ً                وقري  منه أيضًا حديث نبوي عن أ       ّ                 
  . (Gospel of Mathew, 7: 3 )         المترجم(  -       ّ الألبانّي

             هو كماا        الإسلامي          الدااساا        ّ                 جاه الباّ  الذي يسلكه حقل                ّ ما أااه حول الاتّ
            ّ      عن آمالهم وتطلّباتهم                                                     ما دا  المسلمون يستخدمون تباليم دينهم واموزه للتببير     يلي.

                        ً                                             وإحباطاتهم يكون ذلك مساعدًا لهم على إضفا  المبنى على البالم وتحديد ماوقبهم  
        )ساوا                   ً                                هذا الحقل موضوعًا بالغ الدموي  في التحقيج الأكاديمي                ّ منه، ولسوف يظلّ

    .                                   مسأل  مناسب  لتقديم بارامج جامبيا                                      أكان الأمر من منظوا منحاز أ  مدافع( و
ّ         ويصحّ ذلك بالم    ّ لّا         . ليس إ                                                  اسب  على دااس  اليهودي  والمسيحي  والبوذي  والهندوسي ن   

ّ                عندما نجد أنفسنا في عالم خالٍ من الأديان تكفّ الحاج  عن دااست               ٍ                ها على مستواها                         
                                                   ساع، وعندها يصير مثلها مثل دياناا سومر وآشوا والمايا       ّ   والاتّ               الراهن من الحيوي

    شبح        الإسلا     ّ                المتخيّل، سوف يبقى من      بلي     المستق                               ومصر الغابرة. وفي مثل هذا البالم 
                        ّ         لا تنبد  فيه الانفبالاا ولكنّه لا يه                                 ا كان عليه، جدير بفضول أاشيفي      ّ باهت مّم

         الإسالا    ً            ّ                                               لغً  للمتممنين يببّرون بها عن أفكااهم وانفبالاتهم. ويمكن أن يكون هذا 
                                                 

  . (Batnitzky, 2011 )                 للتدليل على ذلك  (0 )
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ٍ     ا يتفحّصه باستمرااٍ باح     مثالي       ً    موضوعًا                          الخالي من الدموي  والانفبالي            ّ              ث أو باحثا        
ّ          ُ  َْ  ٍّ                                        ًّ           كرسيّ في أاشيف مُغْبَرٍّ ولكن، وباستثنائه هو أو هي، من يكون مهتمًّا باه؟ وفي      

ّ  انتظاا ذلك، وطالما أنّ                      ً               ًّ            لا يزال ذا مبنى، ودافبًا لأتباعه وضروايًّا بالنساب          الإسلا                    
ّ          ّ إليهم، سوف تظلّ سيرواة تخيّ         ين علاى              ّ                          له وإعادة تخيّله من قبل الداخليين والخااجي             

ّ         حدّ السوا   ّ    مستمرّة في        ً      ً  ، شرقًا وغربًا.                           الأكاديميا وفي الخطاب البمومي    
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 شرالفصل الحادي ع

  ضايا تدريس الإسلام في 
 :ماليزيا - الجامعة الإسلامية العالمية

                                    تأم لان وتوصيان أملية في  صلاح مناهج 
 العلوم الإسلامية والإنسانية

                  إبراهيم محم د زين

: ال        مقد مة         أو لا 
   ،                         قد ااتبط بمفاهيم التجدياد         الإسلامي      البالم                       إصلا  مناهج التبليم في    ّ همّ    ّ إنّ
   از  نج          حافز لإ        ّ   يكون ثّم                                          ّ دواة من دوااا هذا التجديد التي تترى على الأمّ       ّ وفي كلّ

                            خااجي، وينبكس هذا التجدياد                ٍّ   أو بسب  تحدٍّ             ّ ا من داخل الأمّ  ّ إمّ   ،           هذا التجديد
    ابن               ز علو  جديدة )   إنجا   إلى    ى     ّ ما أدّ     ّ   وابّ      تبليمي                                 في مناهج التبليم وفي بنياا النظم ال

                                                  (. ولا يسبنا في هذا المجال الخوض فيما مضى من مبنى أمار    88   :   110 8      خلدون،
        نجاازاا   إ                             ولكن نريد الربط بين ما مضى من    ،                              تجديد الدين وإصلا  مناهج التبليم

          الإسلامي                               خذ الببرة ويكون أمر تجديد البلو      ّ ى نتّ                ّ وبين ما نحن فيه حتّ       عملي        علمي  و
                            من رجيد ذلك الماضي التليد أو             ٍ لا على أساسٍ    ه،    بماضي   ه    حاضر   ً لًا ص  ّ متّ     ئها          وإعادة بنا

             اته الداخلي                                                 ّ ل من ابقته بل على أساس نقد قويم له وفهم سديد لآليّ              ّ على سبيل التحلّ
            ياا البصار          ّ     مساتوى تحادّ     إلى                                            ّ على سبيل الاختباا والاختياا والااتفاع بالهمّ

                    البلم ساوق البمال     د    ّ يسدّ                                       اته الجديدة في ابط البلم بسوق البمل حيث       اقتصادي و
   (. 9   :    8112           )ابن عاشوا،

 ياماليز  - يةالعالممية الإسلاعة الجامم في الإسلاس تدرييا قضا
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                     في إطااا قضاايا         الإسلامي                              قضايا إصلا  مناهج تبليم البلو     إلى            هذا النظر
           دة يكون له                                    ّ وحينما يرتبط ذلك النظر بفحص تجرب  ضدّ   ،       البلمي                   التجديد له فوائده 

   ،    ثا          من المباح       النوع                          ا كان ذلك كذلك في خصوص هذا   ّ ولّم   .     بملي               كذلك فوائده ال
                       صال  بتجدياد الادين                                                   ّ   نا أما  وضع علمي بالغ التبقيد ينظر بجه  فسايح  متّ    ّ فإنّ

   صل             ّ على أفكاا تتّ   ي          ماثل  تنطو       عملي                               ويربط ذلك النظر الفسيح بتجرب     ،       وقضاياه
               ولوجي بالبلمي.  ي  يد                             المباصرة ويتفاعل فيها الجان  الأ              حركاا التجديد    إلى       بنس 

                          من تلك التجرب  التي يرياد     ا       ً كان جزً                 كات  هذه السطوا      ّ فإنّ   ،             وفوق هذا وذامح
          مادى             ّ ما تثاا قضيّ               ّ . والحال كذلك ابّ     بملي    وال         البلمي           ل في منلاتها             ّ داسها والتأمّ

            في التأسايس           ّ     ذلاك مهامّ                             ّ لاا والمنطج الذي يحكمها. وكلّ                 ّ موضوعي  هذه التأمّ
   ّ نّ إ       ، إذ         الإسالامي                            المباصر في إعادة بنا  البلو           البلمي               في داس التجااب        كيفي   لل

            ر على جملا              ّ له من التوفّ            ّ منها فلا بدّ   ا         ٍّ                          ً الدااس لأيٍّ من هذه التجااب إن كان جزً 
             صال  باذاا          ّ زاا المتّ    ُ                            ّ    التي تُبين على تقديم فهم يتجاوز التحيّا          البلمي            من القواعد 

                                                 ش عليه ورنبه من تقديم فهم موضوعي متماسك فيه قادا              ّ والتي ابما تشوّ   ،      الدااس
                          التي يمكن أن تصدا عنها.    برفي          وبالآفاا الم     زاا،                        ّ كبير من الوعي بتلك التحيّ

            ابن خلدون في     ّ أنّ    ّ شكّ       لاا فلا                                   ّ ا نريد فهم المنطج الداخلي لتلك التأمّ      ّ وإن كنّ
                                               في زمانه وابطها بالبلو  الفلسافي  والنظار         الإسلامي                   حال التأايخ للبلو       مته   ّ مقدّ

   .               يدة في هذا الصدد                     لنا تجرب  علمي  مف  ّ قدّ ف   ،                   لمقتضياا علم البمران   ا   ً وفقً   ا         ً إليهما مبً
               وتصانيفها        الإسلامي                             طريق  ابن خلدون في داس البلو                          ّ ويمكن للمر  أن يزعم بأنّ

   ا    ه خط    ّ ولكنّ   ،                        تا  له اكتشاف علمه الجديد أ            هو الذي  ي                          وبيان صلتها بالبلو  الفلسف
                  إذ قاا  بتحليال      ،      الإسلامي                  في تاايخ البلم    ّ مهمّ   ّ دّ ِ جِ                       ً بذلك البلم الجديد خطوةً

  ر   ّ وفّ                               البمران الذي ابتكره. وهو بذلك ي                         بأنواعها المختلف  وفج علم           البلمي  ة       الظاهر
ّ  مادّة    لنا                                        لاا الذي سنقو  بالاساتفادة مناه في داس                     ّ م  لفهم منطج التأمّ        ّ علمي  قيّ    

      وماا     ،        جتماعي                              وما يمكن عمله لربطها بالبلو  الا   ،        الإسلامي                     المنطج الداخلي للبلو  
               ُ                 علم واحد مبتكر يُبيننا علاى داس                                        يمكن أن يفضي إليه من خلج علو  جديدة أو 

         لاا وماا                ّ   ماا منطج التاأمّ               ّ نستطيع تجاوز تحكّ       ّ ومن ثّم   . ا  ّ   كلّياته  في          البلمي   ة       الظاهر
   ّ نّ أ       ك هاو    ذل             ّ الببرة من كلّ        ّ (. لكنّ أ    8112                             ي إليه من نظر ذا، ضدود )زين،    ّ يتمدّ
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ّ          ّ   همّ قديم متجدّ      الإسلامي                  إعادة بنا  البلو                                    وهو الذي يبباث في هاذه البلاو        ، د   
  ة       الظاهر                         وتسديد مناهج النظر في       الإسلامي         ّ   الأمّ                           ّ يوي  المطلوب  للحفاظ على هويّ  الح

  في     ّ  كلّي          الأسئل  ال   ن                                           ى يستطيع الإنسان فهم موقبه في الكون والإجاب  ع  ّ حتّ         البلمي 
                 ن تلك الإجاباا له                    التي يبيشها لتكو     تاايخي                  تتلا   مع الأوضاع ال               ٍ حياته بمقتضيااٍ

                                           جبل اأس ماله البلماي هاو الجهال وتقلياد        َّ لاَّ  وإ   ،    سلافه أ             وليست من كس  
    اه.                               ّ الأسلاف وذلك ممانع لحرك  البلم وتطوّ

                                بن خلدون في هذا الصدد، فيمكنناا   ا                      هذا الزعم في فهم مقولاا          ّ فلئن صحّ
                                        ببد تجاوزها لمرحل  علم البمران البشري       الإسلامي                            النظر في تأايخ وتصنيف البلو  

                                    بسب  المقااباا والبلاقاا المتوازي       مبرفي    ي  و                           الخلدوني ودخولها في تراكماا علم
                                          ما كذلك ضاول  فهم الصل  بين هاذه البلاو       ّ وابّ   ،        جتماعي                   بينها وبين البلو  الا

        ا الاتي            والتفااعلا    ،                              أو اللاهوا المسيحي في الغارب     ديني              والبلو  ال      جتماعي  الا
         لمبرفا                                            ديان في الغرب لتجاوز النظارة اللاهوتيا  ل                         حدثت لإنشا  علم تاايخ الأ

       وصال           الإسلامي                   في جامباا البالم       جتماعي                    ضاولاا توطين البلو  الا   ّ ثّم   ،      ديني  ال
      ّ في ظلّ   ا           التي نشأ      تقليدي                              التي لم تبد هي تلك البلو  ال      الإسلامي          ه بالبلو        ّ ذلك كلّ

                                 ما دخلها سمت جديد ودخلت هي كاذلك       ّ  ، إنّ     تاايخي      ال      الإسلامي        بربي         الحضااة ال
 ,Sharp, 2005; Paden)                               دواة جديدة من تاايخها البلماي    يد         اد التجد         ّ على يد اوّ

2005; Segal, 2006).  
                       وصالتها باالبلو          الإسلامي           ل في البلو         ّ في التأمّ      ذاته               المنوال الخلدوني     وعلى 

        سانقو      ،                ا من علم البمران                                               ّ الفلسفي  في زمانه وفج طريقته في التحليل التي استمدّ
                         ولوجيا داس تجرب  الجامبا    ن          تدابير فنوم  ع   جمي     خاذ                             ّ بتسديد هذه الوجه  في النظر باتّ

                           منها لأكثر من عشارين سان       ا                          ً ماليزيا التي كان الباحث جزً   -            البالمي       الإسلامي
                                في التبرياف بالتجربا  وفهمهاا             البلمي                                 وكت  في هذه الفترة جمل  من المقالاا 

       ذلاك      ّ لكنّ    (.Zein, 2011; 2012; 2014     ب(؛ )    8112  ؛     0999  ،        ها )زين    ونقد
          حال كتاب    -    الآن  -      الجديد      نهجي         والوضع الم   ،                    من خلال التجرب  نفسها      ّ قد تّم   ّ  كلّه

         ُ   التي كناتُ    ّ   كلّها             تلك السنواا                       التجرب  من خااجها ببد   إلى                     هذا البحث هو النظر
   إلى                زاوي  النظار     ّ أنّ    ّ شكّ      ، ولا       البلمي                             في بنا  التجرب  وتنفيذ خططها    ً لًا   فاع   ا    ً عنصرً
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        التجرب     إلى                               وضوعي  لم تكن متاح  حال النظر     من الم   ا     ً ر قداً                     ّ التجرب  من خااجها توفّ
                                                        تا  النظر من خااج التجرب  زاوي  جديدة لفهم طرائج تجدياد   أ                من داخلها، وابما 

         لاه        جتماعي              فسمت البلو  الا   .        جتماعي                          في تفاعلها مع البلو  الا      الإسلامي       البلو  
          في مقتضياا    ّ لّا إ          الإسلامي             تشاامح البلو                                        تاايخه البلمي وتجربته الحضااي  التي قد لا

                     ّ         ُ  ِّ             البالمي  دون وضبها في سلّم قيمي يُبيِّن الصل  باين          نساني              والقيم الإ       ّ   البامّ     بقلاني  ال
           بقلانيا                   شترامح في مقتضياا ال      هذا الا   ا  ً إذً   .             الترجيح بينها       كيفي                  مفرداتها المختلف  و

       لتكامل                             في تنظيم دوائر التقاطع وا         ّ لتقا  مهمّ ا       ل نقط            ّ في مجملها يمثّ        نساني          والقيم الإ
    ّ   كلّياا                                                 ما أفادا حرك  التنظيم هذه لبنا  قواعد جديدة لفهم                   ّ بين هذه البلو ، وابّ

ّ                                       وقد حوّ  ابن خلدون حول هذا الغرض حين ضاولتاه     .            والقيمي      بقلاني       الأسس ال      
                    الحكم على ما هو مان         كيفي  و   ،                    والبلو  الفلسفي       الإسلامي                    فهم الصل  بين البلو  

                                      وكذلك بين ما هو من قبيل البلم الناافع     ،   صاا    ّ لتخرّ                        ل البلم وما هو من قبيل ا ي  قب
                                               وما هو بين المنزلتين والذي هو علم لا ينفع وجهالا                               ّ وما هو من قبيل البلم الضااّ

                                      نحن أما  كشف علمي جديد في ضاولتنا تنظيم    ا     ً (. إذً    8110   ،          )ابن خلدون       ّ لا تضرّ
                    ودوااا التجديد فيها                 ّ   بتاايخها الخاصّ      الإسلامي          بين البلو           البلمي               كيفياا البلاق  

                      المسيحي واللاهوا المسيحي   -                         اها بإزا  الترا  اليهودي      ّ   وتطوّ      جتماعي          والبلو  الا
          التناوير     ا   ً   أخايرً    ّ ثّم   ،   ديني                                              على وجه التحديد وصل  ذلك ببصر النهض  والإصلا  ال

        ه ينبكس    ّ وأنّ    ّ بدّ                      ذلك التبقيد البلمي لا                                   ّ والترا  الكانطي على وجه الخصوص. كلّ
   ، م                      وكيفياا ترتي  القي     بقلاني          ومفاهيم ال         البلمي               وا على الأدواا             بصواة من الص

       وبين ما                        أو بين ما هو علمي ضسوس   ،     ولوجي ي  يد أ                            ويتداخل فيها بين ما هو علمي و
                       هو ميتافيزيقي أو قيمي.

 ماليزيا - الثقافية للجامعة الإسلامية العالمية - الخلفية التاريخية:       ثاني ا
                      ماليزيا هي جاز  مان     -            البالمي       الإسلامي       الجامب                    ّ لنا من القول: إنّ      ّ لا بدّ

                     ّ            في أاخبيل الملايو، حيث مثّال دخاول           الإسلامي        للتبليم        تاايخي   وال        الثقافي  ا      ّ التطوّ
ّ              في هذا الجز  من البالم نقط  تحوّل حضااي عميج        الإسلا    ى   ّ شتّ                ٍ انبكس على مناٍ                           
                      لتبليم فيه هي اللغا                  ، إذ صااا لغ  ا                         ّ التبليم والثقاف  بوجه عاّ           ّ ها ما يخصّ     ّ من أهّم
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                                    وبدأا ترجم  كت  الفقه وعلو  القارآن        باي.  بر              ُ            الملايوي  والتي كُتبت بالحرف ال
ّ  التصوّف        والحديث و       الاتي            الإسالامي                       وانتشرا مباهد التبليم    ،             اللغ  الملايوي    إلى       

        وكانات     .                                           سيا باسم البسنترين وفي بلاد الملايو باسم البندق يُ                عُرفت في جزا إندون
    إذا    ّ لّا                  بقيما  الادااس إ       ُ    ّ ولا يُبتدّ   ،                              باعتبااها لغ  القرآن الكريم    بربي          س اللغ  ال   َّ تداَّ
           من ببادها      ّ يحجّ   ،                                      وذلك بالمكو  في بلاد البرب لفترة من الزمن   ،      بربي       ن من ال  ّ ركّ

          عهد قري .   إلى                     هذا التقليد البلمي                              ّ ه قد بلغ داج  البلما  واستمرّ           ّ أن يوصف بأنّ
           إسالامي                      قد أخرج للوجود لغا          لثقافي ا       تاايخي    ا ال         ّ ذلك التطوّ                ّ يسبنا القول إنّ

            الإسالامي                   ا مان المصاطلحاا                   ً   والتي استوعبت كاثيرً    ،                      جديدة هي اللغ  الملايوي 
                                                            والفااسي  وبقي فيها قليل من الألفاظ السنسكريتي ، وما كان     بربي                ومفرداا اللغ  ال
                   والذي لم يقاع عان     -      الإسلا                             بسب  انتهاض القائمين على نشر    ّ لّا           ذلك ليحد  إ

            الصاوفي                  اا واجال الطارق                           ّ ما حد  بالتدايج وكان للتجّ  ّ إنّ        الإسلامي        ج الفتح    طري
                       هذه اللغا  وكتابتاها      إلى           د الترجم               ّ بالانتقال من مجرّ  -        ا في ذلك                ّ والبلما  دوا مقدّ

     ماا    ّ إنّ   ا   ً يسيًر   ا                  ً بها. ولم يكن ذلك أمرً        الإسلامي               التأليف البلمي    إلى     باي   بر        بالحرف ال
                      تطويع اللغ  الملايويا      ّ ثّم   ،             والفااسي     بربي            من اللغتين ال  ن             ّ ل أمره التمكّ            ّ كان يبني في أوّ
     هاا     ّ لكنّ                                 للغ  الفااسي  ذلك الدوا الأسااس           ما لم يكن   ّ وابّ   .        الإسلامي            لتحمل المباني 

                                على ذلك من وجود مفرداتها في اللغ            ّ وليس أدلّ   ،                         كانت حاضرة بصواة من الصوا
                           يل الملايو من الخرافاا والسحر         لأهل أاخب     ديني       خيال ال لم ا       الإسلا   ا                ّ الملايوي . وقد حرّ

                          ، بالطبع لم يحد  ذلك الأمار   ا      ًّ توحيديًّ   ا          ًّ ميتافيزيقيًّ   ا        ً ذلك نظامً      َّ   ّ وأحلَّ ضلّ   ،        والشبوذة
           في أاخبيال           الإسالا                                                 ضرب  لازب ولكن حد  بصواة تدايجي  مثله مثل دخاول  

      طااا   إ   في   ّ   كلّهم                  أهل أاخبيل الملايو                           لغ  البلم والثقاف  التي جمبت    اا    ّ تطوّ   ا         ً الملايو. إذً
  ى                                           ّ   وقا  علما  الملايو بالتأليف في هذه اللغ  في شاتّ    ،      الإسلامي        الثقافي و     ديني         النظا  ال

      بااي    بر        الشبر ال   إلى            ى هو أقرب                ً الشبر الملايوي منحً   ا  ونح   ،      الإسلامي           ضروب البلم 
       وانتشر    ،              على السوا     بربي                                      ونشطت حرك  التأليف باللغتين الملايوي  وال   ،          أو الفااسي

ّ  التصوّف            ذه  الأشبري و                 الفقه الشافبي والم    ، ِّ                            نِّي وقليل من أفكاا وحدة الوجود   ُّ السُّ      
     عاين        ئاه   تخط   لا   ا    ًّ علميًّ   ا    ً حضواً                  إحيا  علو  الدين                             ولكن كان للإما  الغزالي وكتابه 

   (.    0997                     في أاخبيل الملايو )حسن،            الثقافي و         البلمي               الدااس للأوضاع 
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                حرك  الاساتبماا        جا ا   ،                  في أاخبيل الملايو     تاايخي      ال       الثقافي               ببد هذه النقل  
       وكاان     ،                        سباني والهولندي والبريطااني                            بأشكاله المختلف  البرتغالي والأ    باي   او و  الأ

                       فاقيا  باانكوا عاا                                      ّ في دول  ماليزيا الحالي  حيث كانت اتّ        عميج                  للأخير منها أثر 
                                                      ً         بين الحاكم البريطاني سير أنداو كلاامح وبين سالاطين الملاياو فاتحا ً       0273

     ّ   لكانّ    .                البريطاني في المنطق         الثقافي و        قتصادي         الوجود الا   ّ ثّم         ومن     سياسي          للسيطرة ال
                           ( تحت سلط  السلاطين واكتملت       الإسلامي     )    ديني                    فاقي  تركت الشتمون ال       ّ تلك الاتّ

     كذلك    ، ن ا                           . مثلما كانت في البلاد سلطت   903 0          في عا      فبلي                    السيطرة البريطاني  ال
                    الملايوي  بمباهدها       الإسلامي     ف     الثقا   :  هما   ،      ل الأمر                             ّ كانت هنامح ثقافتان منفصلتان لأوّ

  ة                  ّ     ساتها الجديادة. للمارّ                               ّ والثقاف  الغربي  بمباهدها ومتمسّ   ،      ديني              واموزها ال      تبليمي  ال
            يباب منجزاا                                                            الثاني  تلاقحت ثقاف  أاخبيل الملايو مع البالم الخااجي وحاولت است

         الأسااس         الفااق     ّ لكنّ   ،     الإسلا               مثلما فبلت مع         الثقافي      طااها  إ                 الحضااة الغربي  في 
    فدا        بينما و   ،                         مشاعله أبنا  أاخبيل الملايو                     جا  بصواة سليم  وحمل       الإسلا        ّ هو أنّ

ُ                    يُقاال بباد احيال              ّ لكن والحجّ      باي.           ستبماا الغر                          الثقاف  الغربي  تحت سطوة الا
            سااا الاتي      ّ لمتمسّ ا                  ستبماا بتطوير تلك                              ا البريطاني قامت دول  ما ببد الا     ستبما  الا

       فهاذا     .        الإسلامي            الملايوي                       ّ مل على الحفاظ على الهويّ       طاا الب إ         ستبماا في   َّ      خلَّفها الا
                              في الطبق  الحاكم  انبكس في جبال     ً لًا                                    ّ الموقف المبدئي بالنسب  للشب  الملايوي ممثّ

                  الدساتواي أعطاى               ّ ، هذا النصّ    0987                   للدول  في دستوا عا     ا   ًّ اسميًّ   ا   ً دينً       الإسلا 
       وصااا     ،     الإسلا       قيم               ساا الدول  وبين     ّ ا متمسّ                             ّ الملايويين الفرص  في الربط بين تطوّ

                               ولا يتبااض مع سايادة قايم       ديني      ياا ال                ُ                 ّ مفهو  البلماني  يُبنى بحفظ حقوق الأقلّ
                                                                  في الدول  الماليزي  التي تجمع بين الصينيين والباوذيين والهناود الهنادوس           الإسلا 

   ين. ي      ّ ان المحلّ                                   ّ والملايويين المسلمين وأعراق أخرى من السكّ
   :     لهماا                     ّ     في أاخبيل الملاياو، أوّ     ديني            في الثقاف  ال   ِ يِن    أساس    ِ ليِن      ّ زا  تحوّ إ   نحن    ا  ً إذً
                                  في بني  تلاك الثقافا  وفي لغتاها       ا    ً عميقً   ا               ً والذي أحد  تأثيًر          إلى الإسلا    ل     ّ التحوّ

           سياساي                                       ل الذي أحدثه البريطاانيون بسايطرتهم ال       ّ التحوّ   :      والثاني  ،    ديني         ومخيالها ال
     ساتهم                ّ ضاولتهم نقل متمسّ       ّ ومن ثّم   ،            فاقي  بانكوا                      ّ   على بلاد الملايو ببد اتّ      قتصادي   والا

                        في تحديث التبليم وكتابا            البلمي                              . وكان للوجود البريطاني ثمرته     دااي       والإ      تبليمي  ال
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       لشاب           الثقافي و     ديني         المخيال ال   إلى           ه لم ينفذ    ّ ولكنّ   ،                          اللغ  الملايوي  بالحرف اللاتيني
   ،      لإسالا   ا               الملايويا  ب                                  ّ ما كان السب  في ذلك هو ااتباط الهويّ                ّ الملايو المسلم، وابّ

                   وينبكس هذا القاول     .     الإسلا    عن    ا                   ً ما هو ملايوي هو دفاعً                   ّ وصاا الدفاع عن كلّ
     قداة     ّ أيّ                    ساا التبليم الحديث   ُ       ّ لم يُبط متمسّ       الإسلا  ب                          ّ كذلك، فهذا الااتباط القويّ

                                                                       على صناع  التغري  والربط بين التغري  والتحديث، فقد قبل الملايويون التحديث 
                    في جبال اللغا                           ّ    يد الاستقلال نشطت حرك  قويّا                        ُ  وقاوموا التغري . ولذلك بُب

        الملايوي     إلى          نجليزي                                                         الملايوي  لغ  التبليم في البلاد ونشطت حرك  الترجم  من اللغ  الإ
            الدااسااا      و      بربيا  ُ              وأُدخلت اللغ  ال   .                 ّ الملايوي  بداج  أقلّ   إلى         بربي           وكذلك من ال

           للحفاظ على   (UKM)    ني             الجامب  الوط    ئت   ُ  ثم أُنش  (UM)                  في جامب  الملايو       الإسلامي
                   . ومن ضاسن الصدف       الإسلامي    ّ  كلّي              وقامت كذلك ال   ،                         الوطني  قبال  التغري     ّ الهويّ
         هو مابنى       ت                 ّ ماليزيا بصواة متمقّ  -            البالمي       الإسلامي                        المبنى الذي استضاف الجامب      ّ أنّ
   إلى              أن انتقلات    إلى       0924                               وقد بقيت فيه منذ تأسيسها في عا     ،        الإسلامي    ّ  كلّي   ال

       المابنى          ّ   واساتمرّ    ،                                                     نيها الجديدة في قومبامح بصواة نهائي  في نهاياا القرن المنصر    مبا
  .    8107    عا     إلى                             من قبل الجامب  كمركز إعدادي   ا      ً مستخدمً

   ّ     كلّيا    لل   ا     ًّ   طبيبيًّا    ا ً اً     ّ   ل تطاوّ          ّ    ماليزيا رثّا   -        البالمي           الإسلامي             لم تكن الجامب  
                  ل  في ائيس الوزاا         ّ اكم  ممثّ      الح     سياسي                ل اغب  النخب  ال            ّ ما جا ا لتمثّ   ّ وإنّ   ،        الإسلامي

ّ   ضمّد.      مهاتير   -     نذامح آ        اضاا    إ                                 ن التفكير في هاذا الأمار وضاولا               فببد كثير م   
                      المختلف  والتي كانت       الإسلامي                              المتحالف  مبه وجماعاا الضغط      سياسي          المجموعاا ال

             طلا  ائايس      ،         الأخرى      تبليمي      ساا ال            ّ   قبال  المتمسّ      الإسلامي                   تنادي بقيا  الجامب  
ّ   ضمّد            من الدكتوا         الوزاا     ا                     ّ     لمجلس الوزاا  فيهاا تصاوّ        ٍ واقٍ        َ كتابَ          كمال حسن  

   ،        ساتبماا              ما ببد الا         في دول     سياسي          تبقيداا ال  ال        ولتجاوز    .       إسلامي            لإنشا  جامب  
                                                              الأمر أن تكون الجامب  جامب  عالمي  لها مجلس أمنا  من ببا  الادول              ّ فقد استقرّ
                    ولتكون الدااس  فيها    .(OIC)    مي    الإسلا               م  مجلس التباون             ّ   بمشااك  منظّ      الإسلامي

                           تسجيلها تحت قانون الشاركاا         ّ فقد تّم   ،      بربي       وال     نجليزي   بالإ   أي                    بغير اللغ  الملايوي 
                                                                        وليس تحت قانون التبليم البالي الذي لم يكن يسمح للجامباا بالتدايس بغير اللغ  

  ين          ّ     تخاريج مهنايّ     ى                             الوزاا  أن تبمل هذه الجامب  عل                          الملايوي . وكانت اؤي  ائيس
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                           ج حاملي داجاا علمي  في مجالاا   ّ تخرّ      ها لا  ّ أنّ   أي    ،       إسلامي                   ملتزمين بأخلاق مهني  
         ساساي    الأ               ّ     من بين الماوادّ       الإسلامي          الدااساا        ما تكون    ّ وإنّ   ،        الإسلامي          الدااساا

              مهنيا        إسالامي                   وقيمه في تحقيج حياة        الإسلا              ب لمبرف  اؤي   ّ لّا              التي يداسها الط
  .                          تبكس تلك القيم في سوق البمل

                 الاتي كانات         الإسلامي                       التي صاحبت قيا  الجامب        ساسي          الأفكاا الأ   ا      ً تلك إذً
              صااح  الإاادة        ّ ولكنّ   ،(ABIM)        الماليزي         الإسلامي            حرك  الشباب       طمو   ل   ّ رثّ

ّ  ضمّد                  ز الوجود هو مهاتير   ّ حيّ   إلى             ذلك الطمو     قل          الذي ن ي      السياس           ما بساب       ّ ، ابّ 
   ،              : أنوا إبراهيم  سين              ّ أحد قادتها المتمسّ                                          تحالفه في الثمانيناا مع تلك الحرك  وطلبه من

ّ      له والشاخص المرشّا     ا           ُ   َّ                     ً من حكومته ليُصبَّد فيما ببد ليكون نائبً   ا          ً أن يصير جزً    ح              
               تحت اعايا         الإسلامي                                ذلك بصواة إيجابي  في إنشا  الجامب             ّ وانبكس كلّ   .     لخلافته

                                                             نفاق مالي ودعم مبنوي على تطويرها لتأخذ مكانا  مرموقا  باين    إ           من الدول  و
                         امباا الماليزي  والبالمي .  الج

       ّ فلا بدّ   ،                          الذي قامت على أساسه الجامب       فكري                           لكن إن أادنا مبرف  المحتوى ال
    روا        ّ ل من وفّ   ّ فأوّ   .                                                        لنا من النظر في خلفياا أولئك الذين قاموا بصياغ  ذلك المحتوى

                             في ماليزيا سيكون باالطبع       إسلامي                      في شأن فكرة قيا  جامب        فكري            ذلك السند ال
                                                                ائيس الوزاا  لكتاب  الواق  التي بموجبها أصدا مجلس الاوزاا  قاراا              من اختااه

ّ   ضمّد                 التأسيس وذلك هو           عان         ّ    ته البامّا  ا        د في ضاضر            ّ الذي طالما ادّ   ،        كمال حسن 
ّ     ضمّاد          فقد حضر    ،    0977           ّ متمرر مكّ   إلى                    ونشأتها الإشااة      الإسلامي             تاايخ الجامب    

                   وقد شااامح في ذلاك      .(ABIM)           فيه من قبل    ا                        ً كمال حسن ذلك المتمرر مشااكً
ّ   ضمّد       المتمرر                   في قسم الأدياان في     ا    ً زائرً   ا          ً نذامح أستاذً آ                 اس الذي كان يبمل          نقي  البط 

ّ     أهّميا                                                       جامب  ربل بفلادلفيا. وبالطبع فقد جا  هو وشخص آخر لاه   ّ    خاصّا           في   
                                      وهو إسماعيل ااجي الفاااوقي الاذي         الإسلامي        للجامب        فكري              تأسيس المحتوي ال

      ولاه     ،                                             كذلك في دفع أنوا إبراهيم في الالتحاق بحكوم  مهاتير       ّ خاصّ    ّ  أهّمي        كان له 
         كيفيا                                            بمهاتير. فقد أاسل لمهاتير واق  علمي  عان      شخصي     و    فكري         كذلك صل  
ّ   إلى ضمّد       َّ          حوَّلها مهاتير      الإسلامي             إنشا  الجامب         نجااز   إ                      كمال حسن ليستأنس بها في     
                    التي خرج بهاا ماتمرر        سي   سا  الأ      فكرة  ال             ّ يمتري أحد أنّ       . لا      الإسلامي            فكرة الجامب  
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                   المبرفا  الاتي        إسلامي               وإصلاحه هي فكرة         الإسلامي              في شأن التبليم       0977      ّ مكّ
        د علاي                   ّ   د نقي  البطاس وسايّ   ّ سيّ       ساسي                            ن قا  بصياغ  بب  مفاصلها الأ     ّ كان مّم

    ّ   شاكّ     ولا   ،                              آخرين مثل عبد الحميد أبو سليمان                            أشرف وإسماعيل ااجي الفااوقي و
              ز علاى هاذه             ّ وحينما نركّ   .                          لمي  ثقافي  لم يسبج لها مثيل                  المتمرر كان تظاهرة ع    ّ أنّ

               ّ     أو المشاتغلين بهامّ            الإسالامي       البالم     ري  ّ فكّ     م                           ّ الأسما  ليس الغرض غمط دوا بقيّ
                                   ولكن لااتباط هاذه الأسماا  بإنشاا        ،           في ذلك الوقت        الإسلامي             إصلا  التبليم 

 First World Conference on Muslim   ا )              في ماليزياا        الإساالامي         الجامباا  

Education, 1977) ّهاو ماتمرر       فكري    ّ  أهّمي                        المتمرر الثاني الذي اكتس          ّ . ولكن                
        انبقاده    ى         ّ والذي تبنّ   "          المبرف      إسلامي "       ببنوان       0924                          سلا  آباد الذي انبقد في عا   إ

  في         الإسلامي                                        سلا  آباد ولفيف من المشتغلين بإصلا  التبليم  إ  -         الإسلامي       الجامب  
                                          الإسلامي )الذي كان عنوانه الرسمي منزل إسماعيل   ر                           باكستان والمبهد البالمي للفك

ّ           ضمّد كمال حسن                    ّ حضر هذا المتمرر المهمّ   ،       ة ثاني                             ّ ااجي الفااوقي بفلادلفيا(. ومرّ  ،   
   ،                         ل إليه المشااكون في الماتمرر       ّ لما توصّ   ا   ًّ مهمًّ   ا ً صً                             ّ وكت  إسماعيل ااجي الفااوقي ملخّ
   .                      عبد الحميد أبو ساليمان      واق               تين هما واقته و                            ّ واعتمد في ذلك على واقتين أساسيّ

          الإسالامي                            لجماع  المبهد البالمي للفكار        فكري           ل البيان ال  ُ   ّ   يُمثّ              ّ وصاا ذلك الكتيّ
       إذ       بربيا         اللغ  ال   إلى               فيما ببد    ُ          ّ وقد تُرجم الكتيّ    "،          المبرف      إسلامي "             وفهمهم لقضي  

   (.Al Faruqi, 1982 )         نجليزي              في الأصل بالإ ِ تِ   ُ ه كُ ّ نّ إ
                 التي اكتنفت متمرري          البلمي      و       الثقافي       الأجوا         من هذه     ّ أنّ  -     عندي  -   ّ شكّ   لا

ّ   ضمّد              تبلواا أفكاا    ،    0924           وإسلا  آباد       0977      ّ مكّ          كيفيا               كمال حسن حول  
       ل مدير   ّ أوّ   إلى              كذلك أن نشير       ّ ولا بدّ   .       إسلامي                                إصلا  التبليم البالي وإنشا  جامب  

ّ   ضمّد             وهو الدكتوا    ،       ماليزيا  -            البالمي       الإسلامي        للجامب           الاذي                 عباد الارؤوف    
                     بجامبا  الملاياو           الإسالامي            للدااسااا     ا                  ً ده لهذا المنص  أستاذً              ّ عمل من قبل تقلّ

           ماا كاان      ّ وابّ   .        الإسلامي          الدااساا        ى في مجال   ّ شتّ    ٍ اٍ                          وخد  الدول  الماليزي  في من
      تجربته     عن              ّ ه حينما تحدّ   ّ لكنّ   ،              لذلك السب       الإسلامي               ل مدير للجامب         ّ ينه كأوّ ي  تب

                         ُ                       ماليزيا في سيرته الذاتي  لم يُفرد لها مسااح  كابيرة     في         الإسلامي               في خدم  التبليم 
( Abdul Rauf, 2012.)   
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                                  نجازه في السنواا الست الأوائل من عمر  إ                 ذلك منسجم مع حجم           ّ ويبدو أنّ
    ّ  كلّي        يتين هما                        ّ الجامب  كانت عبااة عن كلّ   ّ نّ إ            ماليزيا، إذ   -            البالمي       الإسلامي       الجامب  

             ب يزيد علاى   ّ لّا        وعدد الط   ،     ساسي        اساا الأ    للدا   ا           ً قتصاد ومركزً  الا    ّ  كلّي          القانون و
                     مثل الذي في جامب        الإسلامي         للدااساا    ا   ً قسمً   ئ                           ُ  ائ  بقليل. وحينما أااد أن يُنش  الم

ّ   ضمّد            اعترض عليه    ،     الملايو               ماع الواقا       ى     يتماش                           كمال حسن باعتباا أن ذلك لا 
                               الدكتوا عبد الرؤوف قاد فهام                                              ّ التأسيسي  التي أجازها مجلس الوزاا . ويبدو أنّ

        سلامي                   ز على مفهو  جديد للإ                                            ّ دواه التشريفي في بنا  هذه الجامب  التي كانت تركّ
      في         الإسالامي        البلو     ّ نّ إ       ، إذ       الإسلامي                                        وتربطه بالمهني  لا بالمحتوى التدايسي للبلو  

             ح الطال  على               ُ   ص البلمي الذي يُمن        ّ من التخصّ   ا                             ً الجامب  في تلك الفترة لم تكن جزً 
                  أساسه داج  علمي .

               حينما دعا أنوا        الإسلا       تدايس        كيفي       في شأن    ً لًا        َّ           الأمر تغيَّر جمل  وتفصي     ّ لكنّ
  -              البالميا          الإسالامي                     المبرف  في الجامب       إسلامي                               إبراهيم جماع  المبهد لتنفيذ فكرة 

                     في بيته بفلادلفيا هاو                تل بصواة بشب   ُ قُ      0922               الفااوقي في عا          ّ لولا أنّ و   .       ماليزيا
       ه مان   ّ    أنّا    إلى             كانت تشاير    ّ   كلّها        الدلائل     ّ فإنّ   ، ي                           زوجته الدكتواة لامب  الفااوق و

         ماليزيا.  -            البالمي       الإسلامي                                  الممكن أن يكون المدير الثاني للجامب  
            الإسالامي         للجامب        0929                                           صاا عبد الحميد أبو سليمان المدير الثاني في عا  

       ا ترفد                    في الجامب  من كونه      الإسلامي             ر وضع البلو               ّ وعلى يديه تغيّ   ،       ماليزيا  -        البالمي 
      ساوق     إلى                                                التي تبينه على تطبيج هذه القيم حال دخولاه       الإسلامي              الطال  بالقيم 

                  الإعاداد البلماي                    ّ   فيها. وذلك أنّ      الإسلامي      القيم    ا ً قً                         ّ البمل ليمتهن تلك المهن  ضقّ
                      د ناحي  القيم والمشاعر    ُ   ّ ما يُسدّ   ّ وإنّ   ،   برفي                في المجال البلمي الم       الإسلا          ُ     للمهن  لا يُدخل 

   ّ     كلّيا              را بإنشاا           ّ   قد تغيّ      الإسلامي       البلو     إلى                     تلك الرؤي  في النظر    ّ كلّ   .      ديني  ال
ّ   ضمّد                         ولم يبترض على هذا التغيير    ،      نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ            كمال حسان   

         في وجها      ا         ّ  ً   ه لم ير تغيّارً                ّ والسب  في ذلك أنّ   ،  ّ  كلّي               ل عميد لتلك ال           ّ الذي صاا أوّ
            الجديدة ليست     ّ  كلّي       هذه ال   ّ نّ إ   يث                                          الجامب  كما نادى بها في واقته لمجلس الوزاا . ح

         بتطاوير    -         باالطبع   -      ُ     ولا تُبنى      تقليدي      ال      الإسلامي                    لطريق  تدايس البلو     ا      ً امتدادً
   ُ                            ما قُصد بها تقديم اجتاهاد جدياد                 ّ تلك البلو ، إنّ   إلى                         طريق  المستشرقين في النظر
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    تلك      نها  إ     و      جتماعي                                               تجديد تلك البلو  والبمل على تكاملها مع البلو  الا   إلى    ى   يسب
   بين          البلمي                             جديدة في بنا  شكل الداج       إدااي                  خاذ تدابير أكاديمي                    ّ الفرق  المفتبل  باتّ

                         م  ضرواي  لتحقيج التكامل                 ّ وأن تكون هذه مقدّ   ،      نساني               والبلو  الإ      الإسلامي       البلو  
     مان     ا         ً ذلك انطلاقً     ّ وكلّ           وإنتاجها،           جديدة     إسلامي                    المنشود لتحقيج مبااف      برفي  الم

  ي                        ّ     وقيمها ووحدة الكاون الماادّ          نساني        وحدة الإ        نساني  و      رف  الإ              مبادئ وحدة المب
ّ  ، وتجسّد                         بادئ تنبثج من مبنى التوحيد       وهذه الم   ،       والروحي            ره في الكون           ياته ومظاه  ّ تجلّ      
        والحياة.
                مباااف الاوحي       ّ  كلّي                                               النقل  التي أحدثها عبد الحميد أبو سليمان بإنشا     ا  ً إذً

  ُ                           ( قُصد بها تحقيج إصالا  منااهج       8110   ؛ 2   099     مان،                نساني  )أبو سلي          والبلو  الإ
     ّ   لكانّ    ،                         طاا مفهو  الجامب  الحديثا   إ                           لي في شكل نظا  أكاديمي جديد في             التبليم البا

                مثال القاانون            البلمي                     قتصاد والبلو  والمهن                   اديمي  الأخرى مثل الا       صاا الأك     ّ التخصّ
   ،         البلميا     ّ      كلّيااا                     ه الجديد فقامت هذه ال                           ّ والهندس  طالها كذلك هذا التوجّ       ّ والطّ 

   ،     صااا                     ّ     قها بتلاك المهان والتخصّ        ّ   وتبلّ      الإسلامي                  التركيز على القيم    إلى         الإضاف  ب
        وتغايير         الإسلا            تحقيج مقاصد    إلى      صاا                 ّ ه تلك المهن والتخصّ      ّ   لتوجّ  ّ  أوّلي       بمحاولاا 

                     في هذا الصدد وجبل      تاايخي                سهاماا المسلمين ال إ       لاع على                      ّ الإيما اا الفلسفي  والاطّ
   ّ نّ إُ       يُقاال         ّ . الحجّ     بملي     ِّ                  بحلِّ مشكلاا المسلمين ال  صل                            ّ أولوياا البحث البلمي فيها متّ

         نسااني                         مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي    ُ       قد أُعطيت ل     برفي                        الأولوي  في مجال التكامل الم
      ة هذا   ّ     ّ وقلّ  حدّ   ،        الإسلامي            والبلو        جتماعي                  ولوجي بين البلو  الا ي  يد               بسب  التزاحم الأ

    وقد    .                    إذا استثنينا القانون         البلمي     لمهن                               ولوجي في مجال البلو  الطبيبي  وا ي  يد          التزاحم الأ
  في          نجليازي                                                      القانون منذ تأسيسها على الجمع بين الشريب  والقاانون الإ     ّ  كلّي   ت   مل ع

           البلميا                  ه الجمع في الداج       ّ ت توجّ                                   ّ ولكن في عهد عبد الحميد أبو سليمان تبنّ   ،       ماليزيا
          القاانون                                                    صين والبمل في مستوى البحث البلمي على افع التبااض بين         ّ بين التخصّ

     دة في                ّ       وتقاديم مشااايع ضادّ      ،        الإسلامي                            في ماليزيا وبين مبادئ الشريب         نجليزي  الإ
           في ماليزيا.       قضائي                                 في هذا الصدد، وترشيد عمل النظا  ال         قانوني             إصلا  مشاايع 

                                     ماليزيا في فترة عبد الحميد أبو سليمان  -            البالمي       الإسلامي          لت الجامب        ّ لقد تحوّ
             تحات المجاال     وف   ،       والمهني          البلمي     صاا      ّ التخصّ     جميع    على                  جامب  شامل  تحتوي    إلى 
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         الإسالا         وصااا                         صاا الأكاديمي  والمهني .         ّ تلك التخصّ     جميع                  للدااساا البليا في 
    08                         جامبي يساتحوذ علاى             ّ الأولى كمتطلّ         الجامبي                  س في مستوى الداج  ُ   َّ يُداَّ

              الكونيا         الإسلامي                    زويد الطال  بالرؤي    بت    ُ    ااا تُبنى          ّ أابب  مقرّ   أي    ،           ساع  دااسي 
                       عند المسلم والأخالاق      يومي                                    ا البلو  عند المسلمين والفقه والأخلاق ال          ّ وتاايخ تطوّ

ّ  مادّة  س            َّ البليا فتداَّ          الدااساا          ا في مستوى   ّ أمّ   .                المهني  لدى المسلم               المبرفا .       إسلامي    
          شخصاي           ي قايم ال                             ّ وااتباطها بالتدايباا التي تنمّ         البلمي         المهاااا            ّ ا فيما يخصّ  ّ أمّ

        ى ذلاك       ّ   فيتاولّ    ،ّ  وّلي  الأ           الجامبيا                              و  القيادة في مستوى الداجا    ا     و      الإسلامي
                          ب في حلقاا دااسي  دواي  هي  ّ لّا            ون اعاي  الط      ّ ب يتولّ ّ لّا              صون في شتمون الط    ّ متخصّ

        ّ    كمتطلّا          البلمي   ُ                  ه يُحس  في شكل الداج                              ّ من باب النشاط غير الأكاديمي لكنّ
          ج الطال .    ّ لتخرّ

              ُ                عن الغرب قد أُحد  فيها تحوير                          فكرة الجامب  التي واثناها                 ّ يسبنا القول: إنّ
             في الاضطلاع                                          ّ ي حاجاا المجتمباا المسلم  المباصرة وأشواق الأمّ   ُ  ّ ى تُلبّ       ّ أساس حتّ

                  هاذه التجربا  في                    ّ ، ولا نغفل عن أنّ      نساني                              بدواها في الشهود الحضااي على الإ
   ،            وضاحاها  ُ              ُ                           ّ يُتوقع منها أن تُنجز هذا الفبل الحضااي بين عشيّ   لا       ّ ومن ثّم   ،       بداياتها

              وتراكم علماي                                    ّ عمل دؤوب وتخطيط منضبط وتقويم مستمرّ   إلى              ما ذلك يحتاج   ّ وإنّ
                                           ّ   من ذلك خلال عملي مع عبد الحميد أبو ساليمان ثمّ    ا   ً جزً                  ُ وعملي. وقد شهداُ

ّ   ضمّد             المدير الثاني               المدير الرابع          ّ عيديد ثّم    باي   عر  د                ّ المدير الثالث سيّ            ّ كمال حسن ثّم 
                      على وتيرة واحدة لتحقيج                 ّ ستراتيجي استمرّ          التخطيط الا   ّ نّ إ    حيث    ،               زليحا قمر الدين

           الداخليا          بملي                             يبني انتفا  القصوا والمشكلاا ال                              اؤي  الجامب  وأهدافها. وذلك لا
       بساب          سياسي                                           ق  بسياساا الدول  في مجال التبليم أو الكيد ال                   ّ فيها والخااجي  المتبلّ

         من الوعي       ً داجً    ّ نّ إ                             اهيم أو مهاتير. لكن والحج يقال                             ااتباط هذه التجرب  بأنوا إبر
        ولوجي في  ي    ياد  أ                               ضرة في التمييز بين ما هو علماي و                والبلمي كانت حا       سياسي  ال

                                      ماليزيا من قبل ببا  أصاحاب القاراا      -            البالمي       الإسلامي                  التباطي مع الجامب  
                             كاديمي داخل الجامب  أو خااجها.                    أو المشتغلين بالبمل الأ       سياسي  ال

           البلميا                           تجويد الأدا  وتطوير البرامج                 الأكاديمي  في    دااي            ا التدابير الإ     ّ استمرّ
                                 كي  على وجه الخصوص في هذا الصادد،   ير                            ستفادة من منجزاا الجامباا الأم   والا
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                حااد الجامبااا                                              ّ   ا الجامب  لفترة ليست بالقصيرة كبضو مراقا  في اتّ         ّ إذ استمرّ
ّ   ضمّد                         ي عبد الحميد أبو سليمان و         َ وخلال فترتَ   ،   كي  ير   الأم   ت  ئ          ُ      كمال حسان أُنشا   

                               والجامب  واللجان المنبثقا  عان       ّ   كلّياا                         ديمي  على مستوى الأقسا  وال           اللجان الأكا
                                   وقامت وحدة على مستوى الجامب  لمتابب     ،                                مجلس الأساتذة لتطوير الأدا  الأكاديمي
   إلى    ى      ّ   ذلاك أدّ                       ّ   ز والجودة والإتقان. كالّ                                      ّ الأدا  البلمي والتأكيد على مبايير التميّ

                صالا  في مساتوى         الإ       ّ نجاز مهمّ    ي  لإ                        اا وثباا في التقاليد المرع           تراكم في الخبر
     سا                     ّ   ز الوجود في شاكل متمسّ   ّ حيّ       برفي إلى                     خراج فكرة التكامل الم إ               التبليم البالي و

                     لرفد سوق البمال      فكري            والقياداا ال         البلمي              ُ                   علمي  جامبي  تُبنى بتخريج الكوادا 
                             ين وبارامج جديادة في البحاث     يج                                  ّ ي والإقليمي والدولي بنوع جديد من الخرّ   ّ المحلّ
                                                                  مي تشهد لها اسائل الماجستير والدكتوااه ومطبوعااا داا نشار الجامبا         البل

  .(IIUM IREP)       بياناا                                  هيئ  التدايس المودع  في قاعدة  بحا أ     و      الإسلامي

                                                         لان حول تدريس الإسلام في كل ية معارف الوحي والعلوم الإنسانية     تأم          ثالث ا: 
                مباااف الاوحي       ّ  كلّي       في       الإسلامي                             بسط القول في شأن تدايس البلو      ّ إنّ

                 لاا بتلك الخلفيا                  ّ ى ابط هذه التأمّ       ّ لاا يتوخّ               ّ على طريق  التأمّ        نساني           والبلو  الإ
                 الااتفااع بتلاك          ّ   ومان ثمّ    ،       ماليزيا  -            البالمي       الإسلامي            للجامب         الثقافي         تاايخي  ال

  ة       الظاهر                         مستوى من فنومنولوجيا داس         شخصي إلى                      لاا من المستوى الذا، ال     ّ التأمّ
  -                                فهمها وتقويمها بصاواة موضاوعي       ُ         تُبين على             ّ على مبادئ عامّ  ر             ّ وضاول  التوفّ

                           تحقيقه في النظا  السردي الذي   -     مكان      قدا الإ  -       سنحاول      نهجي  الم                ّ ذاتي . هذا الهمّ
                                      ّ   ى نربط الجز  السابج منه بهذا الجز  المهامّ                                    ّ سنتببه في كتاب  هذا الجز  من المقال حتّ

       الإسلا                        يدة في إصلا  مناهج تدايس                        ا أفكاا هذه التجرب  الجد   ّ تطوّ       كيفي       في فهم 
                              وعلومه في مستوى التبليم البالي.

        وبادأا     ،      0998      في عا          نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي    ست        ّ لقد تأسّ
    87                ّ ها الآن ببد مضيّ    ّ ولكنّ   ،                  ب والبرامج الأكاديمي  ّ لّا                            بداي  بسيط  من ناحي  عدد الط

              طال  دااسااا        0111     والى           طال  منهم ح      2111        ا حوالى   فيه            على تأسيسها    ا   ً عامً
   ،                                 مساعد في مستوى الهيئا  التدايساي                       أستاذ وأستاذ مشاامح و     811      ثر من         عليا وأك
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            الدااسااا       في مجال   QS World Ranking by Subject 2018         فت من قبل     ُ ّ وقد صُنّ
                 ة في المجال الادولي              ا علمي  مبتبر ّ لّا مج   8    ّ  كلّي    ُ       . وتُصدا ال  40        اقم     ديني            اللاهوتي  وال
         ّ   (. ورتادّ Elsevier's Scopus                      المقاالاا ساكوبس )           ّ تان في منصّ  ثن ا            البلمي منها 

    ّ   ضالّ               ّ ولكن طالما أنّ   ،                                         بصواة ملفت  للانتباه اغم قصر المدى الزمني لها    ّ  كلّي         نجازاا ال إ
                     فلان نسترسال في         الإسلامي          الدااساا           إصلاحها لمجال        كيفي                     اهتمامنا هو النظر في 

   ّ      كلّيااا        باين ال    ا   ً لائقً   ا         ً ا لها مكانً         ها قد وجد                                ّ تبديد منجزاتها لكن يكفي القول: إنّ
                             تها في مجاال إصالا  التبلايم     ب        دااس  تجر     ّ فإنّ                           ّ المماثل  لها في البالم. ومن ثّم         البلمي 

  . (    8117                                     ستكون ذاا فائدة في هذا المجال )إبراهيم،         الإسلامي
ٍ   أوّل أمرٍ ي      ّ       فهاي     ،        الإسلامي          الدااساا              سم البلمي لمجال            نتباه هو الا        سترعي الا 

        في هاذا           البلمي             ياا الداجاا   ُ          ّ لم يُبرف في مسمّ   ا    ً جديدً   ا    ًّ علميًّ   ا  ً اسًم       خذا لها      ّ قد اتّ
  ُ                              أُطلج عليها "مباااف الاوحي         الإسلامي              أو البلو        الإسلامي          الدااساا ف  .     المجال

       تاايخي                                                            وهذه التسمي  الثنائي  بين مبااف الوحي وتراثه البلمي الإنساني ال   ،        والترا "
      ن حال  ا     مبرفي  ن  ا       خذ موقف ُ ّ يُتّ       ّ ومن ثّم   ،   ااف        ين من المب     النوع                       مقصودة لبيان الفااق بين 

                              وما هو فهم للوحي بأدواا بشري     ،                         وهذا التمييز بين ما هو وحي   .             التباطي مبهما
  ل                                       ّ   من تراثنا البلمي وطريق  التباطي مبه ويمثّا    ا     ًّ مبرفيًّ   ا      ً د موقفً  ّ يحدّ   ،       تاايخي        جتهادي   ا

  ى           ًّ   ن كونه مسامًّ              الأمر لا يبدو ع                                           ّ نقط  الانطلاق في التجديد. وقد يبتقد البب  أنّ
              في طريق  شاكل    -          ببد النظر  -                            طائل من واائه لكن والحج يقال   لا   ا    ً جديدً   ا    ًّ علميًّ

                           ى منااهج البحاث البلماي        ب عل ّ لّا                      وتركيزها على تداي  الط         البلمي        الداج  
                تادايس المنطاج      إلى                       اين دااسيين بالإضااف     ّ مقرّ               عطا  ذلك حوالى إ و   ،       المباصرة

   س        ّ   المتمسّ      الإسلامي                       تركيز على تدايس النصوص   ال                            ّ والتفكير الإبداعي والإحصا ، ثّم
           ذلك يجبل من                          ّ وقرا تها قرا ة نقدي . كلّ         البلمي                   وابطها بالحرك        الإسلامي       للبلو  

                   غير ماألوف في مجاال      ا      ًّ ى علميًّ        ًّ كونه مسمًّ         إلى جان    ،              ى البلمي الجديد        ّ هذا المسمّ
    .    سلامي  الإ                              جديدة للنظر في تجديد تلك البلو         ً زاويً    ،        الإسلامي          الدااساا

                        لت الجامب  من نظا  السن    ّ تحوّ   ئ                           ُ  مبااف الوحي والترا  حينما أُنش     قسم    ّ إنّ   ّ ثّم
        ى عاا                            ّ نظا  الجامباا في ماليزيا حتّ   ّ نّ إ                          نظا  الساعاا المبتمدة، حيث    إلى           الدااسي 
  -              البالميا        الإسلامي                                               كان يتبع نظا  السن  الدااسي  وصااا بذلك الجامب        0998
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        مادا في    ُ عتُ           الاتي ا       تبليمي                               لتي تبتمد هذا النظا  والسياس  ال                     ماليزيا أولى الجامباا ا
     باين       برفي                            ببت هذه الجامب  نهج التكامل الم                 ّ لهذا القسم. لقد اتّ         البلمي             تخطيط الداج  

    ااا                               ّ   ص الفقه وأصوله من حيث عدد المقارّ                     ّ  ، بالطبع فقد طغى تخصّ      الإسلامي       البلو  
    ّ   كلّياا        تربط بين      برفي            التكامل الم     في                          ّ ص ، لكن كانت الفلسف  المرعيّ              ّ الدااسي  المتخصّ

       أصاول     ّ      كلّيااا       تليها    ّ ثّم   ،                                     التي هي من مجال أصول الدين والبقائد      الإسلامي       البلو  
                            أصول الدين والبقائد الإيماني                                              ّ يليها الفقه. وهذا الترتي  قائم على أساس أنّ         ّ الفقه ثّم
   ما    أي    ،  ّ  كلّي          غاياته ال    إلى         ه البلم           ّ فهي التي توجّ   ،        الإسلامي         في البلو          ّ   ي الكلّياا     ّ هي كلّ
                                          يبني عليها علم أصول الفقه. وهذا الأخير علام      ً مً         ّ يكون مقدّ    ّ   كلّياا        فيها من        ّ استقرّ

            ُ                                                               جزئي إذا ما قُوان ببلم أصول الدين والبقائد الإيماني ، ثم يكون علم أصول الفقاه  
   ون                          ه من علم أصول الفقه ويكا   ّ   كلّيات             ّ الفقه يستمدّ   ّ نّ إ    حيث    ،                  بالنسب  لبلم الفقه   ا ًّ يًّ  ّ كلّ

        ي وجزئي                                                     ّ إذا ما قوان ببلم أصول الفقه. هذا الترات  بين ما هو كلّ   ا    ًّ جزئيًّ   ا         ً الفقه علمً
         القاائم       برفي                      حدا  نوع من التكامل الم إُ        يُبين على              الثلاث      الإسلامي              بين هذه البلو  

      بهاذا     ا       ً   ف منضابطً                 ّ    حيث يكون فبل المكلّا    ،        ي والجزئي                       ّ على أساس البلاق  بين الكلّ
                                 ويسبى لتحقيج ابط ذلك الفبل بزمان    ، ( 7- 8   :    0913     زالي،                     لترات  التكاملي )الغ ا

              ينقطاع هاذا      َّ لاَّ  وأ   ،              جتهاد التنزيلي      للا                 ّ أن تكون الحاج  ملحّ   أي    . ه     ومكان         التكليف
                   ه الثمرة المرتبطا     ّ لأنّ         وإصلاحها          الإسلامي       البلو      يد  تجد                      ّ من الاجتهاد إذ به يتمّ       النوع

                              اتهم والوقباا التي تنزل بهم. ولا                   فين وفج فهم دقيج لحاج                       ّ بتجديد أحكا  أفبال المكلّ
                    مبااف الوحي والبلو      ّ  كلّي                                  قسم مبااف الوحي والترا  كان نواة              ّ من القول إنّ    ّ بدّ
                             صال أو التاايخ والحضاااة، أو             ّ   أو علم اتّ     سياسي              جتماع أو علو   ا              نساني  من علم   الإ

          مساتوى                      أن تنشأ داج  علمي  في  ّ  وّلي                   ، إذ كان الغرض الأ     نجليزي       والإ    بربي         اللغتين ال
        ابط هذه    ّ ثّم   ، ً لًا                ّ بين هذه البلو  أوّ     برفي                      ز على مفهو  التكامل الم     ّ   تركّ      الإسلامي       البلو  

            الإسالامي                                             ُ                   البلو  بالحياة المباصرة للمسلمين وسوق البمل، ثم يُربط بين هذه البلو  
   بين      برفي                      لتحقيج مبدأ التكامل الم        نساني                                     طاا مبااف الوحي والترا  مع البلو  الإ إ  في 

        نساني .                        الوحي والترا  والبلو  الإ       مبااف
   ،         البلميا   و       بملي                                         علمي  طموح  جابهتها كثير من البقباا ال           ّ تلك كانت خطّ

         السابيل              ّ كان يرى أنّ  -                     عبد الحميد أبو سليمان  -            مدير الجامب               ّ ولكن بسب  أنّ
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   ،         الفريادة          البلمي                 نجا  هذه التجرب   إ                        المبرف  هو البمل على      إسلامي              لتفبيل مفاهيم 
ُ    ودُعا    ،                      لإنجاز هذا المشروع الطمو                مكانياا والخطط  الإ     جميع    ضبت      ُ تالي وُ    وبال    ي 

                               قد دائم أو شكل أساتذة زائارين             ا في شكل تبا  ّ إمّ   ،                           إليه كثير من الأساتذة في البالم
     برفي                                                    تهم في تطوير هذا المجال البلمي الجديد وفج اؤي  التكامل الم ا            ستفادة من خبر  للا

                                     وفي مستوى الجمع بيناها وباين البلاو        ،          من جه       الإسلامي               في مستوى البلو  
   (.    0992                         نساني  من جه  أخرى )زين،   الإ

                   اه ليصير من ببد عا     ّ تطوّ   ّ ثّم   ،                                     الناظر في تجرب  قسم مبااف الوحي والترا     ّ إنّ
                                                              أابب  أقسا : ثلاث  منها رنح داج  علمي  وهي قسم الفقاه وأصاول      إلى       0992

                والحديثيا ،         قرآنيا   ال          الدااساا                                          الفقه وقسم أصول الدين ومقاان  الأديان وقسم 
   ّ      كلّيااا                  الجامب  لباقي                   ّ   يقو  بتدايس متطلّ     ّ البامّ          الدااساا                 وقسم اابع هو قسم 

       مع    م            ُ                          هذه الأقسا  أُنيط به تحقيج قدا كبير من الملا     جميع                        ّ الجامب  المختلف . على أنّ
         بااف التي       ( في المRelevantization                              ته الجامب  بالربطي  مع الواقع ) ّ سّم    ما   و أ   ،      الواقع
               بالنسب  للبلو     ،          المبرف      إسلامي       لفلسف     ا     ً ه وفقً ّ نّ إ     . إذ  (Zein, 2012 )   ب ّ لّا       مها للط   ّ تقدّ

                             ى تكون فاعل  في عصرها، حيث لا                         ّ ج هذه البلو  هذا المبدأ حتّ          ّ   هو أن تحقّ      الإسلامي
   ،    ُ                                  أنه يُراد بها أن ترتفع لمبالج  مشكلاا عصرها   َّ لاَّ     إ      الإسلامي           البلو      سلامي     مبنى لإ
             ويكون ذلك عن    .          المبرف      إسلامي                 الذي تنشده مداس        قيقي             هو التجديد الح      وذلك

ّ   قرا ة في الوحي وقرا ة في الكون. هذا التوجّا    :                          طريج منهج الجمع بين القرا تين   ه                                       
                   ّ   بيان المحاوا الساتّ    إلى          ( انتقل    0998                         ه جابر البلواني )البلواني،               الجديد على يد ط

        الإطااا        ّ : إنّ        من القول    ّ بدّ       . لا    برفي         القرآن الم         منهجي                       المبرف  القائم  على     سلامي لإ
           البلميا               تنظيم الداج         كيفي   في    ا     ً ر كثيًر                                 ّ الذي اقترحه طه جابر البلواني لم يتمثّ       ّ الباّ 

        للبحاث     ة        ا جدياد     ً آفاقً       ه فتح    ّ ولكنّ   ،      نساني                 أو البلو  الإ      الإسلامي             في مجال البلو  
       أو         الإسالامي       لاو                       ى تنبكس على ضتوى الب           ّ وقت أطول حتّ   إلى                 البلمي قد تحتاج

      د على   ّ تمكّ ي         إسلامي                           لهذه الأطروح  الجديدة في مداس          البلمي      ّ الشجّ       ّ . لكنّ      نساني   الإ
     ّ   ياتمّ          والذي لا   ،              جتهاد التنزيلي       ل  في الا                                ّ ابط هذه البلو  بحاجاا المجتمع المتمثّ    ّ  أهّمي 

                      فين فيهاا بالأحكاا                  ّ ى ابط أفبال المكلّ                              ُ   ّ بمبرف  دقيق  بتلك المجتمباا التي يُتوخّ   ّ لّا إ
   إلى                نحتاج في فهماه    ، ن    ّ متبيّ         اجتماعي                             فالفبل الإنساني هو جز  من واقع    .      شرعي  ال
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        جتاهاد          يقاع الا          وعليه لا   ،      نساني                   اا في مجال البلو  الإ ُ                   ّ سُبل علمي  مباصرة تطوّ
    ومن     ه،      وغايات       الإسلا         طاا قيم  إ          البلمي  في                                    التنزيلي إلا بسبيل تطوير هذه الأدواا 

  ج      ّ      آخار يحقّا       ّ بشجّ                  ّ جتهاد في فهم النصّ       يرفد الا   في  بر                     يحد  نوع من التكامل الم   ّ ثّم
                جتهاد التنزيلي.               وهو المراد من الا   ،              بطي  مع الواقع       مبنى الر

                            يجبل الدااس لهذه البلاو         الإسلامي       البلو     إلى                           هذا الموقف البلمي في النظر
                                         في هذه البلو  وبين ما هو مرتبط باحتياجااا         تاايخي           ز بين ما هو             ّ يستطيع أن يميّ

                         تراثي يحتوي على فهم لمبااف        تاايخي           ز بين ما هو                 ّ ذلك يستطيع أن يميّ  وك   ،    عصره
       القرآن    با    ل                       ّ وبين مبااف الوحي المتمثّ   ،     انقضى       تاايخي                       الوحي صيغت لمواجه  واقع 

                           جتهاد التنزيلاي بالصاواة         نجاز الا          ر السبيل لإ                        ُ  ّ هذه القداة على التمييز تُيسّ     .     ّ والسنّ
   .                            ي  لحاجاا مجتمباتهاا المباصارة       ّ   ملبّ  مي    الإسلا               تصير هذه البلو         ّ ومن ثّم   ،       المطلوب 

                 ه بفكره ووعيه هو    ّ لكنّ    ه،            مبنا بجسد      الإسلامي                يصير دااس البلو                 وبهذه الصواة لا
           لتحقيج ابط    ا  ً إذً    (.   002-   011   :    8112                        الخامس الهجري )ابن عاشوا،            ابن القرن

       لموا م                     ُ      من مراعاتها وفج نظر يُحد  ا    ّ بدّ      اا لا                    ّ   براهننا المباصر آليّ      الإسلامي       البلو  
                  ّ جتهاد في فهم النصّ     هما الا   ،       ا البب   هم                     باجتهادين مرتبطين بببض                 ّ بين الواقع والنصّ

       لتحقيج                                    ّ الذي يتكامل مع الاجتهاد في فهم النصّ                             ته المبلوم  والاجتهاد التنزيلي  ا    ّ بنليّ
                                 ومقاصد الدين على وجه البمو .            مقاصد الشريب

              والبلاو           الإسالامي          البلاو      بين    ا     ً مشتركً   ا     ً   أمرً    ديني    ة ال      الظاهر          ا كان داس  ّ لّم
                ة. ولقاد قاا          الظاهر        زا  هذه  إ      مبرفي           ر على موقف         ّ من التوفّ    ّ بدّ       كان لا   ،      نساني   الإ

                         وفج فهم فنومنولاوجي      ديني    ة ال      الظاهر          رة بتبريف     ّ المبكّ         البلمي                   الفااوقي في أعماله 
     هاا         ّ وذكر أنّ   ،    فاته     ّ   متملّ                   ّ على هذا الفهم في بقيّ        ّ واستمرّ   ، (Al Faruqi  1967,       للدين )

life-fact،    وهذا التركي  الذي يجمع بين الوصف والمبيااي  يجبل المقولاا المببِّرة   ِّ                                                        
        ُ         ّ   الوصف يُسقط الشاجّ                ّ الوقوف عند حدّ   ّ نّ إ                             الظاهرة هي مقولاا تركيبي . إذ    عن 

                 لتلك المقاولاا أن      ّ بدّ   لا   ،     وعليه   .                   ق  بالأحكا  المبيااي        ّ   المتبلّ    ديني               الآخر للمقول  ال
          القواعاد       جميع           ُ       ذلك يبني أن تُستصح              ّ واحدة، لكنّ   ٍ ٍ          ين في تركيب           ّ تجمع بين الشقّ

                                             خذها قواعد مرعي  حال تبلياج أحكامناا علاى          ّ وأن نتّ   ،              المبتبرة في الفهم         البلمي 
              ونحان في هاذه      .                          لنفهم المباني التي تحتويها                     ّ   والاستماع إليها برويّ    ديني    ة ال      الظاهر
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                         مي فينا. ويرى الفاااوقي                                                     الحال  نتيح للظاهرة قداة أكبر في التأثير على الجان  القي
                     ونسابر أغوااهاا         دينيا     ة ال        الظااهر     عالم    إلى                 نستطيع أن ندخل       كيفي          نا بهذه ال  ّ أنّ

                البلو  التي تتيح      جميع               المشترك  بين      بقلاني                    يراعي قواعد الفهم ال           ٍ ل على فهمٍ     ّ ونتحصّ
                               ن أن يقوماوا بإعاادة تأهيال                    ّ لأصحاب الدين المبيّ  -         فيما ببد  -             لنا أن نقتر 

                                        أو إعادة النظر فيها على سبيل التأويال.     ،                     تستقيم مع قواعد الفهم      لتي لا        مقولاتهم ا
   ،                            لقواعد البحث البلمي المنضابط    ا      ً   خاضبً    ديني    ة ال      الظاهر        يصير فهم    ،           وبهذه الصواة

           عتاذااياا                           يقع الدااس لها تحت طائل  الا    ولا   ،                            ونخرجها عن موجباا الفهم الذا،
                                ما البحث البلمي الموضوعي للظواهر      ا منه                    ّ وكلاهما آف  يج  أن يتحرّ   ،         أو السجال

ّ           ف الفااوقي عند هذا الحدّ في النظار          ّ  . لم يتوقّ    ديني    ة ال      الظاهر        بما فيها    ة         الظااهر    إلى                        
                 ر على جملا  مان        ّ التوفّ    ّ  أهّمي       ه اأى  ّ نّ إ                             تبرها حقيق  مرتبط  بالحياة، إذ           التي اع    ديني  ال

                  ما قبل الدين مان        مستوى    إلى                      ه من الأفضل أن تنتمي           ّ والتي اأى أنّ   ،             المبادئ للتقويم
     مان                ً     . واقتار  جملا ً     ديني                   عتذااياا والسجال ال        نقع في الا     ى لا    ّ   حتّ     مبرفي      ناحي  

                                    ها تتيح لنا أن ننتقل من مستوى فهام     ّ لكنّ   ،                         ها قابل  للتطوير أو النقد             ّ المبادئ قال إنّ
        لمقاولاا                                   لتلك المبادئ، والتي هي جملا  مان ا     ا          ً تقويمها وفقً   إلى         ديني    ة ال      الظاهر

  .(Al Faruqi, 1967)         والقيمي               الميتافيزيقي  
                       وقا  بتطبيقه علاى      ديني    ة ال      الظاهر     لفهم    ا      ً متماسكً   ا       ً قي منهجً و ا        الفا      ّ لقد قدّ

 ,Al Faruqi)                              وأديان بلاد ما باين الرافادين          الإسلا                        داس المسيحي  واليهودي  و

           في الجامبا      ا    ً   واضاحً    ا            ً   ه قد ترمح أثارً   ّ أنّ    ّ شكّ   ولا  <(1998 ;1982 ;1974 ;1967
            سي  في مستوى  ا ا       ااا الد                        ّ وذلك بالنظر في مراجع المقرّ    ا،      ماليزي  -   ي          البالم      الإسلامي
        ة اسائل              ُ           ّ البليا. وقد كُتبت كذلك عدّ          الدااساا              الأولى أو مستوى          البلمي        الداج  

   ،                                         ورنح الجامب  جائزة سنوي  للبحث البلمي باسمه   ،       البلمي        نجازاته  إ               جامبي  عنه وعن 
                             ذلك ببقد متمرر عالمي عنه في عا      ّ كلّ ُ  ِّ  وتُوِّج    ،                   ة ندواا وسمناااا عنه        ّ وعقدا عدّ

                في تلامياذه مان      ً لًا                                     ّ يخفى على المتابع الحصيف حضوا الفااوقي ممثّ      . ولا    8108
       البميد      ّ وأنّ   ،      نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي                            الماليزيين والأستاذة الأجان  في 

        ثاني عشر                وكذلك البميد ال   ،                                   أنيس أحمد هو من أوائل تلاميذ الفااوقي    ّ  كلّي         الثاني لل
                          هو من ضمن تلاميذ الفااوقي.    ّ  كلّي   لل
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          ر بصاواة                            ّ    الحضوا البلمي للفااوقي قد أثّا                           ّ يجانبنا الصواب إن قلنا إنّ   لا   ا  ً إذً
   ،                     على وجاه الإجماال      ديني    ة ال      الظاهر   إلى          في النظر      نهجي                  واضح  على الموقف الم

      وقاد     .       نساني                أو البلو  الإ      الإسلامي                                      وضاول  داسها بصواة علمي  في مجال البلو  
                           المقولاا التركيبي  في صاياغ       ّ  أهّمي                       يجابي  على التأكيد على  إ                انبكس ذلك بصواة 

         البلمي .        ومقولاته      برفي                 مفاهيم التكامل الم
                               َّ                بالكلا  عن تنظايم القايم وفاج سالَّم قيماي        ا   ً كلفً                  لقد كان الفااوقي

(Al Faruqi, 1952: 287-303)،      والحديث كذلك عن النسج القيمي الذي يجا                                      
                             نجاز البلمي الرئيس بالنسب  لهم   الإ     ّ وأنّ   ،      ديني  ال          الدااساا   ن ب و             ى أمره المشتغل ّ لّ      أن يتو

            مقاصاد        ّ تحت مظلّ        ّ ه ينصّ          ّ أن هذا كلّ    ّ شكّ    ولا   .           في هذا الجان             ّ يج  أن ينصّ 
   ،         تاايخيا                                ااتبط ببلم أصول الفقه من ناحي     ا         ً بكونها علمً                         الشريب  بمبناها الواسع لا

   أو    ، (    0999                                  خ الطاهر ابن عاشوا )ابن عاشاوا،     الشي    يه  إل    دعا      كما   ُ         أو أُخرج منه 
         الارحمن،         عباد  )                     شتغال بمجاال القايم        طاا الا إ       لرحمن في                      كما نظر إليه طه عبد ا

8118    .)   
          في مساتوى           البلمي                             حضوا مقاصد الشريب  في البرامج      ّ فإنّ   ،          والحال كذلك

         مقاصاد                ّ ه البين. بل إنّ ئ  تخط          البليا لا          الدااساا            الأولى ومستوى          الجامبي        الداج  
   ،        نسااني               ااا البلو  الإ   ّ مقرّ   إلى                               انتقلت من مجال البلو  الشريب    ا               الشريب  وقضاياه

                                                    هو ضاول  إيجاد نسج قيمي شامل نستطيع من خلاله النظار    ّ  كلّه     ذلك          والغرض من 
         سياساي    وال        جتماعي   والا     ديني                                          آحاد القيم وابطها بببضها البب  في المستوى ال   إلى 
              والاربط باين      ،       ِّ               ف والمكلِّف والصل  بينهما   َّ لمكلَّ                وفي مستوى أفبال ا   ،      قتصادي   والا

          جمبا . وقد         نساني        والإ                              ّ قصود في مستوى الفرد والمجتمع والأمّ      اا والم            ّ الأفبال والنيّ
                          من المتمرراا البالميا  عان          ً سلسلً         نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي      عقدا 

       صاداا   أ و   ،   ي     الإسلام                    ياا والحوكم  والمالي                                   ّ مقاصد الشريب  وااتباطها بفقه الأقلّ
   ،              والملايويا       نجليزي       والإ    بربي                               ا من الكت  عن مقاصد الشريب  بال     ً ا كبيًر          ً الجامب  عددً

ّ          ولبلّ المنجزاا       باي.     للشاط          الموافقاا                                  وعقدا حلقاا دااسي  منتظم  عن كتاب     
                              في مجال مقاصد الشريب  أوسع مان          نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي  ل         البلمي 

   إلى          النظار           ّ   نا هاو أنّ         ّ الذي يهمّ      ّ ولكنّ   ،             مثل هذا المقال    ٍ ودٍ  ضد     ُ           ٍ أن تُحصى في مقالٍ
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     ديني          طااا الا                    تنظيم القايم في الإ        كيفي                                  مقاصد الشريب  كان من ضمن النظر في 
          نسااني                ُ                               مقاصد الشريب  قُصد بها النظر في القيم البالمي  الإ   ّ نّ إ   إذ    ،    وغيره        الإسلامي

    .      الإسلامي              لها في الشريب    ّ رثّ       كيفي  و
              للجامبا            الثقافيا   -        تاايخي                           لاا حاولت الربط بين الخلفي  ال         ّ هذه التأمّ   ا  ً إذً
                        مبااف الاوحي والبلاو        ّ  كلّي             زا على تجرب     ّ واكّ   ،       ماليزيا  -            البالمي       الإسلامي

     وابط    ،        الإسلامي                    في تجديد مناهج البلو         بملي    وال         البلمي         سهاماتها  إ            نساني  لفهم   الإ
   ،      نساني               والبلو  الإ      الإسلامي    لو        بين الب      مبرفي            ٍ حدا  تكاملٍ إ                   ذلك التجديد بمحاول  

                        وابط ذلك بطريق  النظر في    ،                     ى مبااف الوحي والترا                   ُ   ّ وتحرير النظر في مجال مُسمّ
                                                          في عمومها وداسها بصواة موضاوعي  تتجااوز الاعتاذااياا        ديني    ة ال      الظاهر

                         في مجال داس القيم في البلو          نساني               تنظيم القيم الإ       كيفي    ا   ً أخيًر     ّ . ثّم   ديني          والسجال ال
    نوع    إلى    ي        ّ ذلك سيتمدّ                             ّ وابط ذلك بمقاصد الشريب . وكلّ        نساني               والبلو  الإ    ديني  ال

   ،                                              التركيبي  التي تجمع بين الوصف والمبيااي  في آن واحد         البلمي                جديد من المقولاا 
                                       ، إذ ما لم تنضبط هذه المقولاا التركيبيا     ي   مل   الب و         البلمي                    وهنا تكمن الصبوباا 

                ز الاعتاذااي أو       ّ التحيّ   ة                  وعي لن نخرج من دائر                           بصواة علمي  وفج نهج علمي موض
               التكامل البلمي    ى                              ذا المسبى البلمي فسوف تبقى دعاو              ُ        السجالي، وإن لم نُفلح في ه

   من      ٍ قداٍ   ى          ولا تحافظ عل   ،            ج وحدة البلم  ّ تحقّ    ولا   ،             مستوى البالمي    إلى        ترتفع         ناقص  لا
      ذلاك          ّ   لناا إنّ                                     ماا الدوغمائي . ولن نجان  الصواب إن ق               ّ   الناقدة للتحكّ     بقلاني  ال

        ي تلاك                                                ّ   نجاز علو  جديدة على المدى الببيد التي بدواها ساتلبّ  إ   إلى              المسبى يفتقر
  .     بملي    وال         البلمي        الحاجاا 

 توصيان لإصلاح التجربة من داخلوا وهموم ما بعد الإصلاح        رابع ا: 
   ، ً لًا      إلا قلي   ا         ً ثلاثون عامً        نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي              مضى على تجرب  

        مساتوى     إلى                 وانتقل ببضاهم    ،    الأولى         الجامبي          ب المرحل   ّ لّا           ها جمل  من ط    ج في  ّ تخرّ
                        سااا البلياا في داخال     ا                     أو غيرها من برامج الدا    ّ  كلّي                البليا في هذه ال          الدااساا

           . وبالنظر  ّ  كلّي              عاد للبمل بال                            ّ نجز ببضهم اسائل الدكتوااه ثّم أ و   ،                 ماليزيا أو خااجها
   ّ ثّم   ،                  الأولى في مبااف الوحي         الجامبي      اجته     نجز د أ             فجز  منهم قد    ،  ّ  كلّي          أساتذة ال   إلى 
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   ّ ثّم   ، ً لًا    ماث          الانفس      كبلم         نساني              صاا البلو  الإ                           ّ نجز داج  ثاني  في واحدة من تخصّ أ
   ّ ثّم          نسااني                      أحدهم بدأ بالبلو  الإ       ّ أو أنّ   ،     النفس          في مجال علم          البلمي            واصل مسيرته 

             ه البلياا في                يواصل دااساات    ّ ثّم   ،                                  مبااف الوحي لينجز داج  علمي  ثاني    إلى        انتقل
    هم    ّ  كلّي                                       الأجيال الجديدة من المشتغلين بالتدايس في ال     ّ فإنّ       ّ ومن ثّم   .           مبااف الوحي

             الأولى، وذلاك           البلمي                       على مستوى تخطيط الداج       برفي                      من ثماا فكرة التكامل الم
                     التي كانات في الماضاي       ّ  كلّي                                            قد أحد  نقل  نوعي  في مستوى هيئ  التدايس بال

      نجااز                 إعادة تأهيلهم لإ    ّ  كلّي               حاولت إدااة ال    وقد    .    اتذة                    تحتوي على نوعين من الأس
          الدااساا  في                                      ٍ هم أثنا  الخدم  بالحصول على دبلو  عالٍ  يب    بتدا     برفي              التكامل الم   ّ مهمّ

                              ج تلك التجرب  النجا  المطلاوب           ّ ولكن لم تحقّ   .        جتماعي         البلو  الا  في        أو       الإسلامي
        يجيادون             الاوحي لا                                   إذ أغلبي  الأساتذة في مجاال مباااف      ،               بسب  حاجز اللغ 

   .        بربيا                يبرفون اللغ  ال   لا        نساني                                   والغال  الأكثري من أساتذة البلو  الإ   ،       نجليزي  الإ
          ولها مبرف     ،                           من الأجيال الجديدة تجيد اللغتين    ّ  كلّي                             نا الآن أما  هيئ  تدايسي  بال   ّ لكنّ

                    ا بصواة أفضل بتباق                            ّ . وذلك الأمر يمكن له أن يتطوّ       البلمي             ين من المبااف      النوع ب
       بارفي                                                     التخطيط البلمي على التأكيد القاطع لمسأل  التكامال الم           ّ إن استمرّ   ،     لأجيال ا
     ما                    ّ   ى تنتقل بصاواة منظّ   ّ حتّ   ،  ّ  كلّي                         في مستوى هيئ  التدايس بال   ً لًا     ّ قه أوّ  ّ تحقّ    ّ  أهّمي  و

               وباين ماا         الإسلامي                                       تحد  الفجوة بين ما يداسه الطال  في البلو        ب ولا ّ لّا   للط
        ه ينبكس   ّ لأنّ                               ّ التركيز على مستوى الأساتذة مهمّ        . وهذا      نساني                  يداسه في البلو  الإ

ّ      والتي ابّماا تاتمدّي     ،                    ااا التي يداسها الطلاب                         ّ بصواة إيجابي  على نوع المقرّ   في         ّ      
         في البلو       برفي                     ل فيه فكرة التكامل الم                           ّ نجاز الكتاب الجامبي الذي تتمثّ إ   إلى          المستقبل
                   نساني  سوا  بسوا .              والبلو  الإ      الإسلامي

      في      تاايخي                        وأن يستفيد من التجااب ال    ّ بدّ              صلا  البلمي لا     من الإ       النوع     وهذا 
                                    ا قا  به الإما  الغازالي )الغازالي،   ّ مّم              مثل الاستفادة   ،           أو غيرها      الإسلامي       الحضااة 
                          الاستفادة من المنطاج في داس      أو  ،                 إحيا  علو  الدين            ( في مشروعه 8  ،  0   :    0921

ّ    الأوّل     : الجز    0913         )الغزالي،          المستصفى                       علم أصول الفقه في كتابه        ن لنا       ّ حيث بيّ   ، (    
        نتيجا      إلى           ه قد وصل     ّ بل إنّ   ،                           دااج المنطج في علم أصول الفقه إ       كيفي          م  طويل     ّ بمقدّ

                             علم مان البلاو  )الغازالي،        ّ لأيّ    ً مً             ّ وأن يكون مقدّ    ّ بدّ             هذا المنطج لا           ّ مفادها أنّ
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                                                      نا كذلك في حاج  للنظر لما قا  به ابن خلدون فيما بباد في    ّ أنّ    ّ شكّ      (. لا    0913
                                   ّ     والبلو  الفلسفي  في زمانه ويقادّ       الإسلامي         ف البلو                   ّ حينما أااد أن يصنّ    م     ّ المقدّ
      هاذه                              ّ   طاا البلم الذي اخترعه، فاإنّ  إ      في       الإسلامي                    لحرك  البلم في الحضااة    ا   ً فهمً

        طاا علم  إ    ( في    787-   839   :    8110                              بها ابن خلدون )ابن خلدون،              الموا م  التي قا
                                       اناا متوازي  بين ما حاد  باين البلاو                        ها تفيد في إجرا  مقا   ّ وأنّ    ّ بدّ           البمران لا
                 الحديث عان تلاك          كيفي                    لرؤي  ابن خلدون عن    ا                      ً   والبلو  الفلسفي  وفقً      الإسلامي

                              ج وحدة للبلم الإنساني، وبين ماا                 ّ ين من البلو  وتحقّ     النوع               التي تجمع بين      بقلاني  ال
     باين        مبرفي          نجاز تكامل  إ          ّ من مهمّ        نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي         تقو  به 
        ر لناا                            ّ داس الغزالي وابن خلدون سيوفّ   ا    ً . إذً      نساني                  وبين البلو  الإ      الإسلامي       البلو  

          الإسلامي  ُ                                                   تُبيننا على فهم التداخل البلمي الذي حد  بين البلو       تاايخي        منطلقاا 
                                           الاستفادة من ذلك في بيان منطج التكامل البلمي      ّ          ّ  وتبيّن لنا كيفيّ    ،                والبلو  الفلسفي 
        نساني .              والبلو  الإ      الإسلامي              بين هذه البلو  

                                             أو علم تاايخ الأديان في الحضاااة الغربيا        ديني         البلو  ال                   ّ من نافل  القول إنّ
              عن وجود ضاولاا    ا                  ً وبين علم اللاهوا اغمً    نه                             المباصرة قد أحد  فجوة علمي  بي

   ل     ّ   ويتحاوّ    ،   ديني                          ص من الاعتذااياا والسجال ال      ّ ى يتخلّ                 ّ صلا  علم اللاهوا حتّ لإ
                             طغياان النزعا  البلمانيا                    ّ اا علمي ، لكنّ     منهجي                لبلو  التي تحكمها  ا      ّ مصافّ   إلى 
          ويمكان أن     .          ه الفجاوة                                       ل النزع  الكانطي  الجديدة قد يمنع اد  هذ    ّ وتأصّ        نساني   الإ

                نساني  إن لم نقم               والبلو  الإ      الإسلامي                         بالنسب  للبلاق  بين البلو            ذاته        يحد  الشي
            الإسالامي              طاا الحضاااة   إ         البلو  في           النوعين من                         نجاز إصلا  متبادل بين هذين  إ ب

                        اللاأدايا  والنسابي  في                  ّ   والقيم، فإنّ     بقلاني                          بسبيل التأكيد على عالمي  ال   ،       المباصرة
            من المباااف         النوع         حصول هذا     ان   رنب        الثقافي   أو       خلاقي                      مستوى النظر البقلي والأ

    نجاز  إ   من      برفي          ِّ            للمشتغلين بهِّم التكامل الم    ّ بدّ    فلا   .              د هذين المنطلقين               ّ التي تريد أن تتمكّ
     ّ فإنّ   ّ لّا  وإ   ،       ه الجديد                                         ِّ              ّ مناهج علمي  ومبااف منضبط  بتلك المناهج تببِّر عن هذا التوجّ

      علاى            نسااني                                  أو تاايخ الأديان أو البلو  الإ    ديني            بين البلو  ال         البلمي            تلك الفجوة 
           فاااق        ّ صحيح ثّم   .              على ما هي عليه           ّ سوف تستقرّ   ،                       وجه البمو  وعلو  اللاهوا

           البلميا         النزع               ّ لكن يبدو أنّ   ،        الإسلامي                    لاهوا المسيحي والبلو               كبير بين علم ال
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          تربط باين          الإسلامي                                                    المباصرة والتي كانت واا  إنشا  الجامباا الحديث  في البالم 
             وقاد أحاد       .           بصواة واضح         نساني                في مجال البلو  الإ        نساني                    البلم والبلماني  الإ

                             صب  تجاوزه دون تاراكم علماي            صاا من ال   ا   ً كبيًر   ا    ًّ علميًّ   ا                 ً ذلك الااتباط تراكمً
  .   برفي                                  ه الجديد القائم على فكرة التكامل الم                       ّ جديد ينبني على هذا التوجّ

                    مبااف الوحي والبلو      ّ  كلّي      ُ      ى أن تُحدثه                           ُ   ّ النظا  البلمي الجديد الذي يتُوخّ   ا  ً إذً
   ،         تاايخيا        وال      تبليمي      ياا ال         ّ هذه التحدّ     جميع                   له أن يضع في الحسبان     ّ بدّ   لا   ،      نساني   الإ

                      طويل الأمد لبلوغ هاذه    ال                                      بصواة إيجابي  تبتمد على التخطيط البلمي    ّ رّ        وأن يستم
         وليكاون    ،         نسااني                        في صلتها بالبلو  الإ      الإسلامي                  في إصلا  البلو              ّ الغاياا المهمّ

             التي أحادثها           البلمي                                    لإنشا  علو  جديدة تتجاوز هذه القسم                  ً ذلك الإصلا  فاتحً 
   ،      إصالا          ُ      ُ           الإصلا  يُبدي ويُغري بمزياد     ّ أنّ            يمتري أحد          اوبا. لا و              اا التنوير في أ  ّ تيّ

        ُ                                                       ه كذلك يُثير حفيظ  القاعدين عن همو  الإصلا  والاواقفين عناد اساو         ّ ولكنّ
                             جتهاد لابتكاا علم جديد نااتج        على الا   ا              ً هذا الإصلا  قائمً        ُ  ّ ا كان أُسّ           ّ التقليد. ولّم

   اس           علاى أسا     ا       ً ، وقائمً      نساني               والبلو  الإ      الإسلامي             ق  بين البلو   ّ لّا            عن تركيبي  خ
         ل وهلا       ّ ه لأوّ  ّ    فإنّا    ،                                                 مقولاا بين الحقائج وبين القيم في مقولاا تركيبي  جديادة 

                                                        إيجاد مناهج علمي  لتحقيج ذلك التركي  الجديد في مستوى المنهج        كيفي         سيواجه ب
             لتحقيج هاذا          نساني                      المستفادة من البلو  الإ         البلمي              تطوير المناهج        كيفي         والمحتوى و

     ماع            الثقاافي    أو      ديني                        لاعتذااياا أو السجال الا                            الغرض البلمي دون الوقوع في ا
                ِّ   من الدخول في هامِّ    ا                 ً صلا  هي أكثر تبقيدً      ببد الإ        همو  ما    ّ إنّ   ، ا               ً المخالفين لنا. إذً

   ،                       ثباا ثماا جادوى الإصالا    إ                ببد الإصلا  تقتضي           فهمو  ما   ،         نجاز الإصلا  إ
   ،  ُ       ي يُحدثاه      الاذ      برفي                              والحرص على استمرااي  التراكم الم   ،   فيه   ا ً مًُ  ُ قُدُ      ّ المضيّ    ّ  أهّمي  و

                           يجين لهم القداة على خلج أسواق            ّ ما تأهيل خرّ     ّ أو ابّ   ،          بسوق البمل   ّ  كلّه     ذلك     وابط 
                                   ااا المبلوماتي  والتكنولوجيا  مان                 ّ فهم منطج التطوّ          وذلك يبني   ،           جديدة للبمل

       الاذي             البلميا         للداج    ّ  وّلي                   تجاوز ذلك التخطيط الأ   إلى         نا ذلك      َ ما دفبَ   ّ وابّ   .     حولنا
        نساني               والبلو  الإ      الإسلامي                    س والفرعي بين البلو         ص الرئي                   ّ كان يبتمد على التخصّ

      صااا                           ّ   طاا البلمي المحدود لتشامل تخصّ                              تخطيط داج  علمي  تتجاوز هذا الإ   إلى 
        جديادة     ا   ً    علومًا    ئ        لتنش      الإسلامي             إليها البلو                  ّ علمي  أخرى رتدّ    ّ   كلّياا        جديدة في 
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       الحالال                     وكذلك إدااة منتجاا    ،                       والتي بها سوق عمل ضخم      الإسلامي           مثل المالي  
                     وغير ذلك مان المجاالاا      ،   اته ّ يّ                ّ وسوق الإعلاناا وفنّ   ،          عن سابقتها     ّ تقلّ        والتي لا

   يج        جديد      مبرفي                                                       الجديدة التى تجمع بين المهني  والمبااف الأكاديمي  والقيم في نسج 
     سب .                                       ّ ومنطقها الذي يج  أن يحكم هذه الدوائر المتّ     برفي                       أن تحكمه فكرة التكامل الم

                   على ما هاي علياه           نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي                      ونقول إذا وقفت تجرب 
    ولا   ،                    يستبصي علاى الإصالا      ا    ً جديدً   ا       ِّ                  ً نتهي بهمِّ الإصلا  ليكون تقليدً      فسوف ت

                 وأن يقاود وساع       ّ   بادّ    لا   ا    ً . إذً ا                                        ً يستطيع أن يواك  حرك  البلم وسوق البمل مبً
                                                    إصلا  جديد وذلك مبنى أصيل في مفهو  التجديد والإصالا  في    إلى        الإصلا 
        وعلومه.       الإسلا 
   ّ     كلّيا                      النظر في مساااا تجرب      إلى                         القول في همو  ما ببد الإصلا          رجع بنا  ي و

                            ااا الاتي لحقات بالجامبا  في                 ّ وابطها بالتطوّ        نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ
   ،                     عمادها الأساتذة الأجان     ّ  كلّي                      كانت هيئ  التدايس بال  .                     السنواا البشر الأوائل

          والغالا      ّ      كلّهاا.           الإسالامي              جامباا البالم          التقري              لون على وجه         ّ وكانوا يمثّ
              وقليل من هتملا     ،                  جوا في جامباا الغرب  ّ تخرّ        نساني                           الأكثري من أساتذة البلو  الإ

                 وكان أكثار مان      ،                                                   ومن بب  أساتذة البلو  الإسلامي  عمل في الجامباا الغربي 
       لامي     الإسا                    . وكانات الجامبا                         الدااساا البليا أجان    ب ّ لّا ط                سببين بالمائ  من

             وحس  البارف     ،                                            ماليزيا بها أكبر نسب  من الطلاب الأجان  والأساتذة  -        البالمي 
  ع                               ّ وفوق هذا وذامح كانت الجامب  تتمتّ   ، ا                            ًّ يج  أن يكون مدير الجامب  أجنبيًّ      دااي  الإ

                       . ولكن بباد السانواا    ّ   كلّها                      الأكاديمي  والمالي     دااي        شتمونها الإ              باستقلال ذا، في 
              ر ذلك الوضاع     ّ تغيّ   ،      نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ي   ّ كلّ                  البشر الأولى من عمر 

ّ   ضمّد                                            ل مدير للجامب  ببد عبد الحميد أبو سليمان هو        ّ وصاا أوّ   ا   ً رامً            كمال حسان   
                                                     وصااا وزااة التبليم البالي تفرض سيطرتها علاى الجامبا       ،             ل مدير ماليزي  ّ أوّ

           شابه ماا             ب. وصااا أ ّ لّا                            عدد الأساتذة الأجان  وكذلك الط   َ صَ     َ وتناقَ   ،        بالتدايج
                              الجامباا الماليزي  من حياث         ّ   في بقيّ      الإسلامي          الدااساا    ّ   كلّياا                 ّ تكون بحال  بقيّ

                                                          ب الأجان  وعدد الأساتذة الأجان . وقد انبكس ذلك بصواة سالبي    ّ لّا       عدد الط
   ّ     كلّيا                          من المشكلاا التي واجهتاها         ً واحدةً      ّ . إنّ  ّ  كلّي     في ال              ّ البلمي الباّ          ّ على الجوّ
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             واللغا         بربيا                    التدايس فيها هما: ال   تي  لغ    ّ أنّ   ي ه       ساني  ن                      مبااف الوحي والبلو  الإ
          بربيا        بال      الإسلامي                 هم يداسون البلو   ّ نّ إ    حيث    ،        الإسلامي         ب البلو   ّ لّا      لط     نجليزي  الإ

                                     . وقد اقتضى ذلك الحرص على افع مستوى      نجليزي   بالإ        نساني                  ويداسون البلو  الإ
     ِّ            ر الحادِّ المطلاوب          ّ على توفّ  ب  ّ لّا                         باع سياس  لغوي  تساعد الط   ّ واتّ   ،  ّ  كلّي            اللغتين في ال

                                   ّ       وكذلك تدايس هاتين اللغاتين ضامن الماوادّ      ،                          للتحصيل البلمي بهاتين اللغتين
                            الإعدادي  لما قبال الدااسا        ّ  كلّي                سوا  في مستوى ال         البلمي                   الدااسي  في الداج  

          بربيا              مختبرين للغ  ال    ّ  كلّي               . كذلك فتحت ال       الجامبي                   أو في مستوى الداج           الجامبي 
         البلمي             هذه التدابير        ّ ب. كلّ ّ لّا                                         لترقي  مستوى الكتاب  الأكاديمي  عند الط     نجليزي   والإ

                                         وكان لها نصي  وافر في تهيئ  بيئا  مناساب       ، ب ّ لّا                        نهضت بمستوى اللغتين عند الط
           يج مباااف      ّ     خارّ     ّ وخاصّ    ّ  كلّي      يج ال      ّ كان خرّ       ّ ومن ثّم   . (,Zein  4-2 :2014   م )     ّ للتبلّ

              ل على غايره في               ُ   َّ في سوق البمل ويُفضَّ          حظوة أكثر    ى   يلق              صاته الثلاث         ّ الوحي وتخصّ
                                                                          البمل بالسلك الدبلوماسي وغير ذلك من الوظائف المرغوب فيها بالدول  الماليزيا   

              لاا التي حادثت                   ّ . ولكن بسب  التحوّ        ّ لغته الأّ    إلى                            بسب  مبرفته بلغتين بالإضاف 
                  ب مباااف الاوحي    ّ لّا                    ى مستوى اللغتين وسط ط   ّ تدنّ   ،                      ببد السنواا البشر الأولى

  -          الجامبيا      قبل   -       عدادي          المرحل  الإ                                 سياساا التبليم البالي في تقليص سني     بسب  
         ذلك بقصد      ّ وكلّ   . ج                                  ّ وتقليص عدد الساعاا المبتمدة في التخرّ   ،              لتصير سن  واحدة

                                       فرض مبايير جديدة بالنسب  لتبليم اللغا      إلى                                     تقليل تكلف  المنح الدااسي ، بالإضاف 
                            ائيس لجن  هذه المباايير كاان                ّ يا. واغم أنّ           في ماليز      الإسلامي          الدااساا     و    بربي  ال

                 في شاكل الداجا                 ّ را بشكل سلبّي                ّ هذه المبايير قد أثّ    ّ أنّ   ّ لّا إ    ّ  كلّي   لل   ا    ً سابقً   ا    ً عميدً
  .   برفي                       را على مفهو  التكامل الم  ّ أثّ            ّ الأولى ومن ثّم         البلمي 

                      ّ هذه السياساا البامّ     جميع       امتصاص     ّ  كلّي                               لقد حاولت الإدااة الأكاديمي  في ال
          في مساتوى     ّ     كلّيا       م بال                  ّ على التبليم والتبلّ                          ّ والتقليل من تأثيرها السلبّي   ، م  لي      في التب

          الإسلامي          بين البلو       برفي                           والحفاظ على مفهو  التكامل الم   ،    الأولى         الجامبي        الداج  
                                       ااا السلبي  كذلك في هذه السنواا البشار                 ّ . ومن ضمن التطوّ      نساني           والبلو  الإ

ُ  َّ                         لتي ضُمَّ بها المبهد البالمي للفكار              هو الطريق  ا   ،              وقبيل انقضائها   ،    الأولى           الإسالامي    
        الإسلامي                   المبهد البالمي للفكر    ئ             ُ  الجامب . فقد أُنش       ّ   إلى كلّياا  (ISTAC)        والحضااة 
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  ع           ّ      البلياا تتمتّا              الدااسااا                    س  علمي  في مساتوى      ّ كمتمسّ      0927     عا         والحضااة 
           بتأسيساها                  ماليزيا، وقاا     -            البالمي       الإسلامي                     ومالي  عن الجامب       إدااي          باستقلالي  

             ائا  ائايس                                                              سيد نقي  البطاس الذي كانت تربطه صل  قوي  بأنوا إباراهيم )ن 
                                                 وقد استثمر البطاس تلك البلاق  لبنا  هاذا المبهاد      .     نذامح( آ                     الوزاا  ووزير المالي  

       ماا في                        ّ   في جنوب شرقي آسايا أو ابّ          البلمي        المباهد                        ّ ليصير في وقت قصير من أهمّ
  في    ا                                         ً ل  الماليزي  الأموال الطائل  ويبدو ذلك واضحً                              البالم أجمع. وقد أغدقت عليه الدو

               إذ كانت أعلاى     ، ب ّ لّا       اها الط                      ّ باا والمنح التي كان يتلقّ                      ّ شكل مباني المبهد وفي المرتّ
                                          الأخرى. ولغ  التدايس والبحث البلمي في المبهد          البلمي     ساا       ّ   المتمسّ           ّ بكثير من بقيّ
   ،                         تزيد على الخمسين بالمائ                 ب والأساتذة الأجان ّ لّا         ونسب  الط   ،       نجليزي           هي اللغ  الإ

                        مبااف الاوحي والبلاو        ّ  كلّي    يجي        ّ ب من خرّ ّ لّا             ا من هتملا  الط            ّ وكان عدد مقدّ
                المبرفا  أو         إسالامي              حول تحقيج مبنى                 والمبهد تنافس     ّ  كلّي             . وكان بين ال      نساني   الإ

    هذا               ّ لنا القول إنّ        ّ لكن يحجّ   .      نساني               والبلو  الإ      الإسلامي          بين البلو       برفي          التكامل الم
ّ                                      التنافس البلمي كان يثري جوّ النقاش الدائر حول كيفياا تحقيج مفهو              إسالامي                          

                                                                         المبرف  في التبليم البالي. ولكن ببد الجفوة التي حدثت بين أنوا إبراهيم ومهااتير  
ّ   ضمّد              فقد المبهاد     ،            ضاكمته وسجنه   ّ ثّم   ،                           خراج أنوا إبراهيم من السلط  إ        وانتهت ب 

                       التقاعد وانبكاس ذلاك      إلى         ُ           امب  وأُحيل البطاس  الج       ّ   إلى كلّياا   ّ مّ            ُ استقلاليته وضُ
     مان     ا         ً وصاا واحدً   ،      دااي                         وفقد استقلاليته المالي  والإ   ،                          بصواة سلبي  على أدا  المبهد

                  زاا الاتي كاانوا           ّ تلك المميّ     جميع                   فقد الطلاب والأساتذة        ّ ومن ثّم   ،      الجامب     ّ   كلّياا
                لبي  علاى أدا                    ا انبكس بصواة سا          ّ هذا التطوّ    ّ إنّ      نقول   .                 قون بها على أقرانهم    ّ يتفوّ

   ،                  ة ثلا  سنواا ونصاف          ّ للمبهد لمدّ   ا                            ً وقد عمل كات  هذه السطوا عميدً   ،     المبهد
            ااا السلبي                      ّ . وقد بلغت هذه التطوّ ّ   كلّها             ااا السلبي          ّ هذه التطوّ     ث          وااق  عن ك

ُ        ّ والذي عُرف بتطرّ  -     8102           ايس يتيم في                                 ايتها حينما قا  ائيس الجامب  د. غ      فه في       
                    مبااف الوحي والبلو         ّ  إلى كلّي     به ّ لّا ط                  ّ بإلغا  المبهد وضمّ  -                       النزع  الوطني  الملايوي 

          الأكبر مان        ّ الشجّ   ّ ثّم   ،                     مبهد دااساا عالم الملايو   إلى                   وتحويل مباني المبهد        نساني   الإ
   ،                          ّ   طاا التطوير الأكاديمي المساتمرّ  إ          البلمي  في                  مركز لمنح الداجاا    إلى   ّ  وّل       ُ المباني حُ

   ا                ًّ       ااساي  عاليا  نسابيًّ                                                 والقصد منه تداي  الدااساين ماع فارض اساو  د    
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(CRESCENT)إلى             اسال ببضهم إ   إلى    ى  ّ أدّ              لهيئ  التدايس      فبلي                 . وهذا التشريد ال   
        وقليال     ،            ُ                 والبب  الآخر أُنهي التباقد مباه    ،      نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي 

               ب مان مشاكلاا    ّ لّا         عانى الطا                      ّ أخرى بالجامب . ومن ثّم       ّ   إلى كلّياا       ُ    منهم أُاسل
  في      ٌّ   سالبيٌّ                     ذلك كان له مردود                         ّ ير المبهد الذي ألفوه. كلّ      أخرى غ       ّ  إلى كلّي     هم  ّ ضمّ

     باين         بارفي                   ع في فهم التكامل الم                ّ وانتهى ذلك التنوّ   ،   برفي                      تطوير مفهو  التكامل الم
  .  ّ  كلّي           البليا بال          الدااساا  ب  ّ لّا             ب المبهد وبين ط ّ لّا ط

        مباااف      ّ  كلّي                                                      لم ينقطع عبد الحميد أبو سليمان عن متابب  ما يحد  في تجرب  
  -  ا    ً    أحيانًا   -  ي                        ّ بتقديم الدعم المبنوي والمادّ          ّ ما استمرّ   ّ وإنّ   ،      نساني          البلو  الإ       الوحي و

  ب  ّ لّا    لطا      ٍ   مانحٍ      تقديم    أو    ،                              عقد المتمرراا أو الحلقاا الدااسي                عن ببد من خلال
                     . وكان آخر هذه الجهود    برفي                                     البليا في مجالاا لها صل  بمفهو  التكامل الم          الدااساا

                                  المشااك  في رويل مشروع بحثي لتاأليف     هو    ،                     في السنواا الخمس الماضي          البلمي 
   .     بارفي                     ى مفهو  التكامال الم     ّ تتبنّ   ،      نساني              ماا البلو  الإ                ّ كت  جامبي  في مقدّ      ّ ستّ

       وكاان     ،      الإسلامي                                                       وكان التمويل بالمناصف  بين الجامب  وبين المبهد البالمي للفكر 
   ً لًا       ّ   سطوا مماثّ                                  لجان  المبهد، بينما كان كات  هذه ال   ً لًا                       ّ عبد الحميد أبو سليمان ممثّ

                        هذا لمشروع البلمي ببقاد            ّ . واستمرّ      نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي      لجان  
                    فصل دااسي على مادى        ّ ة كلّ                                           ّ لقا اا منتظم  حضرها عبد الحميد أبو سليمان مرّ

     عان           جاامبي       ُ                                       وقد أُنجزا الكت  المطلوب  وكان من بينها كتاب    ، ن ْ يْ          َّ عامين دااسيَّ
  .     الإسلا         بداعي في          التفكير الإ
                                                               ، فلئن كانت السنواا البشر الأولى من التجرب  سنواا فاق فيها الدعم  ا   ً أخيًر

           لإنجاا                                                      ّ      ي الحدود المطلوب  من قبل الدول  الماليزي  والأجاوا  البامّا             ّ المبنوي المادّ
       ّ   الباا ّ        سياسي                لاا على المستوى ال       ّ سم بتحوّ              ّ تلك السنواا اتّ       ما تلا     ّ فإنّ   ،       التجرب 

              في بب  الأحيان.      برفي                    عرقل مسيرة التكامل الم و   ،  ها           بالجامب  نفس      ّ الخاصّ      دااي   والإ
      ههاا       ّ في توجّ        نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ    ّ  كلّي                ا الجامب  وكذلك          ّ لكن استمرّ

       يبادو     ّ  كلّه     ذلك                            في مستوى التبليم البالي. ومن     برفي                        نحو تحقيج مفهو  التكامل الم
                   عادة بنا  البلاو             ه الإصلاحي لإ                         ّ همو  ما ببد الإصلا  أو التوجّ                 ّ للناظر الحصيف أنّ

         مسااا                                       من الدخول في مساااا الإصلا ، فالبقاا  في    ا               ً   هي أكثر تبقيدً      الإسلامي
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                                             قناع المخالفين بجدواه وابطه بسوق البمال ودفاع    إ                      الإصلا  ومواجه  عقباته و
           البلميا                      ااا المجتمع وحاجاتاه                             ّ لإنشا  علو  جديدة لصيق  بتطوّ     برفي          التكامل الم

                     الإصلا  أو الدخول فيه.   إلى           د الدعوة              ّ ، لهو أكبر من مجرّ     بملي    وال

 خاتمة          خامس ا: ال
ُ                                  هذا البحث عُني بمبالج  تجرب  في إصلا  مناهج البلو               بسابيل          الإسالامي           

         ج بالربط               ّ ا كان ذلك يتبلّ  ّ ولّم   .      نساني                    بينها وبين البلو  الإ     برفي                   إعمال نهج التكامل الم
          تطبيج ذلك        كيفي        ته وبين            وطبيب  مقولا     برفي                                   بين القضايا النظري  في فهم التكامل الم

          لهو طماو      ّ  كلّه     ذلك                              ول  إيجاد نظا  سردي علمي يشمل  ضا     ّ فإنّ   ،            في تجرب  علمي 
  ن  ّ مّم                                 الذي سيكت  عن التجرب  هو واحد     ّ أنّ   ا               ً ويزيد ذلك تبقيدً   .              علمي صب  المنال
             ي الموضاوعي        ّ في توخّ         البلمي          المطالباا      جميع  ه          ّ قتضي في حقّ ت و   ،                 عملوا على تنفيذها

   ،                       في كتابا  هاذا البحاث                         ً هذه الهمو  كانت حاضرةً            ّ تحقيقها. كلّ     في   كي      وبيان 
   ،            انطلقنا منها        ماا التي                         ّ   عليها عن طريج كشف المسلّ                        ّ وحاولنا قدا الإمكان التغلّ

                                       ع عن الدوغمائيا  ويقبال أن ينتقادها                   ّ نقدي يحاول الترفّ     ٍ طااٍ إ               وضاول  قبولها في 
    ماا                      ّ     قواعد النظري  علاى مسالّ                             تصحيح المساا البلمي وبنا  ال       ّ ى يتمّ  ّ حتّ   ،      المخالف

                             يقع التفريع على ذلك التصحيح.       ّ ومن ثّم   ، ا     ً وراسكً   ا               ً تبدو أكثر تناسقً
  ة              ّ       وهاي ليسات بالمادّ      ،               على هذه التجرب    ً لًا   قلي   ّ لّا إ   ا                 ً لقد مضت ثلاثون عامً

              قديم  وأصيل  في             دعوى الإصلا       ّ ولكنّ   ،        الإسلامي                          الطويل  في إصلا  حال البلو  
        في عماج                               ّ هذه السنواا لها حساب آخر يمتدّ     ّ فإنّ       ّ ومن ثّم   ،      الإسلامي              النظا  البلمي 

                جهد عبد الحمياد     إلى                                    ُ    . ولكن يستقيم القول عندنا حينما نُشير      الإسلامي       الحضااة 
      مناذ               ّ     والاذي اساتمرّ     ،                               س لهذه التجرب  التي قمنا بدااستها                  ّ أبو سليمان الذي أسّ

                يف بها في المحافال                   ُ                             يومنا هذا يتابع ويُشاامح في تسديدها ونقدها والتبر   إلى          تأسيسها
     مان     ا   ً كثيًر   ّ نّ إ                             إسماعيل الفااوقي في التجرب  إذ                         . ولا يمكننا أن ننسى حضوا        البلمي 
                      في إصالا  البلاو          فكريا             ساهاماته ال  إ                             البلمي للتجرب  يرجع إليه وإلى        المحتوى

                           وا نشار أفكاااه ونقادها                               ّ هذا الجهد في تلاميذه الذين تولّ          ّ وقد امتدّ   .        الإسلامي
                          مباااف الاوحي والبلاو         ّ  كلّي                      ها مع تلاميذهم في داخل                ورحيصها ومدااست
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  س                                                           ّ ا كان المنافس لهذه التجرب  في ماليزيا هو سيد نقي  البطاس المتمسّ  ّ ولّم   .      نساني   الإ
                           سهم ذلك بنصي  وافر في تطوير  أ    فقد    ،(ISTAC)                             للمبهد البالمي للفكر والحضااة

    سي.            ّ في الإطاا المتمسّ     برفي               فكرة التكامل الم
   ا          ً   أكثر تبقيادً   -              في هذه التجرب   -     لإصلا             همو  ما ببد ا    ّ أنّ    ّ شكّ   لا   ، ا   ً أخيًر

                                  سي، فالقضايا التي ينتجهاا الإصالا                             ّ د إحدا  الإصلا  في شكله المتمسّ     ّ من مجرّ
                   ذلك الإصلا  بالادعم     ا                ً مح فيه يجاوب أحيانً         ّ الذي تتحرّ       سياسي   وال        الثقافي        والسياق 

          علياه أن             ّ   ها  ومان ثمّ   ّ لاتّ                          كثيرة يجبله عرض  للمسا ل  وا   ا      ً وأحيانً   ،         ي والمبنوي    ّ المادّ
        حين وحين.               ّ دة ومبتكرة كلّ                     ّ يثي  جدواه بصواة متجدّ
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 الفصل الثاني عشر

                                 الدراسان الإسلامية  حتمي ة التجديد
 سباطحسام 

 مة     مقد  ال
                          َ  ْ                                         يباني التبليم الجامبي في البالَميْن البرباي والإسلامي أزم  إنتااج عميقا ،   
ّ              ً  فبلى مستوى إعداد النخ  التي هي عماد بنا  أيّ مجتمع وتقدّمه؛ نلاحظ ضمواًا            ّ                                          

ّ           ا اا ومستوى التبليم ومخرجاته التخصّصي  مقابل تضخّم لافات في     ً        كبيًرا في الكف              ّ                                 
ِ  ِّ                  أعداد الِخرِّيجين؛ ففي تقييم سن   ّ                           لم تظهر أيّ جامبا  عربيا  في لائحا           8118                

ّ     َ    الجامباا الأولى في البالم التي ضمّت يومَها     (، Le Monde, 2005         جامبا  )      811                          
                 موال طائل  في بب                                                       وببد مروا أكثر من عقد، وتنظيم عشراا المتمرراا، وإنفاق أ

ٍ  ُ                            الدول، لم نلمس أيّ تحسّنٍ يُذكر حيث ظهرا في تصنيف عاا     ّ    ّ        وعلاى        8102               
  ّ        أمّا علاى     (0 )                                                       استحيا  جامب  واحدة ضمن الجامباا الخمس مائ  الأولى في البالم.

                                 ْ                                        مستوى البحث البلمي والابتكاا، اللذيْن هما من الأهداف الرئيس  للتبليم الباالي  
    ًّ         عالميًّا، المغرب     88                                  ل مخزي  حيث جا ا السبودي  في المرتب                         فالنتائج مقلق ، إن لم نق

  (8 )  (.    8107            )أبو جازي ،      018              ومصر في المرتب      20                 ، لبنان في المرتب    78         في المرتب  
ّ                                                         حتّى المتمسّساا البريق  التي كان لها في البقود الأولى مان تأسيساها وزن          ّ 

            بغاداد                                      كجامب  القاهرة وجامب  دمشاج وجامبا    -                    علمي واجتماعي مرموق 
                                                 

      8102 / 0 / 0  خ        بتاااي   Ranking web of universities                المنشوا على صفح         تصنيف  ال      انظر،   (0 )
  ؛    801                                     تلتها جامب  الملك عبد البزيز في المرتب       383                                  حيث جا ا جامب  الملك سبود في المرتب  
http://www.webometrics.info/en/aw 

  .            دول  من دوله     087                   البالم، ويقيسها على                      يوضح حال  الابتكاا في      8107     لبا                    ر الابتكاا البالمي   ّ متمشّ  (8 )

 يدالتجد       حتمي ة مية، الإسلاسات الدرا

https://www.globalinnovationindex.org/
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ُ    والجامباا اللبناني  الُأولى  ْ                            أُصيبت بنوع من البُقْم، ولم نبد نرى لها ذلك الدوا   -                      ُ                ُ
                   ّ                                                     القيادي الفاعل والمتمثّر في بنا  الحاضر واستشراف المستقبل، وتخاريج الكفاا اا   

                                              البالي  القاداة على التأثير الإيجاباي في مجتمباتها.
ّ                 ولقد لاحظ ذلك طه حسين وحذّا منه عندما قال:   ّ                   إنّنا مضاينا في عاالم    »                        

ّ                        التربي  أحرااًا ببد أن كفّت عنه يد الإنكليز، فلم نهيّئ الطلّاب للتبليم البالي تهيئا          ّ                        ّ          ً             
ّ                     ً    ً  خيًرا من تلك التي كانوا يُهيَّأونها أيّا  الإنكليز، ولم نُبدّ الشباب للحياة إعدادًا خيًرا    ُ               ّ       َّ   ُ                   ً  

         ً          امب  ضبافًا قاصرين،              ّ                             ّ              من إعدادهم أيّا  الإنكليز ]...[ فما زال الشبّان يأتون إلى الج
ّ                وما زال الشبّان يستقبلون حياتهم، جاهلين لها، عاجزين عن التصرّف فيهاا ]...[                                              ّ            
ّ                                                  يذهبون إلى الدواوين موظّفين فتشكو الدواوين من سو  إعدادهم للبمال فيهاا،                         
ّ       ّ         ويبرضون أنفسهم على أصحاب الأعمال الحرّة، فلا يكاادون يجرّباونهم حتّاى                    ّ                                   

ّ        ً     ً     لم يُبَدّوا للأعمال الحرّة إعادادًا صاالًحا                       ّ   يزهدوا فيهم ]...[ لأنّهم              ّ  َ         )حساين،    «   ُ 
8103     :  039   .)   

ّ                   ً       كلّياا الشريب  أو الدااساا الإسلامي  التي يُشكّل كثير  منها امتدادًا لمحاضن    ُ                                    ّ  
                                                 ُ                          تبليمي  إسلامي  تاايخي  كالأزهر والزيتون  والقرويين، أُصايبت بادواها باالبقم    

                                 ى افد المجتمباا الإسلامي  بالبلماا                      ً          ٍ          والجمود، ولم تبد قاداةً ومنذ فترةٍ طويل  عل
    ّ            ّ                         ّ          ّ                     المتمهّلين لمواجه  تحدّياا البصر، أو مواكبا  التغيّاراا والتقلّبااا الحضاااي      
                                                               ّ        والاجتماعي  والاقتصادي  المتسااع  المتلاحق ، وهو ما فتح المجال لظهوا تيّااااا  

ّ                   فكري  عديدة استغلّت الوهن الحاصل لمل  الفراغ، فاختلّ التوازن في ساح  ال      فكر،                 ّ                               
                                                                   ّ       بين إفراط )السلفي ( وتفريط )الليبرالي (، وبين جمود المداس  التقليديا  وتسايّ    
ّ                             تيّاااا الحداث  والتغري ، وبين دعواا التشدّد وصيحاا الميوع ؛ وصاا الإسلا                                       ّ  
ّ                عند البب  )إسلاماا(، تتبدّد أوصافه ومفاهيمه وفج اؤي  كلّ طرف ودعاواه:                                ّ                        

ّ        إسلا  منفتح، إسلا  متشدّد، إسلا  ّ            مبتدل، وإسلا  متطرّف، وهكذا...                                        
ُ                                     كلّ ذلك وجامباتنا عاجزة، ومناهجُها الحائرة باين الأصاال  والمباصارة،                                 ّ  
ُ     ً                                  والحداث  والتجديد، أشدُّ عجزًا وأكثرُ ضبفًا! لماذا؟ ما هاي الأساباب؟ وكياف           ً    ُّ                     
ُ                             السبيل للخروج من هذا المأزق؟ تساؤلاا  سنحاولُ الإجاب  عنها في عملناا مان                                             

ّ                                             نجا  المتمسّساا التبليمي  الإسلامي  في القرون الأولى وقصواها                 خلال بيان أسباب        
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ٍ                    ْ                               في أيّامنا، ثّم ببد عرضٍ لمنهجين علميين متباينيْن في الدااساا الإسلامي  هما المنهج          ّ       ّ    
ّ                               الأزهري والمنهج الاستشراقي، سنقو  بتحديد أهمّ ما ينبغي التركيز عليه في واش                                           

ّ            ا لا بدّ منه للإصلا .                         ً      ًّ إصلا  المناهج التي نراها أمرًا حتميًّ       

 والانتكاس النووض بين ةالدراسان الإسلامي -1
ّ                                       لا شكّ أنّ عوامل تراجع متمسّساا التبليم الإسلامي وقصوا مناهجها كثيرة                  ّ    ّ    
ّ                            ومتبدّدة، لا نستطيع أن نحيط بها كلّها بمفردنا، لأنّ ذلك يحتاج إلى عملي  إحصائي                ّ                         ّ     

ّ                             وتقويمي  شامل ، ومن ثَمّ فإنّ ما نحرص على مبالجته في بحثنا هو     ّ                  تلك الإشكالي  التي                      َ 
ّ                            تواجهها المتمسّساا الجامبي  في إيجاد المبادل   ّ            التي ركّناها مان     -              أو لنقل الآلي    -                 

                                                                 ّ           المحافظ  على أصال  التبليم فيها، وابطه بجذواه المبرفي ، ماع مواكبا  متغيّاراا    
                           ّ                                          البصر، وما تستوجبه تلك المتغيّراا من تجديد في الخطاب والمنهج ووسائل الإعداد 

     يبه.     وأسال
ّ  ً        وابّما يبترض البب  فيقول لماذا الأصال ؟ البصر يحتااج انفتاحًاا وتقادّمًا           ً                                                    ّ  
ً      ً                                                         ً    وتبديلًا عميقًا، والأصال  تبني الإصراا على ابط الحاضر بالماضي وتقييده به سالبًا        
ّ          وإيجابًا. أجي  بأنّنا لا نقصد بالأصال  الجمود ولا التقليد، وإنّما التمسّك بجاذوا           ّ                                      ّ           ً     

ّ                     ي  ومصاداها الأساسي  )ونحن نتحادّ  عان الدااسااا                       المبرف  والقيم الإسلام                             
ْ               َ                                  ّ         الإسلامي (، وإلّا فقداْ هذه المبرف  صفتَها الديني  المستندة إلى القرآن والسنّ ، وهذا       ّ             
ً                                                 ما لا نرضاه ولا نملكه أصلًا، ولا تقبله الشبوب البربي  والإسلامي ، الاتي تارى                         

ٍ         ها أنّ حلّ كاثيٍر مان                                                  ببقلها الجمبي ومن خلال استقرا  عفوي لتاايخها وحاضر     ّ    ّ     
ّ                                                        مشاكلها يكمن في التمسّك بالقيم الديني  والابتباد عن الثقافاا الغريب  التي وفدا                     

                 ّ                                          مع الاستبماا، وشكّلت أحد مباول الهد  والتشرذ  الفكري والمجتمبي.
ّ       ّ                                         من جه  أخرى، إنّ التحدّياا التي تواجه الدااساا الإسلامي  في الجامباا                

َ   البربي  تتخطّى الجانَ  ا        ّ                                                  لإدااي أو التنظيمي البحت لتشمل ما هو أعمج بكاثير،             
َ              أعني بذلك مفهوَ  الجامب  والفلسف  التبليمي  التي توجّه عملها، ودواَها الريادي في               ّ                                   َ             
ّ      المجتمع، والأدواا المبرفي  التي ينبغي أن تُسخَّر لتحقيج هذا الادوا وإنجاحاه، ثّم                               َّ   ُ                                    

                           ِ     بصياغ  الشخصي  المبرفي  للباالِم             ّ                                 إسقاط ذلك كلّه على المناهج التبليمي  التي تقو  
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ّ                     أو المبلّم أو الداعي  أو الإما ، أو حتى المثقّف الإسلامي في ظالّ البولما  وثاواة                  ّ                                 ّ      
   ّ           ّ                               الاتّصالاا والتغيّراا المتسااع  على أكثر من صبيد.

                                                                  ففي القرن الحادي والبشرين، وأما  الاكتشافاا البلمي  المتلاحق  وساطوة  
ّ                             ّ               ملحّ  إلى إعداد/تخريج علما  دين أكفّاا  يفهماون                              البولم  الثقافي ؛ برزا حاج     

                                                                             الواقع المباصر، ولديهم القداة على التبامل الواعي مبه، والقيا  بمهاا  الإاشااد   
ِ                الملائم للمسلمين، جامبين بين أصال  التشريع المساتند إلى الاوحييْنِ ومقاصاده      ْ                                                     

ّ                  ّ                    الأساسي  التي تتوخّى تحقيج المصالح البامّ  للمجتمباا، وبين ال   ّ                تكيّف مع المفااهيم                 
                                            ّ             ّ                  الجديدة للدول  المباصرة بما يراعي انتظامها الباّ ، ومساح  الحرّي  الاتي تكفلاها   

                  ّ                      للمواطنين، وما يتبلّج بهم من حقوق وواجباا.
ّ                                                              ولا بدّ من أجل نجا  عملي  الإعداد البلمي المطلوبا  مان تجدياد شاامل          

ّ                      للمتمسّساا القائم ، أو إنشا  متمسّساا تبليمي  جديدة على                          ّ           ّ          مساتوى التطلّبااا،         
 ّ                ً                                  ِ                   تتّخذ لنفسها أهدافًا واضح  تتمحوا حول الموا م  بين أصالِ  المنهج الإسلامي وبين 
ّ                المستجدّاا المجتمبي  والبلمي  والقانوني  الحديث . كما أنّ على المتمسّساا المنشودة أن           ّ                                             ّ      
                                                  ّ                        تراعي عند صياغ  مناهجها وبالداج  الأولى: قداة الخرّيجين على تحقيج نقل  نوعيا 

  ّ                 ّ                                          َ            ركّنهم من هضم المستجدّاا المجتمبي  واستيبابها، ترتكز على مبدأ المواطَن  المخلصا   
                                                                            وما تستتببه من أدا  الواجباا التي رليها هذه المواطن ، والاستفادة مان الحقاوق.   

                                                            وذلك من أجل المحافظ  على الاستقراا والتوازن في أوطاننا البربي .
ّ  سأحاول فيما يأ، أن أستبرض أهمّ                                    الأسس التي يج  أن تقو  عليهاا هاذه                               

ّ                                                                   المتمسّساا، وكذا الخطوط البريض  للمناهج التي ينبغي أن تبتمدها، عسى أن تتا      
                                                                       الفرص  لتأسيس هيئ  أكاديمي  إصلاحي  تبنى بإعداد دااس  تفصايلي  مستفيضا    

                  وشامل  بهذا الخصوص.
ً                                                 سأبيّن أوّلًا خصوصي  الدااساا الإسلامي  باعتبااا اساتنادها إلى    ّ           الاوحي     ّ    

ٍ                ّ ً                  المقدّس، ثّم إلى اجتهاد البلما  في فهم كثيٍر من نصوصه، متحادّثًا عان البلاقا                                  ّ     ّ    
ّ                               ّ      التلازمي  بين النصّ والاجتهاد، وكيف أنّ حسن فهم هذا التلاز  وتطبيقه أدّيا إلى                    ّ                
ْ            نهض  شامل  في صدا الإسلا ، كما أنّ الوجل والتردّد في الاجتهاد أوْصلا الباالم                 ّ              ّ                             

              ود فكري مميت .                الإسلامي إلى حال  جم
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ٍ                                                      ثم ببد وصفٍ لأسباب التراجع ومظاهره في أقسا  الدااسااا الإسالامي ،            
ٍ                               سأحاول أن أحدّد الأطر النظري  البامّ  لتجديدٍ لا يصطد  بالأصال ، مع الإشاااة           ّ                    ّ             

                                  إلى بب  التطبيقاا البملي  المساعدة.

 ةالدراسان الإسلامي خصوصية
   دة     ّ متبدّ      عوامل    إلى                       عند تأسيسها ترجع      الإسلامي                         النهض  التي عرفتها البلو      ّ إنّ

    ين     المصدا                                                                ّ أبرزها طريق  تبامل المجتهدين الأوائل مع مصادا التشريع. فالمبروف أنّ
                 ٌّ            الشاريف . وطبيبايٌّ أن لا       نبوي                   ّ       القرآن الكريم والسنّ  ال      الإسلامي       للبلو     ين      الرئيس

ُ     ّ           وع  النصوصُ المقيّدة بالبدد    تست ّ            وأنّ منها ماا     ً ً    ّ خاصّ    اا،                ّ القضايا والمستجدّ     جميع            
                              د الدلالاا، الأمار الاذي دفاع                                  ّ لدلال ، ومنها ما هو متشابه متبدّ   ّ    م بيّن ا     هو ضك
   ة؛                ّ في المسائل المستجدّ      شرعي                                    الاستبان  بوسائل إضافي  لمبرف  الحكم ال   إلى          المجتهدين

ّ  يّ نقليّ، والبب  الآخر منها اجتهاديّ                                   ّ فظهرا مصادا أخرى للتشريع، ببضها نصّ                           ّ      ّ
ّ                                     عقليّ. من ذلك الإجماع والقياس والاستحسان والم                          صالح المرسل  والبرف وشارع     

     882  ،  8  :     0913         )الغزالي،       فاتهم     ّ                 ّ مما فصّله الأصوليون في مصنّ                 من قبلنا وغير ذلك 
            وما ببدها(.

 تباين لا تلازم: والعقل النقل - والاجتواد       الن    -أ
          الكتااب       نصوص     قال  ُ فيُ      نبوي      حديث    أو         قرآني     آي     ّ كلّ     على  "      ّ "النصّ  ُ    يُطلج

   ؛ "    ّ النصّ      مواد   في         للاجتهاد      مساغ   "لا    ه  ّ أنّ         الأصوليين     عند      عليه          والمتبااف   (0 ) ،    ّ  والسنّ 
   في         الوساع         لباذل       حاج     فلا       الحديث    أو      الآي        بمنطوق      حاصل      شرعي  ال      الحكم    ّ لأنّ

   في        الجهاد      ُ   باذلُ   :        اللغا     في     فهو         الاجتهاد   ا  ّ أمّ   . (   037  :     0994         )الزاقا،        تحصيله
          الفقياه    ل  بذ    هو  :        الأصوليين      وعند   .      الأفبال    من     ٍ فبلٍ    أو       الأموا    من     ٍ أمرٍ   إلى         الوصول

                          )أباو زهارة، لا تااايخ:               التفصيلي      تها   ّ أدلّ    من       بملي   ال        الأحكا          استنباط   في    َ  وسبَه
  :      وعقلي        نقلي    إلى         ّ الأدلّ       تنقسم         لمصاداها   ا    ً وتببً   . (   482

                                                 

       ناا لم                                                 ّ عند الأصوليين في باب دلال  اللفظ على المبنى، وواضح أنّ                        ّ هنامح تبريف اصطلاحي للنصّ  (0 )
ِ                       نُرِد هذا الاستخدا  الاصطلاحي   . (   431  :     0999        )زيدان،   ُ 
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ّ                           النصّ، أو الإجمااع والبارف، ولا      أي                  ُ         هي التي يكون طريقُها النقل          فالنقلي     
           لاى فهام                                                    دخل للمجتهد في تكوينها وإيجادها، حيث يقتصر عملاه ع 

                  ّ         الأحكا  منها ببد تحقّج ثبوتها.
                                                        هي التي يكون للمجتهد عمل في تكوينها كالقيااس والاستحساان             والبقلي 

  . (  24-  28  :     0922      باي،   )شل          والاستصلا 
ّ                                   ّ     والجدير بالذكر هنا أنّ هذا التقسيم هو بالنظر إلى أصول الأدلّ  وذ       ّ     اتها. أمّاا                     

ّ                                            بالنظر إلى الاستدلال بها فكلّ واحد من النوعين لا يستغني في دلالته على الحكام                          
        ّ           ها(: الأدلّ  الشرعي     791   )ا   -       احمه الله   -                             عن الآخر. يقول الإما  الشاطباي 

                                                                     ضربان. أحدهما ما يرجع إلى النقل المح ، والثاني ما يرجع إلى الرأي المح ، وهذه 
َ  ْ                  أصول الأدلّ ، وإلّا فكلُّ واحدٍ من الضَارْبين مفتقار  إلى                       القسم  هي بالنسب  إلى        ٍ     ُّ     ّ       ّ         

ّ          ُ        ً  الآخر؛ لأنّ الاستدلال بالمنقولاا لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يُبتبر شرعًا                       ّ                       ّ        
ّ                                         إلّا إذا استند إلى النقل )الشاطباي، لا تاايخ:   4  ،  30  .)   

ّ                  نستنتج مّما سلف وجود علاق  تلازمي  بين النصّ والاجتهاد وحاجا   ّ    كالّ            ّ                               
ّ                                         منهما إلى الآخر؛ لأنّ البملَ بالنصّ دون بذل الجهد في فهماه ومبرفا  أساباب           َ       ّ                 
ّ                     واوده وغاي  الشااع منه انحراف عن المنهج السديد. كما أنّ الاجتهاد واساتنباط                                                      
ّ             أحكا  جديدة دون استناد إلى نصّ مقبول، أو إلى مقاصد عامّ  متمسّس  عليه؛ هو       ّ                       ّ                            

                        في الاستدلال والاحتجاج.   ً                         أيضًا انحراف عن المنهجي  الإسلامي

 الاجتواد رديف النووض
         والبلو         الإسلامي       الفقه       دائرة   في   ا   ً كبيًر   ا  ًّ نموًّ      الأولى          الإسلامي   ا     البصو      شهدا

    سع  ّ اتّ     حيث   ،      الإسلامي       الفتح        أوجدها     التي        الكبيرة      ّ    للتغيّراا       نتيج        الأخرى       ِ  المواكِب 
         واساب         مادن    إلى      ،    بربي  ال        الجزيرة   في       بسيط       ً حياةً      تبيش       قبلي      باا  ّ تجمّ    من       المجتمع
  .     وغيرها      ومصر        والشا         البراق   في       عريق 

                                 ّ                          نجح الفقها  المجتهدون في هضم هذه المتغيّراا واساتطاعوا بجهاودهم         ولقد
                                            ، وفهمهم لحاجاا المجتمع ومقاصد الشاريب  في آن،      فكري      اهم ال      ّ  ، وتحرّ    شخصي  ال

ّ                   أن يمدّوا المستفتين الجدد وط ّ  ادّة                   ب البلم ومدااسه بالم ّ لّا                     الرصاين  الاتي              البلميا     
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     ماا     إلى                 الصالح لم ينظروا        فالسلف               اا خطوة خطوة. "                   ّ عاصرا واافقت المستجدّ
ّ                       صدا عنهم من أقوال وأعمال نظرةً قدسي  جامدة، ولا سّمروها بمساامير البقاا                       ً                            

      ماا                           النصوص ثم سااوا ببد ذلك مع    إلى             ّ    َ  َْ  ْ                        والخلود، وإنّما أَوْلَوْا النظرة الذاتي  الثابت 
               لماي، ومنطاج          الب                      ّ   ا في الحياة وعوامل التقادّ   ّ        ّ وسنّ  التطوّ        الأحكا      ُ عللُ        تقتضيه

             اة من عصار                               ّ الأصلح، كما سايروا الأعراف المتطوّ   إلى           من الصالح            ّ اوز المستمرّ    التج
ّ   بتصرّف(    08-  03  :     0992         )البوطي،                       ل  ما بين بلدة وأخرى"             ّ آخر، أو المتبدّ   إلى     .  

          فكريا                                                        ً    الفهم البميج لمقاصد التشريع مع تلاز  النقل والبقل أنتج نهضاً       ّ إنّ
                          و  والمباااف ماع الأخالاق                  حيث تلازمت البل       الإسلا         َّ         شامل  أسَّست لحضااة 

ّ   ضمّد                        والقيم. وقد أثبت الشيخ                                           ّ       سبيد امضان الباوطي في كتاباه "السالفي "، أنّ    
ّ                 ّ مظاهر التطوّا المختلف  والمتنوّ   ْ  ِ يْنِ       القارن    في     يها  ّ تجلّ          ل أكثر من     ّ              ّ ع  تجلّت في القرن الأوّ          

ً    أيضًا         نقاول     أن      ويمكن  .  (  02-  08       )نفسه:        الصالح       السلف      حياة    من   ِ نِ       ْ التالييْ     ّ إنّ   ا  
         شاهدته    ا ّ مّم      بكثير      أعظم   ا     ًّ وعلميًّ   ا    ًّ فكريًّ و   ا    ًّ فقهيًّ   ا ً اً   ّ تطوّ      شهدا      الأولى        الثلاث         القرون
  .   ذلك     تلت     التي     عشر      الأحد        القرون

   ً                                    ّ        ٌ                   بناً  على ما سلف؛ لا يجوز فهم الأصال  على أنّها قرينٌ  للجماود وافا     
ّ                   ٌ     ِّ      ّ                 للتجديد والإصلا . نبم إنّ البلو  الإسلامي  جزٌ  متمسِّس للهويّ  في مجتمباتنا فلا                       

                                              من جه  ثاني ، علو  بناها الإنسان على ضو  الوحي  »                     ّ    يمكن التفريط فيها، ولكنّها 
   (،  7  :     8118           )النيفار،    «                                            أوضاعه التاايخي  فهي نتاج عقيدة وحرامح وتفاعل       لمبالج 

                                                                       وهي بالتالي مرن  قابل  للتبديل والتطوير لتواك  حاجاا الإنساان في حاضاره   
          ومستقبله.

 الفقه تراجع -ب
ّ                                                                إنّ النهوض الكبير الذي شهدته القرون الإسلامي  الأولى ما لبث أن تراخاى    

                ّ                اه عن السابقين، حتّى وصال الأمار                                           أما  غلب  او  التقليد والجمود على ما واثن
ّ                   بالبب  إلى الدعوة لغلج باب الاجتهاد بالكلّي . في حين انكّ  كثير من الفقهاا                ّ                                       
                                                                   على كت  المجتهدين الأوائل لا يحيدون عنها، ولم يبد أحد مناهم يجارؤ علاى    
ُ    ّ      ًّ                                 ّ              الاجتهاد إلّا في أُطُر ضيّق  جدًّا، فغل  التكراا واجتراا أعمال الأوّلين ما انبكاس    ُ    ّ          
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ّ       ولًا في هّم  الدااسين، وهبوطًا في مستوى إنتاجهم. أضف إلى ذلاك التبصّا     خم                                   ً                 ّ     ً  
ّ                      المذهباي، وانصراف همم كلّ فريج إلى نصرة أقوال أئمّ  مذهبه علاى حسااب                           ّ                      
ّ                             ٌّ      الإنصاف البلمي، والتجرّد والموضوعي . إنّ مقاان  سريب  بين ما أنتجه كلٌّ مان                  ّ                     

ّ     ُ           ْ ً      ً المتقدّمين والمتأخّرين تُظهر لنا بوْنًا شاسبً          ّ ّ               ا بين الفريقين، فنتااج الأوّلاين ملاي                                
ّ              ّ                         بالابتكاا والمباحث البلمي  الرصين  الجادّة المواكب  لمتغيّراا المكان والزمان، في حين                                      
ّ                                      طغى الجمود والسطحي  على مباحث المتأخّرين الذين غرقوا في المباحاث اللغويا                                      

ّ                           المبقّدة، والمختصراا المبهم ، وفكّ البباااا المغلق  )الحجوي ال   :     0998         ثبالباي،    ّ                         
            وما ببدها(.     339  ،  8

                                                                    من ناحي  أخرى، لم يبد للفقيه تلك المكان  الريادي  في المجتماع، ولم يباد   
ّ    السلاطين يهابونهم أو ينزلون على آاائهم. فانكفأ دواهم وتراجع مستواهم المادّي،                                                                      

    يد.                                                       ً      ّ         الأمر دفع بالكثيرين إلى البزوف عن دااس  البلو  الشرعي  خوفًا من قلّ  ذاا ال
ّ                   ّ ً      ً       ً                                  واستمرّ الحال هكذا... متردّيًا قرونًا وقرونًا. واليو ، وبالرغم من انتشاا ماا        

ّ                يبرف بالصحوة الإسلامي  لا يبدو أنّ الأموا قد تحسنت.                               

                             وا ع كل يان الدراسان الإسلامية
ّ                َْ    إنّ الذي نلمسه اليو  في المباهد والكلّياا الإسلامي  أنّ بب  المنتسبين إلَيْها               ّ                                 ّ  

                                     هم من أبنا  الطبقاا الفقيرة الاذين لم    -           ُ       ً  وأاجو أن لا أُفهم خطأً          ً  أقولها آسفًا   -
ّ  ً                                                                يُظهروا تفوّقًا في دااستهم الابتدائي  أو الإعدادي ، إن لم يكونوا من الراسبين فيها،           ُ

ً     ومن ثّم فإنّ المبهد الشرعي كان بالنسب  لهم بديلًا عن                                   ّ     ّ    «.  ّ      َ   تبلّم الصَنب  »    
ّ                                   إنّ ضبف المنتسبين إلى أقسا  الدااساا الإس َ     لامي  يُواجَاه                وهاذه هاي     -     ُ   

                                               ُُ      بصبوب  مفرط  في المناهج، التي هي في كثير من الأحيان كُتُا      -                المفااق  الغريب  
ّ                     صُنّفت منذ قرون عدّة لطلّاب يتفوّقون بمراحل على الطلّاب الحاليين، سوا  مان                     ّ       ّ      ّ               ُّ 
ّ      حيث المستوى البِلمي، أو الرغب  في التحصيل، أو حتّى في الوقت الذي يخصّصونه                   ّ                              ِ              

ً  الضبيف أصلًا   -                              والمذاكرة. وهكذا يجد الطال        للدااس                     نفسه أماا  منااهج     -         
    ّ                                                               ِ    تتخطّاه بمستواها، ولا يفهم في كثير من الأحيان لماذا هو مضطر  لدااستها مع عِلمه 
ّ                                 ُّ                                ّ       أنّ مسائلها وأمثلتها التطبيقي  قد صُنّفت لبصر غير عصره. وما زاد الطين بلّا  في    
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ّ     ً                 أيّامنا أنّ كثيًرا من الطلب  المتمدلج               ّ                       ّ        ين المنتمين إلى تيّاااا فكري  أو سياساي  مبيّنا      ّ      
                     ّ                                             ينتسبون للمباهد والكلّياا الشرعي  بغرض حصري هو الحصول علاى شاهادة   
ّ              يخترقون بها داا الفتوى والوظائف الديني ، ولا يكترثون بالمنااهج المقارّاة الاتي                                                                  

ُ  ِّ  يبتبرونها مخالف  للمفاهيم الإسلامي  الصحيح  بزعمهم، بناً  لما حُمِّلو              ه من أفكااا                                                    ً     
                      حزبي  أو فكري  مغلق .

ً                                             وليس الأستاذ أحسن حالًا من تلامذته، فهو بدواه لا يجد المناهاج الملائام                       
ّ         المتناس  مع مستوى الطلّاب وحاجاتهم. فتراه مضطرًّا لقضا  وقته في فكّ عباااا                  ًّ                      ّ                     
ً               الكت  القديم ، وإذا أااد أن يستنجد بمثال إيضاحي وَجَده أببد نَوالًا من البباااة      َ         َ  َ                                               

       نفسها.
ّ                                                           كلّ هذا أدّى إلى خلل كبير انبكس على المنظوم  التبليمي  بأسارها، فاأثمر           ّ  

    ً   ّ            جمودًا تجلّت مظاهره في:
ّ                غلب  الشكل والصواة وتقدّمهما على الجوهر. -                        
ّ            حّ  التقليد والالتصاق بكلّ ما هو قديم. -                      ّ   
      صارة                          بالمباصرين، وبمفهاو  المبا   -                      أو انبدامها عند البب    - ّ         قلّ  الثق   -

     ً  عمومًا.
                                 ّ                              الحكم المسبج على الحداث  ومظاهرها أنّها نقي  الالتزا  الديني السليم. -

ْ      أمّا على مستوى الإنتاج الفكري، أو البحث البلمي؛ فإنّ البحو  أضْاحت             ّ                                               ّ  
ّ            ً                                ّ             نسخًا يُكرّا ببضها ببضًا. لا جديد فيها ولا كشف ولا إصلا ، حتّاى ليخاال      ُ  ً   

ّ        المطّلع على عناوين الأبحا  أنّ الحياة  ّ   قد جمدا منذ قرون عدّة.   ّ                                        
ّ          وبالرغم من ضاولاا الإصلا  المتبدّدة التي بدأا مع الشيخ ضمّد عباده                          ّ                            -  

   ّ                   ً      ً                                فإنّنا لا نزال نلمس قصواًا واضحًا في قاداة الدااسااا الإسالامي       -       احمه الله 
ّ                        بمناهجها وأساليبها الحالي  على مواكب  الحاجاا الملحّ  لأهل البصار، وشاباب                                                  

ّ                    ُ                             ر. إنّ من واج  الفقيه أن يُباايش النااس في منتادياتهم               ّ       البصر، وشابّاا البص     
ّ                                    وأسواقهم، وأن يُباين أحوالهم، ويتبرّف على مشكلاتهم، ويرقا  آماالهم، وأن                      ُ              

ّ       يتفاعل بإيجابي  مع كلّ ذلك.                                  ّ              ّ   فالبلم عندنا الرخص  من الثق ، أمّا التشديد فيحسّنه  »                   
ّ     كلّ أحد ً        ّ ها( )نقلًا عن: عوّا   088                        كما قال سفيان الثواي )ا   «     :     8104      ما ،         
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ّ               (،) ( لكنّ فقها  زماننا   42                ّ                 ببيدون عن ذلك كلّه، فأين الخلال؟    -         في مبظمهم   -        
ّ        ولماذا استجاب الفقه بصواة مدهش  للتغيّراا البميق  في صادا الإسالا  الأوّل،                               ّ                                   
ّ           ولماذا يقف اليو  عاجزًا؟ النصوص لم ولن تتبدّل، الاجتهاد هو الآل  المحرّك  للفقه،                        ّ                    ً                    

ّ           ويبدو أنّ آلتنا الحض ّ                                       ااي  فَقدا، ومنذ مُدّة، البامل الماهر القادا علاى تحريكهاا            ُ           َ     
                                   ّ                                     والاستفادة من إنتاجها. من هنا تبرز أهّمي  إصلا  منطج التفكير الفقهي المباصار،  

ّ               إلى جان  إصلا  المتمسّس  نفسها التي يتخرّج منها الفقيه.                  ّ                  

تقليدي والاستصرا ي في الدراسان ال الأزهري نأثر اختلاف المنوجي -7
 ةالإسلامي

                                    ّ   المنهج البلمي في مشاايع الإصلا ، ولا شاكّ     ّ  أهّمي   ص               ّ لا يخفى على متخصّ
                  في تطوير الذهنيا      ا     ًّ أساسيًّ   ا            ً   بالذاا دواً      الإسلامي          الدااساا              لمناهج البحث في     ّ أنّ

                              بحث سليم من مناهج ااسخ  يقاو       ّ لأيّ          ّ ه، ولا بدّ               ّ ن الفقيه والمتفقّ م           بكل     ّ الخاصّ
           في المنااهج     ا ً دً          ّ   يلحظ تبدّ      الإسلامي          الدااساا                  ع للأبحا  المباصرة في              ّ عليها. والمتتبّ
                ُ                         ة في النتائج التي تُفضي إليها. سنبرض فيماا             ّ لاختلافاا حادّ   ا       ً ي أحيانً           ّ البحثي  يتمدّ

               ّ                ة مناهج بحثي  متّببا  في عصارنا          ّ ن بين عدّ م    نين    اث     منهجين                    يأ، مقاان  سريب  بين 
َ  والمنهج الاستشراقي، علّنا نقرّب للأفها  ببَ          تقليدي                        الحالي، هما المنهج الأزهري ال             ّ      ّ                    

                          د الآاا  والفتاوى والأحكا .         ّ أسباب تبدّ
                                   مع بدايا  التصانيف في القارن          الإسلامي         في الحضااة       فقهي            ظهر البحث ال

   (،  ا   ها    079              الإما  مالك )ا   أ   ّ موطّ        في الفقه                             ّ    الهجري الثاني. ومن أوائل المصنّفاا
   (،  ا   ها    020        يوسف )ا    باي     (: أ ا ه   081         حنيف  )ا    باي  أ   ْ يْ        َ فاا صاحبَ    ّ ومتملّ

ّ  ضمّد و        الياد  ّ   مّد                             (. ويرى كثير  من الباحثين أن لمح ا ه   029                الحسن الشيباني )ا   بن   
           الثالاث   ين       في القرن        الإسلامي          كت  الفقه        ّ ، وأنّ    فقهي              التصنيف ال     منهجي        الطولى في 

ّ     نُسجت على منوال كتبه وتصنيفاته. ومع توالي التصنيف في الفقه، وتبادّد          والرابع                                                              ُ
                    الفقيه، وللظروف     شخصي                 لحاجاا الدااسين، ول   ا     ً ة تببً                     ّ مدااسه؛ ظهرا مناهج عدّ

ُ        التصانيف. فصُانّفت الكتاُ            بملي                التي أحاطت ب      جتماعي       والا     سياسي           البيئي  وال         ّ  ُ           
ُ       ُ ّ المطوّلااُ التي اُتّ   ّ ُ  ّ بت على أبواب الفقه، ودُوّن           تاها،          ّ     ماع أدلّ     فقهي                ت فيها المسائل ال                     
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ّ                           واستُبرضت آاا  المذاه  الأخرى ونُوقشت واُدّ عليها. ثم ظهرا المختصاراا    ُ        ُ                         ُ   
   ا                               ً   بالغ  الاختصاا، واستدعى ذلك شاروحً   ال      المتون          ّ واحد، ثّم      فقهي         بمذه      ّ الخاصّ

                       ج فيها علاى الشارو ،                   ُ ّ كت  الحواشي التي عُلّ                            ّ عليها؛ فظهرا كت  الشرو ، ثّم
ُ       وعُرفت الم ُ                        ّ   لاحظاا عليها بالتقريراا. كما جُمبت فتاوى الفقها  في مصانّ       فاا                             

ُ                                              عُرفت بكت  الفتاوى. وفي القرن الهجري الثالث عشر   ّ خاصّ           ل ضاولا          ّ بدأا أوّ   ،  
      عاا                       الأحكاا  البدليا                        ّ        حيث اكتمال إصاداا مجلّا           الإسلامي            لتقنين الفقه 

     (.    0228  -  ا ه    0894 )
                            طرق التصنيف ساالف  الاذكر                       ً     التأليف في الأزهر ببيدةً عن        عملي        ولم تكن 

                                                                ى حمل  نابليون على مصر وحصول الاحتكامح البلمي باين علماا  الأزهار      ّ حتّ
    ّ                          وصنّفوا فيها. وقد كان لكال         الإسلا                                    والمستشرقين الأواوبيين الذي داسوا علو  

                 والحكم عليها. ومع          البلمي                  في عرض المسائل                              ّ من الفريقين منهجه وطريقته الخاصّ
                                                     مع ذهاب عدد من علماا  الأزهار للدااسا  في الجامبااا                     ّ هذا الاحتكامح، ثّم

                                                ر والتأثير بين الفريقين نتج عنه أسالوب  جدياد  في                            ّ الأواوبي  حد  نوع من التأثّ
ّ   محمّد     اد ك         ّ                   ّ التصنيف تجلّى في تنليف جيل الروّ                               أبو زهرة، عبد الوهاب خلاف، عبد   

ّ   ضمّد                            الخالج؛ وفي تحقيقاا أحمد شاكر،           الغني عبد ّ   ضمّد       اقي، و            فتماد عبد الب        ضياي   
                                       ع في برامج الماجستير والدكتوااه في جامبا           ّ مع التوسّ و                        الدين عبد الحميد وغيرهم.

                                 ببيد بين المستشرقين والأزهاريين مان       ّ حدّ   إلى                       تقاابت مناهج التصنيف   ،     الأزهر
                    يم وطارق التوثياج                                                   حيث التبوي  وأسالي  البرض والاستشهاد وعلاماا الترق

           عديدة.     جوهري        اختلافاا   -       مع ذلك  -               والفهرس . وبقي
            طرق التبامل    ( 0 )                            ختلافاا أو التبايناا بما يأ،:       هذه الا                ّ ويمكن تلخيص أهمّ

ّ              التمكّن من اللغ  ال   ( 8 )                  وداج  التسليم له.      ديني  ال         ّ مع النصّ                       وإتقان أسااليبها      بربي    
ّ        سب  الثقافا  وعماج التخصّا      ( 4 )                              ها وأثر ذلك في البحث والتحليل.       وأسراا   ص                      
ّ                      ٍّ   التي ركّن الباحث من الخوض في فانٍّ          البلمي    لاا     ّ المتمهّ   ّ مّ           َ ماته، ومن ثَ    ّ ومقوّ      مان         
                         ما يروى مناها في البحاث                    الاعتماد على                    ّ المحفوظاا التراثي  وصحّ   ( 3   . )      الفنون

          آاائهام.                   ّ ؤ على نقدهم وادّ                                   ّ تقدير البلما  السابقين وإجلالهم والتجرّ   ( 8 )        البلمي. 
     ديد.                  باع والابتكاا والتج                 ّ حدود التقليد والاتّ /      مفاهيم   ( 2 )
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 الديني ودرجة التسليم له                      طرق التعامل مع الن    (1)
          مع نصاوص    -                             هم بطبيب  الحال مسلمون متممنون و  -            فقها  الأزهر        يتبامل

ّ     ّ ها كلا  الله عزّ وجلّ             ّ القرآن على أنّ ّ       ً ، وهم لا يشكّون أبدً                               في نسب  جميع الآيااا     ا          
      يا .             ّ لتي يرونها ظنّ                                           الله تبالى، وإن كانوا يناقشون دلالاا بب  الآياا ا   إلى          قرآني  ال

                ا دلالته فتتراو                                          ّ الثبوا، وآياته منها ضكم ومنها متشابه، أمّ                    ّ فالقرآن عندهم قطبيّ
ُ                            وضبوها لذلك عُرفت في علم أصاول الفقاه                            ّ داج  ظهواها وفج قواعد خاصّ               
ّ  ضمّد    باي             ا أحاديث الن                            ّ بطرق دلال  اللفظ على المبنى. أمّ     ًا                   ً فما كان منها متواتر   

   إلى          ينقسام    ا                 ً ي الثبوا، وهو أيضً                      ّ وما كان خبر آحاد فهو ظنّ         الثبوا،          ّ فهو قطبيّ
                                        صحيح وحسن وضبيف، وفج ما هو شائع ومبروف.

                                                 ّ       المستشرقين هم في الغال  غير مسلمين، يتبااملون ماع الانصّ          ّ حين إنّ   في
      عناد                          ّ ا هو بدهي غبر قابل للشكّ          ّ مون لكثير مّم                   ّ ه قابل للنقد ولا يسلّ      ّ على أنّ      قرآني  ال

         الأزهريين.

تقان أساليبوا وأسرارها وأثر ذلك في البحث الت( 7)                                                                   مك ن من اللغة العربية وا 
 والتحليل

ّ             عااافون بغريباها، متمرّساون        بربي                           ّ      والأزهريون في الغال  متقنون للّغ  ال                      
 ّ                    نّاا خلال أبحاثهم، تبود                            من المستشرقين الذين يقبون في ه      لكثير   ا              ً بأساليبها، خلافً

ّ                          قديم أو فكّهم لببااة غامضا . وقاد                  ّ عد  فهمهم لنصّ   إلى                  في كثير من الأحيان         
                                                                    لديهم التباساا كثيرة في أسما  الأعلا  وأسما  المدن وعناوين الكت  تبود  ِ حدِ ُ تُ

ُ                 نُظُم كتاب  الأسما  ال   إلى                    به ذلك من إشكالاا.         ّ   وما يسبّ ي                 بالحروف اللاتين    بربيُ 

ماته  ومن ث م                          سعة الثقافة وأمق التخص   (3) تي لان العلمية ال       المؤه                           ومقو 
 من الفنون                              تمك ن الباحث من الخوض في فن  

   ". islamologue         الإسالا             ص في علاو       ّ متخصّ     وصف "    يون               لا يتداول الأزهر
                                                                 ص عندهم يكون في إحدى المفرداا المنبثق  عن هذه البلو  كالتفسير وأسباب       ّ فالتخصّ

            ا المستشرقون                                                             ّ النزول والقرا اا، والحديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، وغير ذلك. أمّ
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                     ة تتراو  بين التفساير           ّ في مجالاا عدّ       ليبحث  islamologue                     فقد يكتفي أحدهم بلق  
                  بتواها التباسااا   ت            غير متماسك ،                                               والفقه والحديث، فتأ، نتائج بحثه بالنسب  للأزهري

                ص الدقيج في فنون           ّ س أو التخصّ         ّ عد  التمرّ   إلى                                  واضح  في نقاط كثيرة تبود في مبظهما
ّ      لمناقش  مفهاو  التخصّا     ا            ُ              ً وهنا يمكن أن يُفتح المجال واسبً     ع .       ّ   المتنوّ      الإسلامي       البلو     ص                  

ّ                           والفرق بين المطّلع على مفرداا علم من البلو  وبين المتبحّر فيه. وما هي داج  المبرف                                       ّ             
                                         ل صاحبها للبحث والتحليل والمناقش  والنقد؟       ّ التي تتمهّ

 علمية الاأتماد ألى ما يروف منوا في البحث ال                        المحفوظان التراثية وصح   (4)
                                                   بنا  لطريق  إعدادهم القائم  في جز  كبير مناها علاى     -               يبتمد الأزهريون

                                        والأصولي  واللغوي ، والمتون المنظوم  في     فقهي               ، والقواعد ال    نبوي              حفظ الأحاديث ال
                علاى ضفوظااتهم     -                                  بياا الشابري ، والحكام والأمثاال                      البلو  المختلف ، والأ

                   ها مان البادهياا                   ّ ا، على اعتباا أنّ                                   ويستشهدون بها خلال أبحاثهم دون توثيج له
                                                  توثيج؛ وهذا ما لا يقبله المستشرقون الذين لم يادخل في     إلى                     المبروف  التي لا تحتاج

                  الكبير من المحفوظاا.                        ّ مناهج دااستهم هذا الكمّ

جلالوم والتجر   (1)  آرائوم                  ؤ ألى نقدهم ورد                                          تقدير العلماء السابقين وا 
  "      نبيا   الأ      "واث       فهم   ،     وإجلال       تقدير      نظرة    قين     الساب         البلما    إلى           الأزهريون      ينظر

   في   ّ لّا إ         نقادها     أو          أقاوالهم        مخالف      على      لذلك      بنا        يجرؤون    ولا   "،        الشريب    اس    ّ "حرّ و
        ويفتخر  .       المخااج      إيجاد    أو   ّ   كلّها         التأويل       ضاولاا         استنزاف      وببد   ، ا  ًّ جدًّ    ق   ّ ضيّ      حدود
ّ  يُداّس    أو  ُ   ِ يُفتِ   لم   ه  ّ أنّ      منهم       البب    .    يديه    بين   ا      ً وتواضبً    ه، ل   ا      ً احترامً      شيخه      وفاة   ى  ّ حتّ  ُ  

 حدود التقليد والاجتواد والمو ف من التجديد والابتكار/مفاهيم (6)
                     لفلسف  إعداده وأسلوب    ا                             ً ينطلج منه المستشرق في أبحاثه وفقً                 النقد مبدأ أساس

            ، أو اجتهاد     نبوي            أو حديث      قرآني            ض لمضمون آي                              ّ تفكيره. ولا يمنبه مانع من التبرّ
         ذاتهاا في      ّ بحدّ   ا     ً ل هدفً                           ّ يرى في النقد منقب  علمي  تشكّ                        مذه ، أو فتوى عالم. فهو

            مان مبادأ     -         ّ بشكل عاّ   -                         للمنهج الأزهري الذي ينطلج   ا                 ً البحث البلمي، خلافً
     باع.            ّ التقليد والاتّ
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              د المواقف مان       ّ في تبدّ  -                 في النقاط السالف   -     نهجين                يخفى أثر اختلاف الم    ولا
                                بين دعاة الأصال  الجامدة والحداثا                    ّ ر الصدا  المستمرّ   ّ يفسّ                        المسأل  الواحدة، وهذا ما 

                      اللجان المولجا  باذلك                                                 ّ غير المنضبط ، وهو ما يبيج ضاولاا إصلا  المناهج لأنّ
   في         الإصالا       ً                          أتباعًا للمنهجين فتضايع ضااولاا                            ّ تكون في الغال  مختلط  تضمّ

     اؤى    أو      تجانس     دون       وهنامح     هنا    من      تأخذ       هجين        مناهج   في    أو           الداخلي ،        الخلافاا
  .   ليل       كحاط        واضح    ة     مستنير

 تجارب الإصلاح المعاصرر خارج السياق التقليدي
                                                            بدواها ضاولاا الإصلا  التي جرا خااج السياق الأزهري التقليدي والتي 
ُ    تبنّتها جمبياا أو جماعاا انتشرا في غال  الدول البربي  وأدّا لظهوا ما عُرف              ّ                                                  ّ   
                                                                  بالصحوة الإسلامي  في الربع الأخير من القرن الماضي وصلت إلى طريج مسادود،  

ّ                                           اتها المتمثّل  في تحرّاها من الاغتراب الثقافي الذي يستواد الحلاول               اغم بب  إيجابي       ّ         
                                                                      من مجتمباا وثقافاا خااجي  تختلف عن واقع المجتمباا البربي  وثقافاتها. ومان  
ّ                      أخطر ما أنتجته هذه الجماعاا بمسمّياتها واتّجاهاتها المتبدّدة ضاول  فرض فهمهاا               ّ       ّ                              

                                  لها دون حواا، والسبي لتسريع حركا                                        للإسلا  على الآخرين، ومطالبتهم بالتببي  
                                         ّ                            التاايخ دون تطوير مداس  تجديدي  واعي  بتحدّياا البصر ومشاكلاا الواقاع   

   (.   022  :     8118                      وحاجاا الحاضر )الكيلاني، 
ُ       َ         َ          َ                         لم تطوّا هذه الاتّجاهااُ المداسَ  التربويَ  التجديديَ  المنشودة، واقتصرا علاى        ّ         ّ     

ّ                  جهود الأفراد الذين ينمّون أنفسهم بجهودهم            ُ                            الفردي ، وتُفرزهم الصادف والتلقائيا                        
ّ                                 ليخاطبوا البواطف الديني  ببلاغ  الموعظ  التي تنوّعت بين الحسن  والسيئ ، وافتقرا إلى                                              
                                                        ً      ًّ           تنمي  الوعي الناقد المحكم. لذلك لم تبلوا جماعاا الصحوة مشروعًا نهضويًّا ومنااهج  

                ّ          لبمليا  الإصالا ، وإنّماا                                                             نافب  في التربي ، وتنمي  القدااا البقلي  والإاادي  اللازم 
ّ                                                                  ااحت تتوسّل إلى عواطف الناس بالشباااا الديني ، والشحن التببوي، والتنازع على          

   (.   027  :     8118            ّ                                          السلط ، ما أدّى إلى هدا الطاقاا وببثرة المقدااا )الكيلاني، 
ّ       وهكذا فشلت ضاولاا الإصلا  كلّها الحكومي  منها والمجتمبي ، المتمسّساتي                                 ّ                        

                                                              ليدي  والاستغرابي ، الموالي  للحكوماا والمبااض  لها. وماا زالات                 والفردي ، التق



ّالدراساتّالإسلامية،ّحتميّةّالتجديد ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ 260 

        ّ                                                            مباهد/كلّياا الدااساا الإسلامي  في مجملها خااج حرك  البصر، ضبيف  التأثير، 
ّ                  مغلوبًا على أمرها، اغم بب  النجاحاا الفردي  لبب  خِرّيجيها هنا أو هنامح.  ِ                                            ً      

 الطريق  لى معاصرر أصيلة -3
                    ّ                           ن يستبيد دواه، أن يلبّي حاجاا البصار، أن يفاي                      نريد للفقه الإسلامي أ

ٍ                            ٍّ بمتطلّباته. إنّ المباصرة التي نريد لا تبني بأيّ حالٍ الانقلاب على الدين أو على أيٍّ      ّ                            ّ        ّ    
ّ                                                          من ثوابته. فلننقل المادّة البلمي  الديني  بأمان  ضافظين على أصالتها ولكان بلغا                          

                           دافها. إن التسااؤل الاذي                       ّ                   ّ     البصر، واو  البصر، حتّى تصل إلى غاياتها وتحقّج أه
ٌ      ّ      ً     ّ     يفرض نفسه هنا: إذا كان من المسلّماا أنّ الحكم الفقهي قابلٌ للتغيّر تببًا لتغيّار                    ّ       ّ                             

ّ                   فكيف لا يتغيّر الوعا  أو القال  الذي نقدّ  من خلالاه هاذا      (0 )              الزمان والمكان؛                            ّ          
            الحكم للناس؟

 التأسيس النظري -أ
                 تلف  في ثالا  دول                                ّ           من خلال دااستي أو تدايسي في خمس كلّياا شرعي  مخ

ّ             عربي ، لاحظتُ اتّجاهًا عامًّا مشتركًا لدى طلّابها يتمثّل في اف  كلّ ما يبدو لهم            ّ       ّ        ً       ًّ     ً    ّ   ُ           
    ً                               ّ                             ٌ             ببيدًا عن البلو  الديني  البحت . فتبلّم اللغاا الأجنبي  بنظرهم مضايبٌ  للوقات!   

ّ           ومادّة الحضااة:  ُ     َ    ؟! ومناهج البحث أو طرق التدايس تُراجَعُ ليلاَ    « ّ       كلّها حكي »     َ    ُ                               
ّ          ُ  ّ               وكفى! والأنكى من ذلك أنّ هذه الموادّ ومثيلاتهاا تُصانّف في ببا             الامتحان            ّ                      

ّ                                                     الجامباا موادّ غير تخصّصي ، فتقو  الإدااة بتخفي  علاما  النجاا  فيهاا!...           ّ            
       وهكذا.

ّ                         إنّني أؤمن أنّ تغيير هذه الذهني  نقط  أساسي ، وأنّ أي ضاول  لإعادة الأماوا                                     ّ          ّ 
ّ     ّ إلى نصابها ينبغي أن تبدأ بإقناع الطلّاب أنّ                     ً            علو  الإسلا  قامت أساسًا على فهام                                     

ّ            الواقع والتفاعل مبه، وأنّ البحثَ عن الحكمِ ، ضالِّ  المتممنِ، في مظانّ وجودها من          ِ       ِ ّ     ِ         َ       ّ                        
                                                 

ُ     ّ يُنكرُ تغيّ   لا      رين: "                                  ّ إشااة إلى القاعدة الفقهي  عند المتأخّ  (0 )        ة هنا            ّ             ُ  ِّ     ّ ر الأحكا  بتغيّر الأزمان" وأُنبِّه بقوّ ُ  
ّ  تتبدّل     التي        الأحكا     ّ أنّ   إلى           الباداا    أو        ِ المصلحِ     أو    ُ   البُرف   إلى        استند        ٍ اجتهادٍ     على        المبني      تلك    هي     

  . (   082  :     0992          ؛ الندوي،    887  :     0994         )الزاقا، 
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                    ُّ                     . وينبغي أن يقتنع كالُّ مشاتغل باالبلو                   ّ                صل  الالتزا  بسنّ  الرسول الكريم 
ّ                                                      الإسلامي  أنّ زاده المبرفي يج  أن يشمل أسس علم الاجتماع، وعلم النفس، و     علم          

                                                                          القانون، وعلو  التربي  الحديث ، والمبادئ الأساسي  للقانون الدولي الإنساني وحقوق 
             ً             ّ            الإنسان، إضافً  إلى وسائل الاتّصال الحديث .

                                 عناد الفتاوى وإصاداا الأحكاا        -                               كما عليه أن يأخذ ببين الاعتبااا  
ُ       المقاصدَ الأساسي  للشريب  الإسلامي ، ومنها البدلُ والرحم  -           والتوجيهاا                                       َ ُ        ُ  وتحقيج      

ّ            ّ                مصالح البباد. وأن يشجّع طلب  البلم ويرشدهم إلى أنّ: الإدااة الجيّدة، الاساتفادة                             ّ                    
ّ       من الوقت، قرا ة الواقع، الاحتياط للمستقبل مع استشرافه، ترشيد الموااد المادّيا ،                                                                         
ّ            تنظيم البمل والالتزا  بالنظا ، التطوير المنهجي الهادف، التثقيف المستمرّ، الاستفادة                                                                   

                                                           براا والحرص على تراكمها، وضع الرجل المناس  في المكان المناس ، هي      من الخ
ّ            مفاهيم لها جذوا  إسلامي  يمكن تحسُّسها في صل  مصادا التشاريع، وأنّ البمال                               ُّ                             

                                                 على تجسيدها في مجتمباتنا هو من صميم الالتزا  بالإسلا .
ّ               ّ              ّ                     فمتى تحرّاا الذهني ، وتحقّج الاقتناع بأهّمي  التغيير، وظهر الاسا               تبداد لباد        

ّ                                   عملي  الإصلا ؛ فبندئذ يتمُّ الشروع في خطّ  شامل  نرسم خطوطها النظري  كماا              ُّ                       
     يأ،:

 حتمية التجديد

ّ     التجديد مبدأ إسلامي أصيل، الحياةُ تتجدّد، الإيمان يتجدّد، و              ّ ُ           اللَّاهُ تباالى    «                             ُ      َّ   
ّ             ُ   ِّ               يببث لهذه الأمّ  على اأس كلّ مئ  سن  من يُجدِّد لها أمر دينها.             التجدياد في   و   (0 ) «           ّ            

َ  َ    ُ                     تخاط  الصدا الأوّل: إعادة القوّة إلى الشي  الذي كادَ أَن يُبليه الزمن )الكوثري،                     ّ              ّ              
َ                (. فمن باب الحرص على قوّة الدين ومتان  علومه ودَيمومتها ينبغاي     038  :     0994                        ّ                      

ِ  ُّ               للمشتغلين بالبلو  الإسلامي  أن لا يتردّدوا في السبي لتجديد ما يُقِرُّ الفقه تجدياده    ُ                       ّ                                  
َ                                                     ّ      تمسَّسَ  على البرف والبادة، وكذا الطرق والأسالي  والمناهج المتّببا             كالأحكا  الم َّ  

ّ    في نشر المبااف الإسلامي  المتنوّع .                           
                                                 

                        ه. وانظر مبحاث الشايخ                  هريرة اضي الله عن    باي                                       حديث نبوي شريف اواه أبو داود وغيره عن أ  (0 )
ّ   )ابن عبد البّر،          الانتقا                                                    عبد الفتا  أبو غدة في إثباا لفظ "أمر" في تحقيقه لكتاب             0997     :  430   .)   
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  : -                احماه الله تباالى     -    ها(    223                                  وما أجمل وأعظم قول الإما  القرافي )ا 
                     ً                                           الجمود على المنقولاا أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماا  المسالمين    »

                   ، المسأل  الثالث (.  82        : الفرق     0982       لقرافي،   )ا  «             والسلف الماضين
 ة                      مراأار المصلحة العام  

ّ        البلّام  ابن       يقول                          الشريب  مبناها وأساساها   "    (: ا ه   780  ا ّ           قيّم الجوزي  )  ال   
ٌ    ُّ           ّ     على الِحكَمِ ومصالِح البباد في المباش والمباد، وهي عدلٌ كلُّهاا، واحما  كلّ                                  ِ       ِ  َ  ِ       هاا،       

َ   ها، وحِكْمَ          ّ ومصالح كلّ  ْ  ِ ْ            الجاوْا، وعان      إلى                      مسأل  خرجت عن البدل         ّ ها، فكلّ  ّ كلّ        
ّ               ضدّها، وعن المصلح    إلى        الرحم      من       فليست       الببث،    إلى                    المفسدة، وعن الحكم    إلى    

                          ع لفتاوى الفقها  في البصوا           ّ . إن المتتبّ ( 7  ،  4  :     0992        ّ       ّ    )ابن القيّم الجوزيّ ،    "       الشريب 
                     لحنفي  كانوا يتركاون                                  هم ااعوا هذا الجان  في أحكامهم، فا                ّ الأولى يلحظ كيف أنّ
                                     ، وسلكوا مكانه مسالك "الاستحساان"                  ّ اه المصلح  البامّ                   ّ القياس إذا خالف متمدّ

   ا                                       ً      . والمالكي  اعتبروا "المصلح  المرسال " مصاداً                             ّ الذي جبلوه أحد مصاداهم الهامّ
          كثيرة.    فقهي      مسائل    ا  يه ل                         من مصادا التشريع، وبنوا ع   ا    ً أساسً

ّ  مدّع     بب      نرى    أن       اليو     له      يتمسف   ا  ّ ومّم       مان          البكاس      على        زماننا   في       الفقه   ي 
    ولا          المبااش،         مصاالح       لهام         يراعون    فلا     ََ  البَنَت       مداخل       الناس  ُ      يُدخلون   ، ا   ً رامً     ذلك
       يلقون  -  "      والصلا         "التقوى       قناع     وتحت  -   ما   ّ وإنّ    ع،      ّ والتنطّ   د     ّ التشدّ       مفاسد      بونهم  ّ يجنّ
  .       والانغلاق         التقوقع       مهاوي   في    بهم

 دور الجامعة
                    ّ                          ًّ         ًّ               ينبغي للقائمين على كلّياا الدااساا الإسلامي  إداايًّا وأكاديميًّا، وكذلك علاى  
ّ                                   الطلّاب المنتسبين إليها أن يُداكوا أنّ الجامب  متمسّس  بحثي  تبليمي  تنموي ، هدفها افد             ّ         ُ                    ّ    

ّ          ويري ، ومن ثم فإنَّ على الجامبيّ أن يغوص                                        المجتمع باحتياجاته البلمي  والإصلاحي  والتط           َّ                
                ّ                             ّ                              في قل  المجتمع ليتبرّف عليه بصواة تفصيلي  وافي  حتّى ينجح ببد ذلاك في التفاعال   
ّ                البِلمي مبه. وبمقداا ما يرتفع مستوى الجامب  وتتوثّج عراها مع المتمسّساا المجتمبيا ؛                  ّ                                          ِ   

ّ                بقدا ما تكون قد أدّا دواها الأساس. إنّ المبياا الأوثج لم ّ            برف  داج  التطوّا البلماي                   ّ                                
                                       ِّ                             في بلد من البلدان هو الإنتاج البلمي المتمثِّر في حرك  المجتمع وعجل  الاقتصاد.
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 المعاصرر
ّ                                        ّ    لا بدّ من التأكيد على أنّ الإشباع الفكري والاجتماعي للجامب  لن يتحقّج،                    ّ    
ّ                                                      ولن تتمدّي دواها إلّا إذا عاشت عصرها واستفادا من أاقى أساليبه ووساائله في             ّ       

                                                          ّ        ر المبرف ، وخاضت حواااته وشااكت في مداولاته الفكري  بجادااة. فكلّماا     نش
  ّ                                            ّ                      ركّنت الجامب  من تسجيل حضواها في ميادين الحداث ، كلّما ااتفاع مساتواها   
                                                                     الأكاديمي وزادا قدااتها التنافسي ، والبكس صحيح. ومن جمل  ما يج  القيا  به 

ّ                      ّ                للرقيّ بجامباتنا أقتر  عقد اتّفاقياا ثنائي  م ّ              ع الجامباا البالمي ، يتمّ مان خلالهاا                             
ّ                                    تنظيم تبادل الأساتذة، وتشجيع الطلّاب على قضا  فصل جامبي كامل في الجامب                                  
ّ                   ُ                        المتّفج مبها، الأمر الذي يوسّع الآفاق والمداامح، ويُكسا  المشاااكين خابراا                           ّ  

                    ومبااف وتجااب جديدة.
 الخطوان العملية -ب

َ  ِّ  لتي من شأنها إن طُبّقت أن تُحَسِّن                                    سأعرض فيما يأ، بب  الخطواا البملي  ا  ُ       ُّ               
ّ         ُ                    الأدا  بصواة مُرْضي  في المتمسّساا التي تُبنى بالبلو  الإسلامي :           ْ  ُ             

 تطوير المناهج
ّ               ّ           إنّ إعادة تقويم المناهج وتطويرها بشكل مستمرّ لتواك  المستجدّاا ولتبايش                                        ّ  
ّ                                              الواقع أمر  ملحّ، وهو يشكّل لبن  أساسي  في عملي  الإصلا . ومن الأساس الاتي            ّ                 

                                                         ينبغي مراعاتها عند وضع المناهج الجديدة أو تطوير ما هو قائم:
  .      السليم      فقهي  ال         الاجتهاد       إحيا  -

  .     اصين          منهجي     أسس     على      فقهي  ال       البحث   في   ع     ّ التوسّ -

  .         واحترامها          الأولوياا     فهم -

  .      بالأصول          المنضبطان          والتجديد         الابتكاا -

  .     المظهر     على       الجوهر       تغلي  -

                راا السريب  التي                                             ّ البولم  وأدواتها، والقداة على التفاعل مع المتغيّ         استيباب -
 ُ       تُحدثها.

  .    الأدنى      ّ بالحدّ       جنبي  أ     لغ     ّ  تبلّم -
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  .   ديني  ال      دواه     فيه   ج     ّ المتخرّ      يمااس      الذي       المجتمع     لغ        إتقان -

       تحكام      التي        والقيم         والحديث،       القديم       تاايخه       دااس      خلال    من       المجتمع     فهم -
  .      أفراده      عمو 

  .       الجماهيري     صال   ّ الاتّ      وعلم         الاجتماع      وعلم       النفس     علم     أسس       دااس  -

  .       والحديث           تقليدي  ال       الإعلا        وسائل    مع         التبامل     حسن -

     ،      داايا   الإ              الدساتواي ،    ،       الوطني      ساا    ّ المتمسّ   في        القراا      صدوا      آلي      فهم -
  .       سياسي   وال   ،        قتصادي  الا

         قطبتها،     التي        المراحل          أهدافها،          المختلف ،         الوطني      ساا    ّ المتمسّ     عمل      آلي      فهم -
  .  لها     تهدف    أو       عليها     تسير     التي           المستقبلي       الخطط

        بحقاوق       قا       ّ المتبلّ         الدولي        ريباا     والتش         الإنساني،       الدولي         القانون       دااس  -
  .      الإنسان

            ج إلا بجهاود                              ّ في المناهج وطرق التدايس لا يتحقّ   ا    ً جريئً   ا      ًّ تطويريًّ   ا     ً مشروعً    ّ إنّ
                                                                     مشترك  بين أصحاب القراا في الدول المبني ، وبين الجامباا ووزاااا الأوقاف أو 

                                                        دوا الفتوى لما رلكه من خبراا وقداة على التأثير في هذا المجال.

                دائرر التخص صانتوسيع 
ّ                        أن تُوَسِّع التخصّصااا الاتي تطرحهاا          الإسلامي          الدااساا      لأقسا    ُ    يُمكن       ِّ  َ  ُ     

ّ            للتدايس بما يُوسّع مداامح الط     ُ                                       ب، ويُكسبهم مهاااا إضافي ، ويفاتح أماامهم    ّ لّا           ُ  
ٍ                 ُ  ّ                  فرصَ عملٍ جديدة، وهو ما سيُحفّز أصحاب الكفا اا      َ               لادخول هاذه              البلميا    

        الأقسا .
  :    اثها     استحد     يمكن     التي     صاا     ّ التخصّ     فمن
                         ّ                                      مرشد ديني في المستشفياا: يتولّى المرافق  الروحي  للمرضى، بما يواسيهم  -

ّ              ويخفّف عنهم، ويرفع مبنوياتهم، وهذا يتطلّ  إضاف  موادّ في علم النفس              ّ                                 ّ  
                                           وطرق التبامل مع الناس في الظروف الاستثنائي .

          ُ   ِّ                                         في السجون: يُوجِّه نزلا ها للفضيل  بالتركيز علاى الاوازع            مرشد ديني  -
         ُ  َ ُِّ                     َ          الديني، ويُهَيِّئُهم عند خروجهم للمواطَن  الصالح .
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  ّ                  َّ                          ّ                       مبلّم تربي  ديني  متمهَّل: أما  النتائج المتواضب  لخرّيجي الدااساا الإسالامي    -
ّ          في تبليم مادّة التربي  الديني  في المدااس، وضبفهم في إدااة الصفّ وتحفياز                                                  ّ          
ّ        الطلّاب بسب  قلّ  مهاااتهم التربوي ، نقتر  استحدا  هذا التخصّص عابر                                              ّ         ّ    

ّ ً               مضاعف  الموادّ التربوي ، وما يتبلّج منها خاصًّ  بطرق التدايس.           ّ                   ّ            
                         ّ                                  خبير في المصااف الإسلامي : يتولّى الإشراف على حسن التزامها بأحكا   -

ّ   صّ                                                         فقه المباملاا الإسلامي، وهذا يستدعي البمل على فتح مساقاا خا
ّ                                     تتضمّن أصول الاقتصاد والبمل المصرفي ومبادئه.     

ّ                                                       ّ     مُبِدّ برامج إذاعي  أو تلفزيوني  ذاا مضمون إسلامي، وهو ما يتطلّا    -  ِ  ُ
ّ               ّ         برامج خاصّ  مشترك  مع كلّي  الإعلا .          

ّ                  ضرّا المواضيع الإسلامي  في الصحف والمجلّاا ومواقع الإنترنت. -                               ّ   
ً                          ً  في الدول التي توجد فيهاا                                     ّ ملحج ديني في السفاااا والقنصلياا، خاصّ -

ّ                           ً  جالياا إسلامي  مهاجرة. يُحضَّر المرشّحون لهكذا مركز عبر إتقانهم لغً        َّ   ُ                      
ّ                                             أجنبي  واحدة على الأقلّ، إضاف  إلى دااستهم للقوانين الدستواي  ومبادئ                      

                                        القانون الدولي وأسس البلاقاا الدبلوماسي .

 التطوير المتواصل للكفاءان والمواران
َ     إنّ المهاااا المبرفي  تتنكل وتبلى إن لم نسعَ إلى                                       ّ                        تطويرها وتحسينها بشاكل   

ّ                     مستمرّ. والشهاداا البلمي                                   تفقد الكثير مان مضاامينها إن لم     -      ّ     على أهّميتها   -    
ّ        ً                        نحرص دائمًا على متابب  الجديد في مجال التخصّص، إضافً  إلى تطاوير الأدا  عابر                                 ً        
                    ُ   ِّ                               ً               ّ   الممااس  البملي  التي تُولِّد الخبراا اللازم . من هنا كان لزامًا على جميع المتصدّين 

                                     ُ                                 شتمون الإدااي  والتبليمي  في الجامباا أن يُواظباوا علاى حضاوا الادوااا       لل
ّ           ِّ                                       والندواا البلمي  المتخصّص ، وأن يطّلِبوا على أبحاثها، ويشتركوا في الادواياا                        
ّ                  ّ   ُ                                  ًّ       البلمي  المحكّم ، مع الاستفادة مّما يُنشر على شبك  الإنترنت. ومن المفيد جادًّا أن             

                     ًّ          ً           ئاا التبليمي  فيها حدًّا أدنى ملزمًا من الأبحا                                  تفرض إدااة الجامباا على أفراد الهي
ّ                                                                   المحكّم  المنشواة، ومن المشااكاا في الندواا والمتمرراا البلمي . علاى سابيل      

ّ      المثال، نشر بحث علمي في كلّ فصل، وحضوا متمرر في كلّ عا .                      ّ                        
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 دأم المناهج النظرية ببرامج أملية
َ  الملاحَظ       نكاد   لا    نا  ّ إنّ   ى  ّ حتّ         النظري،       الجان        طغيان   ا    ًّ حاليًّ    بها        المبمول        المناهج   في     

ّ  مادّة   ّ   كلّها         الدااس        سنواا   في     نرى       مان     ّ إنّ  .      إليها       الحاج     من        بالرغم       واحدة       عملي     
ّ  يُنمّي    أن       بملي   ال       الحياة       مبترمح   إلى    ب ّ لّا   الط      نزول     شأن           مواهبهم،       ويصقل          مباافهم،   ُ 
  .       مهاااتهم   إلى    ا     ًّ إيجابيًّ   اُ   ً بُبدً      يضيف     وأن

  : ا    ًّ حاليًّ    بها        المبمول     اهج   المن   إلى          إضافتها     يمكن     التي       بملي   ال           التدايباا     بب 
 

 التدريب       الماد ة

ّ مد  الخطاب  أو الإمام  ممااس  - البباداا فقه  الصغيرة المساجد أحد في أسبوعين ة 
ّ الحج  مرافق  -  مخضر  مرشد إشراف تحت والمبتمرين اج  

 الزكاة بيوا أحد في شهر دوا  - المباملاا فقه

 إسلامي مصرف في شهر دوا  -
  شرعيال المحاكم قبل من    َ ّ  المب ي نين    َّ  المحك مين مرافق   شخصيال الأحوال فقه

 القرى مساجد في الخطاب  ممااس  الخطاب 
 في  دينيال التربي  تدايس

 لبمله ممااسته خلال البريقين     ِّ  المدا سين أحد مرافق  المدااس

 الاختباران التطبيقية
            والدااساين    ب ّ لّا   الط       أذهان   إلى         الصبب         المسائل     بب        تقري      أجل    من  ُ    ُ يُمكنُ
  :   يأ،    ما  ِ   وِفج        المناهج   في   نُ   َّ تُضمَّ         تطبيقي       تجااب    أو          اختباااا         استحدا 

 الاختبار       الماد ة

 البباداا فقه

ّ كم  تحديد -  لا الذي والكثير النجس، يحمل الذي القليل الما  ي  
ّ  يتنج س  البصري  والمقاييس بالأوزان    

ّ المواد  وفج      َ َْ  والجوا ب ي ن ين  ّ الخف  شروط -  في ا    ًّحالي   المستخدم     
 والنسيجي  الجلدي  الصناعاا

 الفطر صدق  في الطبا  عن تنوب التي النقدي  المبالغ تحديد -

ّ والمواد  الصخوا أنواع - ّ التيم  يمكن التي الأاضي         بها م    

 المباملاا فقه
 البصري  والأوزان المقاييس وفج الزاع أنصب  تحديد -
ّ كل ل - ين     َّتاايخي ال والديناا الداهم قيم  تحديد -  على زمني  حقب   

 ي   ّ المحل  بالبمل  - حدة
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 خاتمةال

ّ                                                إنّ الحاج  إلى إعداد أئمّ  ودعاة يبايشون الناس، ويبون الواقع، ويلحظاون                      ّ  
                                                          اا، ويراعون المقاصد، ويحرصون على المصالح، ويمااساون دواهام في         ّ المستجدّ

                                             ّ                        الرعاي  والدعوة من خلال فهمهم واستيبابهم لذلك كلّه غدا ضارواة أساساي    
ّ    ملحّ  لكلّ عملي  إصلاحي  في المجال الديني، وهو ما نادى به كثير  من المتخصّصين                                                          ّ      ّ   

ّ                       قبلي. كما أن تردّي المتمسّساا المولج  بالدااساا الإ       ّ                          سلامي  وعد  قداة أجهزتهاا                 
ّ                              ّ   ّ         وخِرِّيجيها على شغل المساح  المرجوّة في واش  إصلا  الفرد والمجتمع، مّما يتّفج عليه                          ِّ  ِ  
                                                                     الكثيرون. فليست المشكل  في تشخيص الدا  بقدا ما هي في إيجاد البلاج النااجع  

    له.
ّ         إنّ واقع كلّياا الدااساا الإسلامي  في عالمنا البرباي لا يُبشّر بخير، ول  ُ                                        ّ         ّ      قاد   

                                                                     أصبح إصلا  المنظوم  التبليمي  فيها، وتجديد مناهجها، ضرواة حتمي  يجا  أن  
ّ                           تتضافر جميع جهود المخلصين الواعين من أجل التصدّي له، عبر تفبيال وتطاوير                                             
                                                                     المواو  التجديدي الإصلاحي الذي يزخر به تاايخنا البلمي، ماع الاساتفادة في   

                                  بالمي  الحديث  ومكتساباتها في الإدااة                                         الوقت عينه من منجزاا الحضااة الإنساني  ال
                             والتنظيم والتكنولوجيا وغيرها.

ّ                                                            إنّ مبظم ضاولاا الإصلا  السابق  جا ا عقيم ، ولم تانجح في التغايير     
ّ                        المنشود لأسباب عديدة أبرزها تخوّف القائمين على المتمسّسااا التبليميا  مان                       ّ                            

ّ                   المشاايع الإصلاحي  التجديدي ، وتردّدهم في اعتماد خطواا                     تغييري  أو تطويريا                                   
                                                                          شامل ، حيث يكتفي البب  بتغيير شكلي في المناهج أو في أفراد الهيئ  التبليمي  دون 

                                                    عمج في الرؤى، أو جرأة في الطر  تبالج المشكلاا من جذواها.
ّ                        ومن أسباب فشل مشاايع الإصلا  الاختلاف الحادّ في المرجبيا  الفكريا                                          

                                     ّ       ديد المناهج، بين المداس  التقليدي  والمتاأثّرين                                   والمنهجي  التي ينبغي اعتمادها عند تج
                                                 ً                     بالمستشرقين دعاة التغري  والخروج من عباا ة الماواو  مطلقًاا. إضااف  إلى     
ّ                                 الجماعاا التي حاولت فرض فهمها الخاصّ للإسلا  على عمو  الناس باساتغلال                                  
                                                                    البواطف وشباااا الإصلا  التي لا تقو  على أسس فكري  أو تربوي  ساليم  أو  

      اضج . ن
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ّ     ولقد تسبّ  ذلك كلّه بحال  من الفوضى ولّدا موجاا من المتفيقهين شوّهوا                         ّ                   ّ        ّ       
ّ             الإسلا  وعلومه، وأاهقوا وجهه الحضااي، أماا  عجاز فاضاح للمتمسّسااا                                                           

ّ      ُ  ّ              الأكاديمي  حال دون أيّ تأثير ذي بال يُلجم أبواق التنطّع أو يُخفّف من غلوائها.               ُ               ّ                    
ّ                                    إنّ إصلا  مناهج الدااساا الإسلامي  يبدأ م ّ    ن تغيير الذهني  التي تتاوهّم أنّ        ّ                       

                      ّ                                 ً               التجديد يتبااض مع التديّن السليم، فالجمود على المنقولاا أبدًا ضلال في الدين. 
ّ                 كما يج  أن يبيَ القائمون على الجامباا الإسلامي  والطالّابُ أنّ دوا الجامبا        ُ  ّ                                    َ             

ّ                                     ُ                  أكبر من مجرّد التلقين ونقل المبلوماا القديم ؛ الجامبُ  ضضن  تتلاقح فيه ا ُ    لأفكاااُ               
َ                      ّ          والتجاابُ لتنتجَ الجديدَ النافعَ المنسجمَ مع البصر وحاجاته وتطلّباا أهله.        َ        َ       َ       ُ         

ّ                             لا بدّ من القيا  بشكل دواي ببملي  تقويم ثّم تطاوير للمنااهج لتواكا                                        ّ    
      ّ    ُ                                                            المستجدّاا وتُبايش الواقع، ومن أبرز ما يج  الحارص علياه: توسايع دائارة     

ّ                               ّ   التخصّصاا، فتح المساقاا، وتطبيم المتطلّباا ّ       التخصّصي  بموادّ عصاري  توسّاع                    ّ         ّ     
ّ               ّ                                          آفاق الطلب ، وتنمّي مباافهم، وتهيّئهم للانفتا  على الثقافاا الأخرى، بما يصاقل                   

ّ                                             شخصياتهم، ويسهّل عملي  اندماجهم وتفاعلهم الإيجاباي في مجتمباتهم.              
ّ                        ّ                  ّ                         إنّ قطاا المدني  سائر لا يتوقّف، ولا يليج بمن يتغنّى بالانتسااب إلى فقهاا      

ّ       ومجدّدي الف                                                              كر الإنساني البالمي في بغداد والقاهرة وفاس وقرطبا  وغيرهاا مان      
ً              ّ         عواصم البلم والمبرف  في عصواٍ خَلَت، أن يُصبحوا مثاالًا للجماود والتخلّاف               ُ       ََ   ٍ                          

          والتقوقع.
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 الفصل الثالث عشر

                                  مؤس سان التكوين الإسلامي في فرنسا: 
 الحضور والرهانان والآفاق

 نبيل الناصري
 السعيداني منير :ترجمة

                            هاا الراهن  الكبرى التي تسام             ّ إبراز التوجّ   إلى                         دف هذه الدااس  الوصفي  ته
                      مباهد للتكاوين خالال          إنشا                     ّ في فرنسا. فببد أن تّم        الإسلامي              البرض التكويني 

    ياا                                   ّ           ّ ، ها هي تبيش بالفبل فترة حرج  تتخلّلها ثلاث  تحدّ    8111-    0991        السنواا 
ّ   َ  ْ كبرى: تحدّي مَبْ ّ                                             نَى تببئتها، تحدّي الأسئل  التي تحو  حول طبيب  التبلايم الاذي                       َ

َ  ُِّ         َ  َ ُّ               تُتَممِّنُه، وتحدي تَأَنُّث المنضوين فيها.  ُ 
ّ           ما هو أكثر بكثير من مجرّد دااسا         ً                       ّ دااسً  مستفيض  للمسأل  تستحجّ       ّ بما أنّ                     

                                       ز عليه هاهنا هو ما مااسه الكاتا  مان         ّ ما نركّ                         ّ وصفي  من بضع صفحاا، فإنّ
                سااا التكاوين                               ّ     وكذا خبرته الميدانيا  بمساأل  متمسّ     ،     شااك               خلال الملاحظ  بالم

                                             ُ                 المنتصب  في فرنسا. وبذلك تكون النتيج  المستخلص  مُستقاة من انغماس         الإسلامي
ّ                         ّ الكات  في أابع متمسّساا تكوين هي من ضمن المتمسّ            مان حياث      بر       ساا الأك                
ّ                                     ّ جمهوا المتردّدين عليها من ضمن الجالي  المسلم . المتمسّ         ساا هي:         

 L’Institut européen de  أ   إ  ع   )     باي          الأواو      الإسلامي         د البلو     مبه -

sciences humainesنيناون مان منطقا  نياافر       -                ( الواقع في شاتو                             
( Château-Chinon (la Nièvre) وفيه توجد )             الإسالامي        البلو      ّ  كلّي            

ّ               ، هو أهمّ مركز تكاوين      0998   ُ       افتُتح سن                             الأواوبي . وهذا المركز الذي        
   لين         ّ طال  مسجّ     811  ا            ًّ د عليه سنويًّ                       ّ ذي أبباد أواوبي . ويتردّ          فرنسي    ّ أئمّ

 قوالآفانات والرهاضور الح: نسافر في مي الإسلاين التكو سات      مؤس  
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   ف.    ّ المكثّ                         ّ في برنامج التكوين المستمرّ
                                بباايس )  ع إ أ ب(: وهاو فارع       باي          الأواو      الإسلامي            مبهد البلو   -

  ا  ً فً     ّ ا مكثّ             ً هو يبرض برنامًج و  ،     0999    سن        أنشئ             سابق  الذكر.   ال   س       ّ للمتمسّ
                            ل وفي نهاياا الأساابيع. وقاد           ن في اللي                   ّ ا يقو  على داوس تتممّ       ً أو وسيطً

       الألاف                                    ن فيه خلال السنواا الأخايرة حاوالى                    ااوحت أعداد المنضوي
     سن .      ّ ل كلّ     ّ ( مسجّ    0111 )

   (. Saint-Denis (93)                                          مبهد أصول الدين الموجود بمنطقا  ساان دوني )   -
                    في السانواا البشار          د عليه          ّ ، وقد تردّ               أواخر التسبيناا            كان ميلاده في 

                                        عدد كبير من شاباب المناضالين الجمبيااتيين                             الأولى من الألفي  الثالث
    ،       بربيا                  أو في اللغ  ال      الإسلامي         التربي     ا في          ً يبرض داوسً     وهو           الفرنسيين.

  .                       ّ النشطا  الشباب على الأخصّ      فادة لإ

                 ( وهو الأحد  مان  Stains (93)               في منطق  ستانس )    باي           مركز الشاط -
       ّ   . ياتم ّ     8103       سان     إلى               افتتاحه يبود       ّ بما أنّ   ،            ساا التي نداس       ّ بين المتمسّ

ً      سن ، وهو المبهد الأكثار نجاحًا           ّ طال  كلّ     311              المبهد أكثر من      ا في                        
           وفي اللغا             الإسالامي                                          المنطق  الباايسي  إذ يمزج بين عرض في التكوين 

                                                             مع او  نضالي  ظاهرة للبيان حول القضايا التي تشاغل شاباب       بربي  ال
               الجالي  المسلم .

 وا ع الحال
                                    ديد من المسلمين، قل  الجالي  النااب ،                    المسجد، في منظوا الب         ّ سوف يظلّ

                                                                      ففي موقع إقام  شبيرة الصلاة والتقاسم هذا يجتماع المسالمون. فياه يحياون     
ّ   الاحتفالاا، وهو يضطلع بدوا الملجأ الروحي ومنصّ             جتماعي           والتضامن الا         التربي                                          

            سوا  بسوا .
ّ    البديد من مستمولي الجالي  مّما    إلى              ، بالنسب      ّ       ّ على أنّه يتوجّ        ا مان  ّ    نّا     ّ ن ركّ                       

                                         المسجد. فلئن كان المسجد يضطلع بدوا قياادي     إلى      ظرة              ِ         مقابلتهم، عد  إِخطا  الن
ُ             ّ                      الجالي ، فليس ذلك من خلال الُجداان التي تكوّنه بال عابر الرجاال       إلى          بالنسب                           
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                        تشديد التأكيد علاى                َ  َُ                                   ّ والنسا  الذين يَهَبُونه الحياة. ومن منظوا المستمولين، يتوجّ
       ا مان  ً    يًا                                 ّ الذي يمكن أن يكون للمسجد ليس متأتّ      قيقي لح                   َِ    هذا الأمر ذلك أن الغِنَى ا

                                                                    مساحته البقااي  بل من اأسماله البشري. وبذا تكون إحدى كبريااا واشااا   
    ر في                        ّ   وتوضيح وضبهم بحيث يتوفّ                                     ّ البمل التي يج  خوض غمااها هي تكوين الأئمّ

      لبلو                                    جديرون بهذا الاسم، ذوو تكوين في ا                                ّ أكبر عدد ممكن من المدن الفرنسي  أئمّ
ُ  َ ٍ      وكذا في أدواا المواطن  سوا  بسوا . الهدف من واا  هذا هو إيجاد هُادَاةٍ      ديني  ال                                                             

ّ       ضرّكين لموا             كونون بمثاب    ين ي     ّ حقيقيّ                                 قع أدا  الشبائر ذوي قداة حيوي . 
                                                               وبذلك يكون من واج  المساجد، في منظوا شرائح واسب  من قاعدة الجالي  

                           كنائس يكون الهدف منها حيازة  /     مساجدّ                      جّه نحو هذا الشكل، لا نحو             المسلم ، التو
                 تلك هاي الحالا       ّ نّ إ      ا، إذ             ً الأعلى ااتفاعً            ا أو المئذن                         ً مساح  الأاض الأكثر امتدادً

                                                  ، ومن دون إهمال الجمالي  أو المزاوج  الضارواي  باين    ُ نُ ِّ وِّ َ كَ             ُ ا، بل مساجد تُ     ً أحيانً
          ستقبل. ولا   الم         ياا مجتمع                  ّ قاداين على افع تحدّ       ً ونساً    ً لًا      ي، اجا                 ّ المبماا والمشهد المحلّ

ّ  يمكن لهذه المهمّ        ُ   َّ         ة، أن تُتمدَّى من دون              ّ نتائجها المرجوّ   إلى                            ، إذا ما أايد لها أن تنتهي           
   إلى                                 الإما  يضطلع بدوا الهادي بالنسب                                          ّ وجود إما  يكون لها بمثاب  القاطرة. وبما أنّ

       باتهاا                                          ّ ا بظروف الحياة التي تحياها الجالي  وكذا بتطلّ                ًّ عليه أن يكون ملمًّ            ّ المتممنين فإنّ
ِ               وبمشاكلها. ذلك هو السب  في وجوب جَمْبِه بين المبرف  ال  ْ  َ                  وفهم السياق.    ديني                              

               لين. ففي غالا         ّ   المتمهّ                            ّ ا في النقص الفاد  في عداد الأئمّ             ً ل المشكل  ااهنً    ّ تتمثّ
ُ                             ا مِمّن تّم استيرادُهم من المغرب الكابير أو مان               ّ   القائمين إمّ         ّ يكون الأئمّ   ،     الحالاا        ّ    ّ  ِ  

                  ّ                            ن النشطا  الذين يتممّون صلاة الجمب  ويوكلون لأحاد      ب وم ّ لّا                تركيا، أو من الط
ّ                        مَهَمّ  إمام  الصلواا الخمس ال           ّ أبنا  الحيّ  َ                                   . في الحالتين، ليس استقراا الإماا       يوميَ 

ّ                                         ذلك أن ثّم  مظاهر من عد  التوافج مع المتممنين بالنسب    ،            هو واقع الحال    ّ  وّلين  الأ   إلى          
        ٌ ، قليلٌ  ّ  كافّ        الحالاا      ّ         به الثّانون. وفي            في ما يقو                      صال وانبدا  الديموم              ّ أو انبدا  الاتّ

ّ      ّ هو عدد المساجد التي يتا  لها أن تُبَوّل على إماٍ  يكون من مواليد فرنسا ومّمن تبلّ                         ٍ          ّ  َ   م                              ُ 
         أدنى مان      ٍّ حدٍّ                                ومن الحائزين في الآن ذاته على      الإسلامي          يجي البلو              ّ فيها، ومن خرّ

     تبدو    أو    ، ا            ًّ لذي يبدو جليًّ              هذا هو الملمح ا             ّ  . والحال أنّ      جتماعي  الا  -        سياسي          الثقاف  ال
            الحاج  إليه.                     ّ الجالي  المسلم  في أمسّ
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َ  َّ                                    وبغي  بلوغ هذا الهدف، وعلى ما أَسَرَّ لنا به البديد من المستمولين المسالمين،    َ                             
      ترتي     إلى                          ُ                             مراجب  الطريق  التي بها تُبنى المساجد وإلى التفكير بالاستناد   إلى   ّ       ٌ ثّم  حاجٌ 

ّ    َ  ِ ً  الأولوياا. ثّم  اَاهِنًا  ّ       فرنساا، وثّما       ُ  َّ     د ومُصَلّى في    مسج      4111                   مشاروع       811        
ْ  َ  ٍ إِحْدَاٍ                 ا مشااايع ذاا     ّ        ً    ل كلّها تقريبًا                   ّ هذه المشاايع التي رثّ   إلى    ً لًا           ّ . لنستند أوّ    قائم  ِ 

                           مليون يواو. وما هاو ماثير      ر                                          أحجا  مبتبرة تبلغ تكاليف البب  منها سبب  عش
     يا    ّ                                          قلّ  من يضبون، وإلى جانا  الميزانيا  التقدير     و ه                     ّ للانتباه على وجه خاصّ

            ي سوف يها         َ  ِ  ً                           ا ولو نَزِيرًا لتكوين الإما  المستقبلي الذ                   ً ص  للبنا  ذاته، قسطً    ّ المخصّ
ُ                  ّ قَ . يبدو مَفَادُ هذه المباين  المبمّ                 الحياة للمسجد المرت               عواق  وخيما      إلى         ّ ً م  متمدّيًاَ         َ  َ 

ّ      ً تتكرّا كثيًرا                    ة الماثل ، وتلك حال        المخاطر        ّ ذلك أنّ                              ، هي الفراغ من بنا  المساجد،     
                                                          غ الجمال لإقام  الشبيرة من دون إما  يمكنه أن يبذل الجهد لجبلاه                 وحيازة موقع بال

ِ  ًّ                          مُشِبًّا على المستوياا الروحي  وال                         . ذلك هو ما يجبل الحاج         الثقافي               والتربوي  و    دينيُ 
                   بفبل عوامال ساوف              ً يزداد عمقًا                               ٍ تداامح هذا النقص الذي ينذا بخطرٍ   إلى        أكيدة

ّ     تكون ضلّ وصف          أدنى هذا.   ي      

                       ي أزمة  مونية  محت مة؟ة: أه            تكوين الأئم  
ّ       ّ ثّمَ  بدً ا عاملٌ مادّي يتوجّ     ٌ                                ُ     ّ          أخذه بنظر الاعتباا. ليس هذا البُبد مّما يمكان  ّ َ     ً     

ّ                   يمكن لبد  اعتبااه أن يتمدّي في البدياد مان          بملي          ا بالغ ال     ً ل ببدً           ّ     ّ إهماله ذلك أنّه يمثّ                       
                                            ِ  ْ                 أن يكون ذا أثر عكسي وأن يزيد من تبميج أزم  الِمهْنيا . وبالفبال      إلى        الحالاا

ُ                           ّ                  ّ ست توجد ببدُ ضمن الجالي  المسلم  آلي  تكفّل مالي بتكوين الأئمّ  لي                ، ونتيج  ذلك           
ّ  هي أنّ         علياه    (  ً لًا        شينون مث  -                               لتسجيل في مبهد تكوين )مبهد شاتو           من يرغ  في ا    

ّ   أن يتحمّل         مياع                            بلغ البشراا من آلاف اليواو لج            التي يمكن أن ت و        كامل ،          التكاليف      
  .      سنواا(                            داوس تكوينه )ما بين خمس وسبع

 ُ                                                                    وبُغي  تفادي هذه البقب ، يطال  البب  من المساتمولين في الجاليا  بإعاادة    
   إلى        ّ                                   ّ     ذلك أنّها في المخيال الجمبي لا يمكان أن توها  إلاّ     ،                  التفكير في منطج الهب 

                                                    لا لفائدة مشاايع البنى التحتي  )مساجد، مدااس،... إلخ(.         الإسلامي            ضتاجي البالم 
ّ                      ّ يتوجّ ، من منظوا هتملا ، وحتّ                كبير، توسيع هذه     ّ حدّ   إلى                  ا ما كانت ضمودة    ى إذ   
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       ٌ ا شكلٌ                              ً على امتداد سنواا عديدة، هو أيضً              ٍ ل المالي بطالٍ      ّ التكفّ                  ّ النظرة وإداامح أنّ
                           ه سوف يسمح للجاليا  باأن                                               ّ من الأشكال الأكثر جدااة بالثنا  "للإحسان" بما أنّ

   وا             ّ    لجالي  أن يتبنّا                        ّ              ن. بهذا المبنى، بمستطاع المرفّهين من أعضا  ا و   ُ    مُنير           ّ يكون لها أئمّ
ّ    دة. ويتوجّا                              ّ ي  كفيل  بتمكينهم من دااس  جيّ                           ّ تكوين الشباب وتأمين ظروف مادّ             

       راا ما                                                                  إقام  هذا الربط مباشرة عن طريج المستمولين البيداغوجيين في المباهد على غ
    ّ حدّ   إلى                                     شينون ولكن من دون تحصيل نتائج مبتبرة  -                        هو مبمول به في مبهد شاتو

     الآن.
                           ه بالفبل وضع ممتهن في البديد                          ّ  هو تحسين وضع الإما ، ذلك أنّ            البنصر الثاني

َ              ا أن يَبْتَغِيَ لابنه "مهن "                ً ا  المسلمين تقريبً  لي و     من الأ                           ٍ من الحالاا. لن يجول بخاطر أحدٍ  ِ  َْ َ      
ّ  إنّ   .      ُ   ٍ                                    ّ   حرف  مُحاٍ  أو مهندس أو طبي  مرموق  أكثر ولا شاكّ               ّ إما ، ذلك أنّ       هاذا   

ّ                               الحطّ من القيم ، في المجال الرمزي، الذ           ا ما تبتبر                       ً من وظيف  الإما  التي كثيًر      ّ ي يمسّ  
ٍ   دون أُفُجٍ،                      يد  مناهم )هشاشا                                     ير الذي لا يزال يلقاه اليو  عدد  عد   المص       وكذلك    ُ ُ 

     جاه.                            ّ لشباب بحيث يندفبون في هذا الاتّ ا     ّ    لا يحفّزان         ّ                  المسكن، تدنّي المرت ، ... إلخ( 
ّ           اعاتي ، الرّفع من شأن                                    ، في منظوا عدد من الأطر الجمبياتي  الجم       ّ          ّ والحال أنّه من الملحّ           

ّ   وضع الإما  بحدّ ذ   ،          من منظواهم ف                                   هذه الوظيف  والتذكير بما تشتمل عليه.           اته مان             
           " صافوف                   ّ من يشغله أن "يتقدّ   إلى              يبني بالنسب    ه ّ نّ إ   إذ    ا      ا للرض                ً أكثر الأوضاع تحقيقً

                           ا بالسلط  في المجال المبياااي            ّ                                ً المتممنين ليتمّ  الصلاة وليكون، في مبنى أوسع، ماسكً
ّ                           ُ   َّ . يتوجّ  الرّفع من قيم  هذا الوضع الذي يُحقَّ   لامي   الإس      ّ                         ر اليو ، في المخيال الجمبي      

                                                    ، وهو ما يمكن أن يكون له أثر تحفيز من يرغ  في امتاهان                  ّ للمسلمين على الأقلّ
        الإمام .

ّ                                         أزم  المهن  بادي  للبيان. فإلى حدّ اليو ، وفيما توجد مباهد من قبيل مبهاد                                 
ّ      ّ بدّ الأئمّ   ُ لا يُ   ، ا   ً عامً                منذ خمس  وعشرين    باي          الأواو      الإسلامي       البلو                   الفرنسايون   
    على    ّ لّا                                      مع الأدنى من القداة على فهم السياق إ      الإسلامي            وللبلو      بربي     ون لل ك     ّ المتملّ

                     جاه، سوف يكاون مان            ّ في هذا الاتّ      فبلي                                  أصابع اليد الواحدة. ومن دون انخراط 
   إلى           اللجاو       ّ يظلّ و   ،      يد آخر                                التركيب  الحالي  على حالها لزمن بب        ّ أن تظلّ   ً لًا        المحتمل فب

                                                                       المجلوبين من البلدان الأصلي  هو المبياا في البديد من الحالاا. وعلى الارغم      ّ الأئمّ
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ّ    ّ من كون هذا الحلّ ضلّ ٍ     انتقادٍ من                                     لطاا البمومي  الاتي          ، من الس ّ   كلّها       جاهاا   ّ الاتّ     
   ذا   وك   ،       في فرنسا       الإسلا                                       تبتمدها البلدان الأجنبي  "للسيطرة" على                ً ترى فيه طريقً 

                               دون من الخااج فيكونون منقطبين عن  ِ فِ   َ   يَ                 ّ   التي لا ترضى بأئمّ      الإسلامي          من الجالي  
ّ                         حلّ أدنى الأضراا هاذا لايس                 ٍّ             ّ  ، فما من بدٍّ من القول بأنّ                   ّ ذهنياا الأجيال الشابّ  

             قري  الزوال.

 مراكز التكوين الوسيطة
                  ت ن ام  م ط ر د   -أ

ّ               ّ               ل التجدّد المتنامي للتديّن لدى شباب المس  ّ يمثّ ّ            لمين في فرنسا حقيقً  أكّدها البديد           ً                
                                                                         من علما  الاجتماع. بهذا المبنى، يشبر البديد من النشطا  الشباب وكذا البديد من 

ّ                    ّ                         ب الجيلين الثاني والثالث مّمن ولدوا في فرنسا وتلقّوا تبليمهم فيها بالحاجا   ّ لّا ط    إلى                         
                حفظ القارآن. في           أو في     بربي                 ، أو في اللغ  ال      الإسلامي                      تكوين أدنى في الاختصاصاا 

ّ    خاصّا                كني  الكابرى          باا السا        ّ في التجمّ            ّ        الحاج ، يتوفّر البرض     هذه   ن        الإجاب  ع    .  
ّ                                        وخلال السنواا الأخيرة، تزايدا بشكل مطّرد أعداد مباهد التكوين الليلي والبامل                                    
                   ّ      ّ                                                 في أواخر الأسابيع، والّتي نسمّيها "وسيط "، وهي باازة الحضوا في المنطق  الباايسي . 

                               في باايس نجد مباهد أصول الادين،      باي          الأواو      الإسلامي           بهد البلو      عن م   ً لًا   وفض
َ  ً                                ٍ وكذا عَدَدًا من المساجد التي تبرض أفضي  تكوينٍ    باي                والندوي، والشاط  َ           للكهاول.         

                      إلكتروني  مثل المبهاد           اا تبليم                     ّ    ّ      ّ غير القاداين على التنقّل، ثّم  منصّ   إلى      سب       ى بالن   ّ وحتّ
     ( أو lman des Etudes à DistanceInstitut Musu                           المسلم للدااساا عان بباد )  

                     ( الاذي كاان يحمال    Institut d’Etudes Coraniques                        مبهد الدااساا القرآني  )
             هذه المباهاد       جميع             (. وقد شهداInstitut Ibn Taymiya                      تسمي  مبهد ابن تيمي  )

                     . وهي تواكا  بلاوغ                 الألفي  الثالث                                  ا في أعداد المنضوين فيها منذ بداي       ً ا كبيًر     ً تزايدً
ُ َ  ٍ     غير ذاا عُقَادٍ      إسلامي                        ّ الذي، وفيما يقول بهويّ                      ّ لدى الجيل المسلم الشابّ      النضج            ،  

                                 . ولا يقتصر رظهر هذا التنامي وهذا  ّ   كلّها              المجالاا المهني                        ينغرس في الحياة النشط  في 
  ّ                                  تديّن الأجيال الأولى من أوائل الوافدين،     عن      الببد               ّ جديد ببيد كلّ                ّ  ٍ التأكيد على تديّنٍ

                     ّ                                  تكوين فحس . فسوا  أتبلّاج الأمار باالمواقع الافتراضاي            ساا ال           ّ في تزايد متمسّ
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                                   ا، أو بتنامي سوق المنتجاا الحالال أو       ًّ حقيقيًّ  ا  ً رً                              ّ الجماعاتي  التي شهدا أعدادها تفجّ
            هذه المظاهر         ّ رة( فإنّ م     ًّ        )حجًّا أو ع                          ّ ج لأعداد الراغبين في زيااة مكّ               ّ ى التزايد المتداّ  ّ حتّ

ّ              تحمل على الاعتقاد أنّ هذا التنامي    ّ   كلّها ٌ         مُقْبِلٌ على ديمو                                          م  سوف تستغرق المساتقبل  ُ  ِْ 
        القري .

 برنامج تكويني بصدد التجديد -ب

          ّ     طبيب  التبلّماا    و                             في مراكز التكوين الوسيط  هذه ه            ّ   هاناا التي تتمثّر        أحد الر
ّ              ّ المقترح . بالفبل، وإلى حدّ الآن، كانت كلّ   في        ً   متشاابًها                ا من التبلايم      ً ى نمطً       ّ ها تتبنّ                      

  -                          أيلول لتنتهي خلال شهر جوان  -            ر شهر سبتمبر خ                          برامج تنطلج على البمو  أوا
ّ                زيران. يمتدّ التوقيت من ثلا  ح ٌ          ا تقطبها عُطَلٌ منتظما              ًّ ساعاا أسبوعيًّ    خمس   إلى              َ  ُ            

                   كان البرنامج ينجاز     ،                        ثلاث  أشهر. في غال  الأحيان   إلى        شهرين              ّ من أسبوعين كلّ
   و               شابب  البلا     ،                         ما طال أكثر. على البماو               ّ ثلا  سنواا وابّ   إلى           خلال سنتين

            ا في مبرفا                ً لون فيها عمومً                                    ّ   هي المرغوب فيها أكثر، حيث يرغ  المسجّ      الإسلامي
                 يشتمل للسن  الأولى     ّ  ً عامًّ                     كان التكوين المقتر  و    .       الإسلامي                   أساسياا فهم البلو  

ّ  إلى مادّة                 ا في الفقه مضاف     ً داوسً                                                  البقيدة. وخلال السنتين الثانيا  والثالثا  تظهار           
ّ  مادّة                 يث وعلو  القرآن و                          اختصاصاا أخرى مثل علو  الحد                     أصول الفقاه وعلام       

     وبدا    ،      بربي    م ال     ّ   تبلّ   بغي         لون كذلك                                       ّ المقاصد. وقد كان عدد مبتبر من الشباب يسجّ
                          تضمن لهم استبادة الااتبااط   و     اتي       ً  َ  ِ  ً                 ّ ل جزً ا مَكِينًا من مساااتهم الهويّ            ّ هذه اللغ  رثّ    ّ أنّ

    .     تاايخي                     بمنحدااتهم البائلي  وال
                                           بت أعداد متزايدة من المباهد في فتح التكاوين    اغ   ،                  وخلال السنواا الأخيرة

 ّ                    ريّازوا بكاونهم غاير              من الخااج   لين         ّ                              ّ الذي تتممّنه على علو  دنيوي  أو على متدخّ
   إلى          تفسايره                              ّ   ا خلال السنواا الأخيرة ويمكان ادّ      ً ا لافتً                    ّ مسلمين. كان هذا التطوّ

             ّ     ياال الشاابّ               م لدى هذه الأج     ّ التبلّ   إلى                  ، لا تقتصر الحاج  ً لًا                     ّ البديد من البوامل. أوّ
               فهام ساياقهم      إلى         كاذلك         ّ   ها رتادّ                   ّ   بالمبنى الحصري ولكنّ      الإسلامي           على البلو  

ّ  يَ الحضوا. ثّم   اغ ط       الإسلا                    الذي يكون فيه اهان        سياسي  ال  -       جتماعي  الا       المناخ    ّ نّ إَ         
                                                                       الأمني المثقل خلال الفترة اللاحق  للاعتدا اا الإاهابي  التي ضربت فرنسا وأواوبا 
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ٍ  جاه استيبابٍ       ّ   في اتّ      تبليمي                             على فتح أبوابهم وكذا برامجهم ال                  أجبرا بب  المستمولين           
         مفااهيم                                                                    ّ تدايجي لرهاناا البلماني  والبيش المشترمح أو التاايخ الفرنسي. كما أنّ

      بادا     ّ     كلّهاا             عالم البيئ     ذا                         النفس والتنمي  الذاتي  وك                      واختصاصاا من قبيل علم 
ٌ  شاغل  لاهتما  مستمولي هذه المباهد بحيث يكون رفصلٌ          ديني                 بين علو  النصوص ال                                          

                    وفهم السياق المباصر.
           حقيقيا        حاجا      إلى             ه يساتجي           ّ ا منقذ لأنّ           ّ ، هذا التطوّ ا             ومن وجه  نظرن

             حضوا الإنترنت            ّ  . كما أنّ                                                ّ للمبلوماا لدى شباب جماعا، يباني افتقاد المبالم الدالّ
        ل أحاد  ّ    ثّا  يم    ا،                              ي  بالغاب  إذا ما أسي  استبماله                             التي يصفها البب  من مستمولي الجال

ّ     أخطر التهديداا لفهم سليم للإسلا . وليس من النادا اؤيا  أئمّا                  ودعااة أو                                                        
   (" Google                                                            مستمولين جمبياتيين بصدد تحذير أبنا  دينهم من آثاا "الشيخ غوغال ) 

ّ                                   فضا  غير متحكّم فيه يمكن أن ينزلج إليه أو يتاوه     إلى    ً لًا             ّ           السلبي  ذلك أنّه ينتمي فب            
ّ      الإجاب  بما ينبغي من الفبالي  على هذا التحادّي،                               فيه عدد كبير من الشباب. وبغي                                           

ّ                                            ّ لم يتردّد عدد  من المباهد في استقطاب موااد جماعاتي  عزّ َ  زا من بين صفوفها إطااَ                          
    دون                         ّ   ا ملامح الطلب  الذين يتاردّ                       ً سين شباب تشبه ملاضهم كثيًر                 ّ التدايس عندها بمداّ

            ببااايس أو      باي  و        الأوا      الإسلامي                              س . وعلى البكس من مبهد البلو          ّ على المتمسّ
                     جيال "أولاد الابلاد"      إلى                ساون فيهماا                ّ ذين ينتمي المداّ ل                  مبهد أصول الدين ال

( blédards( حس  التصنيف الذي وضبه جيل كيبل )                                  Gilles Kepelّفإن ،) ّ         لمركز     
ّ     ّ ًّ سين يتكوّن كلّيًّ         ّ ا من المداّ    ً فريقً   ً لًا          في ستانس مث    باي      الشاط            ٍ     ا مان شابابٍ        ً   ا تقريبًا       

ٍ        ّ حديثي عهدٍ بالتخرّ      وهذا    .   سن        وثلاثين     ٍّ وستٍّ        وعشرين              ٍ مااهم بين ثمانٍ      او  أع    ج تر        
           اا أعاداد    ّ مرّ                            ا  هذا المركز الذي ضاعف عشر                             الببد هو بالتأكيد أحد أسباب نج

       يويا                               ر عن صبغته الشبابي  من خلال ح              ّ سنواا، وهو يببّ        خلال خمس            المنضوين فيه 
ّ               ً  للبرض التكويني الذي يقدّمه )احلاا ثقافي                   َ    الأنشط  التي يقترحها تَكمل           ، دوااا ً                       

                     ّ     عا ، ... إلخ(. كماا أنّ                                                   ّ في كرة القد ، منتدياا شبابي  حول مواضيع مختلف  متنوّ
                 صالي  واحدة مان             ّ وللأدواا الاتّ        جتماعي                                  الاستبمال المتوافج لشبكاا التواصل الا

َ          ّ   التي تشرف عليها فِرَق  ذاا اتّ                                ّ خصائص هذه المراكز التكويني  الشابّ         بالأداتين      ٍ صالٍ                 ِ 
   ا.      ً هي أيضً
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       لتأن ثرهان ا -ج

                                              ّ                   مظهر حاسم آخر من مظاهر مراكز التكوين هذه هو تأنّث المنضوين فيهاا.  
ّ               ً وبالفبل، يُبتبر الصبود المتزايد للبنصر النسائي أحد التطوّااا الأكثر تأثيًر         ا خالال           ُ                                           

                                                       إن على مستوى مراكز التكوين أ  على مستوى توازن الجاليا      ،             السنواا الأخيرة
                                        ن نجاحاا الذكوا في المدااس، تزياد أعاداد               نجاحاا أعلى م          ّ بتسجيلهنّ و  .      ّ الباّ 

              ينخرطن أكثار                  ّ من الذكوا، وهنّ   ّ نّ                            لماا في الجامب  عن أعداد زملائه          النسا  المس
     يا      ّ أقلّ           ّ   النسا  كانّ         ّ ذلك أنّ   ،    فبلي                       سيج الجمبيا،. هذا انقلاب                من الرجال في الن

     بئاا                                                      ى لا نقول غائباا عن أفضي  التكوين، وعن المساجد أو عن تب    ّ ا حتّ        ًّ زهيدة جدًّ
                                           ا بيع الكت ، ليس من النادا سمااع القاائمين    ّ لّا      . وفي ض                     الثمانيناا والتسبيناا

ّ                                                      هنّ الآن من يشترين الكت  ويقرأنها أكثر من الذكوا. والفااق     ّ هنّ               ّ عليها يقولون إنّ  
                                                                   شاسع كذلك على ميدان الالتزا  النضالي )حضوا المتمرراا، والتظاهراا، وضمن 

     (.                  مي الأنشط  الجماعاتي        ّ صفوف منظّ
ّ    ، صرّ  لي البديد من مستموليها، باأنّ        الإسلامي              مراكز التكوين            ّ وفي ما يهمّ                            ّ    

ٍ  التوزيع الجنسي للمنضوين فيها يراو  اليو  حول نِسٍَ    َ ّ  تشكّل                                            ِ       فيها      ً  أغلبيً          الفتياا     
ّ               ّ                 بالمائ  في كلّ قسم )مجموع  تبلّم(. وقاد صااا           التسبين   إلى    ين       ّ من الستّ        وتتراو             
ْ  َ   اُجْحَان  ّ        تطبع متمسّساا الت        أساسي     ً فً  ص                    الحضوا النسائي هذا،ُ       وتضع    ّ   كلّها      كوين       

ُ      ّ أسئل  جديدة. بُحضواهنّ                                        تضع النساا  أسائل  جديادة، ويادخلن               ّ وانخراطهنّ               
ّ          ثّلن قوّة اقترا   يم   ّ نّ    بل ه   ،          ّ وإبداعيتهنّ           ّ داا جرأتهنّ                         ّ الاضطراب على التوازناا متمكّ     ّ 

ّ             حدّ تنشيط أجوا    إلى      تصل                             تي تقترحها مراكاز التكاوين                       بأكملها من الأنشط  ال   
                                    حلاا، ... إلخ(. ومن وجه  نظرنا، يمكان                                 )الخرجاا، المتمرراا، المنتدياا، الر

            مظهر آخار.     إلى    ا                                                     ً لهذا الحضوا النسائي في عالم مراكز التكوين هذه أن يبود أيضً
                                                                المسجد لا يزال موقع الحضوا الذكواي بامتياز )لا وجود لامرأة إماا  أو           ّ فبما أنّ

       الفضا                                       ّ في البديد من مواقع إقام  الشبائر يظلّ                            ّ   لامرأة قائم  على مسجد(، وبما أنّه 
ّ              ً المخصّص للنسا  ببيدً ّ      ا عن الفضا  المخصّص للر     ً                يًا في موقع هامشي،        أو منزو   ،   جال               
ّ                 ّ فإنّ البديد من الشابّ         . وإذ لا  ا        ًّ     تبويضايًّ     ديني                               اا يجدن في هذه المباهد موقع تنشئ    

ّ                فّر هذه المباهاد                                             ااتدا  غطا  الرأس )كما هو الحال في المسجد(، تو            ّ تفرض عليهنّ
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ّ       لهنّ إمكاني  الاندماج الكامل في مناخ يمكن لهنّ فيه ا                                      ّ                          لانخراط على قد  المساواة مع  
   لين         ّ فوف المسجّ ص      ا ضمن                          ً ، وإن كان أكثر فأكثر وضوحً      ّ وجودهنّ             ّ جال. على أنّ   الر

ّ                ً ى ضمن فرق المداّسين، لا يزال نزيرً     ّ أو حتّ                               الدوائر التسييري . فبلى سابيل         ا ضمن             
            مركز تكويني.    ّ أيّ                   من مناص  الإدااة في      ٍ منصٍ     ّ أيّ       المرأة     ّ تحتلّ  لا    ،     المثال

 خاتمةال

            الإسالامي                          مسأل  التكوين في البلاو               ّ ا في ما يهمّ                     ً لا يزال مجال القول فسيحً
          إزا  ماا                                كتفينا بالرهاناا الكبرى. ولكن،     نا ا    ّ ولكنّ   ،                         ضمن الجالي  المسلم  في فرنسا

                     بطريق  تجبلاه طااغي          الإسلا                      الحااق وفيه يوضع ستمال       يومي               يكتنف الحدثان ال
ّ     ّ ما تكون نزاعي ، من المرجّح أنّ      ً غالبًا                الحضوا وعلى صيغ                      هذه الأفضاي  ساوف                           

ّ                       ّ   ا. على أنّ عليها، ومن أجل أن تظالّ       ً ا مبتبًر          ً تشهد تناميً                          علاى ااتبااط باالواقع              
ّ   بل وأن تبزّز    ،                                                           الجماعا،، أن تواصل التجديد في البرامج التكويني  وفي البيداغوجيا          

                               المتنامي  لدى الجالي  المسلم    شئ          حاجاا التن   ن             ن من الإجاب  ع        ّ بحيث تتمكّ        أنشطتها 
           في فرنسا.



ّالكتابّهذاّفيّالمساهمون

 
 

 بالكتا هذا في همونالمسا

 بالكتا هذا في همونالمسا





 

 رين            ر أن المحر  نبذ
 د            رضوان السي  

  ،        لبناني                   الفلسف  بالجامب  ال           الآداب، قسم     ّ  كلّي      ب      الإسلامي          الدااساا     ستاذ  أ   هو 
            ببادد مان     ا    ً زائرً   ا                          ً (. عمل الدكتوا اضوان أستاذً    8103-    0972 )         خلال عامي

                                           كي  في بيروا، وجامباا غربي ؛ مثل: سالسابواج   ير                      الجامباا مثل الجامب  الأم
   (،     0997  ،     0994 )                    دااساا الشرق الأوسط                 (، وهاافرد، مركز    0993 )         بالنمسا

           القااانون   ّ     كلّياا               (، وهاااافرد،     0997  ،     0992  ،     0998  ،     0993           وشاايكاغو )
ّ                             (. كماا داّس وحاضار بجامبا  صانبا          8114 )                     (، وماابواج بألمانيا    8118 )         
                         (، وجامب  زايد بالإماااا    8119-    8117                    (، والجامب  الأادني  )    0991-    0929 )
           ّ     (. مان أهامّ      8181-    8102 )            في بيروا    ميركي             (. والجامب  الأ    8104-    8108 )

       الإسلا        اعاا في           مفاهيم الجم   (؛     8100  ،     0923 )                     والجماع  والسلط    ّ الأمّ     فاته    ّ متملّ
              الجماع  والمجتمع    (؛     8100  ،     0927 )        المباصر       الإسلا    (؛     8100  ،     0994  ،     0928 )

      أزمن     (؛     8103  ،     0997 )        المباصر       الإسلا    اا      سياسي   (؛     8103  ،     0997 )        والدول  
       الحاضر   في    باي   بر  ال        الترا  و   ، (    8103 )       سياسي  ال       الإسلا                الدين والدول  و   :      التغيير

( 8107    .)   

 ساري حنفي

      ّ    المجلّا                        في بيروا وائيس تحرير    ميركي                 جتماع في الجامب  الأ              أستاذ في علم الا
                                             . وهو ائيس الجمبي  الدولي  لبلم الاجتماع مناذ        إضافاا                  لبلم الاجتماع    بربي  ال

         للبلاو         بااي                                                   . وقبلها كان نائ  ائيس وعضو مجلس أمنا  المجلاس البر     8102
           وني  حاول            اب  الإلكتر         ّ مدير البوّ / س     ّ ا متمسّ          ً (. وهو أيضً    8102-    8108     )        الاجتماعي

ّ    . وهو متخصّا    أثر    باي                                             الأثر الاجتماعي للبحث البلمي حول/من البالم البر     ص في          
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           خر كتاب له  آ                              جيا المبرف ، سوسيولوجيا الدين.                               السوسيولوجيا السياسي ، سوسيولو
     )صدا                   )مع ا. أافانيتس(                                ومجتمع المبرف : نظرة نقدي  جديدة    باي           البحث البر   هو 

      مشروع    ه               مع ااوتلج(. لدي                     لبربي  وبالانكليزي                       مع مركز دااساا الوحدة ا           بالبربي
  .       الإسلامي                                            كبير عن القطيب  بين البلو  الاجتماعي  والبلو  

 بلال الأرفه لي

ّ                           ّ         ّ   كرسيّ الشيخ زايد للدااساا البربيّ  والإسلاميّ        أستاذ                      وائيس قسم البربيا      
   يا      صاوف                                                     ً      ّ ولغاا الشرق الأدنى في الجامب  الأميركي  في بيروا. شغل سابقًا كرسيّ

  -      القديم    باي                                                              للدااساا البربي  في جامب  ولاي  أوهايو. من اهتماماته: الأدب البر
ّ  التصوّف   ً      ً             شبرًا ونثرًا، والقرآن، و ّ                              الإسلامي المبكّر. حاصل على الادكتوااه مان                    

         )بريال(                                   لسلسل  دااساا ونصوص عن القارآن   ا                         ّ جامب  ييل الأميركي . هو ضرّ
ّ          لموسوع  التصوّف الإسلامي  و                          )الجامب  الأميركي  في بيروا(.      الأبحا    ّ  لّ          )بريل( ولمج           
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 نبذر أن المساهمين
 المنتار      محم د

            بالرابطا             قرآنيا   ال          الدااساا      مركز       وائيس          الإسلامي          الدااساا   في       أستاذ
          الرائاد               الإلكترونيا          ّ المنصّ       ومدير         التأويل      ّ مجلّ      تحرير      ائيس     وهو  .        للبلما      دي    ّ المحمّ
           القارآن،         تفساير    ،    قرآني  ال        الإعجاز   في   ص   ّ تخصّ م     وهو  .      الآمن         ديني  ال        المبرف       لنشر

   ، (    8103 )          القارآني            ّ   بلاغ  الانصّ    مل   تش   ه ل      نشرا     كت      آخر  .        الشريب         ومقاصد
  ا                             ًّ بالإضاف  إلى كت  تحت الطبع حاليًّ   ، (    8108 )                             وظيفي  مقاصد الشريب  الإسلامي   و

        مفهاو    و        فقهاي                                               طرق الكشف عن مقاصد الشريب  ودواها في الاجتهاد ال     تشمل 
                                             ؛ بالإضاف  إلى الكثير مان المقاالاا المنشاواة في                       مام  في القرآن الكريم       والإ   ّ الأمّ
    م .       ّ ص  والمحكّ       ّ ا المتخصّ ّ لّا  المج

 القحطاني      محم د بن ألي بن مسفر

  -                      ول والمبادن باالظهران                             الإسلامي  بجامب  الملك فهد للبتر          الدااساا      أستاذ 
        المحسان        عباد     مير  الأ      بمركز           الاستشااي         اللجن        وائيس     ،           السبودي             ّ المملك  البربيّ

           البلميا           الجهااا     من     عدد   في      وعضو          الإسلامي ،          للدااساا      سبود   آل      جلوي   بن
   في        نساان   الإ       حقاوق    :      آخرها   ا    ً كتابً     عشر     خمس     من      أكثر    له  .  ا     ًّ ودوليًّ   ا ًّ يًّ  ّ ضلّ          والبحثي 

  .       الدولي           بالمواثيج        مقاان   -        الشريب        مقاصد     ضو 

 ألكسندر كنيش

                                ان والباحث الرئيس بجامبا  ساان                      الإسلامي  بجامب  ميشيغ          الدااساا      أستاذ 
        ، الاتي         البلمي           ومنشوااته                                                 بطرسبرج الحكومي  في اوسيا. تشمل اهتماماته البحثي 

ّ  التصوّف  -       الإسلامي       الزهد           عشرة كت ،     ّ تضمّ                      القرآنيا ، وتااايخ             الدااساا   ، و    
                                                       والفلسفي والفقهي الإسلامي، بالإضاف  إلى الحركاا الإسالامي         الكلامي      الفكر 
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                موسوع  الإسالا             ا الأقسا  في               ّ ندا كنيش هو ضرّ               ظوا مقاان. ألكس            الحديث  من من
                         نشارتها بريال، ليادن       التي          الصوفي          الدااساا            لسلسل  كتي             ا التنفيذي     ّ والمحرّ

                    ا أكاديميا  في مجاال    ّ لّا   مجا            ً                 ّ كنيش موقبًا في هيئاا تحرير ستّ   ل           وبوسطن. يشغ
                  البربي  والإسلامي .          الدااساا

 المأمون النيفر      محم د بن رحميد
                          ص في أصول الادين والفكار                            ّ ر تونسي وأستاذ جامبي متخصّ         ّ كات  ومفكّ

                        اللغوي  والإسالامي  مان             الدااساا                                  الإسلامي المباصر، حاصل على دكتوااه في 
                                                                        السوابون بباايس، ودكتوااه في البلو  الإسلامي  من جامب  الزيتون  بتونس. وهو 

                        تونساي للبلاو  والآداب                                           ا عضو في المجلس البلمي لبيت الحكم  في المجمع ال    ًّ حاليًّ
                  . له مجموعا  مان       8108            د منذ البا                                          ّ والفنون، وائيس اابط  تونس للثقاف  والتبدّ

ّ  عدّة       أعمال                          التي تبنى بستمال التجديد. له         المنشواة           الدااساا       الأبحا  و            من بيناها     
             باين القصار    و                قرا ة في المناهج     :                       التفاسير القرآني  الحديث  و                  مختصر تفسير المراغي

  .                   س  الديني  الأندلسي           ّ ة على المتمسّ            والجامع: إضا 

           ح سن أب ود
                                                          في دااس  الإسلا  والفلسف  الإسلامي  من جامب  توانتاو في كنادا           أستاذة
          ً         . نشارا أبحاثًاا في                                              دائرة اللغ  البربي  في الجامب  الأميركي  في بيروا         وضاضرة في 

ّ    عضو ناشط في "تجمّا       باي،                                    أدبياا التفاسير القرآني  وفي النقد الأد         احثااا       ع الب             
                                                  س في حرك  "داب مريم" الناشط  للحواا المسيحي الإسلامي.                 ّ اللبنانياا"، ومتمسّ

ّ  عدّة       أعمال   ا له              وجوه المناهج   و     ّ                                   السيّدة مريم في القرآن الكريم: قرا ة أدبي           من بينها:    
  .  ِ                                                       النِسوي التجديدي للتفسير القرآني: عائش  عبد الرحمن وآمن  ودود

 الناصري نبيل
                                               سي . يكت  بانتظا  في وسائل الإعلا  الفرنسي . تشمل               في البلو  السيا       أستاذ

  ،                دول الخلايج     ّ وخاصّ    باي                                                 اهتماماته البحثي  الموضوعاا السياسي  في البالم البر
                     ع في المجتمع الفرنساي.                    ّ ق  بالمواطن  والتنوّ                                    ّ ومسأل  الإسلا  في فرنسا، والقضايا المتبلّ
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ّ    باايس تأسّا                  للبالغين في ضواحي         ً                      ّ وهو أيضًا مدير مبهد تبليمي خاصّ           س في عاا           
                                استشاااته بانتظاا  مان قبال                ّ طال . يتمّ     311          ا أكثر من     ًّ حاليًّ      ّ ويضمّ      8103

    .                            ّ ساا التبليمي  والسلطاا البامّ    ّ المتمسّ

 أحمد أبادي

                     دي  للبلما ، ومادير                                 ّ الإسلامي  والأمين البا  للرابط  المحمّ          الدااساا  في        أستاذ
ّ       في جامبا  ضمّاد            البلمي          ة الرباط                         دي  للبلما ، وعضو في دائر             ّ ا الرابط  المحمّ ّ لّا مج          

                                                                    الخامس؛ ومستشاا بجمبي  الإما  مالك للبحث في البلو  الإسلامي . شغل الدكتوا 
      8113                                                            الببادي منص  مدير الأوقاف والشتمون الإسلامي  بالمغرب باين عاامي   

              البدياد مان                               دة على التلفاز والراديو. له                            ّ . كانت له برامج إعلامي  متبدّ    8112 و
                       مفهو  الترتيل في القرآن                    والفقه، والتي تشمل:                     كت  في الفكر الإسلامي          المقالاا وال

                                                 الوحي والإنسان: نحو استئناف التبامل المناهاجي ماع     ؛               النظري  والمنهج   :     الكريم
                                           والباالم: قارا ة في المساتلزماا المبرفيا ،        ،                    المسلمون، حقوق الإنسان   ؛     الوحي

  .                                  والمقتضياا السياقي ، وآلياا التباطي

 سعد سباط      محم دحسام 
                                                 البربي  والإسلامي  من جامب  ستراسابواغ في فرنساا،             الدااساا  في        أستاذ
  ّ                         كلّي  الآداب. عضو سابج في مجلس    ،                  في الجامب  اللبناني    ا ً غً    ّ متفرّ   ا       ً ا أستاذً          ًّ ويبمل حاليًّ

              جامبا  حاول        211        أكثر من            ّ والذي يضمّ   ،AUF                         حاد الجامباا الفرنكوفوني    ّ اتّ
  .                                        ً ، وشاامح بأبحا  علمي  في أكثر من ثلاثين متمررًا                    حاضر في أكثر من جامب        البالم. 
ّ  عدّة     فاا   ّ متملّ        صدا له       بااي                                     ياا النهوض بالترجما  في الباالم البر    ّ تحدّ       آخرها:    

   (.    8107 )                        ترجماا مباني القرآن الكريم  و   ، (    8102 )

 انتصار راب

             كي  وماديرة   ير       حدة الأم               ّ رد بالولاياا المتّ                    القانون في جامب  هااف     ّ  بكلّي         أستاذة
     سا                              ّ ها أستاذة التاايخ ملحق  بمتمسّ                         ّ القانوني  الإسلامي . كما أنّ       ااساا   الد      لمشروع 

                                                                        اادكليف للدااساا البليا بالجامب  نفسها. حاصل  على الدكتوااه مان جامبا    
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ّ                 مفهو  الشكّ في الفقه الجنائي                              الحقوق من جامب  يال. من كتبها                 برنستون وشهادة          
  . (    8108 )        الإسلامي

 زين      محم د براهيم 
          الإسالامي               الدااسااا                            ّ   الإسلامي  ومقاان  الأديان في كلّي      اا      الدااس      أستاذ 
      ّ        عمياد كلّيا        باي                                       خليف  في دول  قطر. وقد شغل في السابج منص   بن          بجامب  حمد

                                           وعميد المبهد البالمي للفكر والحضااة الإسالامي           نساني                       مبااف الوحي والبلو  الإ
         المقاالاا                      بوا. له البديد مان                     ماليزيا بمدين  كوالالم  -            البالمي                في الجامب  الإسلامي

  .                   السلط  في فكر المسلمين      بنوان  ب      0924      ل عا           ّ كتابه الأوّ     نشر                ومراجباا الكت . 

 سعاد الحكيم

ّ  التصوّف           أستاذة علم     ّ                                               بكلّي  الآداب بالجامب  اللبناني . حصلت على الدكتوااه       
                        عميادة المبهاد الباالي                . شغلت منص      0977            يس يوسف سن               ّ من جامب  القدّ

                                        والاجتماعي  والتربوي  والفنون في الجامبا           نساني                   في الآداب والبلو  الإ   ه      دكتواا  لل
ّ         التصوّف منها:                لها مجموع  كت  في    .    8101 و      8117                    اللبناني  بين الأعوا           المبجام      

        بااي،          )لابان عر                         الإسرا إلى المقا  الأسارى   ؛                          الصوفي/الحكم  في حدود الكلم 
           إحيا  علو        باي؛          عند ابن عر           ّ نظري  الحّ    ؛               ومولد لغ  جديدة    باي       ابن عر       تحقيج(؛ 

               إحياا  علاو                                 )كتاب  مباصرة لموسوع  الغزالي:                                الدين في القرن الواحد والبشرين
                              الإصالا  الاديني باين الأصاال       "            عديدة منها:               هذا تضاف أبحا        (. إلى      الدين

                     نحو نظري  في الجمال عند  "  ؛  "                          الإسلامي وأزم  الإنسان المباصر      ّ النصّ "  ؛  "        والمباصرة
  . "       الصوفي 
 

 





 
 


